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ــيد    ٣٤( ــاهرة<، للس ــرة الط ــآتم العت ــي م ــاخرة ف ــالس الف ــة >المج   ) مقدم
  هـ ). ١٣٧٧عبد الحسين شرف الدين العاملي (ت 

) قطعة من كتاب >إقناع اللائم علـى إقامـة المـآتم<، للسـيد محسـن      ٣٥(
  هـ ). ١٣٧١الأمين العاملي (ت 

ورد في كتاب >المجـالس السـنية فـي مناقـب ومصـائب العتـرة       ) ما ٣٦(
  هـ ). ١٣٧١النبوية<، للسيد محسن الأمين العاملي (ت 

لغفلة الخلق<، للسيد محمـد مهـدي    طعة من كتاب >كشف الحق) ق٣٧(
  هـ ). ١٣٥٨الموسوي القزويني (ت 

  ) قطعـــة مـــن كتـــاب >دولـــة الشـــجرة الملعونـــة الشـــامية<، للســـيد٣٨(
  هـ ). ١٣٥٨محمد مهدي الموسوي القزويني (ت 

)٣٩     د هبـة الـدين الحسـينيللسـي ،علماؤنا والتجاهر بالحق (  الشهرسـتاني
  هـ ). ١٣٨٦(ت 

)٤٠     د محسـن الأمـين العـامليما ورد في كتاب >نقض الوشيعة<، للسـي (
  هـ ). ١٣٧١(ت 

)٤١       د محسـن الأمـين العـامليما ورد في كتاب >أعيـان الشـيعة<، للسـي (
  هـ ). ١٣٧١(ت 

)٤٢  النجفـي ما ورد في كتاب >هكذا عرفتهم<، للاُستاذ جعفر الخليلي (
  ـ ).ه ١٤٠٥(ت 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وأهـل  

  بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين.
رسـائل الشـعائر الحسـينية    بعد أن أكملنا العملَ في هذه المجموعـة مـن   

المتعلّقة برسالتي: >الصولة< للسيد القزويني البصري، و>التنزيـه< للسـيد الأمـين    
العاملي، والرسائل المؤيدة والمعارضة لهما، وقدمناها للطبـع فـي تسـعة أجـزاء     

  كاملة.
بدراسة هـذه الشـعائر وتاريخهـا، أن     اقترح علينا أحد الإخوة المختصّين

جلّداً عاشراً يحتوي على مـا كتبـه السـيد محسـن الأمـين فـي مـا يتعلّـق         م نُلحق
  ة.يعبالشعائر في: إقناع اللائم، والمجالس السنية، ونقض الوشيعة، وأعيان الش

ما كتبه السيد محمد مهـدي الموسـوي القزوينـي البصـري فـي       وكذلك
أنّـه ـ كمـا يـدعي      كتابيه: كشف الحق لغفلة الخلق، ودولة الشجرة الملعونة. إذ

  مقدم الاقتراح ـ خفّف من لهجته الحادة في نقد بعض الشعائر الحسينية.
حـه، وحقّقناهـا وطبعناهـا فـي هـذا المجلّـد، وألحقنـا بهـا         افاستجبنا لاقتر

  ثلاث رسائل اُخرى، لها صلة بموضوع هذه المجموعة وهي:
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لدين العاملي، ـ مقدمة >المجالس الفاخرة< للسيد عبد الحسين شرف ا  ١
د الأمين في دعواه لإصلاح الشـعائر   الذي يعدمن أبرز وأقوى المعارضين للسي
  الحسينية.
ـ مـا كتبـه معارضـه الآخـر الاُسـتاذ جعفـر الخليلـي فـي كتابـه >هكـذا             ٢

  عرفتهم<.
ـ رسـالة صـغيرة للسـيد هبـة الـدين الشهرسـتاني، عثرنـا عليهـا مـؤخّراً            ٣

  جاهر بالحق<، طُبعت سابقاً في مجلّة >العلم<.بعنوان >علماؤنا والت
  ولم يتوقّف عملنا لهذا الحد، بـل نأمـل إن شـاء االله تعـالى أن نعثـر علـى      

ى مـن هـذه الرسـائل، المتعلّقـة بموضـوع هـذه المجموعـة، التـي ذكرنـا          ما تبق
  أسماءها في المجلّد الأول منها.

المجلّـد، قـد    اهـذ وبما أن ترجمـة حيـاة مـؤلّفي الرسـائل المدرجـة فـي       
تقدمت في الأجزاء السابقة منها، لذلك نقتصـر علـى ذكـر نُبـذة مختصـرة عـن       

  محتواها، طبقاً للمنهج الذي اتّبعناه في هذه المجموعة.

  ) مقدمة المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة:١(
د يوسف بن قائلاً: > ،ذكرها العلّامة الطهرانيد عبد الحسين ابن السيللسي

ــدين     ــراهيم الملقّــب بشــرف ال ــن الســيد إب جــواد بــن إســماعيل بــن محمــد اب
الموسوي، كانت اُمه العلوية اُخت سيدنا أبي محمد الحسن صدر الدين، يعبـر  

  عنه دائماً بالخال.
هــ ، وفـي مقدمـة     ١٣٣٢في مطبعـة العرفـان سـنة     ،في طبعه بصيدا شرع

مجالس ذكر فضل البكاء وأسـرار شـهادته وفلسـفتها، وقـد خـرج مـن الطبـع        ال
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  المقدمة فقط، وأما المجالس فكان في أربع مجلّدات:
  أولها في السيرة النبوية.

  ^.اني : في الأمير والزهراء والحسنوالث
  ×.والثالث: في الحسين

دات الأربعـة  لأسف أنّـه نُهبـت المجلّ ـ  لوالرابع: في سائر الأئمة التسعة، و
  .)١(هـ < ١٣٢٩مع سائر كتب المصنّف في سنة 

  وتحتوي >مقدمة المجالس< على خمسة مطالب:
  الأول: في البكاء.

  والثاني: في رثاء الميت بالقريض.
  والثالث: في تلاوة الأحاديث المشتملة على مناقب الميت ومصائبه.

  والرابع: في الجلوس حزناً على الموتى.
  الانفاق عن الميت.والخامس: في 
لسفة آخر في ف ل، وفص×مآتمنا المختصّة بسيد الشهداءثم فصل: في 

  ^.مآتمنا المختصّة بأهل البيت
ــل وأقــوى     ــدين، يعــد مــن أوائ وبمــا أن الســيد عبــد الحســين شــرف ال
المخالفين والمعارضين للسيد محسن الأمين ورسـالته >التنزيـه<، لـذلك أوردنـا     

ة المجالس< في هذا المجلّد استجابة لطلـب أحـد الفضـلاء،    رسالته هذه >مقدم
وكي يطّلع القارئ على آراء السـيد شـرف الـدين فـي الشـعائر الحسـينية، وإن       

  كان تاريخ تأليفها قبل >التنزيه<.
                                                           

  . ١٦٢١رقم  ٣٦٣: ١٩الذريعة ) ١(
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محقّقة تحقيقاً جيـداً   هاوأردنا أن نقوم بتحقيق هذه الرسالة، لكنّنا وجدنا
االله السيد نور الدين الميلاني ـ ابن عم والـدتنا   من قبل المرحوم المغفور له آية 

المرحومة المغفور لها ـ ومطبوعـة مـن قبـل مركـز الحقـائق الاسـلامية، لـذلك         
  أوردنا تلك الطبعة كاملة.

  ) قطعة من كتاب >إقناع اللائم على إقامة المآتم<:٢(
للعلّامة السـيد محسـن بـن عبـد     الشيخ الطهراني في ذريعته، قائلاً: > ذكره

الكريم الحسيني العاملي، المعاصر، نزيل دمشق الشـام، طُبـع ذيـل رابـع أجـزاء      
  .)١(هـ < ١٣٤٣المجالس السنية سنة 

تحدثَ فيه المؤلّف عن بعض الشبهات المثارة حـول الشـعائر الحسـينية،    
  ول:، وقسمه إلى ثمانية فص×ر فيه بعضَ مراثي الإمام الحسينوذك

  ×.لحزن والبكاء لقتل الإمام الحسينالأول: في ا
  الثاني: في رثاء الأموات بالشعر، وذكرِ صفاتهم وتعداد مناقبهم.

الثالث: في تأبين الأمـوات ورثـائهم بـالنثر، وذكـر مـدائحهم وفضـائلهم       
  ومناقبهم.

الرابع: في الجلوس لإقامة المآتم، وإظهار الحزن، وتأبين الميـت بـالنظم   
  ثر.والن

الخامس: في الإنفاق على الميت بقصد إهداء ثـواب ذلـك إليـه، أو فـي     
.وجوه البر  

                                                           

  . ١١١٥رقم  ٢٧٥: ٢الذريعة ) ١(
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ــة     ــد الديني ــى مــا فــي هــذه المــآتم مــن الفوائ الســادس: فــي الإشــارة إل
  والدنيوية.

الفرنسـي،  السابع: في ما ذكره المسيو ماربين الألماني والدكتور جوزف 
  وفوائد مآتمه.× في أسرار شهادة الحسين

في إجمال نتيجة ما تقدم، ورد ما يعيـب بـه العـائبون علـى إقامـة       ثامن:ال
  المآتم.

ونحن قد انتخبنا من هذا الكتاب فصولَه الأربعة الأخيرة، التي لها علاقـة  
مباشرة بموضوع هـذه المجموعـة مـن الرسـائل، التـي تتعـرض لإقامـة الشـعائر         

  الحسينية.
لأمـين بـدأ بالـدعوة لإصـلاح بعـض      ويظهر من تاريخ تأليفه، أن السـيد ا 

      ة، بتأليف بعض الكتب والرسائل، التـي منهـا هـذا الكتـاب، ثـمالشعائر الحسيني
     ألّف رسالته >التنزيه<، التي دعا فيها بشكل صريح لإصـلاح الشـعائر، بـل انتقـد

  بشدة بعضها.
طُبع هذا الكتـاب عـدة مـرات، منهـا: الطبعـة التـي اعتمـدنا عليهـا، التـي          

هـ ، في مؤسسة المعارف الإسلامية في مدينة قـم المقدسـة،    ١٤١٨ت سنة طُبع
وهي من تحقيق الأخ محمود البدري. ونحن أبقينا على هوامش المحقّـق كمـا   

  ا.د ميزناها بذكر لقبنا في نهايتههي، أما تعليقاتنا في الهامش فق

) ما ورد في كتاب >المجالس السـنية فـي مناقـب ومصـائب     ٣(
  النبوية<: العترة

قال عنه الشيخ الطهراني في الذريعة: >فـي خمسـة أجـزاء: الجـزء الأول:     
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، الثالـث: فـي   |: في قصص الأنبيـاء وغـزوات النبـي   في وقعة الطف، الثاني
ويـة والإمـام الحسـن    ، الرابـع: فـي أخبـار زيـاد ومعا    ×حروب أمير المؤمنين

  وتواريخهم.^، والخامس: في جميع المعصومين وسائر الأئمة
 هـ )، ١٣٧١قد طُبع مكرراً، وهو من مؤلّفات السيد محسن الأمين العاملي (ت 

وقد ترجم إلى الفارسية جزؤه الخامس الذي في المعصومين، والترجمة لأبـي  
القاسم الموسوي الصفوي الأصفهاني، المعـروف بـالمحرر، المتـوفّى بـالنجف     

  .)١(هـ < ١٣٧١سنة 
  ن الأمين: >وهذا الكتـاب قصـد مؤلّفـه أول   السيد حسوقال ولد المؤلّف 

ما قصد من تأليفه، أن يكون دليلاً للخطباء، ومستنداً للذاكرين، يعتمدون عليـه  
  .)٢(×<ما يلقون ويذكرون من سيرة الحسينفي تنقية 

وهذا الكتاب كسابقه >إقناع اللائم<، يظهر مـن تـأريخ تأليفـه، أن السـيد     
ية دعوته لإصلاح بعض الشعائر الحسينية، ثـم ألّـف رسـالته    الأمين ألّفه في بدا

>التنزيه<. ففي مقدمته ـ تحت عنوان >مقدمة مهمة< ـ صرح بآرائـه التـي يـدعو      
فيها إلى إصلاح بعض الشعائر الحسينية، منتقداً قراء مجالس العـزاء بـاختلاقهم   

  أحاديث كاذبة في مصائب يوم عاشوراء.
 ــ ــى م ــه بعــض المــؤمنين مــن >جــرح أنفســهم  واعتــرض أيضــاً عل ا يفعل

بالسيوف، أو اللطم المؤدي إلـى إيـذاء البـدن<، وذلـك ناشـئ مـن >تسـويلات        
  الشيطان وتزيينه سوء الأعمال<.

                                                           

  . ١٦١٠رقم  ٣٦٠: ١٩الذريعة ) ١(
  . ٧: ١المجالس السنية ) ٢(
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ــذين ي     ــى ال ــائح إل ــه نص ــدأ بتوجي ــم ب ــام   ث ــعائر الإم ــيم ش ــدون تعظ ري
  ×.مجالس الحزن عليه والبكاء لمصابه، فعليهم بإقامة ×الحسين

ــا  وقــد اكتفينــ ا باقتبــاس هــذه المقدمــة المختصــرة فقــط، وأوردناهــا هن
لعلاقتها بموضوع عملنا في هذه المجموعة، معتمدين على نسخة هـذا الكتـاب   

هــ ،   ١٤٢٨التي طبعتها انتشارات المكتبة الحيدرية في مدينة قم المقدسة سـنة  
  التعارف للمطبوعات في لبنان. اروهي اُفسيت عن طبعة د

  لغفلة الخلق<: تاب >كشف الحق) قطعة من ك٤(
هــ ،   ١٣٤٥انتهى من تأليفه في الخامس عشر من شـهر ربيـع الأول سـنة    

، وقـد جعلـه المؤلّـف فـي     )١(ةسـن وطُبع في مطبعة دار السلام ببغداد من نفس ال
  ثلاثة مقاصد وخاتمة:

  ^.آيات قرآنية نزلت في أهل البيت الأول: ذكر فيه خمس
، لم يتّفق لغيـره مثلهـا فـي    ×نصرة الإمام الحسينبيان كون الثاني: في 

  العظمة، وما تفضّل به االله سبحانه عليه من عظيم المثوبات.
× لمسلمين من تأديته فـي حـق الحسـين   الثالث: في بيان ما يلزم على ا

  من وظائف المحبة.
مـن حـزن   × قد ترتّب على قتل الإمـام الحسـين   والخاتمة: في بيان ما

  ضيه، ومـا جعلـه الناصـبة مـن المبتـدعات فـي يـوم شـهادته،        محبيه وسرور مبغ
  وما قد سنّه أهل السنّة من صيام ذلك اليوم.

                                                           

  . ٥٣٩رقم  ٣٢: ١٨الذريعة ) ١(
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بانتقــاد قــراء مجــالس العــزاء،  وفــي المقصــد الثالــث منــه، بــدأ المؤلّــف
     .متّهمهم بالكذب في ما يوردونه من قصص وحكايـات متعلّقـة بواقعـة الطـف

ن فـي إحيـاء شـعائرهم الحسـينية، وأكَّـد      وانتقد أيضاً ما يقوم به بعض المـؤمني 
الخاليـة مـن هـذه المفاسـد التـي      × يؤيد إقامة مآتم الإمـام الحسـين   على أنّه

  اُلحقت بها مؤخراً.
ونحن قد أوردنـا المقصـد الثـاني والثالـث والخاتمـة مـن هـذا الكتـاب؛         
 لتعلّقها بموضوع هذه المجموعة، وتركنا المقصد الأول ـ الـذي يحتـلّ مسـاحة    
واسعة من الكتاب ـ لخروجه عن موضوع مجموعتنا هذه، معتمدين على طبعـة   

هــ ، علمـاً بـأن تـأليف هـذا الكتـاب جـاء بعـد          ١٣٤٥دار السلام في بغداد سنة 
  >صولة الحق على جولة الباطل<. تهتأليفه لرسال

  ) قطعة من كتاب >دولة الشجرة الملعونة الشامية<:٥(
، انتهـى المؤلّـف   )١(بني اُمية علـى العلويـة<  وله اسم آخر وهو >دور ظلم 

هـ ، وطُبع سـنة   ١٣٤٥منه في السادس والعشرين من شهر رمضان المبارك سنة 
  .)٢(هـ في مطبعة دار السلام ببغداد ١٣٤٦

هــ ) فـي    ١٣٧٧والهدف من تأليفه: هـو الـرد علـى أنـيس النصـولي (ت      
، إذ مـدح الاُمـويين كثيـراً ومجـد بـدولتهم،      )٣(كتابه >الدولة الاُموية في الشام<

                                                           

  . ٢٧٦:  ٨الذريعة ) ١(
  . ١٢٠٠رقم  ٢٨٠:  ٨الذريعة ) ٢(
الطبعة المتوفرة لدينا من هذا الكتاب، نشر مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القـاهرة، سـنة   ) ٣(

  م.٢٠١٢
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معتبرهــا دولــة إســلامية، وحكّامهــا خلفــاء مســلمين، قــدموا للإســلام خــدمات 
  جليلة.

دلّـت علـى نصـبه العـداء لأهـل      وحـاول ـ بخباثـة كبيـرة وجـرأة عاليـة،       
وأهـل  × ية ليزيد عنـد قتلـه الإمـام الحسـين    ار الواهعذ^ ـ إيجاد الأ البيت

  بيته وأصحابه.
قام المؤلّف برد كافّة المطالب التي تعـرض لهـا أنـيس النصـولي، وهـي      

  مطالب أكثرها تأريخية مزيفة، لم تعتمد على مصادر معتبرة.
والذي يهمنا ويتعلّق بعملنا فـي هـذه المجموعـة، هـو رد المؤلّـف علـى       

، وثورتـه المباركـة، وإقامـة مـآتم     ×لنصولي المتعلّق بالإمـام الحسـين  كلام ا
من كتابه تحت  ٣٢لحزن عليه من قبل شيعته ومحبيه، والذي يبدأ من الصفحة ا

عدة عناوين منها: >يزيد الشديد!<، و>مـؤامرات الحـزب العلـوي فـي الكوفـة!<      
  و>أسباب سقوط الحسين!<.

ثــم يتعــرض النصــولي إلــى الشــعائر الحســينية، وفــي مقــدمتها: ضــر ب  
ديد، والخروج في مواكب عزائية في الرؤوس بالسيوف، والظهور بسلاسل الح

  الشوارع والأزقّة.
وهنا نشاهد المؤلّف السيد الموسوي القزويني البصري يـرد عليـه بقولـه:    
إن هذه الشعائر يقوم بها قلّة من الشـيعة، ولا يؤيـدها العلمـاء، ويبـدأ بانتقادهـا،      

  .تركهابوالطلب من الناس 
لكتـاب متعلّقـة بموضـوع هـذه     ونحن قمنا باقتبـاس صـفحات مـن هـذا ا    

المجموعة من الرسائل، وتحقيقها وطبعها هنـا؛ لتسـليط الضـوء بشـكل واضـح      
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على آراء السيد البصري، علماً بأن تاريخ تأليف هذا الكتـاب كـان بعـد تأليفـه     
  لرسالة >الصولة< بسنة تقريباً.

)٦:علماؤنا والتجاهر بالحق (  
هـــ ، الســنة الثانيــة  ١٣٤٨م< ســنة مقالــة صــغيرة نُشــرت فــي >مجلّــة العلــ

منها فقـط تتعلّـق بالشـعائر الحسـينية، والبـاقي تتعـرض        ن، صفحتا٢٦٦الصفحة 
  لنقل الجنائز من أماكن بعيدة إلى مدينة النجف الأشرف.

عثرنــا علــى هــذه المقالــة مــؤخّراً، بعــد إكمــال الجــزء التاســع مــن هــذه  
هــا الســيد هبــة الــدين المجموعــة، الــذي يحتــوي علــى رســائل ومقــالات كتب 

  الشهرستاني حول الشعائر الحسينية، لذلك نشرناها في هذا المجلّد.
ينتقد السيد الشهرستاني، في مقالته الصغيرة هذه، سكوتَ بعض العلمـاء  
عما يقوم بـه النـاس مـن الشـعائر الحسـينية، حتّـى أنّـه قـال: >وأمـا فـي القـرون            

  العام على رأي الأعلام<.الأخيرة فالسيطرة أضحت للرأي 
ونحن إنّما قمنا بنشر هذه المقالة، وفاءً منّا للعهـد الـذي أعطينـاه للقـارئ     
الكريم، بنشر كلّ ما يتعلّق برسالة >التنزيه< وما يؤيـدها ويعارضـها، دون إبـداء    
رأينا الشخصي في هذه المسألة. علماً بأن السـيد هبـة الـدين الشهرسـتاني كـان      

مؤيدين والمدافعين عن آراء السيد الأمين ودعوته لإصلاح الشعائر من كبار ال
  الحسينية، وقد نشرنا رسائله ومقالاته في مجلّد كامل من هذه المجموعة.

  ) ما ورد في كتاب >نقض الوشيعة<:٧(
أو >الشيعة بين الحقائق والأوهـام<، مـن مؤلّفـات السـيد      >نقض الوشيعة<

  قـائلاً: >كتـب   ،هــ )، ذكـره الشـيخ الطهرانـي     ١٣٧١محسن الأمين العاملي (ت 
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ـ المؤلّف ـ إلينا أنّه يتضمن الكلام علـى جميـع المسـائل الخلافيـة بـين الشـيعة        
  .)١(والسنّة<

وفي آخر الطبعـة التـي اعتمـدنا عليهـا: >انتقـل المؤلّـف إلـى جـوار ربـه          
قمنـا   والكتاب في المطبعة، قـد أنهـى طبـع بعضـه، وبقـي الـبعض الآخـر، وقـد        

  .)٢(بإكمال طبع الباقي سائلين للفقيد الرحمة والرضوان<
 هــ )  ١٣٦٩وهو كتاب رد فيه مؤلّفه السيد الأمين على موسى جار االله (ت 

  في كتابه >الوشيعة في نقد عقائد الشيعة<.
منـه   ٢٥والذي يتعلّـق بموضـوع مجموعتنـا هـذه، مـا ورد فـي الصـفحة        

  ه جـار االله. فأجابـه السـيد: >إن هـذا التطبيـر     تحت عنوان >التطبيـر< الـذي انتقـد   
بعض  ه وانتقادلا يعتقد به أهل المعرفة من الشيعة ولا يستحلّونه<، ثم بدأ بانتقاد

  الشعائر الحسينية، مشيراً إلى رسالته >التنزيه<.

  ) ما ورد في كتاب >أعيان الشيعة<:٨(
الحاكي اسمه عن معنـاه، هـو   قائلاً: > ،ذكره العلّامة الطهراني في الذريعة

الكتاب الجليل الذي يعد من حسنات العصر الحاضر، شرع في طبعـه مـن سـنة    
هـ وإلى الآن، خرج منه عدة مجلّدات ضـخام، نرجـوا مـن فضـله تعـالى       ١٣٥٤

تسهيل إتمامه لمؤلّفه العلّامة الشهير السيد محسن الأمين العاملي، نزيـل دمشـق   
  .)٣(الشام<

                                                           

  . ١٥١٤رقم  ٢٩١: ٢٤الذريعة ) ١(
  . ٤١٠نقض الوشيعة: ) ٢(
  . ٩٩٦رقم  ٢٤٨: ٢الذريعة ) ٣(
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هـ ) ولـد المؤلّـف، بالإشـراف علـى      ١٤٢٢حسن الأمين (ت  وقام السيد
طبعه في عشرة مجلّدات كبيرة، مـع مجلّـد واحـد للفهـارس، كمـا قـام بكتابـة        

  مستدرك له أيضاً في عدة مجلّدات.
وفي هذا الكتاب ـ الأعيان ـ وردت أربع عبـارات تتعلّـق بموضـوع هـذه       

ين عندما كتـب ترجمـة حياتـه    المجموعة، ثلاث منها لمؤلّفه السيد محسن الأم
  أوردها في ترجمة والده: ،بيده، وواحدة لولده السيد حسن

الاُولـى: عنـد ذكـره للشـيخ موسـى شـرارة، ومحاولـة إصـلاحه للشـعائر          
  .)١(الحسينية

الثانية: في حديثه عن بداية دعوته لإصلاح الشـعائر عنـد دخولـه دمشـق     
  .)٢(هـ  ١٣١٩سنة 

  .)٣(حسن قفطان الثالثة: في ترجمته للشيخ
الرابعة: عبارة الشيخ عبد الكريم الزنجاني في حق السيد محسن الأمـين،  

  .)٤(نقلها ولده السيد حسن

  ) ما ورد في كتاب >هكذا عرفتهم<:٩(
  تعريف بهذا الكتاب ومحتواه، ما كتبه مؤلّفه الاُستاذ جعفر الخليلـي خير

  هـ ) في مقدمته له، إذ قال: ١٤٠٥(ت 
                                                           

  . ٣٤٣ـ  ٣٤٢: ١٠الشيعة أعيان ) ١(
  . ٣٦٣ـ  ٣٦٢: ١٠المصدر السابق ) ٢(
  . ١٩٩: ٥المصدر السابق ) ٣(
  . ٣٩٥: ١٠المصدر السابق ) ٤(
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عرضٌ موجزٌ لجانب من حياة بعض الأشـخاص، الـذين كـان لهـم     >هذا 
ذات يوم بعض الشـأن فـي الحيـاة العامـة والخاصّـة، أو هـو فـي الواقـع عـرضٌ          
موجزٌ لبعض ما احتفظت به الذاكرة عن بعض من عرض لي في طريق الحيـاة،  

  وكيفية تعرفي بهم، وماهية هذا التعرف ولونه.
خ المبتكر، وليس من الغرور ولا التشـدق أن  وهو لون من الأدب والتأري

وإنّني لم اُجارِ في عرضه أحداً من قبـل، ولـم يسـبق     نّه لون قائم بنفسه،إأقول: 
يجمـع بـين الأدب والتـاريخ، ويـربط بـين       لي أن قرأتُ عرضاً على هذا النسق،

يخصّك النواحي الخاصّة والعامة، جمعاً وربطاً لا تكاد تتبين أو لاتكاد تعزل ما 
  منه وما يهمك، وما يخصّ أصحابه وما يهمهم، وما يخصّ الناس ويعنيهم.

والواقع أنّي لم أحس بأنّي بدأتُ أكتب شيئاً جديداً مبتكـراً، يحسـن أن   
تكتب به التراجم وتوضع على نمطه الأحاديث، حتّى نبهني إلى ذلك عدد مـن  

 شخصاً من معـارفي، عمـا إذا   ألني الكثير حين يتوفّى االلهيسالاُدباء، وحتّى صار 
  كنتُ سأكتب عنه كلمة من هذا القبيل؟

والذي زادني يقيناً بأن الذي كتبته كان نوعاً جديداً: هو أن بعض الـذين  
تلذّذوا به، لم يكن لهم ـ بأي وجه ـ أي اتصال أو معرفـة سـابقة بمـن تحـدثت       

  عنهم.
      هـذا العـرض علـى رغـم     وقال لي هذا الـبعض ـ إن حقـاً أم بـاطلاً ـ : إن

كونه يخصّ جماعة عاشوا في جهة معينة، وفي محيط خاصّ، وعلى رغـم أنّـه   
       جانب من تأريخ معرفتي أنا بحفنة من الرجـال. لقـد قـال لـي هـذا الـبعض: إن
ذلك لا يقلّل من شأنه كأدب جديـد، يلـذّ أي قـارئ عربـي فـي أيـة بقعـة مـن         

  محدث عنه، أم لم يعرفهما.البقاع أن يقرأه، سواء عرف المحدث وال
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وسواء صـح هـذا الـذي قيـل أم لـم يصـح، فقـد وجـدتني اُومـن بعـض           
الإيمان بصحته، وأتقدم لجمع ما تناثر منه هنا وهنـاك فـي هـذا الكتـاب، علـى      
اعتبــاره عرضــاً مــوجزاً غيــر كامــل لــبعض مــن عرفــتُ مــن الأشــخاص الــذين 

  صادفتهم في حياتي.
ه ما من شخص ـ ممن ذكرته هنا ـ إلّـا وكـان     أقول: عرضاً غير كامل؛ لأنّ
  الذي أعرفه عنه أكثر مما ذكرته.

وقد اضطررتُ، بل واضطرني ما تبانى عليه الناس واصطلحوا عليـه: بـأن   
(ليس كلُّ ما يعرف يقال)، أجل اضطرني هذا إلى أن أقتصد فـي القـول الـذي    

، فإن صح أنّني عرفتُحسبته مستساغاً، وأوردتُ بعضَ ما عرفتُ عن بعض من 
قد جئت بشيء جديد من الأدب في سياق الترجمة وكيفية العرض، فضلاً عما 
تضمن الكتاب من الوقائع التاريخية والأدب، الذي قد ينطبق عليه قول حبيـب  

أقـول: إن صـح هـذا فهـو المقصـود، وإلّـا       اماتي: (تاريخ ما أهملـه التـاريخ)،   ج
  .)١(فاعل شيئاً، بينما هو لم يقدم شيئاً ولم يؤخّر<فلستُ بأول من ظن أنّه 

لقــد ذكــر الخليلــي رحمــه االله، فــي كتابــه هــذا، ثمــاني عبــارات تتعلّــق   
 بموضوع هذه المجموعة، في ترجمته لمجموعة من الأعلام، وهم: السيد رضـا 
الهندي، السيد أبـو الحسـن الأصـفهاني، السـيد محسـن الأمـين، الشـيخ محمـد         

اشـف الغطــاء، الشـيخ محمــد جـواد الجزائـري، الشــيخ محمـد علــي      حسـين ك 
.البعلبكي د حسين الحسينيالسي ،د هبة الدين الشهرستانيالسي ،اليعقوبي  

ونحن قد أوردنا هذه العبارات كاملة في هذا المجلّد، كـي يطّلـع عليهـا    
                                                           

  . ٤ـ  ٣: ١هكذا عرفتهم ) ١(
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  <.القارئ، ويتّضح له الوضع الاجتماعي الذي خلّفته رسالة >التنزيه
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  بسم االله الرحمن الرحيم
والسلام علـى أُسـوة   الحمد الله  على جميل بلائه، وجليل عزائه، والصلاة 

  أنبيائه، وعلى الأئمة المظلومين من أوصيائه، ورحمة االله وبركاته.
أما بعد، فهذا كتاب (المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة)، وضعته 
تقرباً إليهم في الدنيا، وتوسلاً بهم في الآخرة، سائلاً مـن االله سـبحانه أن يكـون    

  لرؤوف الرحيم.خالصاً لوجهه الكريم، إنّه ا
إباحــة البكــاء علــى مطلــق المــوتى ورثــائهم ييقتضــ )١(الأصــل العملــي 

بالقريض، وتلاوة مناقبهم ومصائبهم، والجلوس حزنـاً علـيهم، والإنفـاق عـنهم     
.في وجوه البر  

والأدلّـة اللّفظيـة    )٢(ولا دليل على خلاف هذا الأصل، بل السيرة القطعيـة 
                                                           

)١(  في مرحلة العمل، هكذا يقتضي ... وذلك استناداً إلى قولهم: إن يقصد أن الحكم الشرعي
الأصل في الأشياء الإباحة، وقد ذهـب إليـه علماؤنـا ـ أهـل الحـق والتحقيـق ـ رضـوان االله          
عليهم، واستدلّوا عليه عقلاً بقبح العقاب والملامة في ما لم يمنعه الدين، ولم يـرد فيـه مـن    

سورة  وما كُنَّا معذِّبِين حتَّى نَبعثَ رسولاً}{نهي عنه أو تحريم. ونقلاً بقوله تعالى: الشرع 
  من الآيات ... (الميلاني). . وغيرها١٥الإسراء: الآية 

السيرة: معناها: الأمر المتداول عند عموم المسلمين، وهي بذاتها قـد تفـي عنـد الاسـتدلال      )٢(
� 
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بعضها استحباب هذه الاُمور، إذا كان الميـت  حاكمان بمقتضاه، بل يستفاد من 
ثار النافعة، وفقاً لقواعـد المدنيـة، وعمـلاً بأُصـول     الآمن أهل المزايا الفاضلة، و

العمران؛ لأن تمييز المصلحين يكون سبباً في تنشـيط أمثـالهم، وأداء حقـوقهم    
عـاملين  يكون داعياً إلى كثرة الناسجين على منوالهم، وتلاوة أخبارهم ترشـد ال 

  :، وهنا مطالب)١(إلى اقتفاء آثارهم
  

                                                                                                                                        

� 

، وربمـا يـدرك بهـا الواقـع أيضـاً ولكـن لا تـتم إلّـا         مجهول الحكملجواز الإقدام على أمر 
  بقيود أهمها:

الأول ـ أن يكون العاملون به (الأمر الذي نريده ولم نعلم حكمه) متدينين، وقد أتـوا بـه باسـم     
  الدين، لا كسائر العادات محلية أو عائلية.

يه الماضون خلفاً عن السلف الصـالح،  الثاني ـ أن لا يكون المطلوب أمراً مستحدثاً، بل كان عل 
  وينتهي إلى زمان المعصومين ـ صلى االله عليهم أجمعين ـ .

  الثالث ـ لا وزن للسيرة إذا لم يحصل لنا القطع بإذن الشارع، أو عدم ردعه عنها. (الميلاني).
 ما أفصح كلامـك وأبلغـه ـ يـا شـرف الـدين ـ فقـد أتيـتَ بـالواقع الملمـوس، وقلـتَ حقّـاً             )١(

ونطقت صدقاً، فإن الأُمم سـائرون علـى هـذا الـنهج، ووجـدناهم فـي رحلاتنـا إلـى الهنـد          
وباكستان، وسوريا ولبنان، يحتفلون باسم رجالاتهم، معتزّين بسلفهم، ويعتنـون بـذكريات   
أبرارهم من حركة أو عمل، ويسعون في نشر ذلك والحثّ على تبعية أولئـك، غيـر مبـالين    

لأمــوال الضــخمة؛ رومــاً للغايــة التــي نــوه عنهــا قــدس االله تربتــه. (مهمــا كلّفهــم) بصــرف ا
  (الميلاني).



 

  

  

  

  

  

  

  المطلب الأول
  

  في البكاء
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       ،| ـة ـ فعـل النبـيولنا على ما اخترناه فيه ـ مضافاً إلى السـيرة القطعي
  .هوقوله، وتقرير

  ، فإنّه متواتر عنه في موارد عديدة:أما الأول
حد، إذ علم الناس كافّة بكاءه يومئذ على عمه أسد االله وأسد أُمنها: يوم 

: لمـا رأى  )١(ابـن عبـد البـر فـي ترجمـة حمـزة مـن اسـتيعابه         رسوله، حتّى قـال 
ا رأى ما مثّل به شهق.النبيحمزة قتيلاً بكى، فلم |  

وذكر الواقدي ـ كما فـي أوائـل الجـزء الخـامس عشـر مـن شـرح نهـج          
| كــان يومئــذ إذا بكــت صــفية إن النبــي> :للعلّامــة المعتزلــي ـ    )٢(البلاغــة

                                                           

  من المجلّد الثالث، طبع مصر. (المؤلّف). ٣٧٨في أواخر الصفحة ) ١(
هتـين، علـى أن   | وتقريـره، فهـو حجـة مـن ج    اشتمل هذا الحديث على فعل النبي) قد ٢(

  .كاف كما لا يخفى. (المؤلّف)÷ بكاء سيدة النساء
يكفي للاستدلال، وهو حجة في مثل هـذا المقـام، إذ أنّهـا معصـومة     ÷ يقصد أن فعل فاطمة

عندنا، وقد أثبت علماؤنا ـ قدس االله سرهم ـ ذلـك مـن الأحاديـث الصـحيحة والمتـواترة،        
  يتي المباهلة والتطهير.آويؤيده صريح 

السـير، التـراجم فـي هـذا     ولا يخفى على الباحث مـا فـي كتـب: التفسـير، الحـديث، التـاريخ،       
الشأن، مما يدلّ على عظمة البتول فاطمة بضعة رسول االله (صلى االله عليهمـا)، ولـن يفوتـه    
� 
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ة تبكـي، فلمـا بكـت بكـى     قـال: >وجعلـت فاطم ـ   <،يبكي، وإذا نشـجت ينشـج  
  .)١(|<رسول االله

مــا أخرجــه  ومنهــا: يــوم نعــى زيــداً، وذا الجنــاحين، وابــن رواحــة، فــي 
  .)٢(البخاري في الصفحة الثالثة من أبواب الجنائز من صحيحه

| بكـى  مة زيـد مـن اسـتيعابه: >إن النبـي    وذكر ابن عبد البر في ترج
  .)٣(أخواي ومؤنساي ومحدثاي<وزيد< وقال: > على جعفر

ومنها: يوم مات ولده إبراهيم، إذ بكى عليه، فقـال لـه عبـد الـرحمن بـن      
، من الجزء الأول من صـحيح البخـاري): >وأنـت    ١٤٨عوف (كما في الصحفة 

  يا رسول االله؟!<
< ثم أتبعها (يعني عبرتـه) بـاُخرى، فقـال:    )٤(إنّها رحمة ،قال: >يابن عوف

  إلّـا مـا يرضـي ربنـا، وإنّـا بفراقـك       )٥(ع، والقلب يحزن، ولا نقول>إن العين تدم
  .)٦(يا إبراهيم لمحزونون<

                                                                                                                                        

� 

ما في (الكلمة الغراء في تفضيل الزهراء) المطبوع مع الفصـول المهمـة فـي تـأليف الاُمـة،      
  وكلاهما لسيدنا شرف الدين. (الميلاني).

  ، دار إحياء الكتب العربية.١٥/١٧ شرح نهج البلاغة: للمعتزلي )١(
  . ١٤٠١، ط بيروت، دار الفكر، سنة ٤/٢١٨صحيح البخاري ) ٢(
  . ٢/٥٤٦ستيعاب في معرفة الأصحاب ) الا٣(
  ) لا يخفى ما في تسميتها رحمة من الدلالة على حسن البكاء في مثل المقام.٤(
في المقام إنّما يكونان بالقول الذي يسخط الرب (عزّ وعـلا)،   ) أراد بهذا أن الملامة والإثم٥(

  كالاعتراض عليه والسخط لقضائه، لا بمجرد دمع العين وحزن القلب، (المؤلّف).
  ، ط دار الفكر، بيروت. ٢/٨٥صحيح البخاري ) ٦(
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حدى بناتـه، إذ فاضـت عينـاه يومئـذ (كمـا فـي       ومنها: يوم مات صبي لإ
هذه رحمـة  وغيرهما) فقال له سعد: >ما هذا يا رسول االله؟< قال: > )١(الصحيحين

  .)٢(جعلها االله في قلوب عباده، وإنّما يرحم االله من عباده الرحماء<
قـال:   ،ومنها: ما أخرجه البخاري ومسلم في الصـحيحين، عـن ابـن عمـر    

| مـع جماعـة مـن أصـحابه، فوجـده فـي       ه رسـول االله >اشتكى سـعد، فعـاد  
  .)٣( . الحديث<، (قال): >فلما رأى القوم بكاءه، بكوا<غشية، فبكى

  والأخبار في ذلك لا تُحصى ولا تستقصى.
  وأما قوله وتقريره، فمستفيضان ومواردهما كثيرة:

 قال: لمـا جـاء   ،فمنها: ما ذكره ابن عبد البر في ترجمة جعفر من استيعابه
، أتى امرأته أسماء بنت عميس فعزّاها، قـال: ودخلـت   )٤(| نعي جعفرالنبي

  |:ل رسول االلهتقول: >واعماه<، فقافاطمة وهي تبكي و
                                                           

 من الجزء الأول من صحيح البخاري، وبـاب البكـاء علـى الميـت مـن      ١٤٦اُنظر: الصفحة ) ١(
ــة، البخــاري    ــي الطبعــات الحديث دار الفكــر،  ٢/٨٠و  ٧/٢٢٤و  ٨/١٦٥صــحيح مســلم. وف

  ، دار الفكر بيروت. ٣/٣٩وصحيح مسلم 
دلالة قوله: (وإنّما يرحم االله من عباده الرحماء) على استحباب البكاء فـي غايـة الوضـوح،    ) ٢(

  كما لا يخفى. (المؤلّف).
، وفـي بـاب البكـاء علـى      ٢/٨٥صـحيح البخـاري    انظر: في باب البكاء عند المـريض مـن  ) ٣(

. ولا يخفى اشتماله على كلٍّ من فعل النبي| وتقريـره   ٣/٤٠الميت من صحيح مسلم، 
  فهو حجة من جهتين.

هذا الحديث مشتمل على تقريره| على البكاء، وأمره به، على أن مجرد صدوره مـن  ) ٤(
  حجة كما لا يخفى. (المؤلّف).÷ سيدة النساء
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  .)٢(البواكي< )١(>على مثل جعفر فلتبك
ومنها: ما ذكره ابن جرير، وابن الأثير، وصـاحب العقـد الفريـد، وجميـع     

 ٤٠أهل السير، وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل من حديث ابن عمر في صـفحة  
حد، فجعلت نساء أُ| من قال: >رجع رسول االله ،ني من مسندهمن الجزء الثا

يبكين على من قُتل من أزواجهن، فقال رسول االله (صلى االله عليه وآله الأنصار 
  وسلّم): >ولكن حمزة لا بواكي له<.

  ثم نام فاستنبه وهن يبكين<.>(قال): 
  .)٣(ن بحمزة<بدأ(قال): >فهن اليوم إذا بكين ي

قـال: >لـم تبـك     ،عـن الواقـدي   نقـلاً  )٤(وفي ترجمة حمزة من الاستيعاب
نصار على ميت بعد قول رسـول االله (صـلى االله عليـه وآلـه): >لكـن      امرأة من الأ

  حمزة لا بواكي له< إلى اليوم إلّا بدأن بالبكاء على حمزة<.
ان البكاء علـى مـن هـو كحمـزة وإن بعـد      جحوحسبك تلك السيرة في ر

  العهد بموته.
|: >لكن حمزة لا بـواكي لـه< مـن البعـث علـى      ولا تنس ما في قوله

مة لهن على تركه، وحسبك به وبقولـه: >علـى مثـل جعفـر فلتبـك      البكاء والملا
                                                           

هذا أمر منه| بالبكاء ندباً على أمثال جعفر من رجال الاُمـة، وحسـبك بـه حجـة علـى      ) ١(
  الاستحباب. (المؤلّف).

  . ١/٢٤٣الاستيعاب في معرفة الأصحاب ) ٢(
، وكنـز   ١١/٢١٠، ط بيـروت، دار صـادر، والمعجـم الكبيـر للطبرانـي       ٢/٤٠مسند أحمـد  ) ٣(

  ، دار الفكر. ٢/٢١٠، وتاريخ الطبري  ٢/٤٨ة ، وأُسد الغاب ٣٦٩٤٥، ح  ١٣/٣٣٥العمال 
  . (الميلاني). ٤٦٣للفقيه الحافظ المحدث ابن عبد البر القرطبي المتوفى سنة ) ٤(
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  البواكي< دليلاً على الإستحباب.
مـن الجـزء    ٣٣٥وأخرج الإمام أحمد من حديث ابن عباس في صـفحة  

الأول من مسنده، من جملة حديث، ذكر فيه موت رقية بنت رسول االله (صـلى  
 ،ل عمـر يضـربهن بسـوطه<   : >فجعقال ،االله عليه وآله وسلّم) وبكاء النساء عليها

|دعهن يبكين<، ثم قال: >مهما يكن من القلـب والعـين فمـن    فقال النبي< :
  االله والرحمة<، وقعد على شفير القبر وفاطمة إلى جنبه تبكي<.

قال: فجعل النبي (صلى االله عليه وآله) يمسـح عـين فاطمـة بثوبـه رحمـة      
  .)١(لها

هريرة، حديثاً جاء فيه أنّه: مـر علـى   وأخرج أحمد أيضاً من حديث أبي 
رسول االله (صلّى االله عليـه وآلـه) جنـازة معهـا بـواكي فنهـرهن عمـر، فقـال لـه          

  .)٢(: >دعهن فإن النفس مصابة والعين دامعة<|رسول االله
  إلى غير ذلك مما لا يسعنا استيفاؤه.

وسـف  قَـالَ يـا أَسـفَى علَـى ي    و{وقد بكى يعقوب، إذ غيب االله ولـده  
{يمكَظ وفَه زْنالْح نم نَاهيضَّتْ عيابحتى قيل: ـ كما في تفسـير هـذه الآيـة      )٣(و

ـ ما جفّت عيناه من وقت فراق يوسف إلـى حـين لقائـه ثمـانين       )٤(من الكشّاف
  عاماً، وما على وجه الأرض أكرم على االله منه.

                                                           

  ، ط دار صادر. ١/٣٣٥مسند أحمد بن حنبل ) ١(
  . ٢/٣٣٣مسند أحمد بن حنبل ) ٢(
  . ٨٤سورة يوسف: ) ٣(
  . ٢/٣٣٩الكشّاف ) ٤(
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أنّـه   ـ  في تفسير هذه الآية من الكشّاف أيضاً ـ  | كماوعن رسول االله
مـا بلـغ وجـد يعقـوب علـى يوسـف؟ قـال: >وجـد سـبعين          ×: سئل جبرئيـل 

  ثكلى<.
، ومـا سـاء ظنـه بـاالله     )١(شـهيد  ائةقال: فما كان له من الأجر؟ قال: >أجر م

  .)٢(قط<
قلت: أي عاقل يرغـب عـن مـذهبنا فـي البكـاء بعـد ثبوتـه عـن الأنبيـاء،          

} نمإِو يماهرإِب لَّةم نع غَبري �� �� �� �� هنَفْس هفس ن٣(}م(.  
وأما ما جاء في الصحيحين من أن (الميت يعذّب لبكاء أهله عليه)، وفي 
رواية: (ببعض بكاء أهله عليه)، وفي رواية: (ببكاء الحي)، وفي رواية: (يعـذّب  

، فإنّـه خطـأ مـن    )٤(يعـذب) في قبره بما نيح عليه)، وفي رواية: (مـن يبـك عليـه    
  الراوي، بحكم العقل والنقل.

قال الفاضل النووي: هذه الروايات كلّهـا مـن روايـة عمـر بـن الخطـاب       
ا إلـى النسـيان والاشـتباه،    موابنه عبد االله. قال: وأنكرت عائشـة عليهمـا، ونسـبته   

  .)٥(الخ ... }ولاَ تَزِر وازِرةٌ وِزْر أُخْرى{ :واحتجت بقوله تعالى
                                                           

استحباب البكاء، إذ ليس المستحب إلّـا مـا يترتّـب الثـواب علـى فعلـه،       هذا كالصريح في ) ١(
  كما هو واضح. (المؤلّف).

  . ٢/٣٣٩الكشّاف ) ٢(
  . ١٣٠سورة البقرة: ) ٣(
  . ١/٥٠٨وسنن ابن ماجة  ٣/٤١، صحيح مسلم  ٢/٨٣صحيح البخاري ) ٤(
شـرح صـحيح مسـلم،    عند ذكر هذه الروايات في باب الميت يعذّب ببكاء أهله عليه مـن  ) ٥(

، وانظــر: مقدمــة (العقــد الثمــين) للشــوكاني   ١٤٠٧، ط دار الكتــب العربــي، ســنة  ٦/٢٢٨
� 
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 بـن عبـاس، واحـتج علـى خطـأ      اللهقلت: وأنكر هذه الروايات أيضاً عبد ا
وعمر في هـذه   راويها، والتفصيل في الصحيحين وشروحهما، وما زالت عائشة

مـن   ١٣المسألة علـى طرفـي نقـيض، حتّـى أخـرج الطبـري فـي حـوادث سـنة          
قامـت عليـه   ب، قال: >لما توفّي أبـو بكـر، أ  سيمتاريخه بالإسناد إلى سعيد بن ال

عائشة النوح، فأقبل عمر بن الخطاب حتّى قام ببابها، فنهـاهن عـن البكـاء علـى     
أبي بكر، فأبين أن ينتهين، فقال عمر لهشام بن الوليد: ادخـل فـأخرج إلـي ابنـة     

فقالت عاشة لهشام حين سمعت ذلك من عمـر: إنّـي أحـرج عليـك      ،أبي قحافة
لك<، فدخل هشام وأخرج أم فـروة  بيتي<، فقال عمر لهشام: >أدخل فقد أذنت 

أخت أبي بكر إلى عمر، فعلاها بالدرة، فضـربها ضـربات، فتفـرق النـوح حـين      
  .)١(سمعوا ذلك<

بكـاء علـى موتـاهن،    ء الأنصار على الالت: كأنّه لم يعلم تقرير النبي نسق
 |: >لكن حمزة لا بواكي له<، وقوله: >على مثل جعفر فلتبكولم يبلغه قوله

  ، وقوله: >وإنّما يرحم االله من عباده الرحماء<.البواكي<
ة بنـت  ولعلّه نسي نهي النبياه عن ضرب البواكي يوم ماتت رقيإي |

رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلّم)، ونسي نهيه إياه عن انتهـارهن فـي مقـام    
  آخر مر عليك آنفاً.

ء بنـي مخـزوم أن   ثم إذا كان البكاء على الميت حراماً، فلماذا أباح لنسـا 
                                                                                                                                        

� 

  . ١٢٥٠المتوفى 
  ، ط بيروت الأعلمي. ٢/٦١٤تاريخ الطبري: ذكر وفاة أبي بكر، ) ١(
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كمـا فـي ترجمـة    حتى ذكـر محمـد بـن سـلام ـ      )١(يبكين على خالد بن الوليد؟
: >إنّه لم تبق امرأة من بني المغيرة إلّـا وضـعت لمتهـا ـ     ـ   )٢(خالد من الاستيعاب

  واالله أعلم. ،رتياباأي حلقت رأسها ـ على قبر خالد< وهذا حرام بلا 
  
  

                                                           

وبكى هو على النعمان بن مقرن واضعاً يده على رأسه، كما نـصّ عليـه ابـن عبـد البـر فـي       ) ١(
، وفي أوائل الجزء الثاني من العقـد الفريـد قـال: ولمـا     ٤/١٥٠٦ترجمة النعمان من استيعابه 

نُعي النعمان بن مقرن إلى عمر بن الخطاب، وضع يده على رأسـه وصـاح: يـا أسـفاه علـى      
  النعمان ... وبكاؤه على أخيه زيد معلوم بالتواتر.

  . ٢/٤٣١الاستيعاب في معرفة الأصحاب ) ٢(



 

  

  

  

  

  

  

  ثانيالمطلب ال
  

  رثاء الميت بالقريضفي 
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: أن الجماعة يفصّـلون القـول   )١(القسطلاني في شرح البخاريويظهر من 
فيه، فيحرمون ما اشتمل منه علـى مـدح الميـت وذكـر محاسـنه، الباعـث علـى        

  تحريك الحزن وتهييج اللّوعة، ويبيحون ما عدا ذلك.
والحــق إباحتــه مطلقــاً؛ إذ لا دليــل هنــا يعــدل بنــا عــن مقتضــى الأصــل، 

نّما يستفاد منها الكراهة فـي مـوارد مخصوصـة، علـى     والنواهي التي يزعمونها إ
  أنّها غير صحيحة بلا ارتياب.

ى يومنـا  ل ـ، واستمرت على ذلك ذريته إ)٢(ولده هابيل× وقد رثى آدم
  هذا بلا نكير.

| أصحابه عليه مـع إكثـارهم مـن تهيـيج الحـزن بـه،       وأقر رسول االله
فـي كتـب الأخبـار، فراجـع      وتفنّنهم بمدائح الموتى فيه، وتلك مراثيهم منتشرة

ستيعاب ـ إن أردت بعضها ـ أحـوال سـيد الشـهداء حمـزة، وعثمـان بـن          من الا
مظعون، وسعد بن معاذ، وشماس بن عثمان بن الشريد، والوليـد بـن الوليـد بـن     

                                                           

من إرشاد الساري  ٣ج ٢٩٨باب رثاء النبي (صلى االله عليه وآله) سعد بن خولي ص انظر: ) ١(
  للقسطلاني. (المؤلّف).

  فيما روي، وقد ضعف.) ٢(
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المغيرة، وأبي خراش الهذلي، وأياس بن البكير الليثي، وعاتكـة بنـت زيـد بـن     
  عمرو بن نفيل، وغيرهم.

من الإصابة أحوال ذي الجناحين جعفـر بـن أبـي طالـب، وأبـي      ولاحظ 
  ،وأبي منان بن حريث المخزومـي ،وزيد الطائي     ،الأشـهب بـن رميلـة الـدارمي

  عبــد المــدان الحــارثي، وجماعــة آخــرين وزينــب بنــت العــوام، وعبــد االله بــن
  لا تحضرني أسماؤهم.

الجـزء الثـاني    ودونك كتاب الدرة في التعازي والمراثـي، وهـو فـي أول   
  من العقد الفريد، تجد فيه من مراثي الصحابة ومن بعدهم شيئاً كثيراً.

وليس شيء مما أشرنا إليه، إلّا وقد اشتمل على ما يهيج الحزن، ويجـدد  
  اللّوعة بمدح الميت وذكر محاسنه.

ثائـه، فرثتـه   | تنافسـت فضـلاء الصـحابة فـي ر    ولما توفّي رسول االله
د فـي إرشـا   )١(بأبيات تهيج الأحـزان، ذكـر القسـطلاني   ÷ ينسيدة نساء العالم

  ÷:الساري بيتين منها، وهما قولها

  أن لا يشم مدى الزمان غواليـا     ماذا على من شم تربة أحمـد 
  صُبت على الأيام صرن لياليـا     صُبت علي مصائب لـو أنهـا  

ربه المالكي بيتين  ورثته أيضاً بأبيات تثير لواعج الأشجان، ذكر ابن عبد
  منها في أوائل الجزء الثاني من العقد الفريد وهما:

  والكتـب  وغاب مذ غبتَ عنّا الوحي    إنّا فقـدناك فقـد الأرض وابلهـا   
                                                             

  ، باب رثاء النبي (صلى االله عليه وآله) سعد بن خولي. ٣/٣١٨إرشاد الساري ) ١(
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  لما نعيت وحالت دونك الكثـب     فليت قبلك كان الموت صـادفنا 

النبـي  ورثته عمته صفية بقصـيدة يائيـة، ذكـر ابـن عبـد البـر فـي أحـوال         
  جملة منها. )١((صلى االله عليه وآله) من استيعابه

ورثاه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بقصيدة لامية، ذكر بعضـها  
  في ترجمة أبي سفيان المذكور. )٢(صاحبا الاستيعاب والإصابة

 ـ ـ)٣(ستيعاب والإصـابة ورثاه أبو ذويب الهذلي ـ كما يعلم من ترجمته في الا 
  بقصيدة حائية.

ورثاه أبو الهيثم بن التيهان بقصيدة دالية، أشار إليها ابن حجر في ترجمة 
  .)٤(أبي الهيثم من إصابته

ورثته اُم رعلة القشيرية بقصيدة رائية، أشار إليها العسـقلاني فـي ترجمـة    
  .)٥(اُم رعلة من إصابته

ة، أشار إليها ابـن  ورثاه عامر بن الطفيل بن الحرث الأزدي بقصيدة جيمي
  .)٦(حجر في ترجمة عامر من الإصابة

وتصفّح الإصابة واُسد الغابـة، ومـارس كتـب     ستيعاب،ومن استوعب الا
                                                           

  . ١/٤٩الاستيعاب ) ١(
  . ١٠٦٨٩، رقم  ٧/٣٦٦، الإصابة  ٤/١٦٧٥المصدر السابق ) ٢(
  . ٧/١١١، الإصابة  ٤/١٦٥٠الاستيعاب ) ٣(
  . ٧/٣٦٦الإصابة ) ٤(
  . ٣/٤٧٣المصدر السابق ) ٥(
  . ٨/٣٩٠المصدر السابق ) ٦(
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الأخبار، يجد من مراثيهم المشتملة على تهييج الحـزن بـذكر محاسـن المـوتى     
  شيئاً يتجاوز حد الإحصاء.

خر ومعاويـة  وقد أكثرت الخنساء ـ وهي صحابية ـ من رثـاء أخويهـا ص ـ    
وهما كافران، وأبدعت في مدائح صـخر، وأهاجـت عليـه لـواعج الحـزن، فمـا       

  أنكر عليها منكر.
هييج الحزن على أخيه مالك فـي مراثيـه   توأكثر أيضاً متمم بن نويرة من 

السائرة، حتى وقف مرة في المسجد وهو غاص بالصـحابة أمـام أبـي بكـر بعـد      
  فأنشد:صلاة الصبح، واتكأ على سية قوسه 

  خلف البيوت قُتلَت يا ابن الأزور    نعم القتيـلُ إذا الريـاح تناوحـت   

ثم أومأ إلى أبي بكر ـ كما في ترجمة وثيمة بن موسى بـن الفـرات مـن     
  ـ فقال مخاطباً له: )١(وفيات ابن خلكان

ــه   ــم غدرت ــاالله ث ــه ب   لو هو دعاك بذمـة لـم يغـدر       أدعوت

  ولا غدرته<، ثم قال:فقال أبو بكر: >واالله ما دعوته 

ــور    ولنعم حشو الدرع كان وحاسـراً  ــأوى الطــارق المتن ــنعم م   ول
ــأزر     لا يمسك الفحشـاء تحـت ثيابـه    ــف الم ــمائله عفي ــو ش   حل

وبكى حتّى انحط عن سية قوسه، قالوا: >فما زال يبكي حتى دمعت عينه 
فما أنكر عليه في بكائه ولا في رثائه منكر، بل قال له عمر: ـ كمـا فـي     ء<االعور

                                                           

  . ٦/١٦وفيات الأعيان ) ١(
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ـ >لوددتُ أنّك رثيتَ زيداً أخي بمثل ما رثيـتَ بـه   )١(ترجمة وثيمة من الوفيات
مالكاً أخاك< فرثى متمم بعدها زيد بن الخطّاب فما أجاد، فقال لـه عمـر: >لمـا    

واالله ليحركنــي لمالــك مــا لا فقــال: >إنّــه  ؟لــم تــرث زيــداً كمــا رثيــت مالكــاً<
  يحركني لزيد<.

الصحابة ومن تأخّر عنهم مراثيه فـي مالـك، وكـانوا يتمثّلـون      واستحسن
بها، كما اتفق ذلك من عائشة إذ وقفت على قبر أخيها عبد الرحمن ـ كمـا فـي    

  عليه وتمثّلت: تـ فبك)٢(ستيعابترجمته من الا

  قيل: لن يتصدعا من الدهر حتّى    وكنا كندماني جذيمـة حقبـة  
ــاً    ــأنّي ومالك ــا ك ــا تفرقن لطول اجتماع لم نبت ليلةً معا    فلم  

  ومــا زال الرثــاء فاشــياً بــين المســلمين وغيــرهم فــي كــلّ عصــر ومصــر، 
  لا يتناكرونه مطلقاً.

  

                                                           

  .٦/١٦وفيات الأعيان ) ١(
  . ٤/١٦٣٨و  ٢/٨٢٦الاستيعاب ) ٢(



 



 

  

  

  

  

  

  

  ثالثالمطلب ال
  

  المشتملةتلاوة الأحاديث 
  على مناقب الميت ومصائبه
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  كما كانت عليه سيرة السلف.

 ّ�ً وفعلته عائشة، إذ وقفت على قبر أبيها باكية، فقالـت: كنـتَ للـدنيا مـذ    
بإدبارك عنها، وكنتَ للآخرة معزّاً بإقبالـك عليهـا، وكـان أجـلّ الحـوادث بعـد       

  رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلّم) رزؤك، وأعظم المصائب بعده فقدك.
، فخنقتـه  ×وفعله محمد بن الحنفية، إذ وقف على قبر أخيه المجتبـى  

ق فقـال: >يرحمـك االله   ـ ثـم نط ـ   )١(العبرة ـ كما في أوائل الجزء من العقد الفريد 
أبا محمد، فإن عزّت حياتك فقد هدت وفاتك، ولنعم الروح روح ضمه بدنك، 
ولنعم البـدن بـدن ضـمه كفنـك، وكيـف لا تكـون كـذلك؟ وأنـت بقيـة ولـد           
الأنبياء، وسليل الهدى، وخامس أصحاب الكساء، غذّتك أكف الحق، وربيـت  

ن كانت أنفسنا غير طيبـة بفراقـك،   في حجر الإسلام، فطبت حياً وطبت ميتاً، وإ
  ولا شاكة في الخيار لك<.

  ثم بكى بكاءً شديداً، وبكى الحاضرون حتّى علا نشيجهم.
على قبر خباب بـن الأرت فـي ظهـر الكوفـة،     × ووقف أمير المؤمنين

وهو أول من دفن هناك ـ كما نصّ عليه ابن الأثير في آخر تتمة صفين ـ فقـال:    
                                                           

  . ٢/٣٧العقد الفريد ) ١(
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طائعاً، وعاش مجاهـداً، وابتُلـي فـي     )١(لقد أسلم راغباً، وجاهد>رحم االله خباباً، 
  .)٢(جسمه أحوالاً، ولن يضيع االله أجر من أحسن عملاً<

ف من بعـده أبـو محمـد الحسـن     ، قام الخل×ولما توفّي أمير المؤمنين
من تـاريخ ابـن جريـر وابـن      ٤٠خطيباً فقال ـ كما في حوادث سنة  × الزكي

  ،>لقــد قتلــتم الليلــة رجــلاً، واالله مــا ســبقه أحــد كــان قبلــه : الأثيــر وغيرهمــا ـ   
ولا يدركه أحد يكـون بعـده، واالله إن كـان رسـول االله (صـلى االله عليـه وآلـه)        
ليبعثه في السرية وجبريل عن يمينه، وميكائيل عن يساره، واالله ما تـرك صـفراء   

  .)٣(ولا بيضاء ... الخ<
فقـال:  × ه أمير المؤمنينعلى قبر جد× ووقف الإمام زين العابدين

ه >أشهد أنّك جاهدت في االله حـق جهـاده، وعملـت بكتابـه، واتّبعـت سـنن نبي ـ      
(صلى االله عليه وآله) حتّى دعاك االله إلى جـواره، فقبضـك إليـه باختيـاره، لـك      
كريم ثوابه، وألزم أعداءك الحجة مـع مالـك مـن الحجـج البالغـة علـى جميـع        

  .)٤(خلقه<
كما في العقد الفريد وغيره ـ قال: لما فرغنا من دفـن   وعن أنس بن مالك ـ  

ونادت: >يا أبتاه أجاب ربـاً   ،(صلى االله عليه وآله وسلّم) بكت فاطمة رسول االله
                                                           

  . في المصدر: (هاجر)) ١(
  ، ط بيروت دار الكتب العلمية.٣٧، حوادث سنة  ٣/١٩٨الكامل؛ لابن الأثير ) ٢(
، ط  ٧/٣٦٨، بيـروت الأعلمـي، البدايـة والنهايـة      ٤٠، حوادث سنة  ٤/١٢١تاريخ الطبري ) ٣(

  . ١٤١٣، ط القاهرة  ١/١٤٠دار إحياء التراث العربي، الإمامة والسياسة 
وكيـف يـزار والـدعاء عنـد     × ب زيارة قبر أمير المـؤمنين ، با ٩٣و  ٩٢كامل الزيارات: ) ٤(

  ذلك.
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دعاه، يا أبتاه من ربه ما أدناه، يا أبتاه إلى جبرائيل ننعاه، يا أبتاه جنـة الفـردوس   
  .)١(مأواه<

لقبيــل، لخرجنــا عــن الغــرض ولـو أردنــا أن نســتوفي مــا كــان مـن هــذا ا  
  المقصود.

وحاصله: أن تأبين الموتى من أهـل الآثـار النافعـة بنشـر منـاقبهم وذكـر       
مصــائبهم، ممــا حكــم بحســنه العقــل والنقــل، واســتمرت عليــه ســيرة الســلف  
والخلف، وأوجبته قواعد المدنية، واقتضته اُصول الترقي فـي المعـارف، إذ بـه    

والقـول   التنافس فيـه تعـرج الخطبـاء إلـى أوج البلاغـة،     تُحفظ الآثار النافعة، وب
بتحريمه يستلزم تحريم قراءة التاريخ، وعلم الرجال، بـل يسـتوجب المنـع مـن     
تلاوة الكتاب والسنّة؛ لاشتمالها على جملة من مناقب الأنبياء ومصائبهم، ومـن  
يرضــى لنفســه هــذا الحمــق، أو يختــار لهــا هــذا العمــى؟! نعــوذ بــاالله مــن ســفه  

  الجاهلين.
  

                                                           

)١ ( ١٤٠١، ط دار الفكـر عـام    ٥/١٤٤، ط دار الفكر، والبخـاري   ٥/٣٠٨المجموع؛ للنووي  ،
ــة عــام  ١/٣٨٢والمســتدرك؛ للحــاكم النيســابوري  ، والســنن  ١٤٠٦ط بيــروت دار المعرف

  ط دار الفكر. ٤/٧١الكبرى للبيهقي 
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  في الجلوس حزناً على الموتى
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  أهل الحفائظ والأيادي المشكورة.من 
|، مـن الحـزن   جحان ذلك: مـا تـواتر عـن رسـول االله    وحسبك في ر

، وقـد  ‘نالشديد على عمه أبي طالب وزوجته الصـديقة الكبـرى اُم المـؤمني   
    عـام الحـزن، وهـذا معلـوم بالضـرورة مـن أخبـار         يماتا فـي عـام واحـد، فسـم

  .)١(الماضين
جلس عند المصـيبة يعـرف فيـه الحـزن،     وأخرج البخاري ـ في باب من  

           ـا جـاء النبـيل مـن صـحيحه ـ بالإسـناد إلـى عائشـة، قالـت: >لممن الجزء الأو
أي (صلّى االله عليه وآله وسلّم) قتل ابن حارثـة وجعفـر وابـن رواحـة، جلـس ـ       

  .)٢(كما في رواية أبي داود ـ يعرف فيه الحزن<في المسجد 
قال: >قنـت رسـول    ،أيضاً عن أنس وأخرج البخاري في الباب المذكور

االله (صلّى االله عليه وآله وسلّم) شهراً حين قتل القرآء، فما رأيته حزن حزناً قطّ 
  . الحديث.)٣(أشد منه<

                                                           

  ، ط دار الكتب العلمية. ١/٦٠٦مل في التاريخ؛ لابن الأثير انظر: الكا) ١(
)٢ ( ط دار الفكــر، والســنن  ٣/٤٥. وصــحيح مســلم  ٥/٨٧، ط دار الفكــر و  ٢/٨٣البخــاري ،

 سنن أبي داود. ٤/٥٩الكبرى للبيهقي ،  
)٣ ( ط بيروت. ٢/٢٩٧، نيل الأوطار  ٢/٨٤البخاري ،  



 ١٠رسائل الشعائر الحسينية / ج  ........................................................ ٥٤

  والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى أو تستقصى.
ــادم العهــد     ــم يتق ــار الحــزن، إذا ل ــب آث ــه إنّمــا يحســن ترتي والقــول بأنّ

بأن من الفجائع ما لا تخبو زفرتها ولا تخمـد لوعتهـا، فقـرب    بالمصيبة، مدفوع 
إذا تلاشـى الحـزن    العهد بها وبعده عنها سواء. نعـم، يـتم قـول هـؤلاء اللّـائمين     

  بمــرور الأزمنــة، ولــم يكــن دليــل ولا مصــلحة يوجبــان التعبــد بترتيــب آثــاره،
  وما أحسن قول القائل في هذا المقام:

  ما المعزّي كالثكولمك     خلّي اُميمـة عـن مـلا   
  معذَّب القلـب العليـل      ما الراقد الوسنان مثـل 
ــل     سهران من ألـم وهـذا   ــل الطوي ــائم اللي   ن
  قـولي      ذوقي اُميمـة مـا أذوق وبعده ما شـئت  

|، مـن تلـك   الحـزن بمـا أصـاب رسـول االله     على أن في ترتيب آثار
الفجائع، وحلَّ بساحته من هاتيك القوارع، حكماً توجـب التعبـد بترتيـب آثـار     

في جميع الأعصار الحزن بسببها على كلّ حال. والأدلّة على ترتيب تلك الآثار 
  متوفرة، وستسمع اليسير منها إن شاء االله تعالى.

مـزة،  وقد علمتَ سيرة أهـل المدينـة الطيبـة، واسـتمرارها علـى نـدب ح      
في ذلك أحد، حتّى بلغني أنّهـم   وبكائه مع بعد العهد بمصيبته، فلم ينكر عليهم

وما ذاك إلّا مواسـاة   لا يزالون إلى الآن إذا ناحوا على ميت بدأوا بالنياحة عليه،
| بمصيبته في عمه، وأداءً لحق تلك الكلمة التي قالها في البعث لرسول االله

  .)١(لكن حمزة لا بواكي له<على البكاء عليه، وهي قوله: >
                                                           

  تقدم تخريجه، فراجع.) ١(
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المسلمين، مواساته في الحزن علـى أهـل بيتـه،     رولى لهم ولسائوكان الأ
^ مـن لـم يواسـهم    ء عليهم، وقد لام بعض أهل البيـت والاقتداء به في البكا

ياالله لقلب لا ينصدع لتذكار تلك الاُمور، ويا عجبـاً مـن غفلـة    فقال: > ،في ذلك
أهل الدهور، وما عذر أهل الإسلام والإيمان فـي إضـافة أقسـام الأحـزان، ألـم      
يعلموا أن محمداً (صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم) موتـور وجيـع، وحبيبـه مقهـور        

 داً علـى الرمـال،   صريع. قال: وقد أصبح لحمه (صلّى االله عليه وآله وسلّم) مجـر
ودمه الشريف مسفوكاً بسيوف أهل الضلال، فياليت لفاطمة وأبيهـا عينـاً تنظـر    
إلى بناتها وبنيها، وهم ما بين مسلوب وجـريح، ومسـحوب وذبـيح، إلـى آخـر      

  .)١(كلامه<
ومن وقف على كلام أئمة أهـل البيـت فـي هـذا الشـأن، لا يتوقّـف فـي        

ن، لكنّا منينا بقوم لا ينصفون، فإنّا الله وإنا ترتيب آثار الحزن عليهم مدى الدورا
  إليه راجعون.

  

                                                           

  . ٢٢اللهوف، للسيد ابن طاوس: ) ١(
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 والإحسان.في وجوه البر  
  ــر ات ويكفــي فــي اســتحبابه: عمــوم مــا دلّ علــى اســتحباب مطلــق المب

  ــي ــل النب ــى أن فع ــرات، عل ــه داوالخي ــي   ّ� | وقول ــتحباب ف ــى الاس ن عل
  خصوص المقام.

بطـرق   )١(وحسبك من فعله: ما أخرجه البخاري ومسـلم فـي صـحيحيهما   
  ) صـلّى االله عليـه   متعددة: عن عائشة، قالت: >ما غرتُ على أحد من نسـاء النبـي

وآله)، مثل ما غرتُ على خديجة، وما رأيتها، ولكن كان النبي (صلّى االله عليـه  
وآله)، يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة، ثم يقطعها أعضاء، ثم يبعثها في صـدائق  

خديجـة<، فيقـول: >إنّهـا     إّ� خديجة، فربما قلت له: >كأنّه لـم يكـن فـي الـدنيا     
  ها ولد<.كانت وكانت وكان لي من

قلتُ: وهذا يدلُّ على استحباب صلة أصدقاء الميت وأوليائه فـي االله عـزّ   
  وجلّ بالخصوص.

                                                           

)١ ( خديجة وفضلها، من صحيح مسـلم:   ٤/٢٣١راجع من صحيح البخاري باب تزويج النبي ،
  (المؤلّف).÷. باب فضائل خديجة اُم المؤمنين

ــد    ــند أحم ــع: مس ــيل راج ــاكم   ٦/٢٧٩وللتفص ــتدرك للح ــر   ٤/١٧٥، والمس ــم الكبي ، والمعج
  . (المؤلّف). ٥/٤٣٨واُسد الغابة  ١١ح ١٠/٢٣للطبراني 
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ويكفيك من قوله|: ما أخرجه مسلم في باب وصول ثواب الصـدقة  
عن الميت إليه، من كتاب الزكاة، في الجزء الأول من صحيحه بطرق متعددة، 

 ، عليه وآله وسلّم) فقال: >يا رسول االلهعن عائشة: إن رجلاً أتى النبي (صلّى االله
إن اُمي افتلتت نفسها، ولم توص، أفلها أجر إن تصدقتُ عنها؟< قال (صـلّى االله  

  .)١(عليه وآله): >نعم<
 ٣٣٣ومثله: ما أخرجه أحمد من حديث عبد االله بن عباس فـي الصـفحة   

ن بكـر أخـا بنـي    قال: >إن اب ،من الجزء الأول من مسنده، من أن سعد بن عباده
فقـال: يـا رسـول االله، إن اُمـي توفّيـت وأنـا        ساعدة توفّيت اُمه وهو غائب عنها،

قـال: >فـإنّي    ،غائب عنها، فهل ينفعها إن تصـدقت بشـيء عنهـا؟<، قـال: >نعـم<     
  .)٢(اشهدك أن حائط المخرف صدقة عليها<

  .)٤(سيما من طريق العترة الطاهرة، ولا)٣(والأخبار في ذلك متضافرة
  

                                                           

  . ٣/٨١صحيح مسلم ) ١(
  . ١/٣٣٣مسند أحمد بن حنبل ) ٢(
، السـنن   ٤٤٣٤، ح ٧/٤١٠، مسند أبـي يعلـى الموصـلي     ١/٢١٧المعجم الأوسط للطبراني ) ٣(

  .  ١٧٠٥٣، ح ٦:٥٩٩وكنز العمال /  ٤/١٠٩الكبرى للنسائي 
، لا يقنـع بــأقوال  ×الحسـين وربمـا كـان المنكـر علينـا فـي مـا نفعلـه مـن المبـرات عـن           ) ٤(

النبي| ولا بأفعاله، وإنّما تقنعه أقوال سـلفه، وأفعـالهم، وحينئـذ نحـتج عليـه بمـا فعلـه        
الوليد بن عقبة بن أبي معيط الأموي، إذ مات لبيد بن ربيعة العامري الشاعر، فبعـث الوليـد   

ترجمـة لبيـد مـن    إلى منزله عشرين جزوراً، فنحرت عنه، كما نصّ عليه ابن عبـد البـر فـي    
  ]. (المؤلّف).١١٣٧ـ٣/١١٣٦الاستيعاب [
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كلّ من وقف على ما سلف من هذه المقدمة، يعلم أنّه لا وجـه للإنكـار   
 علـى  إّ� ، ضـرورة أنّـه لا تشـتمل    ×المختصّة بسـيد الشـهداء  ي مآتمنا علينا ف

تلك المطالب الخمسة، وقد عرفت إباحتها بالنسبة إلى مطلق الموتى مـن كافّـة   
  المؤمنين.

|؟ واُسست النبي ةوما أدري كيف يستنكرون مآتم انعقدت لمواسا
على الحزن لحزنه، أيبكي بأبي هو واُمي قبل الفاجعة ونحن لا نبكي بعدها؟ ما 

ــره، إن هــذا    خــروج عــن قواعــد  إّ� هــذا شــأن المتأســي بنبيــه، والمقــتصّ لأث
  المتأسين، بل عدول عن سنن النبيين.

 ٨٥، فـي الصـفحة   ×لإمام أحمد بن حنبل مـن حـديث علـي   ألم يرو ا
ول من مسنده، بالإسناد إلى عبد االله بن نجي، عن أبيه، أنّه سار مع من الجزء الأ

علي (عليه السلام)، فلما حاذى نينوى، وهو منطلق إلى صفين نادى: >صبراً أبـا  
  عبد االله، صبراً أبا عبد االله بشطّ الفرات<.

  قال: >قلت: وما ذاك<؟
) ذات يــوم >دخلــتُ علــى رســول االله (صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم قــال:

وعيناه تفيضان، قلت: يا نبي االله، ما شأن عينيك تفيضان؟ قـال: قـام مـن عنـدي     
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جبرائيل قبل، فحدثني أن ولدي الحسين يقتل بشـطّ الفـرات، قـال: فقـال: هـل      
لك إلى أن أشمك من تربته؟ قال: قلت: نعم! فمد يده، فقبض قبضة من تـراب  

  .)١(فأعطانيها، فلم أملك عيني أن فاضتا<
وأخرج ابن سعد، كما في الفصل الثالث من البـاب الحـادي عشـر، مـن     

، عـن الشـعبي، قـال: >مـر علـي رضـي االله عنـه        )٢(الصواعق المحرقة لابن حجـر 
بكربلاء عند مسيره إلى صفّين وحاذى نينوى، فوقف وسأل عن اسـم الأرض،  

علـى رسـول   فقيل: كربلاء؟ فبكى حتى بلّ الأرضَ من دموعه، ثم قال: دخلتُ 
االله (صلّى االله عليه وآله وسلّم) وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك (بأبي أنت واُمـي)  
قال: كان عندي جبرائيـل آنفـاً، وأخبرنـي أن ولـدي الحسـين، يقتـل بشـاطىء        

  .)٣(الفرات، بموضع يقال له: كربلاء<. الحديث
 ‘بـر الحسـين  إن علياً مر بموضـع ق وأخرج الملّا ـ كما في الصواعق أيضاً ـ :   

فقال: >هاهنا مناخ ركابهم، وهاهنا موضع رحالهم، وهاهنا مهراق دمائهم، فتيـة  
  .)٤(من آل محمد، يقتلون بهذه العرصة، تبكي عليهم السماء والأرض<

                                                           

ــد، للهيثمــي   ١/٨٥مســند أحمــد ) ١( ــب  ٩/١٨٧، ط دار صــادر، ومجمــع الزوائ ، ط دار الكت
،  ٣/١٠٥، المعجـم الكبيـر للطبرانـي     ١/٢٩٨، مسند أبي يعلى الموصلي  ١٤٠٨العلمية سنة 

  . ٣٧٦٦٣، ح  ١٣/٦٥٥، كنز العمال  ٢٨١١ح
ننقله في هذا المقام عن الصواعق من هذا الحديث وغيره، موجود في أثناء كلامـه   كل ما) ٢(

  في الحديث الثلاثين، من الأحاديث التي أوردها في ذلك الفصل، فراجع. (المؤلّف).
  . ٣/١٢، عنه: القندوزي في ينابيع المودة  ١٩٣انظر: الصواعق المحرقة، لابن حجر: ) ٣(
  حابنا ـ بكيفيـة مشـجية ـ عـن البـاقر عليـه الصـلاة والسـلام، ورووه         وهذا الحديث رواه أص) ٤(

ـ وما بعدها إلـى ـ     ١٠٨عن هرثمة، وعن ابن عباس، وإن أردت الوقوف عليه، فدونك ص 
� 
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      ـه المـالكيسلمة ـ كما نصّ عليـه ابـن عبـد رب حيـث  )١(ومن حديث اُم ،
الفريد ـ قالت: كان عنـدي النبـي    ذكر مقتل الحسين في الجزء الثاني من العقد 

(صلّى االله عليه وآله وسلّم) ومعي الحسين، فدنا من النبي (صلّى االله عليـه وآلـه   
وسلّم) فأخذتـه، فبكـى، فتركتـه، فـدنا منـه، فأخذتـه فبكـى فتركتـه، فقـال لـه           

  جبرائيل: >أتحبه يا محمد<؟
  قال: >نعم<!

تـك الأرض التـي يقتـل بهـا<،     قال: >أما إن اُمتـك سـتقتله، وإن شـئت أري   
  .)٢(فبكى النبي (صلّى االله عليه وآله وسلّم)

وروى المــاوردي فــي بــاب إنــذار النبــي ،بمــا ســيحدث الشــافعي |
، من كتابه (أعلام النبوة) عن عروة، عن عائشة، قالـت: >دخـل الحسـين    )٣(بعده

فقـال جبرائيـل:    بن علي على رسول االله (صلّى االله عليه وآله) وهو يوحى إليه،ا
>إن اُمتك ستفتتن بعدك وتقتل ابنك هذا من بعدك، ومد يده فأتاه بتربة بيضاء، 
                                                                                                                                        

� 

  . ١٩٣من الخصائص الحسينية للتستري، وانظر: الصواعق المحرقة:  ١١٢ص 
، وفـي هامشـه زهـر     ١٣٠٥سـنة   من جزئه الثـاني المطبـوع   ٢٤٣من الصفحة  ١٥في السطر ) ١(

  الآداب.
وأخرج البغوي في معجمه وأبو حاتم في صحيحه، من حـديث أنـس كمـا فـي الصـواعق      ) ٢(

، والذهبي في  ٨١ترجمة الإمام الحسين (عليه السلام)، ح ٨نحوه، وابن سعد في طبقاته ج 
  . ١٥في ترجمة أبان بن أبي عياش رقم  ١٣، وفي ط ص  ١/٨ميزان الاعتدال 

. مـن ذلـك الكتـاب، عنـه      ١٨٢وفي طبعة الصـفحة   ٢٣وهو الباب الثاني عشر في الصفحة ) ٣(
، ط قم جماعـة المدرسـين، سـنة     ٢١ابن نما الحلي في كتاب ذوب النضار في شرح الثار: 

١٤١٦ .  
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  وقال: في هذه يقتل ابنك، اسمها الطف<.
قالت: >فلما ذهب جبرائيل، خرج رسول االله (صلّى االله عليه وآله وسـلّم)  

وعثمـان،   لى أصحابه والتربة بيده، وفـيهم: أبـو بكـر، وعمـر، علـي، وحذيفـة،      إ
وأبوذر، وهو يبكي< فقالوا: >ما يبكيك يا رسول االله<؟ فقال: >أخبرني جبرائيـل:  
     وجـاءني بهـذه التربـة، فـأخبرني أن ،ابني الحسين يقتل بعدي بأرض الطف إن

  .)١(فيها مضجعه<
٢(وأخرج الترمذي(   سـلمة رأت النبـي اُم ـ كما في الصواعق وغيرهاـ : أن

لـه وسـلّم) فيمـا يـراه النـائم باكيـاً، وبرأسـه ولحيتـه التـراب،          (صلّى االله عليه وآ
الحسين آنفاً<. لَفسألته فقال: >قُت  

قال في الصواعق: وكذلك رآه ابن عباس، نصـف النهـار، أشـعث أغبـر،     
بيده قارورة، فيها دم يلتقطه، فسأله، فقال: >دم الحسين وأصحابه لم أزل أتتبعـه  

  .)٣(منذ اليوم<
  فوجدوه قد قُتل في ذلك اليوم<.قال: >فنظروا 

فــي × صــحاحنا، فإنّهــا متــواترة فــي بكائــه| علــى الحســينوأمــا 
مقامات عديدة: يوم ولادته، وقبلها، ويوم السابع مـن مولـده، وبعـده فـي بيـت      

                                                           

  . ٩/١٨٨، والهيثمي في مجمع الزوائد  ٢٨١٤، ح ٣/١٠٧) أخرجه الطبراني في معجمه الكبير ١(
، والبخاري في تاريخه  ٤/١٩، والحاكم في المستدرك  ٣٨٦٠ح ٥/٢٢٣الترمذي في سننه ) ٢(

  . ١٠٩٨ح ٣/٣٢٤الكبير 
مـن الجـزء الأول مـن     ٢٨٣وأخرجه من حديث ابن عباس أحمد بن حنبـل فـي الصـفحة    ) ٣(

مســنده، وابــن عبــد البــر، والعســقلاني فــي ترجمــة (الإمــام) الحســين (عليــه الســلام) مــن  
  اب والإصابة. وخلق كثير. (المؤلّف).الاستيع
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فاطمة، وفي حجرته، وعلى منبره، وفي بعض أسفاره، تارة يبكيه وحده، ومـرة  
أصـحابه، وكـان   وطمـة، وربمـا بكـاه هـو     الملائكة، وأحياناً هو وعلـي وفا وهو 

ه فرحـاً يبكـي، وإذا   آيقبله في نحره ويبكي، ويقبله فـي شـفتيه ويبكـي، وإذا ر   
رآه حزيناً يبكي، بـل صـح أنّـه قـد بكـاه: آدم، ونـوح، وإبـراهيم، وإسـماعيل،         

^، وتفصـيل ذلـك   وزكريا، ويحيـى، والخضـر، وسـليمان    وموسى، وعيسى،
  .)١(ن كتب الحديثكلّه موكول إلى مظانّه م

الذين هم كسفينة نوح، وباب حطّة، وأمان أهل  ةوأما أئمة العترة الطاهر
الأرض، وأحد الثقلين اللذين لا يضلُّ من تمسك بهما، ولا يهتدي إلى االله مـن  
صد عنهما، فقد استمرت سيرتهم على الندب والعويل، وأمروا أوليائهم بإقامـة  

ابـن قولويـه فـي     ــ فيمـا رواه  × يـل، فعـن الصـادق   مآتم الحزن، جيلاً بعد ج
‘ وغيرهما ـ : >إن علـي بـن الحسـين     آشوب في المناقب،الكامل، وابن شهر

بكـى، ولا أتـى بشـراب     إّ� ه طعـام  يبكى على أبيه مدة حياته، وما وضع بين يد
ي أخـاف  بكى، حتى قال له أحد مواليه: جعلت فداك، يا ابن رسـول االله؛ إنّ ـ  إّ� 

إنّما أشكو بثّي وحزني إلى االله وأعلم مـن االله  ×: ون من الهالكين، قالأن تك
  .)٢(ما لا تعلمون<

آشوب أيضاً وغيرهما: إنّه كلّما كثـر بكـاؤه   وروى ابن قولويه وابن شهر
                                                           

من الخصائص الحسينية، وإن شئت انظـر:   ٢٣٢وما بعدها إلى الصفحة  ١٠٥انظر: الصفحة ) ١(
جلاء العيون، والبحار، والمنتخب للطريحي، وأسرار الشـهادة للدربنـدي، وسـيرتنا وسـنّتنا     

.للعلامة الأميني  
 ٥١٨، والخصال للصـدوق:   ١٩ح ٤٦/٦٣ه البحار ، عن ٣٥، باب  ١ح ٢١٣كامل الزيارات: ) ٢(

  . ٢٣، في باب  ٤ح
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× ينقضـي<؟ فقـال: >ويحـك، إن يعقـوب     قال له مولاه: >أمـا آن لحزنـك أن  
هم، فابيضّـت عينـاه مـن كثـرة بكائـه      كان له اثنا عشر ولداً، فغيب االله واحداً مـن 

عليه، واحدودب ظهره من الغم، وابنه حـي فـي الـدنيا، وأنـا نظـرت إلـى أبـي،        
وأخي، وعمومتي وسبعة عشر من أهل بيتـي مقتـولين حـولي، فكيـف ينقضـي      

  .)١(حزني؟<
قال: >كان أبي علـي بـن الحسـين (صـلوات االله عليـه)       )٢(×وعن الباقر
دمعة حتى تسيل على  ×عيناه لقتل الحسين بن علي دمعت يقول: أيما مؤمن

وأيمـا مـؤمنٍ دمعـت عينـاه      ،خده، بوأه االله تعالى في الجنّة غرفاً يسكنها أحقاباً
حتى تسيل على خده فينا، لأذى مسنا من عدونا في الـدنيا، بـوأه االله فـي الجنّـة     

سيل على خده (من مبوأ صدق، وأيما مؤمن مسه أذى فينا فدمعت عيناه حتى ت
، صرف االله عن وجهه الأذى، وآمنـه يـوم القيامـة مـن     )٣(مضاضة ما اُوذي فينا)

  .)٤(سخطه والنار<
 ـ وهو الثامن من أئمة الهـدى، صـلوات االله وسـلامه علـيهم ـ :       )٥(وقال الرضا

                                                           

ــارات:  ) ١( ــل الزي ــيعة   ٢ح ٢١٣كام ــائل الش ــاب  ١١ح ٣/٢٨٣، وس ــام   ٨٧، ب ــوالم، الإم ، الع
  . ٤٤٩×: الحسين

]. ٣٢، بـاب   ١ح ٢٠١في ما أخرجه جماعة، منهم ابن قولويه في كامله [كامـل الزيـارات:   ) ٢(
  (المؤلّف).

  القوسين من المصدر.بين ) ٣(
  . ٣٢، باب  ١ح ٢٠١كامل الزيارات: ) ٤(
فـي   ٥٠٨، وابـن فتـال النيسـابوري المتـوفّى سـنة       ١١١في ما أخرجه الصدوق فـي أماليـه:   ) ٥(

،  ٣/٢٣٨ط قــم الشــريف الرضــي، وابــن شهرآشــوب فــي مناقبــه   ١٦٩روضــة الــواعظين: 
  ، ط مكتب الإعلام. ٣/٢٨والإقبال للسيد ابن طاوس 
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>إن المحرم شهر كان أهل الجاهلية يحرمون فيه القتال، فاستحلّت فيـه دماؤنـا،   
فيــه حرمتنــا، وســبيت فيــه ذرارينــا ونســاؤنا، واضــرمت فيــه النــار فــي وهتكــت 

حرمة في أمرنا،  ، ولم ترع لرسول االله|)١(مضاربنا، وانتهب ما فيها من ثقلنا
جفوننا، وأسبل دموعنا، وأذلّ عزيزنا، فعلى مثل الحسـين   حإن يوم الحسين أقر

): كـان أبـي   ×ثم قـال عليه يحطّ الذنوب العظام (فليبك الباكون، فإن البكاء 
إذا دخل شهر المحرم، لا يرى ضاحكاً، وكانت الكآبة تغلب عليـه، فـإذا كـان    

  يوم العاشر كان ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه وبكائه<.
: >من تذكّر مصابنا وبكى لما ارتكب منّا كان معنـا  )٢(وقال (عليه السلام)

لم تبك عينه يوم تبكـي   في درجتنا يوم القيامة، ومن ذكر مصابنا فبكى وأبكى
  .)٣(العيون، ومن جلس مجلساً يحيى فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب<

العيـون ـ قـال:     وعن الريان بن شبيب ـ في ما أخرجه الشيخ الصدوق في 
في أول يوم من المحرم، فقـال لـي: >يـابن شـبيب، إن     × >دخلتُ على الرضا

الجاهلية يحرمون فيه الظلم والقتال؛ لحرمتـه،  المحرم هو الشهر الذي كان أهل 
، إذ قتلـوا فـي هـذا    |مـة حرمـة شـهرها ولا حرمـة نبيهـا     فما عرفت هذه الاُ

الشهر ذريته، وسبوا نساءه وانتهبوا ثقله، يابن شبيب إن كنت باكياً لشيء فابـك  
ه ، وقتل معـه مـن أهـل بيت ـ   )٤(ه ذبح كما يذبح الكبشللحسين (عليه السلام) فإنّ

                                                           

  الثقل: وزان سبب: متاع المسافر، وكلّ شيء نفيس مصون.) ١(
  ، المجلس السادس عشر. ٤، ح ١٣١في ما أخرجه الصدوق في أماليه: ) ٢(
  . ٢و  ١ح ٤٤/٢٧٨، البحار  ٤ح ١٤/٥٠٢، وسائل الشيعة  ٣١٥مكارم الأخلاق: ) ٣(
عـدهم عـن العطـف    إن التعبير ـ كهذا ـ مما يدلك علـى غايـة همجيـة القـوم وشـقائهم، وب        ) ٤(

� 



 ١٠رسائل الشعائر الحسينية / ج  ........................................................ ٧٠

ما لهم في الأرض مـن شـبيه، ولقـد بكـت السـماوات السـبع        ثمانية عشر رجلاً
لقتله ـ إلى أن قال ـ : يا ابن شبيب إن سرك أن تكون معنا في الـدرجات العلـى     

  .)١(فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا، وعليك بولايتنا<. الحديث
                                                                                                                                        

� 

الإنساني، بالإضافة على قتلهم ريحانة الرسول الأعظـم|، وهـتكهم حرمتـه فـي سـبطه      
  روحي فداه.

وقد أجمل الإمام عليه أفضـل الصـلاة والسـلام لمـا أدى عـن الفاجعـة وأهميتهـا بهـذا الكـلام          
القصير، وأشـار بـه إلـى معنـى جسـيم يدركـه الباحـث المتعمـق بعـد التحليـل والاختبـار،            
ويندهش ـ المجموع البشري ـ لمثل هذه الرزية عندما علم أنّه لم يوجد بين تلك الجمـوع    
المحتشدة في كربلاء من يردعهم عن موقفهم البغيض، ولا أقل من تسائل بعضـهم: لمـاذا   

  نقاتل الحسين؟ وبأي عمل استحق ذلك منّا؟
دم الكبش؟! ويذبح ـ بـأبي واُمـي ـ     أو هل كان دم الحسين (عليه السلام) مباحاً إلى حد إباحة 

  بلا ملامة لائم ومن دون خشية محاسب!!
يوم عاشوراء بل اجتمعـوا  × والتاريخ ـ بأيدينا ـ لم يحدثنا عن وجود متردد في قتل الحسين  

  لذلك على قـول واحـد بـلا رافـض مـنهم يتخيـل أن هنـاك محـذوراً شـرعياً أو عرفيـاً فـي           
  ما يصنعون.

يد السعيد الحر بن يزيد الرياحي، لما اعتزلهم ـ قبـل أن يشـرعوا بالقتـال ـ ولحـق       حتّى أن الشه
بالحسين ـ روحي فداه ـ وعظهم وزجرهم، لم يتعظوا بكلامه ولم يهتدوا إلى خيرهم، ولم    

  يتّبعوه وهم غير شاكّين في الندامة اللاحقة بهم في مستقبلهم المظلم القريب.
لرياحي الأثر البالغ، حيث أقام الحجة بعمله هذا على أهل الكوفـة،  وقد كان لالتحاق ـ الحر ـ ا  

وبرهن لهم إمكان التوبة، والرجوع إلى االله، واتّباع الحق كمـا فعـل هـو ـ سـلام االله عليـه ـ        
وقد استغل الفرصة ودافع عن الحسين (عليه الصلاة والسلام) واستشهد بـين يديـه، وسـعد    

  حبة النبي العظيم| في الفردوس الأعلى. (المؤلّف).في الدنيا بخلود ذكره، وفاز بص
  ، ١٨ح ١٠/٣٢٤، وسـائل الشـيعة    ٣/٢٩، إقبـال الأعمـال    ٥٨ح  ٢/٢٦٨عيون أخبار الرضا ) ١(

  ط دار إحياء التراث العربي.
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سـعي  وقال (عليه السلام) في ما أخرجه الصدوق في أماليه: >مـن تـرك ال  
في حوائجه يوم عاشوراء قضى االله له حوائج الـدنيا والآخـرة، ومـن كـان يـوم      
عاشوراء يوم مصيبته وحزنه وبكائه جعل االله عزّ وجلّ يـوم القيامـة يـوم فرحـه     

  .)١(وسروره، وقرت بنا في الجنان عينه<. الحديث
 وبكى صلوات االله عليه إذ أنشده دعبل بن علي الخزاعي قصيدته التائيـة 

غمي عليه في أثنائها مرتين، كما نصّ عليه الفاضـل العباسـي فـي    السائرة حتّى أُ
  ، وغيره من أهل الأخبار.)٢(ترجمة دعبل من معاهد التنصيص

أمر قبل إنشـادها بسـتر فضـرب دون عقائلـه،     × إنّه وفي البحار وغيره:
وأنّـه قـال    ،فجلسن خلفه يسـمعن الرثـاء، ويبكـين علـى جـدهن سـيد الشـهداء       

على مصابنا ولـو واحـداً، كـان أجـره علـى       ىمن بكى أو أبك ،يومئذ: >يا دعبل
  .)٣(من ذرفت عيناه على مصابنا حشره االله معنا< ،يا دعبل، االله

 وحدث محمد بن سهل ـ كما في ترجمة الكميت من معاهـد التنصـيص  ـ   
دق (عليـه  قال:>دخلتُ مع الكميت علـى أبـي عبـد االله جعفـر بـن محمـد الصـا       

  السلام) في أيام التشريق فقال له: >جعلت فداك ألا اُنشدك؟<.
  قال: >إنها أيام عظام<.

  قال: >إنّها فيكم<.
                                                           

، روضة الواعظين:  ١٦٢باب  ٢ح ١/٢٢٧، والعلل ٢٧المجلس  ٤ح ١٩١الأمالي للصدوق: ) ١(
  ط النجف. ٣/٢٣٩شهرآشوب ، والمناقب لابن  ١٦٩

  . ٢/١٩٠معاهد التنصيص ) ٢(
،  ٥٤٥ــ :  ×، ط بيروت مؤسسة الوفـاء، العـوالم ـ الإمـام الحسـين      ١٥ح ٤٥/٢٥٧البحار ) ٣(

  . ٢ح ١٠/٣٨٦ومستدرك الوسائل 
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له، فقرب، فأنشده في رثـاء  قال: >هات<، وبعث أبو عبد االله إلى بعض أه
  ، فكثر البكاء حتّى أتى على هذا البيت:×الحسين

ــا   يصيب به الرامون عن قوس غيرهم ــه الغــي أولفي   آخــراً أســدى ل
قال: فرفع أبو عبد االله رحمه االله تعالى يديه فقال: >اللّهـم اغفـر للكميـت    

  .)٢)(١(ما قدم وما أخّر، وما أسر وما أعلن، وأعطه حتّى يرضى<
: >دخلـت علـى   قال ،بن غالب وفي كامل الزيارات بالإسناد إلى عبد االله

                                                           

  . ٩/١٩٩انظر: نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار ) ١(
لـم يبتهـل بالـدعاء    × بخ بخ هنيئاً لمن نال من أئمة الهدى بعض ذلك، وأنـت تعلـم أنّـه   ) ٢(

لما دلّ عليه بيته هذا من معرفته بحقيقة الحال، وقد أكثر الشـعراء   إّ� للكميت هذا الابتهال 
من نظم هذا المعنى، فنظمه المهيار في قصيدته اللّامية، وقبل ذلك نظمـه الشـريف الرضـي    

  فقال:  
  لهـم الماضـون أسـاس هـذه     بنى

  
  فعلوا على أسـاس تلـك القواعـد   

أشارت إلى هذا المعنى بقولها مخاطبة ليزيـد: >وسـيعلم   ÷) وكأن سيدة نساء عصرها (زينب  
  من سول لك ومكّنك من رقاب المسلمين<.

ــر        ــى أمي ــي تمــرده عل ــه ف ــي بكــر يلوم ــن أب ــد ب ــه محم ــب إلي ــة، إذ كت ــه معاوي ــل أشــار إلي ب
ويذكر له فضله وسابقته، فكتب له معاوية في الجواب مـا يتضـمن الإشـارة    ، ×المؤمنين

إلى المعنى الذي نظمه الكميت، فراجع ذلك الجواب في كتاب صفّين لنصر بـن مـزاحم،   
  أو شرح النهج لابن أبي الحديد، أو مروج الذهب للمسعودي.

ه علـى قتـل الحسـين    وقد اعترف بذلك المعنى يزيد بن معاوية، إذ كتـب إليـه ابـن عمـر يلوم ـ    
فأجابه: >أما بعد فإنّا أقبلنا على فرش ممهدة ونمارق منضدة<، إلى آخر الكتاب. وقـد نقلـه   
البلاذري وغيره من أهل السير والأخبار، وفي كتابنا سبيل المؤمنين مـن هـذا شـيء كثيـر،     

  فحقيق بالباحثين أن يقفوا عليه. (المؤلّف).



 ٧٣ ................................................................ مقدمة المجالس الفاخرة

(لبلية)  :فلما انتهيت إلى قولي فيها ،×فأنشدته مرثية الحسين× االلهأبي عبد
  .)١(البيت، صاحت باكية من وراء الستر: >يا أبتاه...<

فــي الأمــالي وثــواب الأعمــال، وابــن قولويــه، بأســانيد   وروى الصــدوق
يا أبا عمارة، أنشدني في ×: >قال: قال لي أبو عبد االله ،عمارة معتبرة، عن أبي

الحسين، فأنشدته فبكى، ثم أنشدته فبكى. قال: فواالله ما زلـتُ أنشـده ويبكـي،    
 ن أنشد في الحسين بن عليحتى سمعت البكاء من الدار، فقال: يا أبا عمارة، م
(عليهما السلام) فـأبكى خمسـين فلـه الجنّـة، ومـن أنشـد فـي الحسـين فـأبكى          

ن أنشد في الحسين فأبكى عشرين فله الجنّـة، ومـن أنشـد    ثلاثين فله الجنّة، وم
ى فلـه الجنّـة،   الجنّة، ومن أنشد فـي الحسـين فبك ـ  في الحسين فأبكى عشرة فله 

  .)٢(ومن أنشد في الحسين فتباكى فله الجنّة<
الإسناد إلى أبي هـارون المكفـوف   بوروى الصدوق في ثواب الأعمال، 

أنشدني في  ،: يا أبا هارونفقال لي ،×االله الصادق: >دخلت على أبي عبدقال
، فأنشدته، فقال لـي: أنشـدني كمـا تنشـدون ـ يعنـي بالرقـة ـ قـال:          ×الحسين

  فأنشدته:
  فقـــل لأعظمـــه الزكيـــة    اُمرر على جدث الحسـين 

                                                           

ــارات: ) ١(  ١ح ١٠/٣٨٥، ومســتدرك الوســائل  ٢٤ح ٤٤/٢٨٦والبحــار ،  ٣ح ١٠٥كامــل الزي
  والبيت هو:

ــيناً   ــقو حسـ ــة تسـ   لبليـ
  

  قاة الثرى غيـر التـرابِ  بمس  
    

ــارات: ) ٢( ــل الزي ــاب  ٢ح ٢٠٩كام ــال للصــدوق:   ٣٣ب ــواب الأعم ــالي  ٢ح ١١١، وث ، والأم
  . ٤٤/٢٨٢، والبحار  ٦ح ٢٩للصدوق المجلس: 
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 ،قال: فبكـى، ثـم قـال: زدنـي، فأنشـدته القصـيدة الاُخـرى، قـال: فبكـى         
مـن أنشـد فـي     ،يا أبا هارون وسمعت البكاء من خلف الستر، فلما فرغت، قال:

الحسين (عليه السلام) شعراً فبكى وأبكى عشـرة، كتبـت لهـم الجنـة. (إلـى أن      
قال:) ومن ذكر الحسين عنده فخرج من عينيه مقدار جنـاح ذبابـة، كـان ثوابـه     

  .)١(على االله عزّ وجلّ، ولم يرض له بدون الجنّة<
نّـا عنـد أبـي عبـد االله     قال: >ك ،وروى الكشّي بسند معتبر عن زيد الشحام

قـال:   ،(عليه السلام) فدخل عليه جعفر بن عفّان فقربه وأدناه، ثم قال: يا جعفـر! 
لبيك جعلني االله فداك، قال: بلغني أنّك تقول الشعر في الحسـين (عليـه السـلام)    
وتجيد، فقال له: نعم جعلني االله فداك، فقـال: قـل، فأنشـده، فبكـى ومـن حولـه       

على وجهه ولحيته، ثم قـال: يـا جعفـر، واالله لقـد شـهدك      حتى صارت الدموع 
ملائكة االله المقربون هاهنا يسمعون قولـك فـي الحسـين (عليـه السـلام)، ولقـد       
بكوا كما بكينا وأكثر، (إلى أن قال:) ما من أحد قال في الحسـين شـعراً فبكـى    

  .)٢(أوجب االله له الجنّة، وغفر له< إّ� بكى أو
الكامل ـ بسند معتبـر ـ حـديثاً عـن الصـادق (عليـه        وروى ابن قولويه في 

  السلام) جاء فيه: >وكان جـدي علـي بـن الحسـين (عليهمـا السـلام) إذا ذكـره       
رحمة له  ـ بكى حتى تملأ عيناه لحيته، وحتى يبكي لبكائه  ×ـ يعني الحسين

لبكـائهم كـلّ مـن فـي      يمن رآه، وإن الملائكة الذين عند قبره ليبكون، فيبك ـ
                                                           

  بيروت الأعلمي.، ط  ١ح ١١١ثواب الأعمال: ) ١(
ــان الطــائي؛ ط مؤسســة آل    ٥٠٨رقــم  ٣/٥٧٤رجــال الكشــي ) ٢( فــي ترجمــة جعفــر بــن عفّ

  البيت^ لإحياء التراث.
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وقـد وصـل فاطمـة وأسـعدها، ووصـل       إّ� اء والسماء، وما مـن بـاك يبكيـه    الهو
  .)١(رسول االله (صلى االله عليه وآله) وأدى حقّنا<. الحديث

    ـد الأزدياالله ، قـال: قـال أبـو عبـد    وفي قرب الإسناد، عـن بكـر بـن محم
  لفضيل بن يسار: >تجلسون وتتحدثون؟<.× (الصادق) 

  ×:قال: نعم جعلت فداك، قال
  إن تلـك المجـالس أحبهــا، فـأحيوا أمرنـا، فــرحم االله مـن أحيـى أمرنــا،      >
غفـر   )٢(من ذكرنا أو ذُكرنا عنده، فخرج من عينه مثل جنـاح الـذباب   ،يا فضيل

                                                           

  . ٢٤٢ح ٤/١٦٧، مدينة المعاجز، للسيد هاشم البحراني  ٢٦باب  ٨ح ١٦٨) كامل الزيارات: ١(
المناسبات، فمن وارد يستقبلونه كانت الأمم ـ ولم تزل ـ تقيم المهرجانات لعظمائها بشتّى    ) ٢(

بهتاف وتصفيق، أو جثمان يحملونه على الأكتاف صارخين، واعتادت الصـحف ـ عالميـة    
وأقليمية ـ بنشرها لتفاصيل تعطي قرائها معلومات كافيـة عـن تلـك الأنبـاء، وتطبـع الصـور         

  المجناة عنها للغاية نفسها.
الأخبـار إذا كسـبت الأهميـة لـديها بصـورة مـا،       وقد تقوم وزارة التوجيه والإرشاد بإذاعة تلك 

وفي الساعة الأخيرة يثاب المساهمون ويجزون بالجميل فعلاً، وقد يكافئون بالأفضل كـلّ  
على حسبه، كما أن غيرهم يحرم مما يقابل به المحسنون، آمنين كانوا أم غير آمنين، عـن  

  خالطه خوف أو رجاء.صميم كان عملهم أم لا، والقصد في عملهم صحيحاً كان أم 
فإذا كان الحال عنـد الشـعوب والقبائـل والحكومـات والـدول ـ كمـا قـدمنا ـ جـزاء المحسـن            
بإحسان مثل ما يؤديه من الواجب، أو على قدر ما يبديه بالنسبة إلى الفقيـد وذويـه، وإلـى    

يناسـب   أصحاب العزاء، وإهمال المفرط بل عقابه أحياناً، كان على االله سبحانه أن يبذل ما
وشأنه العزيز ـ بكرمه وجـوده ـ للمعـزّين بـأبي الشـهداء ـ روحـي لـه الفـداء ـ مـن الغفـران              
  والجنّة والرضوان، وما ذلك عليـه بعزيـز ـ والأمـر والملـك لـه ـ حيـث أن الحسـين ثـار االله          

 إّ� ـ كما ورد ـ وأن معالم الدين ـ المحمـدي (صـلّى االله عليـه وآلـه) الحنيـف ـ لـم تعـش           
� 
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  .)١(له ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر<االله 
إن االله تبـارك  قـال: >  ،×، عـن أميـر المـؤمنين   )٢(وفي خصال الصـدوق 

وتعــالى اطلــع إلــى الأرض فاختارنــا، واختــار لنــا شــيعة، ينصــروننا، ويفرحــون 
  .)٣(ولئك منّا وإلينا<اُلفرحنا، ويحزنون لحزننا، ويبذلون أموالهم وأنفسهم فينا، 

                                                                                                                                        

� 

ة الحسين وأهل بيته (صّلى االله عليهم)، واالله يعلم أن الذي يخرج من العـين لا يكـون   ببرك
  عند فيضان الأحاسيس وهيجان العواطف. إّ� عن حرقة، ولم يكن  إّ� 

فالذي ورد في ثواب الباكين على الحسين (عليـه السـلام) ـ ولـو مثـل جنـاح الـذباب ـ مجمـع          
قشة فـي نصـوص الأحاديـث المرويـة فـي هـذا الشـأن        عليه عند المشيخة والأعلام، بلا منا

  لتواترها، وكثرتها وقوة سندها ونباهة رجالها. (الميلاني).
، ط قـم الشـريف الرضـي، وابـن      ١٨٧، وثـواب الأعمـال:    ١١٧ح ٣٦انظر: قرب الإسـناد:  ) ١(

  ، ط قم. ٢٢٦إدريس في مستطرفات السرائر: 
  . ٢٦، ح ٢٨٧، ص ٤٤المدرسين، البحار ج، ط قم جماعة  ١٠، ح ٦٣٥الخصال: ) ٢(
قد يرى بعضهم غموضاً في التوجيه المقصود من هذا الحديث، إذ أن الحزن على مصاب ) ٣(

  الحسين (عليه السلام) والبذل في مأتمه عند فرق المسلمين وغيـرهم مـن الملـل الاُخـرى،    
ع، وإمـا إهمـال البـاقين    لا يقصران عمـا تأتيـه الشـيعة، فيلـزم: إمـا التوسـع فـي معنـى التشـي         

  وحرمانهم من ثواب عملهم.
والذي أرتأيه ـ منذ بلغني وشاهدت ما تصنعه الطوائف غير المسلمة، وبعض الفـرق الإسـلامية    

يضـمن لهـم السـعادة الأبديـة     × (غير الشيعة) تجاه سيد الشهداء روحي لـه الفـداء ـ أنّـه    
ؤمنين، وفـي الجنـان آمنـين، فيكونـوا شـيعة      م ـ إّ� بشفاعته عند االله، فلا يخرجون من الدنيا 

  بعناية االله؛ تقديراً لما بذلوه من المال والنفس، وما عملوه في سبيله (صلّى االله عليه).
وهذا أمر جائز في حد ذاته وغير بعيد ـ بل واقع ـ ممن ملأ الكون من أحاديث جـوده وكرمـه     

ن الحسـين مصـباح الهـدى وسـفينة     مدة حياته القدسية الإلهية، وقد جـاء فـي الصـحيح: >إ   
  النجاة<.

� 
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قـال: >مـا ذكـر     ،وفي كامل الزيارات بالإسـناد إلـى أبـي عمـارة المنشـد     
الله (الصـادق عليـه السـلام) فـي يـوم قـط،       الحسين (عليه السلام) عند أبي عبد ا

يقـول:  × هللاإلـى الليـل<. قـال: >وكـان أبـو عبـد       ماً في ذلك اليـوم فرئي متبس
  .)١(الحسين عبرة كلّ مؤمن<

قـال: >قـال الحسـين (عليـه السـلام): أنـا        ،×وفيه بالإسناد إلى الصادق
  .)٢(قتيل العبرة، لا يذكرني مؤمن إلّا استعبر<

صحاح الأخبار المتواترة عـن الأئمـة الأبـرار، وناهيـك     إلى غير ذلك من 
أقـوال أئمـة الهـدى     ستحبابها شرعاً، فـإن االمآتم، و هبها حجة على رجحان هذ

^ وأفعالهم، وتقريرهم، حجة بالغة؛ لوجوب عصمتهم بحكم من أهل البيت
العقل والنقل، كما هـو مقـرر فـي مظانّـه مـن كتـب المتكلّمـين مـن أصـحابنا،          

  صيل في كتابنا (سبيل المؤمنين).والتف
على أن الاقتداء بهم في هذه المآتم وغيرها لا يتوقّـف ـ عنـد الخصـم ـ      
على عصمتهم، بل يكفينا فيه ما اتفقت عليه الكلمـة مـن إمـامتهم فـي الفتـوى،      
       ،والأوزاعــي ،وأنّهـم فـي أنفســهم لا يقصـرون عـن الفقهــاء الأربعـة، والثـوري
                                                                                                                                        

� 

وأما كرمه بعد شهادته إلى هذا التاريخ، فقد طبق الدنيا ـ شرقها وغربها ـ من حديثه، حيث لـم    
يخب من تمسك به من ذوي الحاجات، فكم من كربة دفعها بإذن االله تعالى، لا يفرق بـين  

كانه ـ مهما بعد ـ وناداه لمشكلته، وإن   من يمه عند مرقده الطاهر، وبين من توجه إليه من م
  لهؤلاء قصصاً يحضرني الآن منها شيء وافر ليس هذا محلّها. (الميلاني).

  . ٤٤/٢٨٠، والبحار  ٣٦باب  ٢ح ٢١٤كامل الزيارات: ) ١(
  . ٨، ح ٢٠٠، الأمالي للصدوق، المجلس الثامن والعشرون:  ٣٦باب  ٣ح ٢١٥) كامل الزيارات: ٢(
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  ملاً.وأضرابهم، علماً ولا ع
وأنت تعلم أن هـذه المـآتم لـو ثبتـت عـن أبـي حنيفـة أو صـاحبيه أبـي          
        ـميوسف والشيباني مثلاً، لاستبق الخصـم إليهـا وعكـف أيـام حياتـه عليهـا، فل

  ينكرها علينا ويندد بها بعد ثبوتها عن أئمة أهل البيت، يا منصفون؟!
يجـد فـيهم    أتراه يرى في أئمة الثقلين أمراً يقتضي الإعـراض عـنهم، أو  

شيئاً يسـتوجب الإنكـار علـى الآخـذين بمـذهبهم؟ أو أن هنـاك أدلّـة خاصّـة،         
وع إلـى غيـرهم؟   تقصر الإمامة في الفتوى على أئمـة خصـومنا ولا تبـيح الرج ـ   

  ، إن واقع الأمر وحقيقة الحال بالعكس.كلّا
هذا حديث الثقلين المجمع على صحته واستفاضته، قد أنزل العتـرة مـن   

تاب، وجعلها قدوة لاُولـي الألبـاب، فراجعـه: فـي بـاب فضـائل علـي        منزلة الك
(عليه السلام) من صحيح مسلم، أو في الجمع بين الصـحيحين، أو الجمـع بـين    
الصحاح الستة، أو في حديث أبي سعيد الخدري من مسـند أحمـد بـن حنبـل،     
    ــي ــي تفســيري الثعلب ــام النســائي، أو ف ــه الســلام) للإم ــي (علي أو خصــائص عل

لبيهقي، وفي حلية الحافظ الأصفهاني، أو كتـب الحـاكم والطبرانـي وغيرهـا     وا
قـال: قـال    ،بحذف الإسناد )١(من كتب الحديث، وأنا أورده لك بلفظ الترمذي

                                                           

حجر ـ بعد نقله عـن الترمـذي ـ فـي أثنـاء تفسـيره للآيـة الثانيـة مـن الآيـات التـي             قال ابن ) ١(
  أوردها في الفصل الأول من الباب الحادي عشر من صواعقه ما هذا لفظه:

ثم اعلم أن لحديث التمسك بذلك طرقاً كثيراً، وردت عن نيف وعشرين صحابياً (قال: ومر له 
وفي بعض تلك الطرق أنّه قال ذلك في حجـة الـوداع   طرق مبسوطة في حادي عشر الشبه، 

بعرفة، وفي اُخرى: إنّه قاله بالمدينة في مرضه وقد امتلأت الحجرة بأصحابه، وفي اُخـرى:  
إنّه قال ذلك في غدير خم، وفي اُخرى: إنّه قاله لما قام خطيباً ـ بعد انصرافه مـن الطـائف ـ     
� 
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  تمسـكتم بـه   تـارك فـيكم مـا إن    : >إنّي)١(رسول االله (صلّى االله عليه وآله وسلّم)
خر، كتاب االله عزّ وجـلّ حبـل   لن تضلوا بعدي، (الثقلين) أحدهما أعظم من الآ

ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يفترقا حتّى يـردا علـى   
  الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما<؟

وقد زاد الطبراني: >فلا تقدموهما فتهلكوا، ولا تقصروا عنهمـا فتهلكـوا،   
  .)٢(ولا تعلّموهم فإنهم أعلم منكم<
عدم الضلال على التمسك بهما، يقتضي بحكـم  قلت: لا يخفى أن تعليق 

المفهوم ثبوت الضلال لمن تخلّى عن أحدهما، وناهيك بـه فـي وجـوب اتّبـاع     
  نقطاع في الدين إليها وإلى قرآن العزيز.العترة، والا

على أن اقترانهم بالكتاب ـ وهو معصوم ـ وجعلهم في وجـوب التمسـك     
لى إم، وأفعالهم، وأن الرجوع في الدين بهم مثله، دليل قاطع على حجية أقواله

ــيس   ــم ل ــاب    إّ� خلافه ــى كت ــوع إل ــرآن والرج ــرك الق ــه، كت ــالف أحكام   يخ
ولا تنس دلالة قوله (صلّى االله عليه وآله): >ولن يفترقا<، على عدم خلو الزمـان  

  .)٣(ممن يفرغ منهم عن القرآن، والقرآن يفرغ عنه
                                                                                                                                        

� 

عليهم ذلك في تلك المواطن اهتماماً بشـأن الكتـاب    قال: ولا تنافي، إذ لا مانع من أنّه كرر
  ] (المؤلّف).١٥٢العزيز، والعترة الطاهرة . [انظر: الصواعق المحرقة: 

، ط بيـروت   ٥/١٨٢و  ٣/١٤، أحمـد فـي مسـنده     ٣٨٧٦ح  ٥/٣٢٩انظر: الترمذي في سننه ) ١(
في مجمع الزوائـد،   ، ط دار الفكر، والهيثمي ١٨دار صادر، والبيهقي في سننه الكبرى ج /

  . ٥ج  ٧/١٧٦، ط دار الكتب العلمية، والمصنّف لابن أبي شيبة  ١٦٣ج /
  ، ط القاهرة. ٢٦٨١ح ٣/٦٦المعجم الكبير للطبراني ) ٢(
ومثله: قوله|: >في كلّ خلف من اُمتي عدول من أهـل بيتـي، ينفـون عـن هـذا الـدين       ) ٣(

� 
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ــوا،     ــدموهم فتهلك ــلا تق ــه: >ف ــم إن قول ــوا،  ث ــنهم فتهلك ــروا ع   ولا تقص
  ولا تعلّموهم، فإنّهم أعلم منكم< نصّ صريح فيما قلناه كما لا يخفى.

وكم لهذا الحديث من نظير فـي الدلالـة علـى وجـوب الاقتـداء بـالعترة       
  الطاهرة، والمنع من مخالفتها.

نستلفت الباحثين إلى ما أخرجناه من ذلك في مبحث العصمة من (سبيل 
سبك منه ما أخرجه الحاكم بسند صححه علـى شـرط البخـاري    المؤمنين)، وح

قال من جملـة حـديث: >وأهـل     ،رسول االله (صلّى االله عليه وآله) : عن)١(سلممو
بيتي أمان لاُمتـي مـن الاخـتلاف، فـإذا خالفتهـا قبيلـة مـن العـرب ـ فـي بعـض            

  .)٢(أحكام الدين ـ اختلفوا ـ في فتاويهم ـ فصاروا حزب إبليس<
هذا نصّاً في وجوب اتّبـاعهم، وحرمـة مخـالفتهم؟ وهـل فـي لغـة       أليس 

  هم؟يالعرب أو غيرها عبارة أبلغ منه في إنذار مخالف
قـال:   ،|بالإسـناد إلـى رسـول االله    )٣(وأخرج أحمد بن حنبـل وغيـره  

>النجوم أمان لأهل السماء، فإذا ذهبت ذهبوا، وأهل بيتي أمـان لأهـل الأرض،   
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الجاهلين، ألا وإن أئمتكم وفدكم إلـى االله عـزّ   تحريف الضالين وانتحال المبطلين وتأويل 
وجلّ، فانظروا من توفدون< أخرجه الملّا، كما فـي تفسـير الآيـة الرابعـة مـن الآيـات التـي        
أوردها ابن حجر في الفصل الأول من الباب الحادي عشر من صواعقه. وفي هـذا المعنـى   

  ت مذهبهم^. (المؤلّف).صحاح متواترة من طريق العترة الطاهرة، بل هو من ضروريا
كما في تفسير الآية السابعة من الآيات التي أوردها ابن حجر في الفصل الأول مـن البـاب   ) ١(

الحادي عشر من صواعقه، ونقله حاكماً بصحته أيضاً في بـاب الأمـان ببقـائهم مـن أواخـر      
  الصواعق.

  . ١٤٠٦، ط دار المعرفة  ٤/٧٥الحاكم في مستدركه ) ٢(
  عليه ابن حجر في باب الأمان ببقائهم من صواعقه. كما نصّ) ٣(
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  .)١(ل الأرض<فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أه
وفي رواية: >فإذا هلك أهل بيتي جاء أهل الأرض من الآيـات مـا كـانوا    

  .)٢(يوعدون<
وفي هذا المعنى صحاح متضافرة من طريق العترة الطاهرة، ومتـى كـانوا   

  ؟!أماناً لأهل الأرض، فكيف يستبدل بهم، وأنّى يعدل عنهم
ــ إنّـه   )٣(حجـر وجاء من طرق عديدة يقوي بعضها بعضاً ـ كـذا قـال ابـن     

(صلّى االله عليه وآله) قال: >إنّما مثل أهل بيتـي فـيكم كمثـل سـفينة نـوح، مـن       
  .)٤(ركبها نجا<

  .)٥(قال ابن حجر: وفي رواية مسلم: >ومن تخلّف عنها غرق<
(قال) وفي رواية: >هلك، وإنّما مثل أهل بيتي فيكم مثل بـاب حطـة فـي    

  .)٦(بني إسرائيل من دخله غفر له<
                                                           

، ط دار  ٥/٢٣٧، والطبراني في المعجـم الأوسـط    ٢/٤٤٨وأخرجه الحاكم في المستدرك ) ١(
  الحرمين.

)٢ (   دة فاطمة الزهراء (عليها السلام)، للدكتور محمد بيومي مهران، الاُستاذ فـي جامعـة اُمالسي
  . ١٤١٨، ط السفير  ٤٥القرى: 

في تفسير الآية السابعة من الآيات التي أوردها في الفصل الأول من البـاب الحـادي عشـر    ) ٣(
  من صواعقه، وفي باب الأمان ببقائهم من أواخر الصواعق أيضاً.

، ط دار الكتب العلميـة، وأيضـاً    ١/١٣٩، والمعجم الصغير للطبراني  ٩/١٦٨مجمع الزوائد ) ٤(
  . ٣٤١٧٠، وح ٣٤١٦٩ح ١٢/٩٨العمال  ، وكنز ٢/٢٢في معجمه الصغير 

. والطبراني فـي الكبيـر    ٩/١٦٨، والهيثمي في مجمع الزوائد  ٣/١٥١الحاكم في مستدركه ) ٥(
  . ٢٦٣٧ح ٣/٤٥

، والقنـدوزي   ٩/١٦٨، والهيثمـي فـي مجمـع الزوائـد      ٢/٢٢الطبراني فـي معجمـه الصـغير    ) ٦(
  . ٤وح ٢ح ١/٩٣
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  وفي رواية: >غفر له الذنوب<.(قال) 
ولا يخفى أن المراد من تمثيلهم بسفينة نوح، إنّما هو إلـزام الاُمـة باتّبـاع    
طريقتهم، والتمسك بالعروة الوثقى من ولايتهم، وليس المراد من النجاة بـذلك  

رضوان االله عزّ وجلّ، والجنّـة، كمـا أن المـراد (بغـرق المتخلّفـين عـنهم أو        إّ� 
إنّما هو سخط االله سبحانه والنار، والمراد مـن تمثـيلهم (ببـاب حطـة)      هلاكهم)

إنّمــا هــو بعــث الاُمــة علــى التواضــع الله عــزّ وجــلّ بالاقتــداء بهــم والاستســلام  
  لأوامرهم ونواهيهم، وهذا كلّه ظاهر كما ترى.

قال ابن حجر ـ بعد إيراد هذه الأحاديث فـي تفسـير الآيـة السـابعة، مـن       
  ردها في الفصل الأول من الباب الحـادي عشـر مـن الصـواعق  ـ    الآيات التي أو

  ما هذا لفظه:
>ووجه تشبيههم بالسفينة ـ فيما مر ـ أن من أحبهم وعظّمهم شكراً لنعمـة    
مشرفهم (صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم) وأخـذ بهـدى علمـائهم، نجـا مـن ظلمـة         

وهلـك فـي مفـاوز    المخالفات، ومن تخلّف عن ذلك غرق في بحر كفر النعم، 
الطغيان ... وبباب حطة (يعني ووجه تشبيههم ببـاب حطّـة) إن االله تعـالى جعـل     
دخــول ذلــك البــاب الــذي هــو بــاب إريحــاء أو بيــت المقــدس مــع التواضــع   
والاستغفار سبباً للمغفرة، وجعل لهذه الاُمة مـودة أهـل البيـت سـبباً لهـا<، إلـى       

  آخر كلامه.
في وجـوب اتّبـاع أئمـة أهـل      من صحاح السنّةولو أردنا استيفاء ما جاء 

^، والانقطاع في الدين إليهم عن العالمين؛ لطال المقام وخرجنـا عـن   البيت
  ، وحاصله:موضوع هذه المقدمة
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إن مآتمنا بما فيها من الجلوس بعنوان الحزن على مصـائب أهـل البيـت،    
بكـاء رحمـة لهـم،    والانفاق عنهم في وجوه البر، وتلاوة رثـائهم ومنـاقبهم، وال  

سيرة قطعية قد استمرت عليها أئمة الهدى من أهل البيت، وأمروا بها أوليـاءهم  
على مر الليالي والأيام، فورثناهـا مـنهم، وثابرنـا عليهـا، عمـلاً بمـا هـو المـأثور         
عنهم، فكيف ـ والحال هذه ـ تنكرونها علينا، وتقولون فيهـا مـا تقولـون؟، واالله      

  تظنّون. يعلم أنّها ليست كما
دع بكاء الأنبياء والأوصياء، ودع عنك ما كان من ملائكة السـماء، وقـل   
لي: هـل جهلـتَ نـوح الجـن فـي طبقاتهـا؟ ورثـاء الطيـر فـي وكناتهـا؟ وبكـاء            
الوحش في فلواتها؟ ورسيس حيتان البحر في غمراتها؟ وهـل نسـيت الشـمس    

وأهوالهـا؟ أم   والنجوم وخسوفها، والأرض وزلزالها، وتلك الفجـائع  وكسوفها،
هل ذهلت عن الأحجار ودمائها، والأشجار وبكائها، والآفاق وغبرتها، والسماء 

  وتلك الساعة وآياتها؟! )١(وحمرتها، وقارورة أم سلمة وحصياتها
                                                           

الملّا في سيرته وابن أحمد في زيـادة المسـند، كمـا فـي الصـواعق      أشرنا بهذا إلى ما رواه ) ١(
عن اُم سلمة، قالت من حديث: >ثم ناولني كفّاً من تراب أحمـر، وقـال: إن هـذا مـن تربـة      
الأرض التي يقتل بها (ولدي)، فمتى صار دمـاً فـاعلمي أنّـه قـد قتـل، قالـت: فوضـعته فـي         

  ه دماً ليوم عظيم<.قارورة، وكنت أقول: إن يوماً يتحول في
وفي رواية اُخرى ـ كما في الصواعق أيضاً ـ >أن جبرائيل جاء بحصيات، فجعلهن النبي (صلّى   

  االله عليه وآله) في قارورة، قالت اُم سلمة: فلما كانت ليلة قتل الحسين سمعت قائلاً يقول:
  أيها القـاتلون جهـلاً حسـيناً   

  
  إبشــروا بالعــذاب والتنكيــل  

  لُعنتم على لسان ابن داودقد   
  

  وموسى وصـاحب الإنجيـل    
  قالت: فبكيتُ وفتحتُ القارورة فإذا الحصيات قد جرت دماً<.  
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وغيرهـا ـ : أنّهـا قالـت:      )١(ألم يرو الملّا عن اُم سلمة ـ كما فـي الصـواعق   
  .)٢(>سمعتُ نوح الجن على الحسين<

سعد ـ كما فـي الصـواعق أيضـاً ـ : >إنّهـا بكـت حينئـذ حتـى          وروى ابن 
  غُشي عليها<.

 ــ قالـت:  )٣(وأخرج أبو نعيم الحافظ في الدلائل عنها ـ كما نقله السيوطي 
  >سمعتُ الجن تبكي على الحسين وتنوح عليه<.

وأخرج ثعلب في أماليه ـ كما في تاريخ الخلفاء أيضاً ـ ، عن أبي خباب   
قال: أتيتُ كـربلاء، فقلـت لرجـل مـن أشـراف العـرب: >أخبرنـي بمـا          ،الكلبي

أخبرك أنّه سـمع   إّ� فقال: >ما تلقى أحداً  ،بلغني أنكم تسمعونه من نوح الجن<
  ذلك<، قال: >فأخبرني بما سمعت أنت< قال: سمعتهم يقولون:

ــه  ــول جبين ــح الرس   فله بريـق فـي الخـدود       مس
  )٤(خيـر الجـدود  وجده     أبواه مـن عليـا قـريش   

 ،رة الأزديـة ض ـوأخرج أبو نعيم الحافظ ـ في كتابه دلائل النبوة ـ ، عـن ن   
بابنا وجرارنـا  حقالت: >لما قُتل الحسين بن علي أمطرت السماء دماً، فأصبحنا و

                                                           

كلّما ننقله هنا عن الصواعق موجود في أثناء كلامه في الحديث الثلاثـين، مـن الأحاديـث    ) ١(
  التي أوردها في الفصل الثالث من الباب الحادي عشر. (المؤلّف).

ط قـم، وابـن أعـثم الكـوفي فـي فتوحـه        ٢/٢١٨ظر: تذكرة الخواصّ لسبط ابن الجوزي ان) ٢(
، في آياته بعـد وفاتـه، والطبرانـي فـي معجمـه       ٤/٧٠، وابن شهر آشوب في مناقبه  ٥/١٢٢

  . ٢٨٦٩رقم  ٣/١٢٢الكبير 
  . (المؤلّف). ١٦٦في أحوال يزيد، من كتابه تاريخ الخلفاء: ) ٣(
  . ١٦٦تاريخ الخلفاء: ) ٤(
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  مملوءة دماً<.
قال ابن حجر ـ بعد إيراده في الصواعق ـ : >وكذا روي في أحاديث غير   

اسـوداداً   ظهر يوم قتله مـن الآيـات أيضـاً: إن السـماء اسـودت     هذه، قال: ومما 
وجـد تحتـه دم    إّ� عظيماً حتّى رؤيت النجوم نهاراً< (قـال): >ولـم يرفـع حجـر     

  .)١(عبيط<
وأخرج أبو الشيخ ـ كما في الصواعق أيضاً ـ : >إن السماء احمرت لقتلـه    

نهـار، وظـن   (عليه السلام)، وانكسفت الشمس حتى بـدت الكواكـب نصـف ال   
  .)٢(الناس أن القيامة قد قامت<

  .)٣(رؤي تحته دم عبيط< إّ� قال: >ولم يرفع حجر في الشام 
وأخرج عثمان بن أبي شيبة ـ كما في الصواعق وغيرهـا ـ : >إن الشـمس     
مكثت بعد قتله (عليه السلام) سـبعة أيـام تـرى علـى الحيطـان كأنّهـا ملاحـف        

  .)٤(الكواكب بعضها بعضاً<معصفرة من شدة حمرتها، وضربت 
قال في الصواعق: ونقل ابن الجوزي عن ابن سيرين: >إن الـدنيا اظلمـت   

  .)٥(ثلاثة أيام، ثم ظهرت هذه الحمرة في السماء<
وتحتـه دم عبـيط، ولقـد     إّ� قال: وقال ابن سعيد: >ما رفع حجر من الدينا 

                                                           

  . ١١باب  ١٩٤الصواعق المحرقة: الفصل الثالث: ) ١(
)٢ ( ترجمـة الإمـام    ٣٦٢،  ٣٠١، وابن عسـاكر:   ٢١١رقم  ٣/٢٠٩أنساب الأشراف، للبلاذري ،

  الحسين (عليه السلام).
  ، ترجمة الإمام الحسين (عليه السلام). ٣٢٥ـ  ٣٢٣ح ٩١ـ  ٩٠الطبقات الكبرى: ) ٣(
  . ٢/٢٣٢الخواص انظر أيضاً: تذكرة ) ٤(
  . ٢/٢٣١تذكرة الخواص ) ٥(
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  .)١(مطرت السماء دماً، بقي أثره في الثياب حتى تقطّعت<
  .)٢(قال: وأخرج الثعلبي: >إن السماء بكت، وبكاؤها حمرتها<

وقال غيره: >احمـرت آفـاق السـماء سـتة أشـهر بعـد قتلـه، ثـم لا زالـت          
  الحمرة ترى بعد ذلك<.

وإن ابن سيرين قال: >أخبرنا أن الحمرة التي مع الشفق لم تكن قبل قتـل  
  .)٣(الحسين (عليه السلام)<

  إن هذه الحمرة لم تر في السماء قبل قتله<. قال: >وذكر ابن سعد:
ا يدلّك علـى انقـلاب الكـون    السنّة، مم إلى آخر ما هو مذكور في كتب

  ، وأنّه قد بكته السماء، وصخور الأرض دماً.×بمقتله
ولو فرضنا الخصم جاهلاً بما في تلك الكتـب ممـا سـمعتَ بعضـه، فهـل      

ده، وتركه سنّة الخطباء المسلمين فـي  يجهل ما قام به ابن نباته خطيباً على أعوا
الجمعة الثانية من المحرم في كلّ سنة؟ وإليك مـا اشـتملت عليـه تلـك الخطبـة      

  بعين لفظه:
>بكت لموته الأرض والسماوات، وأمطرت دماً، واظلمـت الأفـلاك مـن    
الكسوف، واشتد سواد السماء ودام ذلك ثلاثة أيـام، والكواكـب فـي أفلاكهـا     

  ت الأهوال حتّى ظن أن القيامة قد قامت<.تتهافت، وعظم
                                                           

 ١١بـاب   ٣، ترجمة الإمـام الحسـين، والصـواعق: الفصـل      ٣٢١ح ٩٠ابن سعد في طبقاته: ) ١(
  . ٦/٢٦٣، وبغية الطلب في تاريخ حلب  ١٩٤ص

  من سورة الدخان. ٢٩الثعلبي في تفسير الآية ) ٢(
  . ١٩٤ص ١١اب ب ٣، والصواعق: فصل  ٣٢٦ح ٩١ابن سعد في طبقاته: ) ٣(
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قال: >كيف لا؟ وهو ابن السيدة فاطمة الزهراء، وسبط سيد الخلائق دنياً 
، )١(فــي الحســين يقبــل شــفتيه هوآخــرة، وكــان عليــه الصــلاة والســلام مــن حبــ

ويحمله كثيراً على كتفيـه، فكيـف لـو رآه ملقـى علـى جنبيـه، شـديد العطـش         
وأطفاله يصيحون بالبكاء عليه؟ لصـاح عليـه الصـلاة والسـلام     والماء بين يديه، 
  وخر مغشياً عليه<.

قال: >فتأسفوا رحمكم االله على هذا السبط السـعيد الشـهيد، وتسـلّوا بمـا     
  أصابه عما سلف لكم من موت الأحرار والعبيد، واتقوا االله حق تقواه<.

نادى مناد مـن   قال: وفي الحديث: >إذا حشر الناس في عرصات القيامة،
غضّوا أبصاركم حتى تجوز فاطمـة بنـت    ،وراء حجب العرش: يا أهل الموقف

محمد، فتجـوز وعليهـا ثـوب مخضـوب بـدم الحسـين، وتتعلّـق بسـاق العـرش          
  وتقول:

>أنت الجبار العدل، إقـض بينـي وبـين مـن قتـل ابنـي، فيقضـي االله بينهـا         
  وبينه<.

، فيشـفّعها االله  )٢(ى مصـيبتي< ثم تقول: >اللهـم شـفّعني فـي مـن بكـى عل ـ     
  إلى أخر كلامه. <تعالى فيهم

فهل ـ بعد هذا كلّه ـ تقول: إن البكاء على مصـائب أهـل البيـت بدعـة؟!       
    وهب أنّك لا ترجو شفاعة الزهراء، ولا تبكي لبكاء الأنبيـاء والأوصـياء، فابـك

                                                           

  ، ط مؤسسة المعارف. ٣/٣٠٠، ومدينة المعاجز:  ٢٠٧الاختصاص للشيخ المفيد: ) ١(
)٢ (    :ط المنـار تـونس، الأمـالي     ٨٣نور العين في مشهد الحسين، لأبـي إسـحاق الاسـفراييني ،

  . ١٥، المجلس  ١٣٠للشيخ المفيد: 
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ن لبكاء الشمس والقمر، ولا يكن قلبك أقسى مـن الحجـر، إبـك لبكـاء عمـر ب ـ     
سعد، أو عمرو بن الحجاج، والأخنس بن زيد، ويزيـد بـن معاويـة، أو خـولي،     

  والسالب لحلي فاطمة بنت الحسين!
إبك لبكاء العسكر بأجمعه، فقد شهدت كتب السير ببكائهم، مـع خبـث   

| بهـذه  ـ وأنت مسلم ـ أن يصاب رسول االله اُمهاتهم وآبائهم، أيحسن منك 
قوارع، ثم تتخذها ظهريـاً، وتكـون عنـدك نسـياً     الفجائع، وتحلّ بساحته تلك ال

  منسياً، ما هذا شان أهل الوفاء، ولا بهذا تكون المواساة لسيد الأنبياء!
ثم إن ذلك الانقلاب الهائل، وتلـك الأحـوال المدهشـة ـ مـن الخسـوف       
والكسوف، ورجفة الأرض، وظلمة الاُفق، وتهافـت النجـوم، وحمـرة السـماء،     

إظهـاراً لغضـب االله عـزّ وجـلّ، وتنبيهـاً       إّ� ـ لم تكن )١(م دماًوبكاء الصخر الأص
على فظاعة الخطب، وتسجيلاً لتلك النازلة في صفحات الاُفق، لئلّا تنسـى علـى   
  مر اللّيالي والأيام، وفيها من بعث النـاس علـى استشـعار الحـزن، وادثـار الكابـة      

  ما لا يخفى على اُولي الألباب.
  

                                                           

القيم (كامل الزيارات)؛ لمؤلّفه الثقـة  وخير مرجع نرجع إليه في هذا المجال ذلك الكتاب ) ١(
  . ٣٦٨الثبت أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه المتوفّى 
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  فلسفة مآتمنا المختصّة بأهل البيت^
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ــا المختصّــة بأهــل    علــم البــاحثون مــن مــدقّقي الفلاســفة: أن فــي مآتمن
ودنياهـا، أنبهـك    تعود على الاُمة بصـلاح آخرتهـا   ،)١(يت^ أسراراً شريفةبال

                                                           

)١ (      ين، وفيلسـوف المستشـرقين: الـدكتور (جـوزف) الفرنسـيهك إلى بعضها، حكيم الغربينب
الإسلامية)، في كتابه (الإسلام والمسلمون)، والمسيو (ماربين) الألماني في كتابه (السياسة 

 ١٧مـن أعـدادها الصـادرة فـي سـنة       ٨٢وقد ترجمت جريدة (حبل المتـين) الفارسـية فـي    
فصلين، من ذينك الكتابين النفيسين، يحتويان على أسرار شهادة الحسـين، وفلسـفة مآتمـه    
(عليه السلام)، فكان لهما دوي في العالم الإسلامي، وأخذا في الشرق دوراً مهماً، وترجما 

لتركية، والهندية، وعربهما سيدنا الشريف العلّامة الباحث السيد صدر الـدين الموسـوي،   با
نجل الإمام الكبير حجة الإسلام وآية االله في الأنام، قدوتنا المولى السيد إسماعيل الصـدر  
 أبقاه االله، فنشرت مجلّة العلم أحد الفصلين، ومجلّة العرفان نشرت الآخر، وإليك مـا ذكـره  
الدكتور (جوزف) تحت عنوان: الشيعة وترقياتها المحيرة للعقول، قال من جملة كـلام لـه   

  طويل:
لم تكن هذه الفرقة (يعني الشيعة) ظاهرة فـي القـرون الاُولـى الإسـلامية كاُختهـا، ويمكـن أن       

  تنسب قلّتهم إلى سببين:
ـ كانـت بيـد الفرقـة    أحدهما: إن الرئاسة والحكومة ـ التي هي سـبب إزديـاد تـابعي المـذهب       

  الاُخرى.
  والسبب الآخر: هو القتل والغارات التي كانت تتوالى عليهم.

ونظراً لحفظ نفوس الشيعة، حكم أحد أئمتهم في أوائل القـرن الثـاني علـيهم بالتقيـة، فـزادت      
في قوتهم؛ لعدم تمكّن العـدو القـوي الشـكيمة مـن قـتلهم، والإغـارة علـيهم، بعـد أن لـم          
� 



 ١٠رسائل الشعائر الحسينية / ج  ........................................................ ٩٢

                                                                                                                                        

� 

ــاهري ــوا ظ ــين،    يكون ــى مصــائب الحس ــالس ســراً ويبكــون عل ــدون المج ن، وصــاروا يعق
وارتقـوا، حتـى    إّ� واستحكمت هذه العاطفة في قلوبهم، على وجه لـم يمـض زمـان قليـل     

صار منهم الخلفاء والسلاطين والوزراء، وهؤلاء بين من أخفى مذهبـه وتشـيعه، وبـين مـن     
  أظهره.

إيران إلـى الصـوفية ـ صـارت إيـران مركـز فرقـة         وبعد أمير تيمور ـ حيث رجعت السلطنة في 
الشيعة، وبمقتضى تخمين بعض سواح فرنسا: إن الشيعة فعلاً: سدس المسلمين أو سـبعهم،  
ونظراً إلى هذا الترقّي الذي حازتـه فرقـة الشـيعة فـي زمـان قليـل، مـن دون جبـر وإكـراه،          

أو قرنين، والسبب في ذلك هو يمكن أن يقال: إنّهم سيفوقون سائر فرق الإسلام بعد قرن، 
  إقامة عزاء الحسين الذي قد جعله كلّ واحد منهم داعياً إلى مذهبه.

ويقيمان فيه عزاء الحسين، ويبـذلان   إّ� ولا يوجد اليوم مكان فيه الواحد أو الإثنان من الشيعة، 
هـالي  في هذا السبيل الأمـوال الكثيـرة، فقـد رأيـت فـي نـزل (مارسـل) شـيعياً عربيـاً مـن أ          

البحرين، يقيم مأتم الحسين وهو منفرد، ويرقى المنبر ويقرأ في كتاب ويبكـي، ثـم يقسـم    
  ما أحضر من الطعام على الفقراء.

  هذه الطائفة تبذل الأموال في هذا السبيل على وجهين:
فبعضهم يبذلها من خالص أمواله في كلّ سنة بقدر استطاعته، وصرفيات هذا القسم تزيد على 

  فرنك. ملايين
  وبعضهم يعين أوقافاً لهذا المشروع لخصوص هذه الطائفة، وهذا القسم أضعاف الأول.

ويمكن أن يقال: إن جميـع فـرق الإسـلام مـن حيـث المجمـوع، لا يبـذلون فـي سـبيل تأييـد           
مذهبهم بمقدار ما تبذله هذه الفرقـة فـي سـبيل ترقّيـات مـذهبها، وموقوفـات هـذه الفرقـة         

  لمسلمين، أو ثلاثة أضعافها.ضعفا أوقاف سائر ا
كلّ واحد مـن هـذه الفرقـة، هـو فـي الحقيقـة داع إلـى مذهبـه مـن حيـث يخفـى علـى سـائر              
المسلمين، بل إن الشيعة أنفسهم لا يدركون هذه الفائدة المترتّبة على عملهم، ولـيس فـي   

  الثواب الاُخروي. إّ� نظرهم 
يكون له أثر طبيعي في العـالم الاجتمـاعي،    ولكن حيث إن كلّ عمل في هذا العالم، لابد وأن

قصده الفاعل أو لم يقصده، لم تحرم هذه الفرقة فوائد هذا العمل الطبيعية في هذا العـالم،  
� 
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ومن المعلوم أن مذهباً دعاته خمسون أو ستون مليوناً، لابد وأن يرتقـي أربابـه علـى وجـه     
روحـانيين مـن هـذه الفرقـة وسـلاطينها      التدريج إلى ما يليـق بشـأنهم، حتـى أن الرؤسـاء ال    

  ووزرائها، لم يخرجوا عن صفة كونهم دعاة.
وسعي الفقراء والضعفاء في محافظة إقامة عزاء الحسين، مـن حيـث انتفـاعهم مـن هـذا البـاب       

  أكثر من الأعيان والأكابر؛ لأنّهم يرون في ذلك خير الدنيا والآخرة.
رقة، قد تركوا سـائر أشـغالهم المعاشـية، وتفرغـوا     لهذا ترى جماعة كثيرين من عقلاء هذه الف

لهذا العمل، وهم يكابدون المشاق في تحري العبـارات الرائقـة، والجمـل الواضـحة، عنـد      
  إلقاء فضائل رؤساء دينهم ومصائب أهل البيت، على المنابر في المجالس العمومية.

هذه الفرقة على خطباء جميـع   ولأجل هذه المشقّات التي اختارتها هذه المجماعة، فاق خطباء
فرق المسلمين، وحيث إن تكـرار الأمـر الواحـد يوجـب اشـمئزاز القلـوب ومللهـا وعـدم         
التأثير، تسعى هذه الجماعة في ذكر تمام المسـائل الإسـلامية الراجعـة إلـى مـذهبهم بهـذا       

أصـبحوا  العنوان على المنابر، حتّى آل الأمر إلى عوام الشـيعة بفضـل هـؤلاء الخطبـاء، أن     
  أعرف بمسائل مذهبهم من معرفة كلّ فرقة من فرق المسلمين بمذهبها.

كما أن اكتساب الشيعة واحترافهم بهذه الوسيلة، وسائر الوسائل الراجعة إليها، أيضاً أكثـر مـن   
سائر المسلمين، ولو نظرنا اليوم في أقطار العالم، نرى أن الأفراد التـي هـي أولـى بالمعرفـة     

عة والثروة، إنّما توجد بين الشيعة، والدعوة التي قام بها الشيعة أولى بالمعرفـة  والعلم والصن
والعلم والصنعة، والثروة إنّما توجد بين الشيعة، والدعوة التي قام بها الشـيعة إلـى مـذهبهم    
أو سائر الفرق الإسلامية غير محدودة، بل إن آحاد وأفراد الطائفة دعـاة، ومـا دخلـوا بـين     

وسرى هذا الأثر في قلوبها. وليس العدد الذي نراه اليوم في الهنـد مـن الشـيعة، إلّـا      إّ� اُمة 
  هو أثر إقامة هذه المآتم.

الشيعة لم تؤيد دينها بقوة ولا سيف، حتّى في زمن الصفوية، بل إنّهم بلغوا هـذه الدرجـة مـن    
  لسيف.الترقّي المحير للعقول بقوة الكلام، والدعوة التي أثرها أمضى من ا

ولقد بلغ اهتمام هذه الفرقة في أداء مراسم مذهبها مبلغاً عظيماً، حتّى جعلـت ثلثـي المسـلمين    
من أتباع سيرتها، بـل اشـترك معهـا كثيـر مـن الهنـود والمجـوس وسـائر المـذاهب. ومـن           
المعلوم، أن بعد مضي قرن ووصل هذه الأعمال بالأرث إلى أبناء اُولئك الطوائف يذعنون 
� 
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قون هذه المذاهب.بها، ويصد  
وبما أن فرقة الشيعة تعتقد بأن جميع المطالب والمقاصد موكول نجاحها إلى أكـابر مـذهبهم،   
وهم يفزعون إليهم في قضاء الحوائج، ويستمدون منهم عند الشدائد، سـرت هـذه الـروح    
      أيضاً إلى سائر الفرق التي اشتركت معهم فـي تلـك الأعمـال والأفعـال، ومـن المعلـوم أن 

  بمجرد قضاء حاجتهم وبلوغ آمالهم، تزداد عقيدتهم بهذا المذهب رسوخاً.
وتفـوق   إّ� من هذه القرائن والأسباب، يمكننا أن نقول: لا يمضي على هذه الفرقة زمـان قليـل   

سائر المسلمين من حيث العدد، وكانت هذه الفرقة قبل قرن أو قرنين، تـلازم التقيـة، فيمـا    
تهم، وعدم قدرتهم على إظهار شعائر مذهبهم، ولكن من يوم اسـتولت  عدا إيران؛ نظراً لقلّ

الدول الغربية على الممالك الشرقية، ومنحت جميع المذاهب الحريـة، قامـت هـذه الفرقـة     
تقيم شعائر مذهبها علناً في كلّ مكان، واستفادوا من هـذه الحريـة فائـدة تامـة حتـى أنّهـم       

  تركوا التقية.
كورة، كانت هذه الفرقـة أعـرف مـن غيرهـا بمقتضـيات العصـر الحاضـر،        لهذه الأسباب المذ

وأكثر سعياً باكتساب المعاش وتحصيل المعارف، لذلك ترى العمال في هذه الفرقة أكثـر  
مما تراه في سائر فرق المسـلمين؛ لاشـتغال الغالـب مـنهم المسـتلزم لمتابعـة غيـر الغالـب،         

مثابرتهم على العمل مم اخـتلاطهم مـع    مضافاً إلى أن ا توجب إحتياج الغير إليهم، كمـا أن
ــاً اشــتراك الغيــر فــي مجالســهم     ــرهم تــلازم غالب ســائر الفــرق وصــلاتهم الوداديــة مــع غي
ومحافلهم، فيسمعون اُصول مذهبهم، ويصغون إلـى كلمـاتهم وعبـاراتهم، وبتكـرار ذلـك      

ب على هـذه السـيرة،   يأنسون بطريقتهم ومذهبهم، وهذا هو عمل الدعاة. والأثر الذي يترت
هو الأثر الـذي يتطلّبـه جميـع ساسـة الغـرب فـي رقـي ديـن المسـيح مـع تلـك المصـارف             

  الباهضة.
ومن جملة الاُمور السياسية، التي أظهرها أكابر فرقة الشيعة بصبغة مذهبية منذ قرون، وأوجبت 

قـد قـرر   جلب قلب البعيد والقريب هو: قاعدة التمثيـل باسـم الشـبيه فـي مـآتم الحسـين، و      
حكماء الهند التمثيل؛ لأغراض ليس هذا موضـع ذكرهـا، وجعلـوه مـن أجـزاء عبـاداتهم،       
فأخذته أوربا وأخرجته بمقتضى السياسة بصـورة التفـرج، وصـارت تمثّـل الاُمـور المهمـة       
السياسية في دور التمثيل الخاصة والعامة، وجلبت القلوب بسببه، وأصابت بسهم غرضـين:  
� 
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  لب القلوب في الاُمور السياسية.تفريج النفوس، وج
والشيعة قد استفادت من ذلك فوائد كاملة، وأظهرته بصبغة دينية، ويمكن القـول: بـأن الشـيعة    

  قد أخذت ذلك من الهنود.
وكيف كان، فالأثر الذي ينبغي أن يعود من التمثيل إلى قلوب الخواصّ والعوام قد عاد، ومن 

كر المصائب الواردة على أكابر ديـنهم، والمظـالم التـي    المعلوم أن تواتر إقامة المآتم، وذ
وردت على الحسين (عليه السلام)، مع تلك الأخبار الواردة في فضل البكاء على مصـائب  
آل محمد (صلّى االله عليه وآله)، إذا انضمت إلـى تمثيـل تلـك المصـائب، تكـون شـديدة       

  وق ما يتصور.الأثر، وتوجب رسوخ عقائد خواصّ هذه الفرقة وعوامها ف
وهذا هو السبب الذي لم يسمع من ابتداء ترقّي مذهب الشعية إلى الآن، أن ترك بعضهم ديـن  

  الإسلام، أو دخل في سائر الفرق الإسلامية.
هذه الفرقة تقيم التمثيـل علـى أقسـام مختلفـة: فتـارة فـي مجـالس خصوصـية وأمكنـة معينـة،           

في المجالس، اخترعوا تمثيلاً خاصّاً، وصاروا  وحيث إن الفرق الاُخرى قلّما تشترك معهم
يدورون به في الأزقة والطرقات وبين جميع الفرق، فتتأثر قلوب جميع الفرق مـن القريـب   
والبعيد، عين الأثر الذي يحصل من التمثيل، ولم يزل هذا العمل يزداد إليه توجـه الأنظـار   

لإسـلامية والهنـود، واشـتركوا معهـم     من الخاصّ والعام، حتى قلد الشيعة فيه بعض الفرق ا
في ذلك، وهو في الهند أكثر رواجـاً مـن جميـع الممالـك الإسـلامية، كمـا أن سـائر فـرق         

  الإسلام هناك أكثر اشتراكاً مع الشيعة في هذا العمل من سائر البلاد.
م أول ويغلب على الظن، أن اُصول التمثيل بين الشيعة قد تداول في زمـن الصـفوية، الـذين ه ـ   

  من نال السلطنة بقوة المذهب، وأجاز العلماء والرؤساء الروحانيون هذه الاُصول.
ومن جملة الاُمور التي أوجبت رقـي هـذه الفرقـة وشـهرتهم ـ فـي كـلّ مكـان ـ هـو تعـرفهم،            
بمعنى أن هذه الطائفة قد جلبت إليها قلوب سائر الفرق من حيث الجاه والقـوة، والشـوكة   

بواسطة المجالس والمآتم، والشبيه، واللطم والدوران، وحمل الرايات والألويـة   والاعتبار،
  في عزاء الحسين.

إن من المعلوم، أن كلّ جمعية وجماعة تجلب إليها الأنظار والخواطر بدرجة ما، مثلاً لو كـان  
فـي بلـد عشـرة آلاف متفـرقين، وفـي محــلّ ألـف نفـس مجتمعـة، كانـت شـوكة الألــف           
� 
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وابهتهم في أنظار الخاصّة والعامـة أكثـر مـن العشـرة آلاف المتفـرقين، مضـافاً       المجتمعين 
إلى أنّهم اذا اجتمع ألف نفس انضم إليهم من غيرهم، مثل عددهم، إما للتفرج، أو لأجـل  
صداقة ورفاقة، أو لأغراض اُخرى، وبهذا الانضمام تزيد شوكة الألف وقوتهم في الأنظار 

  وتتضاعف.
ر الطبيعية المؤيدة لفرقة الشيعة في تأثير القلـوب سـائر الفـرق هـو: إظهـار مظلوميـة       ومن الاُمو

أكابر دينهم، وهذا التأثير من الاُمور الفطريـة؛ لأن كـلّ أحـد بـالطبع يأخـذ بيـد المظلـوم،        
ويحــب نصــرة الضــعيف والمظلــوم علــى القــوي، والطبــائع البشــرية أميــل إلــى الضــعيف  

لاً مـن الظـالم وإن كـان محقّـاً، ولاسـيما إذا مـرت عليـه السـنون         والمظلوم ولـو كـان مـبط   
  والأعوام.

وهؤلاء مصنفوا أوروبا، الذين ذكروا في كتبهم تفصيل مقاتلـة الحسـين وأصـحابه وقتلـه، مـع      
أنّهم لا يعتقدون بهم، يذعنون بالمظلوميـة لهـم، ويعترفـون بظلـم وتعـدي قـاتليهم وعـدم        

مشــمئزين، وهــذه الاُمــور الطبيعيــة لا يقــف أمامهــا  إّ�  رحمــتهم، ولا يــذكرون أســماءهم
  شيء، وهذا السر من المؤيدات الطبيعية لفرقة الشيعة.

  وقال (المسيوماربين) حكيم الألمان وفيلسوف المستشرقين ما هذا نصّ تعريبه:
عة إن عدم معرفة بعض مؤرخينا بحقيقة الحال، أوجب أن ينسبوا في كتبهم طريقـة إقامـة الشـي   

لعزاء الحسين إلى الجنون! ولكن جهلوا مقدار تغيير هـذه المسـألة وتبـديلها فـي الإسـلام،      
فإنّا لم نر، في سائر الأقوام ما نراه فـي شـيعة الحسـين، مـن الحسـيات السياسـية والثـورات        
المذهبية بسبب إقامة عزاء الحسين، وكـلّ مـن أمعـن النظـر فـي رقـي شـيعة علـي، الـذين          

ة عزاء الحسين شعارهم في مدة مائة سنة، يذعن أنّهم فازوا بأعظم الرقـي، فإنّـه   جعلوا إقام
ما يعد بالأصابع، واليوم هم فـي   إّ� لم يكن قبل مائة سنة من شيعة علي والحسين في الهند 

  الدرجة الثالثة من حيث الجمعية إذا قيسوا بغيرهم، وكذلك هم في سائر نقاط الأرض.
مع تلك المصارف الباهضة والقـوة الهائلـة، والشـيعة تـرى دعاتنـا لـم يحظـوا         وإذا قسنا دعاتنا

بعشر ترقيات هذه الفرقة، وإن كان قسسنا يحزنون القلوب بذكر مصائب المسـيح، ولكـن   
لا بذلك الشكل والاُسلوب المتداول بين شيعة الحسين، ويغلب على الظن أن سـبب ذلـك   

  عظم تأثيراً من مصائب المسيح.هو: إن مصائب الحسين أشد حزناً وأ
� 
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  إليها بذكر بعضها واُوكل الباقي إلى فطنتك:
فمنها: إنّها جامعة إسلامية، ورابطة إمامية، باسم النبـي وآلـه صـلوات االله    
عليهم أجمعين، ينبعث عنهـا الاعتصـام بحبـل االله عـزّ وجـلّ، والتمسـك بثقلـي        
                                                                                                                                        

� 

فعلى مؤرخينا أن يعرفوا حقيقة رسوم الأغيار وعاداتهم ولا ينسبوها إلى الجنون، وإنّـي أعتقـد   
بأن بقاء القانون الإسلامي وظهور الديانة الإسلامية وترقّي المسلمين، هو مسـبب عـن قتـل    

بـين المسـلمين مـن حسـن     الحسين وحدوث تلك الوقائع المحزنة، وهكـذا مـا تـراه اليـوم     
بواسـطة عـزاء الحسـين، ومـا دامـت فـي المسـلمين هـذه          إّ� السياسة، وإباء الضيم، مـا هـو   

  ولا يدخلون في أسر أحد. ذّ�ً الملكة والصفة، لا يقبلون 
ينبغي لنا أن ندقّق النظر في مـا يـذكر مـن النكـات الدقيقـة الحيويـة فـي مجـالس إقامـة عـزاء           

ات في المجالس التي يذكر فيها عزاء الحسـين فـي اسـلامبول    الحسين، ولقد حضرتُ دفع
مع مترجم، وسمعتهم يقولون: الحسـين الـذي كـان إمامنـا، ومقتـدانا، ومـن تجـب طاعتـه         
ومتابعتـه علينـا، لـم يتحمـل الضـيم، ولـم يــدخل فـي طاعـة يزيـد، وجـاد بنفسـه، وعيالــه،            

وفـاز فـي قبـال ذلـك بحسـن      وأولاده، وأمواله في سبيل حفظ شرفه وعلو حسـبه ومقامـه،   
الذكر والصيت في الدنيا، والشفاعة يوم القيامة، والقرب من االله، وأعداؤه قد خسروا الدنيا 

  والآخرة... .
فرأيتُ بعد ذلك وعلمت، أنّهم في الحقيقة يدرس بعضهم بعضـاً علنـاً، بـأنّكم إن كنـتم شـيعة      

فلا تـدخلوا فـي طاعـة أمثـال      الحسين، وأصحاب شرف، إن كنتم تطلبون السيادة والفخر،
يزيد، ولا تتحملوا الذلّ، بل اختاروا الموت بعزّة علـى الحيـاة بذلّـة، حتـى تفـوزوا بحسـن       

  الذكر في الدنيا والآخرة، وتحظوا بالفلاح.
من المعلوم حال الاُمة التي تلقى عليها أمثال هذه التعاليم من المهد إلى اللّحد، فـي أي درجـة   

العظيمة، والسجايا العالية، نعم هكذا اُمـة تحـوي كـلّ نـوع مـن أنـواع       تكون في الملكات 
السعادة والشرف، ويكـون جميـع أفرادهـا جنـداً مـدافعين عـن عـزّهم وشـرفهم، هـذا هـو           
التمدن الحقيقـي اليـوم. هـذا هـو طريـق تعلـيم الحقـوق، هـذا هـو معنـى تـدريس اُصـول             

  السياسة. (المؤلّف).
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|، وفيهــا مــن اجتمــاع القلــوب علــى أداء أجــر الرســالة بمــودة  رســول االله
  ^ ما ليس في غيرها.العزائم على إحياء أمر أهل البيتالقربى، وترادف 

ــيم    ــا للحك ــنّى به ــا يتس ــا م ــي رجحانه ــبك ف ــواعظ   وحس ــاء الم ــن إلق م
النصائح، وإيقاف المجتمعين على الشؤون الإسـلامية، والاُمـور الإماميـة ولـو     و

بـذلك يكـون أمـل العـاملي نفـس أمـل إخوانـه فـي العـراق وفـارس           إجمالاً، و
  والبحرين والهند وغيرها من بلاد الإسلام.

ولا تنس ما يتهيأ للمجتمعين فيها من الإطـلاع علـى شـؤونهم، والبحـث     
عن شؤون إخوانهم النائين عنهم، وما يتيسر لهم حينئـذ مـن تبـادل الآراء فيمـا     

ــالنفع، ويجعلهــم  ــان المرصــوص، يشــد بعضــه بعضــاً، أو   يعــود علــيهم ب كالبني
كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضواً أنَّت له سائر الأعضاء، وبذلك يكونـون  

  مستقيمين في السير على خطة واحدة يسعون فيها وراء كلّ ما يرمون إليه.
ومنها: إن هذه المآتم دعوة إلى الدين بأحسن صـورة وألطـف اُسـلوب،    

للإسلام توقظ الغافل من سباته، وتنبه الجاهل من سكراته، بل هي أعلا صرخة 
بما تشربه في قلوب المجتمعين، وتنفثه في آذان المستمعين، وتبثّـه فـي العـالم    
وتصوره قالبـاً لجميـع بنـي آدم، مـن أعـلام الرسـالة، وآيـات الإسـلام، وأدلّـة          

مصائب أهـل  الدين، وحجج المسلمين، والسيرة النبوية، والخصائص العلوية، و
  البيت في سبيل االله، وصبرهم على الأذى في إعلاء كلمة االله.

النظر والتحقيق، يعلمون أن خطباء هـذه المـآتم كلّهـم دعـاة إلـى       أولوف
الدين من حيث لم يقصدوا ذلك، بل لا مبشّر بالإسلام علـى التحقيـق سـواهم.    

نحـاء البسـيطة   وأنت تعلم: أن الموظفين لهذا العمل الشريف لا يقصـرون فـي أ  
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عن الألوف المؤلّفة، فلو بذلَ المسلمون شطر أموالهم ليوظّفوا دعاةً إلى ديـنهم  
بعدد أولئك الخطباء، ما تيسر ذلك لهم، ولو تيسر فلا يتيسر من يسـتمع الـدعوة   

  على مر الدهور استماع الناس لما يتلى في هذه المآتم بكلّ رغبة وإقبال.
ان وشـهد بـه الحـس والوجـدان، مـن بـث روح       ومنها: مـا قـد أثبتـه العي ـ   

المعارف بسبب هذه المآتم، ونشر أطراف من العلوم ببركتها، إذ هـي ـ بشـرط    
كونها على اُصولها ـ أرقى مدرسة للعـوام، يستضـيئون فيهـا بـأنوار الحكـم مـن        
جوامع الكلم، ويلتقطون منها درر السير، ويقفون بها على أنواع العبر، ويتلقّـون  

الحديث والتفسير والفقه ما يلزمهم حملـه ولا يسـعهم جهلـه، بـل هـي       فيها من
  المدرسة الوحيدة للعوام في جميع بلاد الإسلام.

وقد تفنّن خطباؤها في ما يصدعون به أولاً على أعوادها، ثـم يتخلّصـون   
  منه إلى ذكر المصيبة وتلاوة الفاجعة.

لنبوية، والمواعظ فمنهم: من يشنف المسامع، ويشرف الجوامع بالحكم ا
العلوية، أو يتلو أولاً من كلام أئمة أهـل البيـت مـا يقـرب المسـتمعين إلـى االله       

  ويأخذ بأعناقهم إلى تقواه.
ــنهم:  ــي  وم ــيرة النب ــن س ــو أولاً م ــن يتل ــيائه  |م ــاريخ أوص   ^،وت

  طرهم إلى بذل الجهد في طاعتهم.ضما يبعث المستمعين على مودتهم وي
لأفكـــار أولاً إلـــى فضـــل رســـول االله|، ومقـــام  اومـــنهم: مـــن ينبـــه 

  ^، بما يسرده من الأحاديث الصحيحة والآيات المحكمة الصريحة.أوصيائه
أولاً من الأحكام الشرعية والعقائـد الدينيـة، مـا تعـم بـه       ومنهم: من يتلو

  البلوى للمتكلّفين، ولا مندوحة عن معرفته لأحد من العالمين.
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أيام حياتهم، فهل ترى ـ بجدك ـ للعـوام مدرسـة      هذه سيرتهم المستمرة
تقوم مقامها في جسيم فوائدها وعظيم قاصدها؟ لا، وسر الحكماء الذين بعثـوا  

  شيعتهم عليها، وحكمة الأوصياء الذين أرشدوا أوليائهم إليها.
ومنها: الارتقاء في الخطابة، والعروج إلى منتهى البراعة، كمـا يشـهد بـه    

  حتاج فيه إلى البرهان.الوجدان، ولا ن
ومنها: العزاء عن كلّ مصـيبة، والسـلوة لكـلّ فادحـة، إذ تهـون الفجـائع       
بذكر فجائعهم، وتنسى القوارع بتلاوة قوارعهم، كما قيل فـي رثـائهم (علـيهم    

  السلام):
  سلفت وهونت الرزايـا الآتيـة      أنست رزيكـم رزايانـا التـي   

ومنها: إنعاش أهل الفاقة، وإثـلاج أكبـاد حـرا مـن أهـل المسـكنة علـى        
الدوام، بما ينفق في هذه المآتم من الأموال في سبيل االله عزّ وجـلّ، ومـا يبـذل    
فيها لأهل المسغبة وغيرهم، وأنت تعلـم أنّـه لا وسـيلة لقـراء تلـك المـآتم فـي        

لنسـاء ـ بقطـع النظـر عمـن      هذه الوظيفـة، وهـم مـن الرجـال وا     إّ� التعيش غالباً 
يقومـون بنفقتـه ـ ألـوف مؤلّفـة يعيشـون ببركـة أهـل البيـت، ويتنعمـون بـيمن            

  مآتمهم (عليهم السلام).
ومنها: إن المصـلحة التـي استشـهد الحسـين ـ بـأبي واُمـي ـ فـي سـبيلها،           
وسفك دمه الزكي تلقاءها، تستوجب اسـتمرار هـذه المـآتم، وتقتضـي دوامهـا      

  امة.إلى يوم القي
دفعوا أهل البيت عن مقـامهم، وأزالـوهم    وبيان ذلك: إن المنافقين حيث

نــاس بمظـاهر النيابــة عـن رســول   عـن مـراتبهم التــي رتـبهم االله فيهــا، ظهـروا لل    
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|، وأظهروا التأييد لدينه، والخدمة لشريعته، فوقع الالتباس، واغتـر بهـم   االله
  ستسـلمت لهـم برمتهـا، حرمـوا    أكثر الناس، ولمـا ملكـوا مـن الاُمـة أزمتهـا، وا     

ـ والناس في سنة عن سوء مقاصدهم ـ من حلال االله ماشاؤا، وحلّلوا من حرامه  
موا فيه القاسـطين، فسـملوا أعـين أوليـاء االله،     ما أرادوا، وعاثوا في الدين، وحكّ

وقطعوا أيديهم وأرجلهم من خلاف، وصلبوهم على جـذوع النخـل، ونفـوهم    
وا بـه  ، وكنّ ـ×عنوا أمير المـؤمنين تفرقوا أيدي سبا، ول عن عقر ديارهم، حتّى

  عن أخيه الصادق الأمين (صلّى االله عليه وآله وسلّم).
 فلو دامت تلك الأحوال ـ وهم أولياء السلطة المطلقة والرئاسة الروحانيـة  ـ  

فاديـاً ديـن االله عـزّ وجـلّ     × عيناً ولا أثراً، لكن ثار الحسينلما أبقوا للإسلام 
  وأحبائه، حتى وردوا حياض المنايا ولسان حاله يقول:بنفسه 

  يـا سـيوف خـذيني    ليبقت إّ� إّ� إّ� إّ�     إن كان دين محمد لم يسـتقم 
فاستنقذ الدين من أيدي الظالمين، وانكشف الغطاء بوقـوع تلـك الرزايـا    

جلّ، وظهر انتقامهم مـن رسـول   عن نفاق القوم، حتى تجلّت عداوتهم الله عزّ و
بقتل الرجال من بنيه عطاشاً، والماء تعبـث فيـه خنـازير     |، إذ لم يكتفوااالله

البر وكلابه، ولم يقنعوا بذبح الأطفال من أشباله أحياء، وقد غارت أعينهم مـن  
شدة العطش، ولا اكتفـوا باستئصـال العتـرة الطـاهرة ونجـوم الأرض مـن شـيبة        

سـهم علـى أطـراف    وجثـثهم بسـنابك الخيـل، وحملـوا رؤ     الحمد، حتّى وطـأوا 
لأسنّة، وتركوا أشلاءهم الموزّعة عارية بالعراء مباحة لوحـوش الأرض وطيـر   ا

السماء، ثم أبرزوا ودائع الرسالة وحرائر الـوحي مسـلّبات، وطـافوا الـبلاد بهـن      
سبايا، كأنهن من كوافر البربر، حتّى أدخلوهن تارة على ابن مرجانـة، واُخـرى   
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ع فـي دمشـق حيـث تبـاع     على ابن آكلـة الأكبـاد، أوقفـوهن علـى درج الجـام     
جواري السبي، فلم تبق بعدها وقفة في عداوتهم الله، ولا ريبة بنفاقهم في ديـن  

  الإسلام.
وعلم حينئذ أهل البحـث والتنقيـب مـن اُولـي الألبـاب: أن هـذه الاُمـور        

  دبرِتْ بليل، وأنّها عن عهد السلف بها إلى خلفه، وما كانت ارتجالاً من يزيد.
  لم ينجح السبب<. >وما المسبب لو

من نظر نظراً فلسفياً في فجـائع   كلثم لم تزل أنوار هذه الحقيقة تتجلّى ل
الطف، وخطوب أهل البيت، أو بحث بحث مدققٍ عن أسـاس تلـك الضـوارع    

  وأسباب هاتيك الفظائع.
وقد علم أهل التـدقيق مـن اُولـي البصـائر: أنّـه مـا كـان لهـذا الفـاجر أن          

ارتكـب، لـولا مـا مهـده سـلفه مـن هـدم سـورهم،          يرتكب من أهل البيـت مـا  
  وإطفاء نورهم، وحمله الناس على رقابهم، وفعله الشنيع يوم بابهم.

في سبيل إحياء الدين من نفسه الزكيـة،  × وتاالله، لولا ما بذله الحسين
، )١(ونفوس أحبائـه بتلـك الكيفيـة، لأمسـى الإسـلام خبـراً مـن الأخبـار السـالفة         

                                                           

فلاسـفة الغـرب، وإليـك مـا ذكـره (المسـيو مـاربين) فـي كتابـه          كما شهد به العظمـاء مـن   ) ١(
  (السياسة الإسلامية) بعين لفظ المعرب قال من جملة كلام طويل:

لا يشك صاحب الوجدان إذا دقق النظر في أوضاع ذلك العصر، وكيفية نجـاح بنـي أميـة فـي     
 الحسين قـد أحيـا   مقاصدهم، واستيلائهم على جميع طبقات الناس، وتزلزل المسلمين، أن

بقتله دين جـده وقـوانين الإسـلام، وإن لـم تقـع تلـك الواقعـة ولـم تظهـر تلـك الحسـيات            
الصادقة بين المسلمين؛ لأجل قتل الحسين، لم يكن الإسلام على مـا هـو عليـه الآن قطعـاً،     

  بل كان من الممكن ضياع رسومه وقوانينه حيث كان يومئذ حديث العهد.
� 
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ا المقصود، وإعلان الثورة ضد بني اُمية من يوم توفّي والـده، فلمـا قـام    عزم الحسين إنجاح هذ
يزيد مقام معاوية، خرج الحسين مـن المدينـة، وكـان يظهـر مقصـده العـالي، ويبـث روح        
الثورة في المراكـز المهمـة الإسـلامية، كمكّـة والعـراق وأينمـا حـلّ، فـازداد نفـرة قلـوب           

ـ من بني اُمية، ولم يكن يجهـل يزيـد مقاصـد الحسـين،       المسلمين ـ التي هي مقدمة الثورة
وكان يعلم أن الثورة إذا اُعلنت في جهة والحسين قائدها ـ مع تنفـر المسـلمين عمومـاً مـن      
حكومة بني اُمية، وميل القلوب وتوجه الأنظار إلـى الحسـين ـ عمـت جميـع الـبلاد، وفـي        

شيء من يوم بويـع علـى قتـل الحسـين،     ذلك زوال ملكهم وسلطانهم، فعزم يزيد قبل كلّ 
ولقد كان هذا العزم أعظم خطأ سياسي صدر من بني اُمية، الذي جعلهم نسـياً منسـياً، ولـم    

  يبق منهم أثر ولا خبر.
وأعظم الأدلّة على أن الحسين أقدم على قتل نفسه، ولم تكن في نظره سلطنة ولا رئاسة، هـو:  

علم والسياسة والتجربة، التي وقف عليها زمـن أبيـه وأخيـه    إنّه مضافاً إلى ما كان عليه من ال
في قتال بني اُمية، كان يعلم أنّه مع عدم تهيئة الأسباب له واقتدار يزيد، لا يمكنه المقاومـة  
والغلبة، وكان يقول من يوم توفّي والده: إنّه يقتل، وأعلـن يـوم خروجـه مـن المدينـة أنّـه       

به والذين اتبعوه من باب إتمام الحجة، حتى يتفـرق  يمضي إلى القتل، وأظهر ذلك لأصحا
  الذين التفوا حوله طمعاً بالدنيا، وطالما كان يقول: (خير  لي مصرع أنا ملاقيه).

ولو لم يكن قصده ذلك، ولم يكن عالماً عامـداً، لجمـع الجنـود، ولسـعى فـي تكثيـر أصـحابه        
القتل مقدمـة   إّ� لما لم يكن له قصد  وزيادة استعداده، لا أن يفرق الذين كانوا معه، ولكن

لذلك المقصد العالي، وإعلان الثورة المقدسة ضد يزيد، رأى أن خير الوسائل إلـى ذلـك   
  الوحدة والمظلومية، فإن أثر هكذا مصائب أشد وأكثر في القلوب.

لـو   من الظاهر أن الحسين مع ما كانت له من المحبوبية في قلوب المسلمين فـي ذلـك الزمـان،   
كان يطلب قوةً واستعداداً، لأمكنه أن يخرج إلى حرب يزيد جيشاً جراراً، ولكنّه لـو صـنع   
ذلك لكان قتله في سبيل طلب السلطنة والإمـارة، ولـم يفـز بالمظلوميـة التـي انتجـت تلـك        

الـذين لا يمكـن انفكـاكهم     إّ� الثورة العظيمة، هذا هو الذي سبب أن لا يبقـي معـه أحـداً    
ده، وإخوانه، وبني إخوته، وبني أعمامه وجماعة من خواصّ أصحابه، حتّى أنّـه  عنه، كأولا

أمر هؤلاء أيضاً بمفارقته، ولكنهم أبوا عليه ذلك، وهؤلاء أيضاً كـانوا مـن المعـروفين بـين     
� 
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  المسلمين بجلالة القدر وعظم المنزلة، وقتلهم معه مما يزيد في عظم المصيبة وأثر الوقعة.
بمبلغ علمـه وحسـن سياسـته، بـذل كمـال جهـده فـي إفشـاء ظلـم بنـي اُميـة،            نعم، إن الحسين 

وإظهار عداوتهم لبني هاشم، وسلك في ذلك كلّ طريق، لما كان يعلم عداوة بني اُمية لـه  
ولبني هاشم، ويعرف أنّهم بعد قتله يأسرون عياله وأطفاله، وذلك يؤيد مقصده، ويكون له 

ا العرب كما وقـع ذلـك، حملهـم معـه وجـاء بهـم مـن        أثر عظيم في قلوب المسلمين، سيم
  المدينة.

نعم، إن ظلم بني اُمية، وقساوة قلوبهم في معاملاتهم مع حرم محمـد وسـباياه، أثّـر فـي قلـوب      
المسلمين تأثيراً عظيماً، لا ينقص عن أثر قتله وأصحابه، ولقد أظهـر فـي فعلـه هـذا عقيـدة      

مسلمين، سيما ذراري نبيهم، لهذا كان الحسين يقـول  بني اُمية في الإسلام وسلوكهم مع ال
  في جواب أصحابه والذين كانوا يمنعونه عن هذا السفر: إنّي أمضي إلى القتل.

ولما كانت أفكار المانعين محدودة، وأنظارهم قاصرة، لا يدركون مقاصد الحسين العالية، لـم  
  اء االله ذلك، وجدي أمرني به<.يألوا جهدهم في منعه، وآخر ما أجابهم به أن قال لهم: >ش

  فقالوا: إن كنت تمضي إلى القتل، فما وجه حملك النسوة والأطفال؟
  قال: >إن االله شاء أن يراهن سبابا<.

  ولما كان بينهم رئيساً روحانياً، لم يكن لهم بد عن السكوت.
سـه، ولـم   ذلـك المقصـد العـالي، الـذي كـان فـي نف       إّ� ومما يدلّ على أنّه لم يكن لـه غـرض   

يتحمل تلك المصائب لسلطنة وإمارة، ولم يقدم على هـذا الخطـر مـن غيـر علـم ودرايـة،       
كما تصوره بعض المؤرخين منا، أنّه قـال لـبعض ذوي النباهـة قبـل الواقعـة بـأعوام كثيـرة        
على سبيل التسلية: إن بعد قتلي وظهور تلك المصائب المحزنة، يبعـث االله رجـالاً يعرفـون    

لباطل، يزورون قبورنا، ويبكون على مصابنا، ويأخذون بثارنا من أعدائنا، اُولئك الحق من ا
جماعة ينشرون دين االله وشـريعة جـدي، وأنـا وجـدي نحـبهم، وهـم يحشـرون معنـا يـوم          

  القيامة.
سـلكه،   إّ� ولو تأمل المتأمل في كلام الحسين وحركاته، يرى أنّه لم يترك طريقاً من السياسـة  

في إظهار شنائع بني اُمية وعداوتهم القلبية لبني هاشم ومظلومية نفسه، وهذا مما يدلّ على 
حسن سياسته، وقوة قلبه، وتضحية نفسه في طريق الوصول إلـى المقصـد الـذي كـان فـي      
� 
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نظره، حتى أنّه في آخر ساعات حياته عمل عملاً حير عقول الفلاسفة، ولم يصـرف نظـره   
لمقصد العالي، مع تلك المصائب المحزنة والهموم المتراكمـة، وكثـرة العطـش    عن ذلك ا

والجراحات، وهو قصة الرضيع، لما كان يعلـم أن بنـي اُميـة لا يرحمـون لـه صـغيراً ـ رفـع         
طفله الصغير تعظيماً للمصيبة على يده أمام القوم ـ وطلب منهم أن يأتوه شـربةً مـن المـاء،     

  بالسهم. إّ� فلم يجيبوه 
ويغلب على الظن، أن غرض الحسين من هذا العمل، تفهيم العالم بشدة عداوة بنـي اُميـة لبنـي    
هاشــم، وأنّهــا إلــى أي درجــة بلغــت. ولا يظــن أحــد أن يزيــد كــان مجبــوراً علــى تلــك   
الإقدامات الفجيعة لأجل الدفاع عن نفسه؛ لأن قتل الطفل الرضيع فـي ذلـك الحـال بتلـك     

  توحش وعداوة سبعية، منافية لقواعد كلّ دين وشريعة. إّ� الكيفية، ليس هو 
ويمكن أن تكون هذه الفاجعة كافية في افتضاح بني اُميـة، ورفـع السـتار عـن قبـائح أعمـالهم       
ونياتهم الفاسدة بين العالم سيما المسـلمين، وأنّهـم يخـالفون الإسـلام فـي حركـاتهم، بـل        

  محمد، وجعلهم بالأيدي سبايا. يسعون بعصبية جاهلية إلى اضمحلال آل
ونظراً لتلك المقاصد العالية التي كانت في نظر الحسين، مضافاً إلى وفور علمه وسياسته، التـي  
كان لا يشك فيها إثنان، لم يرتكب أمراً يوجب مجبورية بني اُمية للدفاع، حتـى مـع ذلـك    

سخير البلاد الإسلامية وضـمها  النفوذ والاقتدار الذي كان له في ذلك العصر، لم يسع في ت
إليه، ولا هاجم ولاية من ولايات يزيد، إلـى أن حاصـروه فـي واد غيـر ذي زرع، قبـل أن      

  تبدو منه أقلّ حركة عدائية، أو تظهر منه ثورة ضد بني اُمية.
لم يقل الحسين يوماً: سأكون ملكاً أو سـلطاناً، وأصـبح صـاحب سـلطة، نعـم كـان يبـث روح        

المسلمين بنشره شنائع بني اُمية، واضمحلال الـدين إن دام ذلـك الحـال، وكـان      الثورة في
يخبر بقتله ومظلوميته وهو مسرور، ولما حوصر في تلـك الأرض القفـراء، أظهـر لهـم مـن      
باب إتمام الحجة بأنّهم لو تركوه لرحل بعياله وأطفاله، وخرج من سلطة يزيد، ولقد كـان  

  سلامة نفس الحسين في قلوب المسلمين غاية التأثير.لهذا الإظهار الدالّ على 
قُتل قبل الحسين ظلماً وعدواناً كثير من الرؤساء الروحانيين، وأرباب الديانات، وقامت الثـورة  
بعد قتلهم بين تابعيهم ضد الأعداء، كما وقع مكـرراً فـي بنـي إسـرائيل وقصـة يحيـى مـن        

مع المسيح لم ير نظيرها إلى ذلك العهد، ولكـن   أعظم الحوادث التأريخية، ومعاملة اليهود
� 
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  واقعة الحسين فاقت الجميع.
لم يرشدنا التاريخ إلى أحد من الروحانيين وأرباب الديانات، أنّه أقدم على قتـل نفسـه، عالمـاً    

بقتله، فإن كلّ واحد من أربـاب الـديانات الـذين قتلـوا،      إّ� عامداً، لمقاصد عالية لا تنجح 
عداؤهم وقتلوهم ظلمـاً، وبمقـدار مظلـوميتهم قامـت الثـورة بعـدهم. ومقاصـد        ثار عليهم أ

الحسين كانت على علم وحكمة وسياسة، وليس لها نظير في التاريخ، فإنّه لـم يـزل يـوالي    
السعي في تهيئة أسباب قتله، نظراً لذلك المقصد العالي، ولم نجد في التاريخ رجلاً ضحى 

  الحسين. إّ� ديانته من بعده حياته عالماً عامداً لترويج 
المصـائب التـي تحملهـا الحســين فـي طريـق إحيــاء ديـن جـده، تفــوق علـى مصـائب أربــاب          
الديانات السابقين، ولم ترد على أحد منهم، نعم إن هنـاك رجـالاً قتلـوا فـي طريـق إحيـاء       

ن جـده،  الدين، ولكنّهم لم يكونوا كالحسين، فإنّه ضحى نفسه العزيزة في طريق إحياء دي
وفداه بأولاده، وإخوانه، وأقربائه، وأحبابه، وأمواله، وعياله، ولم تقع هـذه المصـائب دفعـة    
واحدة حتّى تكون في حكم مصيبة واحدة، بل وقعت متتالية واحدة بعد اُخرى، ويخـتصّ  

  الحسين دون غيره بتواتر أمثال هذه المصائب، كما يشهد له التاريخ.
 إّ� ت على الحسين من قتلـه وقتـل أصـحابه، وتسـيير نسـائه وبناتـه،       لم تنته المصائب التي ورد

وانكشف الغطاء عن سرائر بني اُمية، وقبائح أعمالهم، وظهـرت بـين المسـلمين الحسـيات     
السياسية، وتوطّدت أسباب الثورة ضد سلطنة يزيد وبني اُمية، وعلـم الجميـع أن بنـي اُميـة     

ض بــدعهم وتقـولاتهم، وعرفــوا بــالظلم والغصــب،  مخربـوا الإســلام، وصــار الجميـع يــرف  
بالعكس من بني هاشم، فإنّهم عرفوا بالمظلومية، وأن لهم الرئاسة الروحانيـة بالإسـتحقاق،   

  وإليهم تنتمي الحقيقة الروحانية.
كأن المسلمين ـ بعد قتل الحسين ـ قد دخلـوا فـي دور جديـد، وظهـرت الروحانيـة الإسـلامية         

  ا، وتجـددت بعـد أن كانـت مندرسـةً غائبـة عـن أذهـان المسـلمين، وكمـا         بأجلى مظاهره
  لا يشك إثنان في تفوق مصائب الحسين على جميـع مصـائب روحـاني السـلف، فكـذلك     
لا يشك في الثورة التي حدثت بعده، بأنّهـا فاقـت سـائر الثـورات السـالفة، وغـن امتـدادها        

  آل محمد. وأثرها أكثر، وإن بها ظهرت للعالم مظلومية
فكانت أول نتيجة هذه الثورة، اختصاص الرئاسة الروحانية، التي لهـا أهميـة عظمـى فـي عـالم      
� 
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السياسة ببني هاشم، وخصوصاً في أولاد الحسـين، فكـان مـنهم أئمـة الشـيعة. وإلـى حـال        
ــى         التــاريخ ينظــر عمــوم المســلمين إلــى بنــي هاشــم ـ ســيما أولاد الحســين ـ نظــرهم إل

لم يطل العهد حتّى نزعت تلك السلطنة من بني اُمية، وزالت السلطة والقدرة الروحانيين، و
من آل يزيد في أقلّ من قرن، واندرست آثارهم علـى وجـه لـم يبـق مـنهم عـين ولا أثـر،        
وأينما ذكرت أسماؤهم في متـون الكتـب قرنهـا المسـلمون بكلمـة الشـماتة، وكـلّ ذلـك         

: إنّه لم يأت في أرباب الـديانات والروحـانيين   نتيجة سياسة الحسين، الذي يمكن أن يقال
  رجل عرف عواقب الاُمور مع بعد نظر وحسن سياسة كالحسين، والتاريخ لم يرشدنا.

قبل أن تصل سبايا الحسين إلى الشام، قامـت الثـورة ضـد يزيـد، وظهـرت بمظلوميـة الحسـين        
زيـد حتّـى مـن أهـل داره     سرائر بني اُمية، وكشفت الغطاء عن نياتهم، وتوجه اللـوم علـى ي  

وحرمه، وصار يزيد يسمع تقديس الحسين وأولاد علـي وعظمـتهم ومظلـوميتهم، بعـد أن     
أنّـه لـم يكـن لـه بـد غيـر        إّ� لم يكن يمكن ذكرهم عنده بخير، وكان يصعب عليه ذلـك،  

السكوت، ولما أراد تبرأة نفسه من تلك الأعمال، ألقى المسـؤولية علـى عمالـه، ولـم يـزل      
ع محامد الحسين، قال ذات يوم: إن سلطنة الحسين كانت أهون علي من هـذا المقـام   يسم

  العالي الذي فاز به آل علي (عليه السلام) وبنو هاشم... .
وبــالأخير، فشــيعة الحســين لــم يزالــوا يســتفيدون مــن هــذه الثــورات، وتزيــد قــوة بنــي هاشــم 

طنة الإسـلامية الوسـيعة فـي بنـي     وصـارت السـل   إّ� وعظمتهم حتى لم يمض أقلّ من قرن، 
هاشم من دون مزاحم، وأبادوا بني اُمية على وجه لم يبق منهم اسـم ولا رسـم، غيـر أفـراد     
تسلّموا زمام السلطنة في الأنـدلس إلـى كـم قـرن، ولـم يبـق فعـلاً مـن تلـك العظمـة التـي            

سـتر   سيطرت على المسلمين قروناً عديدة أثر، ولم يوجد من اُولئـك شـخص، ولـو تحـت    
  الخفاء، ولو وجد فلا يمكنه إظهار نسبه، نظراً لشناعة ذلك.

ولما انتهت السلطنة بعد قرن إلى بني هاشم، كانت في أولاد عـم الحسـين دون أولاده؛ لأنّهـم    
اعتزلوا الناس، وأذعن الجميع لهم بالرئاسة الروحانيـة، نعـم: نـال أولاد عـم الحسـين هـذه       

شيعة الحسين للقبض على زمامها، ولكنّهم بعد أن اسـتلموا  السلطة، وتوفقوا بسبب ثورات 
زمام الاُمور وانقاد لهم الجمهور، صاروا في صدد منـع تلـك الثـورات، التـي نـالوا السـلطة       
ببركتها خوفاً من رجوع السلطنة الإسلامية إلى أولاد الحسين وانتزاعها مـن أيـديهم، كمـا    
� 
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المنـافقون علـى مـا كـانوا      مة من الاُمم التالفة، إذ لـو بقـي  وأضحى المسلمون اُ
|، وهم أوليـاء  يابة عن رسول االله، والنصح لدينهعليه من الظهور للعامة بالن

السلطة المطلقة والإرادة المقدسة، لغرسوا من شجرة النفاق ما أرادوا، وبثوا من 
م لـه، وارتكبـوا مـن    روح الزندقة ما شاؤوا، وفعلـوا بالـدين مـا توجبـه عـداوته     

  الشريعة كلّ أمر يقتضيه نفاقهم.
وأما شيبة الحسين المخضوبة بدمه الطاهر، لولا ما تحمله سـلام االله عليـه   

  ^ ـ وهـم حجـج االله ـ قائمـة، ولا عـرفهم      في سبيل االله، ما قامت لأهـل بيـت  
نـافقين،  ـ وهم اُولوا الأمر ـ ممن تأخّر عنهم أحد، لكنّه ـ بأبي واُمي ـ فضـح الم    

وأسقطهم من أنظار العالمين، واسـتلفت الأبصـار بمصـيبته إلـى سـائر مصـائب       
أهــل البيــت، واضــطر النــاس بحلــول هــذه القارعــة إلــى البحــث عــن أساســها، 

هض وحملهم على التنقيب عن أسبابها، والفحص عن جـذرها وبـذرها، واسـتن   
لهـم؛ لأن   نتصـار ^، وحرك الحمية على الاالهمم إلى حفظ مقام أهل البيت

ــ ة الإنســانية، تنتصــر للمظلــومين وتنــتقم بجهــدها مــن  الطبيعــة البشــرية والجبلّ
إلى موالاة أهل البيت، حتّى كأنّهم قد دخلوا ـ بعد   الظالمين، فاندفع المسلمون
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يوماً فيوماً لمنـع هـؤلاء أولاً، ولإضـمحلال بنـي      انتزعت من بني اُمية، فقلّت تلك الثورات
اُمية ثانياً، فلما رأى عقلاء شيعة علي ذلك، عرفوا أن تلك الثـورات لا تقـاوم سـلطنة أولاد    
عمهم لزيادة اقتدارهم وتفرق الآراء والأهواء العمومية، تركوهـا بحسـب الظـاهر ولكـنّهم     

ة اُخرى، أعني بالاجتماع وعقـد الاجتماعـات،   في الحقيقة غيروا شكلها، وأظهروها بصور
وذكر الوقائع المحزنة والمصائب المؤلمة، التي وردت على الحسين؛ حفظاً لروح الثـورة،  

  وتمهيداً لأسباب النهضة، وصوناً لها عن الإضمحلال والإندراس. (المؤلّف).
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فاجعة الطف ـ في دور جديد، وظهرت الروحانية الإسلامية بـأجلى مظاهرهـا،    
محجوبـاً بسـحائب ظلـم الظـالمين، وانتبـه      وسطع نور أهل البيـت بعـد أن كـان    

^، فهدى االله بهـا مـن هـدى لدينـه،     اس إلى نصوص الكتاب والسنّة فيهمالن
  وضلّ عنها من عمى عن سبيله.

بأبي واُمي ـ على يقـين مـن ترتـب هـذه الآثـار الشـريفة        وكان الحسين ـ  
على قتله، وانتهاب رحله، وذبح أطفاله، وسبي عياله، بل لم يجد طريقاً لإرشـاد  
الخلق إلى الأئمة بـالحق، واسـتنقاذ الـدين مـن أئمـة المنـافقين ـ الـذين خفـي          

ا والصبر على الاستسلام لتلك الرزاي إّ� مكرهم، وعلا في نفوس العامة أمرهم ـ  
لتحمل ذلك البلاء، عهـد معهـود عـن أخيـه      إّ� هاتيك البلايا، وما قصد كربلاء 

  عن أبيه عن جده عن االله عزّ وجلّ.
ويرشـدك إلـى ذلـك ـ مضـافاً إلـى أخبارنـا المتـواترة مـن طريـق العتـرة            
 الطاهرة ـ دلائل أقواله وقرائن أفعاله، فإنّها نصّ فيما قلناه، وحسبك منها جوابـه  

ما ـ : يا بنـي لا تحـزن    لاُم سلمة إذ قالت له ـ كما في البحار وجلاء العيون وغيره 
العراق، فإني سمعتُ جـدك صـلّى االله عليـه وآلـه يقـول: >يقتـل        بخروجك إلى

ولدي الحسين بأرض يقال لها كربلاء< فقال لها: >يا اُماه، وأنا واالله أعلم ذلـك،  
نه بد، وقد شاء االله أن يرانـي مقتـولاً، ويـرى    وأنّي مقتول لا محالة، وليس لي م

  .)١(حرمي مشردين وأطفالي مذبوحين<
وجوابه لأخيه عمر، إذ قال له حين امتنع من البيعة ليزيد: >حـدثني أخـوك   

                                                           

  . ٤٠٥: ، وينابيع المودة للقندوزي ١٧، والعوالم:  ٤٤/٣٣١بحار الأنوار ) ١(
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أبو محمد عن أبيه< ثم بكى حتى علا شهيقه، فضمه الحسين إليه وقال ـ كما فـي   
قـال: >حوشـيت يـا ابـن رسـول االله<،      >حـدثك أنّـي مقتـول<     الملهوف وغيره ـ : 

رك؟< قال: >نعم، فلو بايعت< فقالفقال: >بحق أبيك بقتلي خب:×  
>حـدثني أبـي أن رســول االله (صـلّى االله عليـه وآلــه وسـلّم) أخبـره بقتلــه       

  .)١(وقتلي، وأن تربتي تكون بقرب تربته، أتظن أنّك علمت ما لم أعلم؟<
 ين ذهب ليودعه، وقول النبـي | حوالرؤيا التي رآها في مسجد جده

له فيها كما في أمالي الصدوق وغيره: >بأبي أنت، كأنّي أراك مرملاً بدمك بين 
  .)٢(عصابة من هذه الاُمة، ما لهم عند االله من خلاق<

وكتابـه إلـى بنـي هاشـم لمـا فصـل مـن المدينـة، وقولـه فيـه ـ كمـا فـي              
بعـد، فـإن مـن لحـق بـي مـنكم        الملهوف نقلاً عن رسائل ثقة الإسـلام ـ : >أمـا   

  .)٣(استشهد، ومن تخلّف لم يبلغ الفتح<
وخطبته ليلة خروجه من مكة، وقوله فيها ـ كما فـي الملهـوف وغيـره ـ :      

  >كأنّي بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء<.
إلى أن قال: >ومـن كـان بـاذلاً فينـا مهجتـه، موطّنـاً علـى لقـاء االله نفسـه،          

  .)٤(فليرحل معنا، فإنّي راحل مصبحاً إن شاء االله تعالى<
وقوله ـ كما في الملهوف وغيره ـ : >لولا تقارب الأشياء وهبوط الأجل،   
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لقاتلتهم بهؤلاء، ولكنّي أعلم يقيناً أن هناك مصرعي ومصرع أصحابي، لا ينجـو  
  .)١(ولدي علي< إّ�  منهم

له ـ كما في الملهوف وغيـره ـ :    وجوابه لأخيه محمد بن الحنفية، إذ قال 
  >يا أخي ألم تعدني النظر فيما سألتك؟<

قال: >بلى، ولكن أتاني رسول االله (صلّى االله عليه وآلـه) بعـد مـا فارقتـك     
  فقال: يا حسين اُخرج، فإن االله قد شاء أن يراك قتيلا<.

سـوة  فقال ابن الحنفية: >إنّا الله وإنّا إليه راجعون، فما معنى حملك هذه الن
  وأنت تخرج على مثل هذه الحال؟<.

  .)٢(فقال له: >قال لي: إن االله شاء أن يراهن سباياً<
وجوابه لابن عباس وابن الزبير، إذ أشارا عليه بالإمساك، فقال لهما: ـ كمـا   

  >إن رسول االله أمرني وأنا ماضٍ فيه<. في الملهوف وغيره ـ :
  .)٣(فخرج ابن عباس وهو يقول: >واحسيناه<

وجوابه لعبد االله بن جعفر ويحيى بن سعيد، إذ حاولا منه الرجوع، فأبى، 
وقال لهما ـ كما في تاريخي ابن جرير وابن الأثير وغيرهمـا ـ : >رأيـت رسـول      

  .)٤(االله (صلّى االله عليه وآله) في المنام وأمرني بما أنا ماض له<
وابـن الأثيـر    وقوله في كلام له مع ابن الزبير ـ كما في تاريخي ابن جرير 

                                                           

  . ١٢٦اللهوف: ) ١(
  . ١٢٨المصدر السابق: ) ٢(
  . ٢٢المصدر السابق: ) ٣(
  . ٦٠، حوادث سنة  ٣/٤٠٢الكامل في التاريخ ) ٤(
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وغيرهما ـ : >وأيم االله لو كنتُ في جحر هامة مـن هـذه الهـوام، لاسـتخرجوني      
  .)١(حتى يقضوا في حاجتهم، وواالله ليعتدن كما اعتدت اليهود في السبت<

ني نوقوله في مقام آخر ـ كما في كامل ابن الأثير وغيره ـ : >واالله لا يـدعو   
ا فعلـوا ذلـك سـلّط االله علـيهم مـن      حتى يستخرجوا هذه العلقـة مـن جـوفي، فـإذ    

  .)٢(يذلّهم حتّى يكونوا أذلّ من فرام المرأة (يعني من خرقة الحيض)<
وقوله لأبي هرة ـ كما في تاريخ ابن جريـر وغيـره ـ : >وأيـم االله لتقتلنـي       

  .)٣(الفئة الباغية<
ورؤياه التي رآهـا لمـا ارتحـل مـن قصـر بنـي مقاتـل ـ كمـا فـي تـاريخ            

ـ فقـال حـين انتبـه: >إنّـا الله وإنّـا إليـه راجعـون، الحمـد الله رب         الطبـري وغيـره    
  العالمين< ـ مرتين أو ثلاثاً ـ .

ممـا حمـدتَ    ،جعلـت فـداك   ،فقال: >يا أبتاه ،ابنه علي )٤(قال: فأقبل عليه
  االله واسترجعت<؟

فقال: >يـا بنـي، خفقـت برأسـي، فعـن لـي فـارس فقـال: القـوم يسـيرون           
  يهم، فعلمت أنّها أنفسنا نعيت إلينا<.والمنايا تسير إل

  لا أراك االله سوءاً، ألسنا على الحق؟<. ،فقال: >يا أبت
  قال: >بلى، والذي إليه مرجع العباد<.

                                                           

)١ ( في معجمه الكبير  ٦٠حوادث سنة ،  ٤/٢٨٩تاريخ الطبري ٢٧٨٣، ح ٣/٩٨، والطبراني .  
  . ٦٠، حوادث سنة  ٣/٤٠١الكامل في التاريخ ) ٢(
  . ٤٣، اللهوف:  ٤٤/٣٦٨، والبحار  ٣٣مثير الأحزان لابن نما الحلّي: ) ٣(
  في المصدر: (إليه).) ٤(
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  قال: >إذا لا نبالي، نموت محقّين<.
  .)١(فقال له: >جزاك االله من ولد خير ما جزى ولداً عن والده<

يداوي ـ كما في تـاريخ الطبـري    وقوله لما اُخبر بقتل قيس بن مسهر الص
  . )٢(فَمنْهم من قَضَى نَحبه ومنْهم من ينْتَظر وما بدلُوا تَبديلاً}{وغيره ـ : 

إلى غير ذلك من أقواله الصريحة، بأنّه كان علـى يقـين ممـا انتهـت إليـه      
ليبذل في سبيل االله نفسه وجميع ما ملكته يده، ويضحي  إّ� حاله، وأنّه ما خرج 

في إحياء دين االله أولاده وإخوته، وأبناء أخيه، وبني عمومتـه وخاصـة أوليائـه،    
  والعقائل الطاهرات من نسائه.

ــا  إذ لم ير السبط للدين الحنيف شـفاً  ــفكا   إلّ ــره س ــي نص ــه ف   إذا دم
ــه  ــلاج ل ــيلاً لا ع ــمعنا عل ــا س   بـــنفس مداويـــه إذا هلكـــا إلّـــا  وم
ــا    بقتلــه فــاح للإســلام طيــب هــدى ــلمون ذك ــه المس ــا ذكرت   فكلّم
  ستر الفواطم يـوم الطـف إذ هتكـا     وصان ستر الهدى عـن كـلّ خائنـة   
ــده  ــاد شــرع وال ــداء لف ــا    نفســي الف ــا ملكـ ــه ومـ ــه وبأهليـ   بنفسـ
  )٣(حيث استقام القنا الخطبي واشتبكا  قد آثـر الـدين أن يحيـى فقحمهـا    

على أن الأمر الذي انتهت إليه حاله، كان من الوضوح بمثابة لـم تخـف   
على أحد، وقد نهاه عن ذلك الوجه ـ جهلاً بمقاصده السامية ـ كثير من النـاس،   

  وأشفقوا عليه وأنذروه بلؤم بني اُمية وغدر أهل العراق:
                                                           

)١ ( ط قم .،  ٩٢، ومقتل أبي مخنف:  ٦١، حوادث سنة  ٤/٣٠٨تاريخ الطبري  
  . ٢٣، سورة الأحزاب:  ٦١، حوادث سنة  ٤/٣٠٦المصدر ) ٢(
×. هـذه الأبيـات مــن قصـيدة للشــريف الفاضـل السـيد جعفــر الحلّـي، يرثــي بهـا جــده       ) ٣(

  (المؤلّف).
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 أخـي،  فقال له أخوه محمد بن الحنفية ـ كما في الملهوف وغيره ـ : >يـا   
إن أهل الكوفة من قد عرفتَ غـدرهم بأبيـك وأخيـك، وقـد خفـتُ أن يكـون       
حالك كحال من مضى، فإن رأيتَ أن تقيم فإنّك أعزّ مـن فـي الحـرم وأمنعـه،     

إلى اليمن أو بعض نواحي البر، فإنّك أمنع الناس به ولا يقدر  )١(فإن خفت فسر
  عليك<.

  .)٢(نظر فيما قلت<أرفق، وقال: >فرده الحسين ـ عليه السلام ـ برأفة و
فقال: >يا ابـن عـم، قـد أرجـف النـاس أنّـك سـائر إلـى          ،وأتاه ابن عباس

  العراق، فبين لي ما أنت صانع؟<
  قال: >إنّي قد أجمعت السير في أحد يومي هذين إن شاء االله تعالى<.

فقال له ابن عبـاس ـ كمـا فـي تـاريخي الطبـري وابـن الأثيـر وغيرهـا ـ :           
عيذك باالله من ذلك، أتسير إلى قـوم قتلـوا أميـرهم، وضـبطوا بلادهـم، ونفـوا       >اُ

عــدوهم؟ فــإن كــانوا فعلــوا ذلــك فســر إلــيهم، وإن كــانوا إنّمــا دعــوك إلــيهم  
وأميرهم عليهم قاهر لهم، وعمالـه تجبـي بلادهـم، فإنّمـا دعـوك إلـى الحـرب        

لوك، وإن والقتال، ولا آمـن عليـك أن يغـروك، ويكـذّبوك ويخـالفوك ويخـذ      
  يستنفروا إليك، فيكونوا أشد الناس عليك<.

ــرده الحســين ــان× ف ــة وحن ــر  ،رد رحم ــه: >أســتخير االله وأنظ ــال ل   فق
  .)٣(ما يكون<

                                                           

  في المصدر: (فصر).) ١(
  ، ط قم . ١٢٨اللهوف: ) ٢(
  الحسين إلى الكوفة.، ذكر مسير  ٣/٣٩٩، الكامل في التاريخ  ٦٤مقتل أبي مخنف: ) ٣(
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  فخرج ابن عباس.
ثم جاءه مـرةً اُخـرى فقـال لـه ـ كمـا فـي تـاريخي الطبـري وابـن الأثيـر            

ف عليـك فـي هـذا    يا ابن عم، إنّـي أتصـبر ولا أصـبر، إنّـي أتخـو     وغيرهما ـ : > 
الوجه الهلاك والاستئصال، إن أهل العراق قـوم غـدر فـلا تقـربنّهم، أقـم بهـذا       
البلد فإنّك سيد أهل الحجـاز، فـإن كـان أهـل العـراق يريـدونك كمـا زعمـوا،         

أن  إّ� وعدوهم، ثم أقـدم علـيهم، فـإن أبيـت      )١((عاملهم) فاكتب إليهم فلينفوا
حصوناً وشعاباً، ولأبيك بها شيعة، فتكتـب إلـى   لى اليمن، فإن بها إتخرج، فسر 

  الناس وتبثّ دعاتك، فإنّي أرجو أن يأتيك عند ذلك الذي تحب في عافية<.
>يا ابن عـم، إنّـي لأعلـم واالله أنّـك ناصـح مشـفق،       ×: فقال له الحسين

  .)٢(ولكن قد أزمعتُ وأجمعتُ على المسير<
له ـ كما في تـاريخي   فقال  ،ودخل عليه عمر بن عبد الرحمن المخزومي

الطبري وابن الأثير وغيرهما ـ : >إنّي مشفق عليـك، إنّـك تـأتي بلـداً فيـه عمالـه        
وأمراؤه، ومعهم بيوت الأموال، وإنّما الناس عبيد الـدينار والـدرهم، فـلا آمـن     

  عليك أن يقاتلك من وعدك نصره<.
ك >جـزاك االله خيـراً يـا ابـن عـم، فقـد علمـتُ أنّ ـ       ×: فقال له الحسـين 

  .)٣(مشيتَ بنصح، وتكلّمت بعقل، ومهما يقض من أمرٍ يكن<
وكتب إليه عبد االله بن جعفر بعد خروجه مـن مكـة ـ كمـا فـي تـاريخي       

                                                           

  بين القوسين من المصدر.) ١(
  . ٦٠، حوادث سنة  ٣/٤٠١الكامل في التاريخ ) ٢(
  . ٣/٣٩٩المصدر ) ٣(
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الطبري وابن الأثير وغيرهما ـ : >أما بعد، فإنّي أسألك بـاالله لمـا انصـرفت حـين      
تقرأ كتابي هذا، فـإنّي مشـفق عليـك مـن هـذا الوجـه، أن يكـون فيـه هلاكـك          
ــم      ــك عل ــور الأرض، فإنّ ــىء ن ــوم طُف ــك، وإن هلكــتَ الي ــل بيت واستئصــال أه

  .)١(المهتدين ورجاء المؤمنين، فلاتعجل بالسير فإنّي في إثر كتابي، والسلام<
وقام عبد االله بن جعفر إلى عمرو بن سعيد ـ وهو عامل يزيد يومئذ بمكة  

نّيـه فيـه البـر والصـلة     ـ فقال له: >اكتب للحسين كتاباً تجعل له الأمـان فيـه، وتم  
  واسأله الرجوع<.

ففعل عمرو ذلك، وأرسل الكتاب مع أخيه يحيى بن سعيد وعبد االله بـن  
  .)٢(جعفر، فلحقاه وقرأ عليه الكتاب، وجهدا أن يرجع، فلم يفعل

وقال له عبد االله بـن مطيـع ـ إذ اجتمـع بـه فـي الطريـق علـى بعـض ميـاه           
أذكّرك االله يا ابـن رسـول االله وحرمـة    العرب ـ كما في تاريخ الطبري وغيره ـ :   

الإسلام أن تنهتـك، أنشـدك االله فـي حرمـة رسـول االله (صـلّى االله عليـه وآلـه)،         
دي بنـي اُميـة ليقتلنـك،    أنشدك االله في حرمة العرب، فواالله لأن طلبت ما في أي ـ

لحرمـة الإسـلام تنهتـك،     واالله إنّهـا  ،)٣(ولئن قتلوك لا يهابون بعـدك أحـداً أبـداً   
وحرمة قريش، وحرمة العـرب، فـلا تفعـل ولا تـأت الكوفـة ولا تعـرض لبنـي        

  اُمية<.
                                                           

  . ٤/٢٩١، وتاريخ الطبري  ٤٠٢الكامل في التاريخ: ) ١(
  . ٣/٤٠٢المصدر السابق ) ٢(
الوقـائع فـي أيـام    المعاجم، واطلب تفصيل ما جرى مـن  ووكان كما قال، فدونك التراجم ) ٣(

يزيد بن معاوية القصيرة، والفضائع التي ارتكبها بعد فاجعة الطف، والتي سـود بهـا تـاريخ    
  المسلمين، بل تاريخ الإنسان العام. (الميلاني).
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  ؛ إنجازاً لمقاصده السامية.)١(أن يمضي إّ� قالوا: فأبى 
ـ كما في تاريخ الطبري وغيره ـ فقال  ولقيه أحد بني عكرمة ببطن العقبة  

ة وحد السيوف، فـإن  على الأسنّ إّ� له: >أنشدك االله لما انصرفت، فواالله لا تقدم 
ؤا لك الأشياء فقـدمت  هؤلاء الذين بعثوا إليك لو كانوا كفوك مؤنة القتال ووطّ

  عليهم، كان ذلك رأياً، فأما على هذه الحال فإنّي لا أرى لك أن تفعل<.
  قال له: >يا عبد االله، إنّه ليس يخفـى علـي، الـرأي مـا رأيـت، ولكـن االله      ف

  .)٢(لا يغلب على أمره<
 ولقيه بعض بني تميم قريباً من القادسية ـ كما فـي تـاريخ الطبـري وغيـره ـ :      

  .)٣(فقال له: >إرجع فإنّي لم أدع لك خيراً أرجوه<
كمـا فـي تـاريخ     وكان قد لقيه الفرزدق بن غالب الشـاعر فـي الصّـفاح  ـ   

  .)٤(الطبري وغيره ـ فقال له: >قلوب الناس معك، وسيوفهم مع بني اُمية<
التمسه على الرجوع، إشفاقاً عليه مـن لـؤم    إّ� وما التقى في الطريق بأحد 

بني اُمية وغدر أهل العراق، وما كان ليخفى عليه ما ظهر لأغلـب النـاس، لكنّـه    
  ول بوادي.وهؤلاء كما قيل: أنت بواد والعذ

 إّ� ما نزل ـ بأبي واُمي ـ منزلاً ولا ارتحل منه ـ كما في الإرشـاد وغيـره ـ       
  ذكر يحيى بن زكريا وقتله.

                                                           

)١ ( ٤/٢٩٨تاريخ الطبري .  
  . ٤/٣٠١تاريخ الطبري ) ٢(
  . ٢/٣٠٤المصدر ) ٣(
)٤ ( ٤/٢٩٠تاريخ الطبري .  
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أس يحيى بن زكريا اُهدي إلى >من هوان الدنيا على االله إن ر وقال يوماً:
  .)١(بغي من بغايا بني إسرائيل<

هـذا الوجـه، إنّمـا هـو     ي فهل تراه أراد بهذا غير الإشارة إلى أن سـبيله ف ـ 
  ؟×سبيل يحيى

 ة ـ كما في تاريخ الطبريان وهو نازل في الثعلبيوغيـره  ـ  )٢(وأخبره الأسدي 
  بقتل مسلم بن عقيـل وهـاني بـن عـروة، وأنّهمـا يجـران بأرجلهمـا فـي الأسـواق         

  بلا نكير.
نصـرة أهـل الكوفـة، أو طمـع فـي      بفهل يمكن بعد هذا أن يبقى له أمـل  

  يائساً منهم عالماً بكلّ ما كان منهم عليه. إّ� ؟ واالله ما جاءهم شيء من خيرهم
  وقد كتب وهو نازل بزبالة كتاباً، قُرأ بأمره على الناس وفيه:

>بسم االله الرحمن الرحيم: أما بعد، فإنّه قد أتانا خبر فظيع: قتل مسلم بـن  
أحب مـنكم  عقيل وهاني بن عروة وعبد االله بن يقطر، وقد خذلتنا شيعتنا، فمن 

  .)٣(نصراف فلينصرف، ليس عليه منّا ذمام<الا
قال محمد بن جرير الطبري ـ في تاريخ الاُمم والملوك ـ : >فتفرق الناس   

ي فـي أصـحابه الـذي جـاؤا معـه مـن       بق ـى عنه تفرقاً، فأخذوا يميناً وشمالاً، حتّ
  المدينة<.

وإنّما فعل ذلك؛ لأنّه ظن إنّما اتّبعه الأعراب؛ لأنّهم ظنّوا أنّـه يـأتي   قال: >
                                                           

  م . ١٩٥٠، ط الحيدرية النجف  ٢٩الأحزان، لابن نما الحلّي: مثير ) ١(
)٢ ( ٤/٢٨٥تاريخ الطبري .  
  . ٤/٣٠٠المصدر السابق ) ٣(
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  وهـم يعلمـون علـى    إّ� بلداً قد استقامت له طاعـة أهلـه، فكـره أن يسـيروا معـه      
  ما يقدمون<.

مـن يريـد مواســاته    إّ� قـال: >وقـد علـم أنّهــم إذا بـين لهـم، لـم يصــحبه       
  .)١(والموت معه<

لطرمـاح بـن عـدي لمـا اجتمـع بـه فـي عـذيب         وذكر أهل الأخبـار: أن ا 
الهجانات، دنا منه فقال له ـ كما في تاريخ الطبـري وغيـره ـ : >واالله إنّـي لأنظـر       

هـؤلاء الـذين أراهـم ملازميـك ـ يعنـي        إّ� فما أرى معك أحداً، ولو لم يقاتلك 
لكان كفى بهم. وقد رأيتُ قبل خروجي مـن الكوفـة إليـك    وأصحابه ـ   )٢(الحر
ظهر الكوفة، وفيه من الناس ما لم تر عيناي في صـعيد واحـد جمعـاً أكثـر     بيوم 

منه، فسألت عنهم فقيل: اجتمعـوا ليعرضـوا ثـم يسـرحوا إلـى حـرب الحسـين،        
 فعلـت، فـإن أردتَ أن تنـزل    إّ� فأنشدك االله إن قدرت أن لا تقدم عليهم شـبراً  

بلداً يمنعك االله به حتى ترى من رأيك ويستبين لك ما أنـت صـانع، فسـر حتّـى     
أنزلك مناع جبلنا الذي يدعي >أجاء< امتنعنا ـ واالله ـ به من ملوك غسان وحميـر    
ومن النعمان بن المنذر، ومن الأسود والأحمر، واالله ما دخل علينا فيه ذلّ قـط،  

ى الرجال ممن بـ >أجاء< و>سـلمى<  فأسير معك حتى أنزلك القرية، ثم نبعث إل
من طيء، فواالله لا يأتي عليك عشرة أيام حتّى تأتيك طيء رجالاً وركبانـاً، ثـم   
أقم فينا ما بدا لك، فإن هاجك هيج فأنا زعيم لك بعشرين ألف طائي يضـربون  

                                                           

  .٣٠٠/  ٤تاريخ الطبري ) ١(
تجــد مــا يعجبــك مــن الحــر رحمــه االله، ولا يخلــو مــن دقــة وإناقــة.   ٧٠انظــر: هــامش ص) ٢(

  (الميلاني).
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  بين يديك بأسيافهم، واالله لا يوصل إليك أبداً ومنهم عين تطرف<.
  . وأبى أن ينصرف عن مقصده.)١(ومك خيراً<فقال له: >جزاك االله وق

م وأنت تعلم أنّه لو كان له رغبة في غلبة أو ميل إلى سلطان، لكان لكـلا 
، ولظهر منه الميل إلى ما عرضـه عليـه، لكنّـه ـ بـأبي      ×الطرماح وقع في نفسه

الفوز بالشهادة، والموت فـي إحيـاء ديـن الإسـلام، وقـد صـرح        إّ� واُمي ـ أبى  
إذ قال له الحر: >أذكّرك االله في نفسك، فـإنّي أشـهد لـئن     ،ا تمثّل بهبذلك في م

.>قاتلت لتقتلن  
  فقال (عليه السلام) كما في تاريخ الطبري وغيره:

  إذا مــا نــوى حقــاً وجاهــد مســلماً  الموت عار على الفتـى سأمضي وما 
  )٢(وفــارق مثبــوراً وخــالف مجرمــاً  وواسى الرجـال الصـالحين بنفسـه   

حالـه: مـا سـمعته     في إثبات علمه من أول الأمر بما انتهـت إليـه   وحسبك
بكائـه  | بقتله في شاطىء الفرات بموضع يقال له كربلاء، ومن إخبار النبي

لمـا حـاذى نينـوى وهـو منصـرف إلـى صـفين:        × عليه، ونداء أمير المؤمنين
  .)٣(>صبراً أبا عبد االله، صبراً أبا عبد االله بشاطىء الفرات<

مـر بكـربلاء: >هاهنـا منـاخ ركـابهم، وهاهنـا موضـع رحـالهم،          ذوقولـه إ 
  .)٤(وهاهنا مهراق دمائهم<

لأخيه عمـر: >حـدثني أبـي أن رسـول االله (صـلّى االله      × وقول الحسين
                                                           

  . ٨٩مقتل الحسين، لأبي مخنف: ) ١(
  . ٨٧، مقتل أبي مخنف:  ٤٤/٣٧٩، ط قم، بحار الأنوار  ١٧٩روضة الواعظين: ) ٢(
  تقدم تخريجه.) ٣(
)٤ ( :٨ح ٤٤/٢٥٨، والبحار  ٨٧ح ٢٦قرب الإسناد للحميري .  
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  .)١(أخبره بقتله وقتلي، وأن تربتي تكون بقرب تربته< عليه وآله)
ملـة  ـ كما في أمالي الصدوق وغيرهما مـن ج ‘ وقول الحسن للحسين

يـا أبـا عبـد االله، يزدلـف إليـك       )٢(كلام كان بينهمـا ـ : >ولكـن لا يـوم كيومـك     
ثلاثون ألف رجل، فيجتمعـون علـى قتلـك، وسـفك دمـك، وانتهـاك حرمتـك،        

  .)٣(عندها يحلّ االله ببني اُمية اللعنة<فوسبي ذراريك ونسائك، وانتهاب ثقلك، 
كـان معروفـاً   × الحسـين خبار الدالّة على أن قتـل  إلى غير ذلك من الأ

  |.ل البيت، منذ أخبر االله به نبيهعند أه
د سـمعتَ  بل صريح أخبارنا أن ذلك مما أوحي إلى الأنبياء السابقين، وق

  ^.ما أشرنا إليه من بكائهم
ويظهر من بعض الأخبار، أن قتل الحسين كـان معروفـاً عنـد جملـة مـن      

 قاتله عمر بن سعد، وحسبك مـا نقلـه   الصحابة والتابعين، حتّى أنّهم ليعلمون أن
 ،عـن عبـد االله بـن شـريك     هابن الأثير، حيث ذكر مقتل عمر بن سعد فـي كامل ـ 

قال: >أدرك أصحاب الأردية المعلّمة، وأصحاب البرانس السود مـن أصـحاب   
قـالوا: هـذا قاتـل الحسـين وذلـك قبـل أن        ،السواري، إذا مر بهم عمر بـن سـعد  

                                                           

  مر تخريجه.) ١(
هذا مما علمه االله تعالى ـ وقد أطلع أولياءه بعض ما خُفي على عباده ـ من الغيب، قاله عنـد    ) ٢(

وفاته، وكان كما قال ـ سلام االله عليه ـ حيـث لـم يـأت ـ بعـد فاجعـة يـوم عاشـوراء ـ يـوم             
       ة ثلاثـة عشـر قرنـاً، هـذا وإنيشابه يوم الحسين ـ روحي فداه ـ وقد مضت على تلك الرزي
الاُمور التي عدها الحسن (عليه السلام) لوقتها وحلّ ما حلّ على مستحقيه، وما أعد االله من 

  النكال أشد وأخزى. (الميلاني).العذاب و
، ومثيـر الأحـزان:    ٤/٨٦، المناقب لابن شهر آشـوب   ٣، ح٢٤الأمالي للصدوق: المجلس ) ٣(

  . ٤٥/٢١٨، والبحار  ٢٣
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  يقتله<.
رين: >قال علي لعمر بن سعد: >كيف أنتَ قمت مقامـاً  قال: >وقال ابن سي

  .)٢)(١(تخير فيه بين الجنّة والنار، فتختار النار؟<
أترى الحسين (عليه السلام) كان جـاهلاً بمـا عليـه أصـحاب السـواري؟      

                                                           

تمتاز الإمامية ـ الاثنا عشرية ـ عن غيرهم من الشيعة والفرق الإسلامية الاُخرى، بـاعترافهم    ) ١(
لاية الكبرى (كشعبة من الولايـة المطلقـة الإلهيـة) منحهـا     الو× ـ واعتقادهم ـ بأن للإمام 

× الباري لهم إبقاءً للنظام الديني والتشريعي والتكويني العام، وتستلزم هذه معرفة الإمام
بأســرار الكــون ومشــتملاته، ودقــائق الاُمــور ومختفياتهــا وحقــائق الأشــياء ومــا أودع فيهــا 

ــا    ــرائرهم، وم ــخاص وس ــريرة الأش ــه بس ــتقبل   ووقوف ــه بالمس ــمائرهم، وعرفان ــه ض   تحوي
ما أخفاه االله عنهم، والـذي خصـه لذاتـه الربوبيـة جـلّ       إّ� وما يجري فيه، وعلمه بما يكون 

شأنها، ولنا على ما اخترناه ـ كليه وجزءيه، كبـر أم صـغر (كمـا يصـطلحون) ـ أدلّـة عقليـة         
  مشفوعة بنصوص الكتاب والسنّة، سهلة التناول لروادها.

يه لا مانع ـ عند المحصّلين والطلاب ما قدمناه ـ من علم الحسـن أو أخيـه الحسـين وأبيهمـا       فعل
  أميــر المــؤمنين^ بمــا جــرى علــيهم أو غيــر ذلــك، بــل هــو بالنســبة إلــى مــا لــديهم  ـ    

عمر بـن سـعد مـن    × وما أحاطوا بعلمه بمشية االله ـ ليس بشيء، والذي خاطب به الإمام 
  هذا القبيل ولا غرابة.

من هذا النوع، والإخبار عـن الحـوادث الكونيـة المرتبطـة بالخلفـاء والاُمـراء،       × لعليوكم 
والذي يتعلّق ببعض الفرق الإسلامية أو الاُمة والمجتمع والأفراد، مـا أمـلاه الـرواة، وأثبتـه     

  المحدثون، والمؤرخون وملأ الموسوعات الضخمة!!
آية في كتاب االله، لأخبرتكم بما يكـون إلـى يـوم    نعم هو كما قال عليه الصلاة والسلام: >لولا 

. فمـن  }يمحـوا اللَّـه مـا يشَـاءُ ويثْبِـتُ وعنْـده أُم الْكتَـابِ       {القيامة، وهو قولـه تعـالى:   
هذا وغيره من الأدلة، قالت الإمامية بـ (البداء)، وبه امتـازت أيضـاً عـن غيرهـا.     × كلامه

  (الميلاني).
، تهـذيب الكمـال للمـزّي     ٤٥/٤٩، تـاريخ مدينـة دمشـق     ٣٧٧٢٣ح ١٣/٦٧٤كنز العمـال  ) ٢(

  . ٤٢٤٠، رقم  ٢١/٣٥٩
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منـه، أو مـن أخيـه، أو مـن      إّ� كلّا واالله، ما علم أصحاب البـرانس السـود ذلـك    
  جده، أو من أبيه.

اه حقّـه، وخـرج مـن    لنا الكلام في هذا المقام، إذ لم نجد من وفّ ـوقد أط
عهدة التكليف بإيضاحه، والحمد الله على التوفيق لتحرير هذه المسألة، وتقريـر  
شواهدها وأدلّتها، على وجه تركن النفس إليه، ولا يجد المنصف بداً من البناء 

  فيما قررناه. ثم يرتاب ،عليه، بل لا أظن أحداً يقف على ما تلوناه
والآن نشرع في الكتاب متوكّلين على االله عزّ وجـلّ، وقـد جعلنـاه أربعـة     

  أجزاء.
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  قطعة من كتاب

  إقناع اللائم على إقامة المآتم
  
  
  
  
  

  تأليف
د محسن الأمين العامليالسي  

  هـ ) ١٣٧١(ت 
  
  
  



 



 

  
  
  
  
  

  الفصل الرابع
  

  في الجلوس لإقامة المآتم، وإظهار الحزن،
  وتأبين الميت بالنظم والنثر،

  وذكر مناقبه ومآثره وما يجري هذا المجرى
  
  
  



 



 

  
  
  
  

ورجحانه، إذا كان الميت من أهل المكانـة عنـد االله   والأصل جوازه، بل 
  تعالى، إذ لم يدلّ دليلٌ من الشرع على المنع منه.

ويكفي في جوازه ورجحانه في حق أهل الفضـيلة، مـا تقـدم مـن جـواز      
والنثر،  )٢(، والتأبين بالنظم)١(البكاء ورجحانه على ذوي الفضيلة، وإظهار الحزن

                                                           

  .>الحسون<. ١٧٢حديث  ١٤٦و ١٧٠حديث  ١٤٥و ١٦٨حديث  ١٤٣كامل الزيارات: ) ١(
، ونحـن  ×وفيه: عن زيد الشحام، قال: كنّا عند أبي عبد االله ٥٠٨ـ   ٥٧٤: ٢رجال الكشّي ) ٢(

فقربـه وأدنـاه، ثـم قـال     × فدخل جعفر بن عفّان على أبي عبـد االله جماعة من الكوفيين، 
  له: >يا جعفر<.

  قال لبيك، جعلني االله فداك.
  وتجيده<؟× قال: >بلغني أنّك تقول الشعر في الحسين

  فقال له: نعم، جعلني االله فداك.
  ومن حوله حتّى صارت الدموع على وجهه ولحيته.× فقال: >قل<، فأنشده

ــا  ــال: >ي ــم ق ــي      ث ــك ف ــا يســمعون قول ــون هــا هن ــر، واالله لقــد شــهدك ملائكــة االله المقرب جعف
، وقد بكوا كما بكينا أو أكثر، ولقد أوهب االله تعالى لك يا جعفـر فـي سـاعته    ×الحسين

  الجنّة بأسرها وغفر االله لك<.
  >يا جعفر ألا أزيدك<؟×: فقال

  قال: نعم يا سيدي.
أوجب االله له الجنّة وغفر لـه<.   إّ� فبكى وأبكى به  >ما من أحد قال في الحسين شعراً×: قال

  >الحسون<.
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  أو كان راجحاً جاز الجلوس له.ضرورة أنّه إذا جاز ذلك، 
ولا يتفاوت الحال بين قرب العهد وبعده، كما لا يخفى، سـيما فـي مثـل    

  التي لا تبليها الأيام.× مصيبة الحسين
روى البخاري في صحيحه، في باب >من جلس عند المصيبة يعرف فيـه  

قتـل بـن    الحزن< بسنده عن عائشة، قالت: لما جاء النبـي صـلّى االله عليـه وسـلّم    
  حارثة وجعفر وابن رواحة، جلس يعرف فيه الحزن. الحديث.

قال القسطلاني في الشرح بعد قوله: جلـس؛ أي فـي المسـجد، كمـا فـي      
  .)١(رواية أبي داود

قـال: قنـتَ رسـول االله     ،وروى أيضاً في الباب المذكور، بسنده عن أنس
رسول االله صـلّى االله عليـه    صلّى االله عليه وسلّم شهراً حين قُتل القراء، فما رأيتُ

  .)٢(وسلّم حزن حزناً قطّ أشد منه
والقراء: هم الذين كانوا يتعلّمـون القـرآن فـي صـفة المسـجد، أرسـلهم       
النبي صلّى االله عليه وسلّم إلى أهل نجـد، فقُتلـوا فـي الطريـق، كـذا يفهـم مـن        

.القسطلاني  
لـدعاء فـي   وفي لسـان العـرب: القنـوت: الإمسـاك عـن الكـلام؛ وقيـل: ا       

  . انتهى.)٣(الصلاة
فالقنوت هنا: إما الدعاء على من قـتلهم، وهـو الأظهـر، أو الإمسـاك عـن      

                                                           

  . ٣٩٣: ٢إرشاد الساري ) ١(
  . ٣٩٦: ٢إرشاد الساري ) ٢(
  . ٧٣: ٢لسان العرب ) ٣(
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الكلام حزناً عليهم، ويرشـد إلـى الأول مـا فـي لسـان العـرب: روي عـن النبـي         
صلّى االله عليه وسلّم، أنّه قنتَ شهراً في صلاة الصبح بعد الركـوع، يـدعو علـى    

  . انتهى.)١(رعل وذكوان
 الظــاهر أن ورعــل وذكــوان: رجــلان، والظــاهر إرادة القبيلتــين، كمــا أن
المراد بما في الحديثين واحد، فإذا جاز القنوت شهراً؛ لإظهـار الحـزن علـيهم،    

  جاز الجلوس لذلك.
  

                                                           

  . ٧٥: ٢لسان العرب ) ١(



 



 

  
  
  
  
  
  الخامسالفصل 

  
  في الانفاق عن الميت بقصد إهداء ثواب

ذلك أو في وجوه البر  
  

  
  
  



 



 

  
  
  
  

روى مسلم في صحيحه، في بـاب >وصـول ثـواب الصـدقة عـن الميـت       
 ة أسانيد، عن عائشة: أنصـلّى االله عليـه وسـلّم   إليه< بعد فقـال:  ،رجلاً أتى النبي  

يا رسول االله، إن اُمي افتلتت نفسها ولم تُـوص، وأظنّهـا لـو تكلّمـت تصـدقت،      
  أفلها أجر إن تصدقت عنها؟

  قال: >نعم<.
قال النووي في الشرح: افتلتـت بالفـاء، ونفسـها، بالضـم نائـب فاعـل، أو       

  بالنصب مفعول به، أي: ماتت فجأة.
ثم قال: وفي هذا الحديث: إن الصدقة عـن الميـت تنفـع الميـت ويصـله      

  . انتهى.)١(ثوابها، وهو كذلك بإجماع العلماء
   وروى أحمد بن حنبل في مسنده، في ما أخرجه من حـديث عائشـة: أن
رجلاً قال للنبي صلّى االله عليه وسلّم: إن اُمي افتلتت نفسها، وأظنّها لـو تكلّمـت   

  فهل لها أجر أن أتصدق عنها؟لتصدقت، 
  .)٢(قال: >نعم<

      ـاس: إنوروى أحمد بن حنبل أيضاً في ما أخرجـه مـن حـديث ابـن عب
                                                           

  . ٣٧٧: ٤شرح النووي لصحيح مسلم، بهامش إرشاد الساري ) ١(
  . ٥١: ٦مسند أحمد ) ٢(
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بكراً ـ أخا بني ساعدة ـ توفّيت اُمه وهو غائب عنها، فقال: يا رسول االله، إن اُمي   
  توفّيت، وأنا غائب عنها. فهل ينفعها إن تصدقتُ بشيء عنها؟

  قال: >نعم<.
  .)١(: أُشهدك إن حائط المخرف صدقة عليهاقال

وقال ابن بكر المخراف: وروى البخاري في صحيحه فـي بـاب >تـزويج    
النبي صلّى االله عليه وسلّم خديجة وفضلها<، بسنده عن عائشة، قالت: ما غـرتُ  
على امرأة للنبي صلّى االله عليه وسلّم ما غرتُ على خديجـة؛ وقـد هلكـت قبـل     

ما كنت أسمعه يذكرها، وأمره االله أن يبشّرها ببيت مـن قصـب،   أن يتزوجني، ل
  .)٢(وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن

قالـت: مـا غـرتُ علـى أحـد مـن نسـاء         ،وروى البخاري أيضاً بسند آخر
   صلّى االله عليه وسلّم ما غرتُ على خديجة، وما رأيتها، ولكن كـان النبـي النبي
صلّى االله عليه وسلّم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطّعها أعضاء، ثم يبعثها 

  خديجة؟! إّ� في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأنّه لم يكن في الدنيا 
  .)٣(ول: >إنّها كانت وكانت، وكان لي منها ولد<فيق

  وروى مسلم في صحيحه بسنده عن عائشة، قالت: مـا غـرتُ علـى امـرأة    
ما غرتُ على خديجة، ولقد هلكت قبل أن يتزوجني بثلاث سـنين؛ لمـا كنـت    
أسمعه يذكرها، ولقد أمره ربه يبشّرها ببيـت مـن قصـب فـي الجنّـة، وأن كـان       

                                                           

  . ٢٣: ١مسند أحمد ) ١(
)٢ ( ١٦٠: ١إرشاد الساري .  
)٣ ( ١٦٣: ١إرشاد الساري .  
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  .)١(ديها إلى خلائلهاليذبح الشاة ثم يه
أنّه قال: ثـم يهـدى فـي خلّتهـا      إّ� ورواه أحمد بن حنبل في مسنده مثله، 

  .)٢(منها
وفي إرشاد الساري : في البر ٣(أخرجه الترمذي(.  

  وروى مسلم أيضاً بسند آخر عن عائشة، قالت: ما غرتُ على نساء النبـي
  م أدركها.على خديجة، وإنّي ل إّ� صلّى االله عليه وسلّم، 

قالــت: وكــان رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم، إذا ذبــح الشــاة يقــول:   
  >أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة<.

  قالت: فأغضبته يوماً فقلت: خديجة؟!
  .)٤(فقال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم: >إنّي قد رزقت حبها<

الأخبـار  أقول: إهداء النبي| إلى صدائق خديجة ـ كمـا دلّـت عليـه     
الأخيرة ـ ليس فيه دلالة على إهداء ثواب ذلك إليها، كمـا دلّـت عليـه الأخبـار      

  الاُولى.
نعم، هو تصدق وإهداء في وجوه البر، يراد به إكرام خديجة وتعظيمها، 

  وإدخال السرور عليها بإكرام صدائقها وبرهن، فهو داخل في ما نحن فيه.
، لا تعـدو  ×التي تُقام علـى الحسـين  إذا عرفتَ هذا، فاعلم: أن المآتم 

                                                           

)١ ( ٣٢٨: ٩صحيح مسلم، بهامش إرشاد الساري .  
  . ٥٨: ٦مسند أحمد ) ٢(
)٣ ( ١٦٢: ٦إرشاد الساري .  
  . ٣٧٩: ٤صحيح مسلم ) ٤(
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هذه الاُمور الخمسة المتقدمة في الفصول الخمسـة، وقـد دلّـت الأدلّـة السـابقة      
مـن مالـت بــه    إّ� علـى جوازهـا ورجحانهـا، وأطبـق العقــلاء علـى استحسـانها،       

  العصبية والنصب، أو التقليد عن جادة الصواب.
عـد   الفصـل الأول، أن الفصـل الخـامس و   كما أنّـه ظهـر ممـا تقـدم فـي     
  وإطعام الطعام من البدع!× السوداني وغيره الحزن على الحسين

  



 

  
  
  
  
  
  السادسالفصل 

  
  في الإشارة إلى ما في هذه المآتم من الفوائد

  الدينية والدنيوية، التي اعترف بها
  من أعماه الهوى والغرض إّ� إّ� إّ� إّ� كافّة العقلاء، 

  
  
  
  



 



 

  
  
  
  

ولذلك اتّفق العقلاء كافّة، على تجديد الذكرى لعظمائهم في كلّ عـام،  
  والاهتمام بها على قدر عظم الشخص الذي تعمل لأجله.

وسائر بلاد سورية ـ ونحن نشـتغل بهـذا الكتـاب ـ       قوقد اُقيمت في دمش
فـي   )٢(، الذين صلبهم جمال باشـا )١(مونهم شهداء الوطنسي حفلةٌ؛ تذكاراً لمن
ـة; وذلـك لأنّهـم سـعوا فـي تحريـر        عهد الدولة العثمانيان الحـرب العمومية وإب

  .الوطن وتخليصه من ظلم الأتراك وإن كانت عاقبة أعمالهم ما هو معلوم
فاُقيمــت لهــم شــعائر الحــزن، واُنشــدت فــي رثــائهم وتــأبينهم القصــائد، 

 الخطب، وصارت المواكب تحمل شارات الحزن.ليت وتُ

لـذكرى   ؛وإنّا لنكتب هذه السطور ونحن نسمع قصـف المـدافع بدمشـق   
ــاة الفرنســية التــي قُتلــت فــي ســبيل وطــن قومهــا   ،)٣(»جــان دارك«مقتــل   ،الفت

                                                           

)١١٩١٦ـ    ١٨٧١( ) مــنهم : عبدالحميــد الزهــراوي ـ    ١٨٩٠( م)، وجــلال بــن ســليم البخــاري
 م).١٩١٦

 >الحسون<. .٩٧٩:  ١انظر: معجم المطبوعات العربية 
الرابـع الـذي اشـتهر فـي بـلاد الشـام فـي أيـام          : هو القائد العام للجيش العثماني) جمال باشا٢(

 ة.تّهامهم بالخيانة للدولة العثمانيعدام أعيان وأدباء كثيرين; لابإ ،رب الكبرىحال
 >الحسون<. .٧٠٥: ١العربية معجم المطبوعات 

) جان درك، وتُعرف بلابوسل، وسيدة أرليـان : بطلـة فرنسـوية، ولـدت فـي دومرمـي سـنة        ٣(
� 
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 واُحرقت حية، كما مر في الفصل الثالث.

طلـب   قامت ضجة في مجلـس الصـلح بـين الـدول،     ،ومن عهد غير بعيد
  ــي د ــراك تملّــك الأرض الت ــز مــن الأت ــتلاهم بجنــب  فيهــا الإنجلي فنــت فيهــا ق

برموا معاهدة الصلح حتّى أعطوهم ذلك، كما مر في الفصل ، ولم ي)١(الدردنيل
 الثالث أيضاً.

 وتعداد ما هو من هذا القبيل يوجب طول الكلام.

  .الفوائدومحافظة عقلاء الأمم على ذلك ليس إلاّ لما علموه فيه من 
مـن الأعمـال    ×وأي عظيم في أُمة قام بمثل ما قام به الحسين بن علي

العظيمة; لإقامة الحق، وإماتة الباطل، وهـدم مـا أسسـه الظـالمون لهـدم الـدين       
وقاوم الظلم والاستبداد بأقوى الوسائل.الإسلامي ، 

وا خطّ ،المسلمين فلو أنصف جميعالتـي   ،ة الشيعة في هذه المآتمما تعد
اعترف بعظيم فوائدها عقلاء الأُمم ومفكّروهم، كما سـتعرف عنـد نقـل كـلام     

 .)٣(وماربين الألماني )٢(جوزيف الإفرنسي

                                                                                                                                        

� 

 م. ١٤٣٠أيار سنة  ٢١م، وأُحرقت في رون في  ١٤١١
ون<. .٣٦٠:  ٦ دائرة المعارف لبطرس البستانيالحس< 

» هلسـبونت «عـرف باسـم   ، كان قديماً ي»قلعة سلطانية بوغازي«) الدردنيل، ويعرف بالتركية ١(
مجاز يصل بحر الأرخبيل ببحر مرمرة، ويفصل أوربا عن آسيا. دائرة المعـارف الإسـلامية   

 >الحسون<. .١٩٢:  ٩
السياسة الحسينية: مسيو ماربين ودكتور جوزيـف.  : « ٢١٥) في معجم المطبوعات النجفية : ٢(

 >الحسون<. ».صفحة ٥٨لكف، اللغة فارسية، هـ ، بحجم ا ١٣٤٧المطبعة العلوية سنة 
 للسيد ميـرزا حسـن ابـن السـيد علـي     × مقتل أبي عبداالله الحسين: « ٢٤: ٢٢) في الذريعة ٣(

� 
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قيمهـا، هـي فـي غايـة     شير إلى جملة من فوائد هذه المآتم التي نُونحن نُ
وأُقيمــت علــى  ،وعيــت شــروطهاإذا ر ،الظهــور والبداهــة لمــن تأمــل وأنصــف

 أُصولها.

وأهـل بيتـه صـلوات االله علـيهم، فإنّـه حـزين لقتـل         مواساة النبـي  الأول:
 بلا ريب، وقد دلّت عليه جملة من الأحاديث، وتقدمت في محالّها.)١(ولده

أمر أهم صـلى االله عليـه وآلـه     من مواسـاته  ،وأوجب وأعظم فائدة وأي)
 وسلم).

                                                                                                                                        

� 

ــي ــهادة        القزوين ــفة ش ــي فلس ــاني ف ــاربين الألم ــيو م ــلام موس ــب ك ــره تعري ــي آخ ... وف
 >الحسون<. ×».الحسين

وللفيلسو: «٢٤٣:  ٢ وفي الأعلام للزركليف الألماني  (ةالسياسة الإسلامي) اهماربين كتاب سم
 >الحسون<. ».أفاض فيه بوصف استشهاد الحسين

مـع   ×كان الحسين: «قال ،×وفيه: عن أبي عبداالله ١٧٠ث حدي ١٤٤) كامل الزيارات: ١(
االله  : لعـن االله قاتليـك، ولعـن االله سـالبيك، وأهلـك     ، فقال|اُمه تحمله، فأخذه رسول االله

 توازرين عليك، وحكم االله بيني وبين من أعان عليك.الم
 أي شيء تقول؟   ،: يا أبة÷فقالت فاطمة

ذكرتُ ما يصيبه بعدي وبعدك من الأذى والظلم والغدر والبغي، وهو يومئـذ فـي    ،قال: يا بنتاه
عصبة كأنّهم نجوم السماء يتهاوون إلى القتل، وكأنّي أنظر إلـى معسـكرهم وإلـى موضـع     

 ربتهم.رحالهم وت
 وأين هذا الموضع الذي تصف؟ ،: يا أبةفقالت

قال : موضع يقال له كربلاء، وهي ذات كرب وبلاء علينـا وعلـى الأُمـة، يخـرج علـيهم شـرار       
متي، ولو أن أحدهم شفع له من في السماوات والأرضين ما شفّعوا فيـه، وهـم المخلّـدون    اُ

 >الحسون<. ».في النار
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ه للنبياالله عليـه  (صـلى   وهل يمكن أن يكون المرء صادقاً في دعوى حب
، أو )١(وهو لا يحزن لحـزنهم ولا يفـرح لفـرحهم   ^، وأهل بيته ،وآله وسلم)

 .)٢(خذ يوم حزنه صلّى عليه وآله يوم عيد وسروريتّ

وهـي   .وإماتة له ،وخذلاناً للباطل ،وإحياء له ،أن فيها نصرةً للحق الثاني:
 بالقلـب  ،منكـر الفائدة التي من أجلها أوجب االله الأمر بالمعروف والنهي عـن ال 

وباللسان وبالجوارح، فإن لم يكن بالجوارح اقتصر علـى اللسـان والقلـب، فـإن     
 لم يكن باللسان اقتصر على القلب.

فات الســامية أن فيهــا حثّــاً علــى وجــوب معرفــة الفضــل والصّــ الثالــث:
 ذلك من الحثّ على وجوب الاقتداء بهم ما لا يخفى. لأهلها، وفي

                                                           

أما أنّك من « :لمسمع× ، وفيه: قال أبو عبداالله٢٩١حديث  ٢٠٤ـ    ٢٠٣ارات : ) كامل الزي١(
 >الحسون<. ».أهل الجزع لنا، والذين يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا

: لـه  : فقلتُ : قال عبداالله بن الفضل الهاشمي ١٦٢باب  ١حديث  ٢٢٦:  ١) في علل الشرائع ٢(
  شوراء يوم بركة؟ت العامة يوم عامكيف س ،يا بن رسول االله

تقرب الناس بالشام إلى يزيد، فوضـعوا لـه الأخبـار،     ×تل الحسينلما قُ«ثم قال:  ،×فبكى
وأخذوا عليه الجوائز من الأموال، فكان مما وضـعوا لـه أمـر هـذا اليـوم، وأنّـه يـوم بركـة،         

ك إلـى الفـرح والسـرور والتبـر     ،ليعدل الناس فيـه مـن الجـزع والبكـاء والمصـيبة والحـزن      
 ».والاستعداد فيه، حكم االله بيننا وبينهم

كـان يـوم عاشـوراء تعـده     «: عن أبي موسى رضي االله عنـه قـال :    ٢٥:  ٢وفي صحيح البخاري 
 ».فصوموه أنتم |اليهود عيداً ـ فقال النبي

لما قدم المدينـة وجـدهم يصـومون يومـاً، يعنـي       |: إن النبي ١٢٦:  ٢وفي البخاري أيضاً 
عاشوراء، فقالوا : هذا يوم عظيم ـ وهو يوم نجى االله فيه موسى وأغـرق آل فرعـون، فصـام     

 >الحسون<. ».إنّا أولى بموسى منهم، فصامه وأمر بصيامه«موسى شكراً الله، فقال: 
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 ،وتذكّرها في كـلّ عـام   ،خبار هذه الواقعة العظيمةأن في تلاوة أ الرابع:
 فائدة عظيمة، هي الفائدة في تدوين التواريخ وحفظها وضبطها.

سـيت وآل أمرهـا إلـى    نُلَ ،أنّه لولا إعادة ذكرها فـي كـلّ عـام    الخامس:
 الاضمحلال، ولوجد أهل الأغراض وسيلة إلى إنكارها وإنكار فضائعها.

مـن يريـد التنويـه بشـأن بنـي أُميـة        فقام بعضُوقد وقع ذلك في عصرنا، 
، ويقـول: إنّـه وقـع بغيـر أمـره      ×ينفي عن يزيد قتـل الحسـين   ،ويتعصّب لهم

ويقوم بها خطيباً على المنـابر، فـذكّرنا بـذلك     ،وبغير رأيه، ويودع ذلك مؤلّفاته
  :ةقول ابن منير في رائيته المشهور

ــا  ــد مـــ ــول إن يزيـــ   وأقـــ
  متبول

  فجــــرشــــرب الخمــــور ولا   
  ولجيشــــه بــــالكف عــــن    

  متبول
  أبنــــــاء فاطمــــــة أمــــــر  

  ولــــه مــــع البيــــت الحــــرا  
  متبول

  .)١(م يـــد تكفّـــر مـــا غبـــر     
  

                                                           

ة يزيد بن معاوية من ئمحاولة تبرأن هذه الأبيات قيلت في مدح بني أمية، و تصور البعض) ١(
 ×.قتل الحسين

من شعراء الشيعة في القرن السـادس الهجـري،    ـ)  هـ ٥٤٨ابن منير (ت ـوالواقع أن هذا الشاعر  
ول العلاّمـة  ة حصلت له مع أحد النقباء، ونحن ننقـل هنـا ق ـ  وإنّما قال قصيدته تلك في قضي

، ١٨٢: ٣برأي السيد الأمين في أعيانـه   نعقبه ثم ،عن هذا الشاعر ٤٤٤: ٥الأميني في الغدير 
 ونورد أبيات القصيدة ليقف عليها القارىء.

 :مة الأميني في ترجمته لابن منيراقال العلّ
»  أبو الحسين مهذّب الدين أحمد بن منير بن أحمد بن مفلـح الطرابلسـي  نـازل درب  الشـامي ،

الخابوري على باب الجامع الكبير الشمالي. 
الزمان الشهير بالرفا، أحد أئمة الأدب، وفي الطبقة العليا مـن صـاغة القـريض، وقـد أكثـر      عين 

والفخـر   ،عقـود عسـجدية، أبقـت لـه الـذكر الخالـد       ^وأجاد، وله في أئمة أهـل البيـت  
� 
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الطريف والتالد، وقد أتقن اللغة والعلوم الأدبيـة كلّهـا، أنجبـت بـه طـرابلس، فكـان زهـرة        
 ضها.رياضها، ورواء أربا

ق، وأديبهـا المـدره، فنشـر فـي عاصـمة الأمـويين فضـائل        ثم هبط دمشق، فكان شاعرها المفلّ ـ
ر على من ناوأهم أو زواهـم عـن حقـوقهم،    العترة الطاهرة بجمان نظمه الرائق، وطفق يتذم

 (عليهم السلام). قاً فيه مذهبه الحق، فبهظ المتحايدين عن أهل البيتمحقّ
: إنّـه كـان خبيـث اللسـان،     ف والطامات، وسلقوه بألسـنة حـداد: فمـن قائـل    فوجهوا إليه القذائ

وآخر يعزو إليه التحامل على الصحابة، ومن ناسب إليـه الـرفض، ومـن مفتعـل عليـه رؤيـا       
هائلة. لكن فضله الظاهر لم يدع لهم ملتحداً عن إطرائه، وإكبار موقفه فـي الأدب بـالرغم   

 من كلّ تلكم الهلجات.
بين الرقّة والقوة والجزالـة، وازدهـى بالسلاسـة والانسـجام. وقبـل أي مـأثرة مـن        وجمع شعره 

مــآثره، إنّــه كــان أحــد حفّــاظ القــرآن الكــريم، كمــا ذكــره ابــن عســاكر، وابــن خلّكــان، 
 وصاحب شذرات الذهب.

: حفظ القـرآن، وتعلّـم اللغـة والأدب، وقـال الشـعر، وقـدم       )٢/٩٧ال ابن عساكر في تاريخه (ق
 ،سكنها، وكان رافضياً خبيثاً يعتقـد مـذهب الإماميـة، وكـان هجـاءً خبيـث اللسـان       دمشق ف

 يكثر الفحش في شعره، ويستعمل فيه الألفاظ العامية.
سجنه بوري بن طغتكين أمير دمشـق فـي السـجن مـدة، وعـزم علـى قطـع         ،فلما كثر الهجو منه

بنفيه من دمشق، فلمـا ولـي ابنـه    لسانه، فاستوهبه يوسف بن فيروز الحاجب فوهبه له، وأمر 
فطلبـه وأراد   ،إسماعيل بن بوري عاد إلى دمشق، ثم تغير عليـه إسـماعيل لشـيء بلغـه عنـه     

صلبه، فهرب واختفى في مسجد الوزير أياماً، ثم خرج من دمشق ولحق بـالبلاد الشـمالية،   
 ينتقل من حماة إلى شيزر وإلى حلب.

لملك العادل لما حاصر دمشق الحصر الثاني، فلمـا اسـتقر   ثم قدم دمشق آخر قدمة في صحبة ا
الصلح دخل البلد ورجع مع العسكر إلى حلب فمات بها، ولقد رأيته غير مـرة ولـم أسـمع    

: ر أبـي العسـاكر سـلطان بـن منقـذ قـال      منه، فأنشدني الأمير أبو الفضل إسماعيل ابـن الأمي ـ 
 ».أنشدني ابن منير لنفسه...

� 
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 ميني معقّباً على هذه القصيدة:مة الأاوقال العلّ
) أبيات ابن حجة الحموي في ثمرات ١٠٦هذه القصيدة المعروفة بـ ـ التترية ـ ذكرها بطولها (  «

) بيتــاً، وتوجــد ٦٨) (١/٣٢٤)، وذكــر منهــا فــي كتابــه خزانــة الأدب (٤٨ـ   ٢/٤٤الأوراق (
ن التـذكرة، وأنـوار   ) نقـلاً ع ـ ٤٥٧برمتها في تذكرة ابـن العـراق، ومجـالس المـؤمنين (ص    

د عليالبحرانـي صـاحب الحـدائق     ٤/٣٢٨)، وكشـكول شـيخنا   ٣٥٩خـان (ص  الربيع للسي
)، ونسمة السـحر  ١٧٤)، وتزيين الأسواق للأنطاكي (ص١/٣٨٥)، ونامه دانشوران (٨٠(ص

 ) منها تسعة عشر بيتاً.١/٣٥فيمن تشيع وشعر، وذكر الشيخ الحر العاملي في أمل الآمل (
بهدية مع عبد أسود له، فكتب إليه الشـريف:   منير إلى الشريف المرتضى الموسوي أرسل ابن

 والسلام. ،بعثت به إلينا ،أو لوناً شراً من السواد ،أما بعد فلو علمت عدداً أقلّ من الواحد
مـع   ةمع أعزّ الناس عليه، فجهز هدايا نفيس ـ إّ� فحلف ابن منير أن لا يرسل إلى الشريف هدية 

نّه متـى اشـتد   أى وك له يسمى تتر، وكان يهواه جداً ويحبه كثيراً ولا يرضى بفراقه، حتّممل
 نظر إليه فيزول ما به. ،غمه أو عرضت عليه محنة

 ،تـوهم أنّـه مـن جملـة هـداياه تعويضـاً مـن العبـد الأسـود          ،فلما وصل المملوك إلى الشـريف 
 إّ� حيلة في خلاص مملوكه من يد الشريف فلم ير  ،فأمسكه، وعزّت الحالة على ابن منير

إظهار النزوع عن التشيع إن لم يرجعه إليه، وإنكار ما هو المتسـالم عليـه مـن قصّـة الغـدير      
 وغيرها، فكتب إليه بهذه القصيدة.  

: قد أبطأنا عليه فهو معذور، ثم جهز المملوك مع لت إلى الشريف تبسم ضاحكاً وقالفلما وص
  :فمدحه ابن منير بقولهايا نفيسة، هد

ـــثَّ المطـــيإلـــى المرتضـــى ح  
  متبول

  إمـــام علـــى البريـــة قـــد ســـما  
   هترى الناس أرضاً في الفضائل عنـد  

  متبول
  ونجلَ الزكـي الهاشـمي هـو السـما      

  ة الع سوقد خملّاالتتريوهو بتمامه مـع القصـيدة مـذكور فـي     مة الشيخ إبراهيم يحيى العاملي ،
شــيخنا العلاّمــة الشـيخ علــي آل كاشــف الغطــاء، وفـي الجــزء الأول مــن ســمير   مجموعـة  

مـة السـيد محمـد    لّا) لزميلنـا الع ٧٢٧الحاضر ومتاع المسافر له، وفي المجمـوع الرائـق (ص  
 ».صادق آل بحر العلوم

� 
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 ، وسبب»التترية«قصيدة رائية  مشهورة عرفت بـ : «١٨١: ٣وقال السيد محسن الأمين في أعيانه 
قوله لهذه القصيدة أنّه كان بين ابن منيـر وبـين بعـض الأشـراف مـن النقبـاء مـودة أكيـدة،         

فـاحتبس الشـريف الغـلام مـع الهديـة       ،»تتر«فأهدى ابن منير له هدية مع مملوك له يسمى 
 موهماً أنّه حسبه من جملتها; ليعبث بابن منير ويحركه، فأرسل ابن منير هذه القصيدة له.

لا يدري من هو، ومن الناس من توهم أنّه الشريف المرتضى المشهور; للتعبيـر   وهذا الشريف
وهو توهم فاسد، فإن بين ولادة ابن منير ووفاة المرتضـى  ». الشريف الموسوي«عنه فيها بـ 

يكنّى أبا مضر نحو أربعين سنة، وهذه الواقعة مع شريف آخر موسوي.«  
ــهر  ــي بالســـ ــذبت طرفـــ   عـــ

  متبول
  جســـــمي بـــــالفكروأذبـــــت   

  ومزجـــــت صـــــفو مـــــودتي  
  متبول

  مــــن بعــــد بعــــدك بالكــــدر  
  ومنحــــت جثمــــاني الضــــنا    

  متبول
  وكحلــــت جفنــــي بالســــهر    

  وجفـــــوت صــــــبا مالــــــه   
  متبول

  عـــن حســـن وجهـــك مصـــطبر  
ــا      يـــا قلـــب ويحـــك كـــم تخـ

  متبول
ــر    ــم تغـــ ــالغرور وكـــ   دع بـــ

ــالأغن    ــف بـــــ   والأم تكلـــــ
  متبول

  مـــــن الظبــــــاء وبــــــالأغر   
  إن رمـــــىريـــــم يفـــــوق    

  متبول
  بســـــهام نـــــاظره النظـــــر     

ــا    ــين تركهـــ ــك أعـــ   تركتـــ
  متبول

  مــــن بأســــهن علــــى خطــــر  
ــي    ــن قسـ ــمت عـ ــت فاصـ   ورمـ

  متبول
ــر     ــا وتــــ ــاط بهــــ   لا ينــــ

ــيط    ــاً لا يخــ ــك جرحــ   جرحتــ
  متبول

ــر    ــالخيوط ولا الإبــــــ   بــــــ
ــالعقو     ــب بـــ ــو وتعلـــ   تلهـــ

  متبول
ــزر    ــاء الخـــ ــون أبنـــ   ل عيـــ

ــوالج   ــأنّهن صـــــــ   فكـــــــ
  متبول

ــر    ــا أكــــ ــأنّهن لهــــ   وكــــ
ــره    ــوى وتســـ ــي الهـــ   تخفـــ

  متبول
  وخفــــي ســــرك قــــد ظهــــر  

ــدى      ــن مـ ــدك مـ ــل لوجـ   أفهـ
  

  يفضــــــي إليــــــه فينتظــــــر  
ــادن    ــداء لشـــ ــي الفـــ   روحـــ

  
ــر    ــى خطـ ــواه علـ ــن هـ ــا مـ   أنـ

ــوا     ــه الخــ ــار لــ ــا تحــ   رشــ
  

ــر    ــى أو خطـــ ــر إن تثنـــ   طـــ
ــا رآ    ــذول ومـــ ــذل العـــ   عـــ

  
ــين عـــــاين عـــــذر       ه فحـــ
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 ـ ــ ــوء صبــ ــزين ضــ ــر يــ   قمــ
  

ــعر     ــل الشـــ ــه ليـــ   ح جبينـــ
ــوحظ     ــدمي اللـــ ــدهتـــ   خـــ

  
  فتـــــرى لهـــــا فيـــــه أثـــــر  

  هــــــو كــــــالهلال ملثمــــــاً  
  

ــفر   ــناً إن ســـ ــدر حســـ   والبـــ
ــي     ــلاه فــ ــا أحــ ــلاه مــ   ويــ

  
ــر   ــا أمــ   قلبــــي الشــــجي ومــ

ــرم بعـــــده     ــومي المحـــ   نـــ
  

  وربيــــــع لــــــذاتي صــــــفر  
  بالمشـــــــعرين وبالصـــــــفا   

  
ــت   ــر والبي ــر  والحج ــم والحج   اُقس

ــن    ــه ومــ ــعى فيــ   وبمــــن ســ
  

ــر    ــاف أو اعتمـــ ــى وطـــ   لبـــ
    ــوي ــريف الموســ ــئن الشــ   لــ

  
  ابــــن الشــــريف أبــــو مضــــر  

  أبـــدى الجحـــود ولـــم يـــرد     
  

ــر    ــوكي تتــــ ــي مملــــ   الــــ
  واليــــــت آل اُميــــــة الـــــــ  

  
ــرر     ــامين الغـــ ــغر الميـــ   ــــ

ــدر    ــة حيـــ ــدت بيعـــ   وجحـــ
  

  وعــــدلت عنــــه إلــــى عمــــر  
 ـ   ــ ــر الصحابــ ــرى ذكــ   وإذا جــ

  
ــة   ــتهر  ـــ ــوم واشــ ــين قــ   بــ

  تيـــــ قلــــت المقــــدم شــــيخ  
  

ــر     ــاحبه عمــ ــم صــ ــم ثــ   ـــ
ــى      ــاً علـ ــط ظبـ ــلّ قـ ــا سـ   مـ

  
ــهر آل    ــي ولا شــــــ   النبــــــ

  كــــــلاّ ولا صــــــد البتــــــو  
  

ــر     ــراث ولا زجــ ــن التــ   ل عــ
ــا    ــنى ومـــ ــا الحســـ   وأثابهـــ

  
ــر    ــاب ولا بقـــ ــق الكتـــ   شـــ

  وبكيـــــت عثمـــــان الشهيــــــ  
  

ــر      ــوان الحضـ ــاء نسـ ــد بكـ   ــ
ــلاته     ــن صــ ــرحت حســ   وشــ

  
ــر    ــلام المعتكـــ ــنح الظـــ   جـــ

 ـ    ــ ــن أوراق مصـحـ ــرأت مـ   وقـ
  

ــر     ــراءة والزمــــ ــه بــــ   فــــ
ـــ     ورثيـــــت طلحـــــة والزبيـــ

  
ــعر    ــلّ شــ ــر بكــ ــر ـــ   مبتكــ

  وأزور قبرهمـــــــــــــــا وأز  
  

  جـــر مـــن لحـــاني أو زجـــر     
ـــ     وأقــــــــول أم المـؤمنــــــ

  
ــر    ــدى الكبـ ــا إحـ ــين عقوقهـ   ــ

  ركبـــت علـــى جمـــل وســـا     
  

  رت مــــن بنيهــــا فــــي زمــــر  
 ـ       وأتـــت لتصـــلح بـــين جيـــ

  
ــرر    ــى غــ ــلمين علــ   ش المســ
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  فــــأتى أبــــو حســــن وســــلّ
  

  حســـــامه وســـــطا وكـــــر    
ــردى    ــه الـــــ   وأذاق إخوتـــــ

  
ــر    ــم عقــــ ــر اُمهــــ   وبعيــــ

  عليـــــه لـــــو عفـــــا مـــــاذا  
  

ــدر   ــنهم إذ قـــ   أو عـــــف عـــ
ــامكم    ــول إن إمــــــ   وأقــــــ

  
ــر    ــفين وفــــ ــى بصــــ   ولّــــ

ــا   ــى معـــ ــول إن أخطـــ   وأقـــ
  

  ويــــة فمــــا أخطــــى القــــدر  
ـــا     ــدر معــ ــم يغــ ــذا ولــ   هــ

  
ــر    ــرو مكـــ ـــة ولا عمـــ   ويـــ

ــا    ــوءته يقــــ ــل بســــ   بطــــ
  

ــذكر    ــارمه الـــ ــل لا بصـــ   تـــ
ــب النـــوا      ــت مـــن رطـ   وجنيـ

  
  صــــب مــــا تتمــــر واختمــــر  

 ـ    ــ ــب الخـارجيــ ــول ذنــ   وأقــ
  

  علـــــى علـــــي مغتفـــــر  ن   
  لا ثـــــــــائر لقتـــــــــالهم   

  
ــر    ــروان ولا أثـــ ــى النهـــ   فـــ

ــعري بمـــــا يـــــؤو       والأشـــ
  

  ل إليـــــه أمـــــرهم شـــــعر    
ــراً    ــي منبــ ــبوا لــ ــال انصــ   قــ

  
  فأنــــا البــــريء مــــن الخطــــر  

ـــا     ــت صـ ــال خلعـ ــى وقـ   فرقـ
  

ــر     ــز واختصــ ــبكم وأوجــ   حــ
  وأقــــــــول إن يزيــــــــدما   

  
ــر     ــور ولا فجــ ــرب الخمــ   شــ

ــن    ــالكف عـــ ــه بـــ   ولجيشـــ
  

ــر     ــة أمــــ ــاء فاطمــــ   أبنــــ
ــرا     ــت الحــ ــع البيــ ــه مــ   ولــ

  
  م يــــد تكفّــــر مــــا غبــــر     

   ــر ــر ا لمحـ ــي عشـ ــت فـ   وحلقـ
  

  م مـــا اســـتطال مـــن الشـــعر     
ــاره     ــوم نهـــ ــت صـــ   ونويـــ

  
ــر    ــام اُخــــ ــيام أيــــ   وصــــ

ــو    ــل ثــ ــه أجــ ــت فيــ   ولبســ
  

  ب للملابــــــــس يــــــــدخر  
ـــو    ــبخ الحبـ ــي طـ ــهرت فـ   وسـ

  
ــحر    ــى السـ ــاء إلـ ــن العشـ   ب مـ

  وغـــــدوت مكـــــتحلاً اُصـــــا  
  

ــر    ــن البشـ ــت مـ ــن لقيـ ــح مـ   فـ
ــت    ـ ووقفـ ــ ــط الطريـ ــي وسـ   فـ

  
ــر     ــن غبـ ــارب مـ ــصّ شـ   ق أقـ

ــو    ــر البقـــ ــت جرجيـــ   وأكلـــ
  

ــر    ــري البحـــ ــم جـــ   ل بلحـــ
  وجعلتهــــــا خيــــــر المــــــآ  

  
  كـــــل والفواكـــــه والخضـــــر  
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ــراً     ــي حاضــ ــلت رجلــ وغســ
  

ــفر    ــي السـ ــي فـ ــحت خفـ   ومسـ
  آمــــين أجهــــر فــــي الصــــلا  

  
  ة كمــــن بهــــا قبلــــي جهــــر  

  وأســـــن تســـــنيم القبـــــو    
  

ــر     ر لكــــــلّ قبــــــر يحتفــــ
ــر    ــرى ذكـــ ــدوإذا جـــ   الغـــ

  
ــر     ــح الخبـ ــا صـ ــول مـ ــر أقـ   يـ

ــد     ــب الـــ ــرؤ طلـــ   وإذا امـــ
  

  ليــــل ورد قــــولي واســــتمر    
  أو قــــال لــــي أنــــا لا اُســــلّم  

  
  قلــــت هــــذا قــــد كفــــر     

ــه   ــه وزجرتـــــــ   وكففتـــــــ
  

ــر    ــولي مزدجـــ ــى بقـــ   وكفـــ
ــآ     ــلال الشـــ ــت ضـــ   واُعنـــ

  
ــتهر    ــلال المشــ ــى الضــ   م علــ

 ـ       وأطعــتهم وطعنــت فــي الـخــ
  

  بــــــر المعــــــنعن والأثــــــر  
 ـ      وســــكنت جلــــق واقتديــــ

  
ــر      ــانوا بقـ ــم وإن كـ ــت بهـ   ــ

ــيهم    ــرى بحلــــ ــر تــــ   بقــــ
  

ــر    ــيم إذا نفـــ ــيش الظلـــ   طـــ
ــوائهم   ــواؤهم كهــــــ   وهــــــ

  
ــذر    ــائهم القـــ ــيط مـــ   وخلـــ

  وعلــــــــيهم مســــــــتجهل   
  

ــر    ــة محتقـــ ــو الديانـــ   وأخـــ
ــتثقل    ــيفهم مســــــ   وخفــــــ

  
ــر     وثقــــــيلهم فيــــــه العبــــ

  وأقـــــول مثـــــل مقـــــالهم    
  

  بالفاشــــــرية قــــــد فشــــــر  
  مســــــــطيجتي مكســــــــورة  

  
  وفطيرتـــــي فيهـــــا قطـــــر    

ــاعهم    ــالهموطبــــــ   كجبــــــ
  

ــر     ــن حجـ ــدت مـ ــت وقـ   جبلـ
ــا     ــوم تحــ ــي يــ ــول فــ   وأقــ

  
ــر    ــائر والبصـــ ــه البصـــ   ر لـــ

ــا   ــر طيهـــ   والصـــــحف ينشـــ
  

ــرر     ــي بالشـــ ــار ترمـــ   والنـــ
ــلّني    ــريف أضـــ ــذا الشـــ   هـــ

  
  بعـــــد الهدايـــــة والنظـــــر    

ــورى    ــي الـ ــلّ فـ ــي مضـ ــا لـ   مـ
  

ــر     إلاّ الشـــــريف أبـــــو مضـــ
  فيقــــال خــــذ بيــــد الشريـــــ  

  
  ف فمســـــــتقركما ســـــــقر   

ــا   ــطو فمــــ ــة تســــ   لواحــــ
  

  عليـــــه ولا تـــــذر  تبقـــــي  
 ـ       فـــاخش الإلـــه بســـوء فعـــ

  
ــذر     ــلّ الحـ ــذرن كـ ــك واحـ   لـ
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  واالله يغفــــــــر للمســــــــي 
  

  ء إذا تنصّـــــــل واعتـــــــذر   
  وإليكهـــــــــا بدويـــــــــة   

  
ــر    ــا الحضـــ ــت لرقتهـــ   رقـــ

ــامها    ــو شــــ ــامية لــــ   شــــ
  

  قـــــس الفصـــــاحة لافتخـــــر  
ــي   ــن أنّنــــــ   ودرى وأيقــــــ

  
ــاظي درر    ــر وألفــــــ   بحــــــ

ــيدة كخريــــــــدة      وقصــــــ
  

  غيــــداء ترفــــل فــــي الحبــــر  
ــا    ــرو حبرتهـــ ــدت كـــ   فغـــ

  
ــر     ــاكرة المطــ ــزن بــ   ض الحــ

ــا    ــريف بعثتهـــ ــى الشـــ   وإلـــ
  

ــر    ــا وانبهــــ ــا قراهــــ   لمــــ
 ـ   ــ ــا استمـــ ــلام ومـــ   رد الغـــ

  
ــر    ــود ولا أصــ ــى الجحــ   ر علــ

ــه   ــابني وجزيتـــــــ   وأثـــــــ
  

ــبر    ــد صــ ــال لقــ ــكراً وقــ   شــ
ــالمنى     ــه بـــ ــرت منـــ   وظفـــ

  
ــر     ــاه الظفـــ ــبر عقبـــ   والصـــ

 >الحسون<.  
هــ) فـي رسـالة (المواكـب الحسـينية) (المطبوعـة        ١٣٥١) قال الشيخ عبداالله المامقـاني (ت  ١(

فوائـد   ،ثم إن في التشبيه المذكور واستطراق الشـوارع بـه  « ٢١٢: ٢ضمن هذه المجموعة) 
 اُخر عقلائية شرعية مترتبة عليه:

يبقـى للإنكـار مجـال     : ملىء قلوب عموم الناس بوقوع هـذه الفاجعـة العظمـى، حتّـى لا    فمنها
 ضرورة.

إن الثبت في الكتب ينفع في إلزام العلماء، وأما العامي فليس له من الكتب حظّ، فلو لـم يكـن   
نالتها يد الإنكار، كما أن واقعة الغدير نالتها يد الإنكار من عمـوم   ،للوقعة شبيه في الخارج

 .العامة، مع أن كتبهم تنقلها وروايتها مشحونة متواترة
� 
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أن فيهـا تهجينـاً للظلـم والقسـوة، حيـث إنّهـا تصـورها بـأقبح          السادس:
ــه       ــم وأهل ــض الظل ــا وبغ ــد عنه ــى التباع ــثّ عل ــن الح ــك م ــي ذل ــورها، وف   ص

 لا يخفي. ما

وتبعـث علـى الرحمـة والشـفقة والانتصـار       ،أنّهـا ترقّـق القلـوب    السابع:
 للمظلوم.

أنّها تغرس فـي الـنفس حـب الفضـيلة، والاعتمـاد علـى الـنفس،         الثامن:
والشجاعة، وعزّة النفس، وإباء الضيم، وعدم الخنـوع للظلـم ومقاومتـه بأقصـى     

بايراد ما صدر من الحسين من اختيار المنيـة علـى الدنيـة، ومـوت العـزّ       ،الجهد
مصـعب بـن    على حياة الذلّ، وميتة الكرام على طاعة اللئـام، وإلـى ذلـك أشـار    
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ولقد عثرت بعد يسير تتبع في كتب أهل السـنّة والجماعـة، فضـلاً عـن كتبنـا، علـى أكثـر مـن         
 أربعين رواية متكفّلة لنقل وقعة الغدير.

ولو كان للوقعة مثال في الخارج في كلّ سنة في اليـوم الثـامن عشـر مـن ذي الحجـة الحـرام،       
 ع أحد إنكارها.لكانت القضية إلى الآن مسلّمة عند عموم الناس، ولم يس

علـى جمـع    ،ابـن باشـى العسـكر    ]هـ ـ ١٣١٥أي فـي سـنة   [ولقد اعترض منذ ثلاثين سنة تقريباً 
كانوا يلطمون على الصدور فـي صـحن مولانـا سـيد الشـهداء أرواحنـا فـداه : بأنّـه ماهـذا          

 الغوغاء في المجامع والطرقات، وما غرضكم بذلك؟
ر، لاحتاج إلى إثبات أن فيه أجـراً، ولا يمكنـه ذلـك    : بأنّا نطلب بذلك الأجفرأى أنّه إن أجاب

في تلك الحال، فقال : إنّا لما وجدناكم أنكرتم واقعة الغدير على تواترها عنـدكم، التزمنـا   
بالغوغاء في أيام هذه الواقعة فـي المجـامع والشـوارع; كـي لا يسـعكم إنكـار وقـوع هـذا         

 ».زم في واقعة الغدير بمثله لما وسـعكم إنكارهـا  الظلم العظيم من يزيد لعنه االله، ولو كنّا نلت
 >الحسون<.
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  بقوله : )١(الزبير
  ن الأولى بالطف من آل هاشـم إو
  

  )٢(تأسوا فسـنّوا للكـرام التأسـيا     
أنّها مدرسة يسهل فيها التعليم والاستفادة لجميع طبقات النـاس،   التاسع:  

 فيتعلّمون فيها التاريخ والأخلاق والتفسير والخطابة والشعر واللغة، وغير ذلك.

بليغ الكلام من نظم ونثـر، زيـادة علـى مـا فيهـا مـن       وتوقف السامع على 
لأن ما يتلى فيها لا يخلو غالباً مـن شـيء    ؛تهذيب النفوس وغرس الفضيلة فيها

 مما ذكر.

والبحـث   ،ويشتغل فيها الخاصّة بمذاكرة المسائل العلميـة مـن كـلّ علـم    
 .عنها وتبادل الآراء فيها، كما هي العادة المألوفة في العراق وغيره

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر،   ،أنّها ناد للوعظ والإرشاد العاشر:
وإبعاد عن معصيته بأحسـن   ،ففيها جلب إلى طاعة االله ،وما يجري هذا المجرى

الطرق وأنفعها، بما يلقى فيها من المواعظ المؤثرة وقضـايا الصـالحين والزهـاد    
 والعباد وغير ذلك.

أن الاجتماع في تلك المجالس يكون مانعاً عـن اجتمـاع    الحادي عشر:
البطّالين في المقاهي والمجالس المعلوم حالها، خصوصاً في مثل هـذا الزمـان،   

                                                           

في هامش الأصل: >ذكر ابن الأثير في تاريخه: أن مصـعب بـن الزبيـر، لمـا كـان يحـارب       ) ١(
عبد الملك بن مروان، ورأى تخاذل أهل الكوفـة عنـه، قـال لعـروة بـن المغيـرة بـن شـعبة:         

 كيف صنع ،بامتناعه من النزول على حكم ابن زيـاد، وعزمـه   أخبرني عن الحسين بن علي
  على الحرب؟ فأخبره، فقال: وإن الأُولى بالطف .... منه رحمه االله<.

 ، >الحسون<.٣٤٦:  ٨) البداية والنهاية لابن كثير ٢(
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فإن الإنسان مدنّي بالطبع، ولابد له من الاجتماع مع أبناء جنسه، إمـا علـى خيـر    
مجالس الشر، عن الاجتماع في  أو على شر، فالاجتماع في هذه المجالس مانع

 سيما أنّها تشتمل على ما يجذب النفوس إليها ويرغّبها فيها.لا

تجتمع فيها القلوب علـى مقصـد    ،أنّها جامعة إسلامية دينية الثاني عشر:
ــع أقطــار الأرض، وهــو مواســاة     ــي جمي ــى هــدف واحــد ف واحــد، وترمــي إل

ـ     ،في مصـابهم ^ وأهل بيته |النبي ك وفـي ذلـك إعـلاء شـأنهم، والتمس
  بحبلهم، وجمع القلوب علـى حـبهم، والائتمـار بـأمرهم، والانتهـاء عـن نهـيهم       

 ما لا يخفى.

يتسـنّى فيـه للمجتمعـين     ،ودنيوي أنّها مجمع ومؤتمر ديني الثالث عشر:
الدينيـة   ،وشـؤون إخـوانهم النـائين عـنهم     ،البحث وتبـادل الآراء فـي شـؤونهم   

 والدنيوية، بغير كلفة ولا مشقّة.

 ^ومذهب أهل البيـت  تبشير بالدين الإسلامي يأنّها ناد عشر:الرابع 
في جميع أنحاء المعمورة، بأقوى الوسائل وأنفعها وأسهلها وأبسـطها، وأشـدها   

الذين  ـمن بذل أهل البيت   ،تأثيراً في النفوس، بما تودعه في قلوب المستمعين
رة ديــن لهم ودمــاءهم فــي نصــأنفســهم وأمــوا ـــ هــم رؤســاء الــدين الإســلامي

 .الإسلام

 ،وما تشتمل عليه من إظهار محاسن الإسـلام ومزايـاه وآياتـه ومعجزاتـه    
التي أبانوا عنها بأقوالهم وأفعالهم وشؤونهم وأحوالهم، مما لا يدانيـه مـا تبـذل    

 عليه الأموال الطائلة من سائر الأُمم، وتتحمل لأجله المشاق العظيمة.

مصيبة، وسلوة عن كلّ رزية، فـإذا  أن فيها عزاء عن كلّ  الخامس عشر:
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رأى الإنسان أن سادات المسـلمين، بـل سـادات النـاس وآل بيـت المصـطفى،       
جرى عليهم من أنواع الظلم والمصائب ما جرى، هانت عليه كلّ مصيبة، وفـي  

وإلـى ذلـك أشـار     ،)١(»من رأى مصيبة غيره هانت عليه مصيبته«المثل المشهور 
  الشاعر:

  رزايانـا التـي  أنست رزيـتكم  
  

  )٢(سلفت وهونت الرزايا الآتيه  
أن فيها حثّاً على الزهد فـي الـدنيا والرغبـة فـي الآخـرة،       السادس عشر:  

قد ابتلـوا بهـذه    ،فإذا علم المرء أن سادات المسلمين وأئمتهم وأهل بيت النبوة
ا لـو  المصائب في الدنيا، فكانت سبباً لعلو درجـتهم فـي الآخـرة، علـم أن الـدني     

لما ابتلى أوليـاءه فيهـا بمـا ابـتلاهم،      ،كانت تساوي عند االله تعالى جناح بعوضة
 وكمـا أشـار إليـه الشـاعر     )٣(ولما سقى الكافر منها شربة ماء، كما جاء في الأثر

                                                           

من أصابته مصيبة فليذكر مصيبته بـي فإنّهـا مـن    «، وفيه: ٦٦٥٣حديث  ٣٠١:  ٣) كنز العمال ١(
 ، >الحسون<.»المصائبأعظم 

) جزء من قصيدة تقع في ثلاثة وثلاثين بيتاً، لشاعر أهـل البيـت(عليهم السـلام) الشـيخ عبـد      ٢(
  ومطلعها: ،) هـ ١٢٤٧الحسين الأعسم (ت 

  مــن أهلهــا مــا للــديار وماليــه        قد أوهنـت جلـدي الـديار الخاليـة    
  والبيت والذي قبله وبعده :

ــدم و  ــربلا بـ ــنكم كـ ــلّ مـ   لاتبتـ
  

ــة    ــدموع الجاريـ ــي بالـ ــلّ منّـ   تبتـ
  أنســـت رزيـــتكم رزايانـــا التـــي  

  
  ســلفت وهونــت الرزايــا الآتيــة     

ــدة     ــى مـ ــام تبقـ ــائع الأيـ   وفجـ
  

ــة    ــة باقي ــى القيام ــي إل ــزول وه   وت
 >الحسون<.، ٩٤انظر : المجالس الفاخرة في مصائب العترة الطاهرة:   

والـذي  : «أنّه قـال  |، عن النبي×عبداالله: عن أبي ٧٩حديث  ٤٩ـ   ٤٨) في التمحيص ٣(
� 



 ١٥٧ ....................................... قطعة من كتاب إقناع اللائم على إقامة المآتم

  :بقوله

  لهم جسوم على الرمضا مهملة
  

  وأنفس في جـوار االله يقريهـا  
  قاصـدها بالضـر نافعهـا    أنك  

  
 ١(قاتلها بالسيف محييهـا وإن(  

أن فيهـا تأليفـاً للقلـوب بـالتزاور والاجتمـاع، والتحـادث        السابع عشـر:   
  والتعاون والتعارف.
ما فيها من البر والمواسـاة، وإعانـة الفقـراء والضـعفاء، بمـا       الثامن عشر:

  ×.ينفق فيها من المال والزاد في ثواب الحسين
ــر: ـ وهــو مــن أهمهــا ـ أن المصــلحة التــي استُشــهد        التاســع عش

من أجلها وفي سـبيلها، والغايـة السـامية التـي كـان يرمـي فـي        × الحسين
جهــاده واستشــهاده إليهــا، وهــي إحيــاء ديــن جــده|، وإظهــار فضــائح  

تقضي باستمرار هذه المآتم طول الدهر، وإقامة التذكار لهـا فـي   ، المنافقين
 والعام؛ تقوية لتلك المصلحة وتثبيتـاً لهـا، فلـولا قتـل    كلّ عصر، وإظهارها للخاصّ 
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مـا أعطـى كـافراً ولا منافقـاً      ،نفسي بيده، لو كانت الدنيا تعدل عند االله مثقال جناح بعوضة
 ».منها شيئاً

لـو  «(صلى االله عليه وآله وسلم) قال:  : عن رسول االله٢٤٢٢حديث  ٣٨٣: ٣وفي سنن الترمذي 
 ، >الحسون<.»ما سقى كافراً منها شربة ماء ،كانت الدنيا تعدل عند االله جناح بعوضة

 ). هـ ٤٣٦سبت هذه الأبيات للسيد المرتضى (ت نُ ٤٣٣) في قصص العلماء: ١(
  وفي مصباح الكفعمي أوردها هكذا:

  وأنفس جاورت جنّـات باريهـا      لهم جسوم على الرمضـاءذائبةً 
  أو أن قاتلهــا بالســيف محييهــا    قاصــدها بالضــر نافعهــا أنكــ

 >الحسون<.
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، لما ظهر للخاصّ والعام فسق يزيد وكفره وفجـوره، وقبـائح مـن    ×الحسين
  مهد له، ومكّنه من رقاب المسلمين.

وذلك لأن الذين دفعوا أهـل البيـت عـن حقّهـم، ظهـروا للنـاس بمظهـر        
فخفـي أمـرهم علـى أكثـر     النيابة عن رسول االله|، وتظاهروا بتأييد الـدين،  

الناس، وبدلوا من أحكام الشريعة ما شاءوا، واتّبعهم جـلّ الاُمـة جهـلاً أو رغبـاً     
  أو رهباً.

وأمــروا علــى الاُمــة أعــوانهم وأتبــاعهم، وأقصــوا أوليــاء االله وأبعــدوهم  
وحرموهم، وساموهم أنواع الأذى من القتل والضرب، والنفي والصلب. ولعنوا 

على منابر الإسلام، وكنَّوا به عن أخيه وابن عمـه، وأظهـروا    ×أمير المؤمنين
  للاُمة أنّهم هم آل رسول االله| وقرابته، والأحق بمقامه.

وقد قال أهل الشام لبني العبـاس: إنّهـم مـا كـانوا يعرفـون قرابـة لرسـول        
  بني اُمية، ولو دام الحال على ذلك لأصبح الدين أثراً بعد عين. إّ� االله| 
قـائلاً: >إنّـا    ،، وأبـى إطـاعتهم والانقيـاد لهـم    ×ا ثار عليهم الحسينفلم

أهل بيت النبوة، ومعدن الرسالة، ومختلـف الملائكـة، بنـا فـتح االله، وبنـا خـتم،       
  ويزيد رجل فاسق، شارب الخمر، قاتل النفس المحترمة، معلن بالفسق، ومثلـي 

  .)١(لا يبايع مثله<
ه للقتـل، وأطفالـه للـذبح،    ت ـل بيوسلّم نفسه وولده وخـواصّ شـيعته وأه ـ  

  وعياله ونساءه للسبي، وأمواله للنهب، ولسان حاله يقول:
                                                           

)١ (  ــري ــاريخ الطب ــراف  ٣٧٦: ٥ت ــاب الأش ــوال:  ١٥: ٤، أنس ــار الط ــن  ٢٢٨، الأخب ــب اب ، مناق
  . ٢٠٨: ٢شهرآشوب 
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  بقتلي يـا سـيوف خُـذيني    إّ� إّ� إّ� إّ�     إن كان دين محمد لم يسـتقم 
ظهر بذلك ما هم عليـه خصـومه مـن الكفـر والنفـاق، بـل الخـروج عـن         

كمـا  حدود الإنسانية، وظهرت عـداوتهم الله، وانتقـامهم مـن رسـول االله|،     
  صرح بذلك رئيسهم بقوله:

  )١(من بني أحمد ما كان فعـل     لستُ من خندف إن لم أنـتقم 
فلم يكتفوا بقتل ولده وسبطه وأهـل بيتـه وأنصـاره عطشـاً، حتّـى قطعـوا       
رأسه ورؤوس أصحابه، وداروا بها في البلدان، وداسوا جسده الشريف بحـوافر  

  الخيل، ونهبوا رحله، وأحرقوا خيامه.
يكتفوا بذلك، حتّـى حملـوا عقائـل بيـت النبـوة سـبابا، علـى أقتـاب         ولم 

المطايا، مـن بلـد إلـى بلـد، كـأنّهن سـبايا التـرك أو الـديلم، وأدخلـوهن علـى           
مجالس الرجال، وقابلوهن بأخشن المقال، وأوقفوهن على درج باب المسـجد  

  الجامع بدمشق حيث يقام السبي.
حتّــى كأنّــه مــن قطّــاع × دينووضــعوا الأغــلال فــي عنــق زيــن العابــ

  الطريق، أو من اُسارى الكفّار العاتين.
ــين  ــأظهر الحس ــوب    × ف ــن قل ــقطهم م ــافقين، وأس ــائح المن ــه فض بقتل

المسلمين، واستلفت الأنظـار بمصـيبته إلـى سـائر مصـائب أهـل البيـت، وأبـان         
بمصيبته أن هذا البناء على ذلك الأساس، وهذا الحصد من ذلك الـزرع، وهـذا   

                                                           

هذا البيت من ضمن أبيات نُسبت لابن الزبعري وقـد تمثّـل بهـا يزيـد عنـد مـا جـيء إليـه         ) ١(
  ×.برأس الحسين
  . ٨٦: ٢، تفسير القمي ٣٣١باقية: ، الآثار ال٦٦: ٢، مقتل الخوارزمي ٩٩انظر: مرآة الزمان: 
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  من ذلك المطر، وهذه النار من ذلك الشرر. السيل
لم يقتل في يوم كربلاء، بل قبله بعشرات من الأعوام، × وأن الحسين

ونبه الأفكار إلى البحث عن أساس هـذه الفاجعـة وأسـبابها، وعـن أول شـرارة      
  قدحت لإضرامها.

gfŠÖ]<xrßè<�<çÖ<gflfŠ¹]<^ÚægfŠÖ]<xrßè<�<çÖ<gflfŠ¹]<^ÚægfŠÖ]<xrßè<�<çÖ<gflfŠ¹]<^ÚægfŠÖ]<xrßè<�<çÖ<gflfŠ¹]<^Úæ< << << << <

  )١(أساس تلـك القواعـد  فعلُّوا على     بنى لهم الماضون أسـاس هـذه  
  )٢(من بالعراقِ لَقد أَبعدت مرماك    سهم أصاب وراميه بـذيِ سـلَمٍ    

فتحركت النفوس لنصرة أهل البيت^، والأخذ بثأرهم، حتّى قُتل من 
                                                           

  هـ )، والبيت والذي قبله وبعده: ٤٠٦من مقطوعة شعرية للشريف الرضي (ت ) ١(

ــا  ــر المــوارد بالقَن ــه م ــاحوا ل   على ما أباحوا من عذابِ الموارد    أتَ
   هـذه م الماضُـون أسـاسنى لهب      ـدفَعلّوا على أساسِ تلـك القواع  

  كما يرمى الظماء عن الورىرموونا 
  

     ووالـد جـد ونَنا عـن إرثيذود  
 :ون<.١٨٥ديوان الشريف الرضيالحس< ،  

  هـ )، مطلعها: ٤٠٦من مقطوعة شعرية للشريف الرضي (ت ) ٢(

   لـهتَرعـى فـي خَمائ يا ظَبيةَ البان       رعـاكم القلـب أن هنَك اليـوميل  
  والبيت والذي قبله وبعده:

 بــر ــا طَ ــا هزّن ــا إذا م ــم انْثَنَين ــذكراك     ثُ ــا ب ــالِ تَعلَّلن ــى الرح   عل
  من في العراقِ لَقد أبعـت مرمـاك      سهم أصاب وراميـه بـذيِ سـلمٍ   

وعد لعنَييك عـفَندي ما و  يت  بـه       نـاكيع ينـيما كَـذَبتْ ع يا قُرب  
 :ون<.، >٢٤٥ديوان الشريف الرضيالحس  
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أهل الشام في وقعة عين الوردة ـ بين إبـراهيم بـن مالـك الأشـتر وعبيـد االله بـن        
  يقتل منهم بعد وقعة صفّين مثلما قتل في هذه الوقعة.زياد ـ سبعون ألفاً، ولم 

وانتبه من أنار االله بصيرته إلى نصـوص الكتـاب والسـنّة فـيهم، وانقـادت      
  النفوس إلى حبهم، وتألّبت على عدوهم وأبغضته ونفرت منه.

وعاد كثير من الاُمة إلى اقتفاء آثار أهل البيت، والاقتباس من علـومهم،  
علمه الذي أودعه اياهم عـنهم. فعـادت بـذلك إلـى الـدين      وأخذ دين جدهم و

  حياته، وارتفع مناره، واُحييت وتجددت آثاره.
، لكانت الناس كلّها إلى اليوم تأخذ معـالم دينهـا   ×ولولا قتل الحسين

عن يزيد وسلفه، ولما كان يعرف أحـد حملـة ديـن االله، ومعـادن علـم رسـول       
  ولم يعمه الهوى والتعصّب.االله|، وهذا ظاهر لمن تدبر وأبصر، 

، سلّم نفسه للقتل عالماً ـ كما عهـده إليـه    ×ومما يدلّ على أن الحسين
أبوه عن جده|، لقصد إحياء الدين، وإظهار فضـائح المنـافقين ـ مـا أشـرنا      

، مـن قولـه فـي خطبتـه حـين عـزم علـى        )١(إلى جلّه في خاتمة لواعج الأشجان
الي يقطعهـا عسـلان الفلـوات بـين النـواويس      الخروج إلى العراق: >كأنّي بأوص

  . إلى كثير من فقراتها.)٢(<وكربلاء
ونهي عمر بن عبد الرحمن بن الحارث له بمكّـة عـن الخـروج؛ محتجـاً     

مـن إتيانـه بلـداً فيـه     × بما لا يدفع، ولا يمكن أن يخفى مثلـه علـى الحسـين   
ينار والدرهم، وعـدم  عماله واُمراؤه، ومعهم بيوت الأموال، وأن الناس عبيد الد

                                                           

  . ٢٤٧لواعج الأشجان: ) ١(
)٢ ( ١٨٦: ١مقتل الخوارزمي .  
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  .)١(أخذه بقوله مع اعتذاره إليه واعترافه بنصحه
ونهي ابن عباس له محتجاً بنحو ذلك، ومعاودته النهي وإشـارته بـاليمن،   

  .)٢(فلم يقبل منه
وقوله لأخيه محمد بن الحنفية: >أتاني رسول االله| فقـال: يـا حسـين    

  اخرج، فإن االله قد شاء أن يراك قتيلاً<.
  ما معنى حملك هذه النسوة معك؟ قال:

  .)٣(قال: >إن االله قد شاء أن يراهن سبابا<
وقول ابن عمر له: إنّك مقتـول فـي وجهـك هـذا، ومـا ظهـر لـه مـا كـان          

  .)٤(×ليخفى على الحسين
  .)٥(وقول الفرزدق له: قلوب الناس معك وأسيافهم عليك

بنـي اُميـة،   وقول بشر بن غالب له: خلّفتُ القلـوب معـك، والسـيوف مـع     
  .)٦(وتصديقه له

ونهي عبد االله بن جعفر له، وإشفاقه عليه من ذلـك الوجـه أن يكـون فيـه     
لـه: إنّـه رأى جـده| فـي     × هلاكه، واستئصال أهل بيته، وقـول الحسـين  

                                                           

  . ١٩٧: ١مقتل الخوارزمي ) ١(
  . ٢١٨الأخبار الطوال: ) ٢(
)٣ ( ٧: ٤، الكامل في التاريخ ١٩١: ٥تاريخ الطبري .  
  . ٩٣أمالي الصدوق: ) ٤(
)٥ ( تذكرة ١٦: ٤، الكامل لابن الأثير ٢١٨: ٥تاريخ الطبري ، ٣٣٨: ١الحفّاظ للذهبي .  
  . ٢١مثير الأحزان: ) ٦(
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  .)١(المنام وأخبره بما هو ماض له، وامتناعه من الإخبار بتلك الرؤيا
لئن طلبت مـا فـي أيـدي بنـي اُميـة       قائلاً: واالله ،ونهي عبد االله بن مطيع له

  .)٢(المضي إّ� ليقتلنك، وإباؤه 
وقول الأعراب لـه: إنّـا لا نسـتطيع أن نلـج ولا نخـرج القاضـي بإسـتيلاء        

  .)٣(عدوه استيلاءً تاماً، وخطورة الأمر
  .)٤(وإخبار اُخته زينب بما سمعته حين نزلوا الخزيمية

  .)٥(وما رآه في منامه بالثعلبية
  .)٦(لأبي هرة الأزدي: >وأيم االله لتقتلني الفئة الباغية<وقوله 

لــه حــين أخبــراه بقتــل مســلم وهــاني، وأشــارا عليــه  )٧(وقــول الأســديين
  .)٨(بالرجوع: وإنّه ليس لك بالكوفة ناصر، بل هم عليك

واستشارته بني عقيل وامتناعهم من الرجوع، وقولـه للأسـديين: >لا خيـر    
، الدالّ على أن استشـارتهم ليجيبـوا بالامتنـاع، فيعتـذر     )٩(في العيش بعد هؤلاء<

  إلى الأسديين، وأنّه عازم على عدم الرجوع على كلّ حال مع ظهور الخطر.
                                                           

)١ ( ٢١٨: ٥تاريخ الطبري .  
  . ١٤٤: ٥الطبقات الكبرى ) ٢(
  . ١٦: ٤الكامل لابن الأثير ) ٣(
  . ٢٣مثير الأحزان: ) ٤(
  . ١٣١، الملهوف: ٧٥، كامل الزيارات: ٩٣أمالي الصدوق: ) ٥(
  . ١٣٢الملهوف: ) ٦(
  . ١٦: ٤سليم، والمنذر بن المشمعل. الكامل لابن الأثير وهما: عبد االله بن ) ٧(
  . ١٧: ٤، الكامل لابن الأثير ١٣٤الملهوف: ) ٨(
  . ١٧: ٤الكامل لابن الأثير ) ٩(
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    ـنوقوله حين جاءه خبر مسلم وهاني وابن يقطر: >قد خـذلنا شـيعتنا، فم
  ؟ وعدم رجوعه بعد تفرقهم عنه.)١(أحب منكم الانصراف فلينصرف<

ـ حين أشار عليه بالرجوع؛ لأن الذين كتبوا إليه )٢(و بن يوذانوقوله لعمر
علـى الأسـنّة وحـد السـيوف ـ : >لـيس        إّ� لم يكفوه مؤنة القتال، وأنّه لا يقـدم  

  .)٣(يخفى علي الرأي، ولكن االله تعالى لا يغلب على أمره<
  .)٤(وقوله: >واالله لا يدعوني حتّى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي<

: >وأيم االله، لو كنتُ في جحر هامة من هذه الهوام، لاسـتخرجوني  وقوله
  .)٥(حتّى يقتلوني<

وكتابه إلى بني هاشم: >من لحق بي استشهد، ومن تخلّف عنّي لـم يبلـغ   
  .)٦(الفتح<

  سلمة ـ حين قالت له: يا بنـي جـك إلـى العـراق،    ي بخرولا تحزنّ ـ ،وقوله لاُم
 ولدي الحسين بأرض يقال لهـا كـربلاء< ـ :   | يقول: >يقتل فإنّي سمعتُ جدك

>يا اُماه، وأنا واالله أعلم ذلك، وأنّي مقتول لا محالة، وليس لي منه بد، وقد شـاء  
  .)٧(االله أن يراني مقتولاً، ويرى حرمي مشردين، وأطفالي مذبوحين<

                                                           

  . ٢٠٨: ٣سير أعلام النبلاء ) ١(
  كذا في الأصل، وفي المصدر: عمرو بن لوذان.) ٢(
  . ٢٢٦: ٥تاريخ الطبري ) ٣(
  . ٩٨نفس المهموم: ) ٤(
  . ١٩١: ٦تاريخ الطبري ) ٥(
  . ١٤١، بصائر الدرجات: ٧٥كامل الزيارات: ) ٦(
  . ١٠٢: ١، دار السلام للنوري ١٨٩: ٥تاريخ الطبري: ) ٧(



 ١٦٥ ....................................... قطعة من كتاب إقناع اللائم على إقامة المآتم

وقول أخيه عمر له حين امتنع من بيعة يزيد: حـدثني أخـوك أبـو محمـد     
ه الحسـين إليـه    عن أبيه، ثمثك أنّـي     ،بكى حتّى علا شهيقه، فضـموقـال: >حـد

  مقتول<.
  قال: حوشيت يا ابن رسول االله.

  فقال: >بحق أبيك بقتلي خبرك<؟
  قال: نعم، فلو بايعت.

>حـدثني أبـي: أن رسـول االله| أخبـره بقتلـه وقتلـي، وأن       ×: فقال
  ؟)١(تربتي تكون بقرب تربته، أتظن أنّك علمت ما لم أعلم<

وقول جده|، في المنام لما ذهب ليودعه: >بـأبي أنـت، كـأنّي أراك    
  .)٢(مرملاً بدمك بين عصابة من هذه الاُمة، ما لهم عند االله من خلاق<

لـولا تقـارب الأشـياء وحبـوط الأجـر، لقـاتلتهم بهـؤلاء ـ يعنـي          وقوله: >
الملائكة ـ ولكن أعلم علماً أن من هناك مصعدي، وهنـاك مصـارع أصـحابي،     

  .)٣(ولدي علي< إّ� لا ينجو منهم 
  .)٤(وقوله: >الموعد حفرتي وبقعتي التي استشهد فيها، وهي كربلاء<

< :فإذا أقمتُ في مكاني، فبماذا يمـتحن هـذا الخلـق    وقوله لمؤمني الجن
المتعوس، ومن ذا يكون ساكن حفرتي ـ إلى أن قـال: ـ ولكـن تحضـرون يـوم       

                                                           

  . ١٠٠، الملهوف: ٢٩الأخبار الطوال: ) ١(
  ).٣٠المجلس ( ٩٣أمالي الصدوق: ) ٢(
)٣ ( ١٨٥: ١مقتل الخوارزمي .  
)٤ ( ١٩٠: ٥تاريخ الطبري .  
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  .)١(السبت، وهو يوم عاشوراء الذي في آخره اُقتل<
وقوله لابن عباس وابن الزبير ـ حين أشارا عليه بالإمسـاك ـ : >إن رسـول     

ــه    ــاضٍ في ــا م ــأمر، وأن ــي ب ــول:    االله| أمرن ــو يق ــاس وه ــن عب ــرج اب <، فخ
  .)٢(واحسيناه

فَمنْهم من قَضَى نَحبه ومنْهم مـن  {وقوله لما اُخبر بقتل قيس بن مسـهر:  
رنْتَظ٣(}ي(.  

، إلـى  )٤(ذكر يحيى بن زكريا وقتله إّ� وأنّه ما نزل منزلاً ولا ارتحل منه، 
  غير ذلك.

  المقاتل.وكلّ ما ذكرناه مسطور في كتب 
  

                                                           

  . ٢٧مثير الأحزان: ) ١(
  . ١٠١الملهوف: ) ٢(
  . ١٣٦، إعلام الورى: ٢٣): ٣٣الأحزاب () ٣(
)٤ ( ٢٣٠: ٥تاريخ الطبري .  
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هذه المآتم، التي أثبتنـا  ننقله هنا؛ لبيان تطابق العقلاء على استحسان مثل 
بما تقدم تحسين الشرع لها، وقد تُرجم ما ذكراه إلى التركية والهندية، وترجم 
أيضاً إلى الفارسية، واُوردت الترجمة في جريدة >حبـل المتـين< الفارسـية فـي     

هـــ ـ    ١٣٢٩محــرم ســنة  ٧العــدد الثــامن والعشــرين مــن الســنة الثامنــة، بتــاريخ 
نحـن مـا ذكرتـه الجريـدة المـذكورة إلـى العربيـة بمـا هـذه          م، وترجمنا ١٩١١

  صورته.
قــال المســيو مــاربين الألمــاني؛ ذلــك الفيلســوف المعــروف، والحكــيم   
المشهور، من أكبر مؤرخي الإفرنج، وأعلمهم بالسياسة الإسلامية، فـي رسـالته   

>الثـورة  المسماة بالسياسة الإسلامية المبنية على فلسفة الإسـلام، تحـت عنـوان    
  الكبرى أو السياسة الحسينية<.

ífléßéŠ£]<í‰^éŠÖ]<æ_<ï�ÓÖ]<ì…çnÖ]ífléßéŠ£]<í‰^éŠÖ]<æ_<ï�ÓÖ]<ì…çnÖ]ífléßéŠ£]<í‰^éŠÖ]<æ_<ï�ÓÖ]<ì…çnÖ]ífléßéŠ£]<í‰^éŠÖ]<æ_<ï�ÓÖ]<ì…çnÖ]< << << << <

          ،ترجمة مـا نقلتـه جريـدة >حبـل المتـين< عـن المسـيو مـاربين الألمـاني
  الفصل السابع: في فلسفة مذهب الشيعة:

>الحسين بن علي بن أبـي طالـب بـن عبـد المطلـب بـن هاشـم بـن عبـد          
  من ابنته وحبيبته فاطمة^.مناف، هو سبط محمد المتولّد 

ويمكننـا القـول بأنّـه كـان جامعـاً للأخـلاق والصـفات المستحسـنة عنــد         
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العرب في ذلك الزمان، ووارثاً للشجاعة من أبيه، وأعلم المسلمين بأحكام دين 
جده، وحاويـاً بدرجـة كاملـة للجـود الـذي هـو أحـب الصـفات، وكـان طلـق           

  اللسان، فصيح البيان للغاية.
مسلمون ـ بلا مخالف ـ على حسن العقيدة في الحسـين، حتّـى أن     اتّفق ال

الطوائف التي تذم أبـاه وأخـاه تمدحـه وتثنـي عليـه، وكتـبهم مشـحونة بـذكر         
  ملكاته الحسنة، وسجاياه المستحسنة. وكان غيوراً صادقاً غير هياب.

، ولكـن الـذي   ×وأن لغالب فرق المسلمين عقائد عظيمة في الحسـين 
  تبه في كتابنا بكمال الطمأنينة، وبلا خوف المعارضة، هو:نقدر أن نك

تابعي علي ا تقولـه النصـارى فـي    ×أنيعتقدون في الحسين أكثر مم ،
، فكما أنّنا نقول: إن عيسى تحمل هذه المصائب لتكفير السـيئات،  ×المسيح

  هم يقولون ذلك في الحسين، ويعدونه الشفيع المطلق يوم القيامة.
ي لا يقبل الإنكار أبداً، إذا قلناه في الحسين، هو أنّه كان في والشيء الذ

عصره أول شخص سياسي، ويمكن أن نقـول: إنّـه لـم يختـر أحـد مـن أربـاب        
الديانات سياسـة مـؤثّرة مثـل سياسـته، ومـع أن أبـاه عليـاً هـو حكـيم الإسـلام،           

العــالم وحكمياتـه وكلياتـه الشخصـية، لــم تكـن بأقـلّ ممـا هــو لسـائر حكمـاء         
  المعروفين، لم يظهر منه مثل السياسة الحسينية.

ولأجل إثبات هذه المسألة، يلزم الاتفات قليلاً إلـى تـاريخ العـرب قبـل     
الإسلام، فنرى أنّها كانت قرابة بين بني هاشم وبني اُمية، أي أنّهـم بنـو أعمـام؛    

فـور وكـدورة   لأن اُمية وهاشم أنجال عبد مناف، ومن قبل الإسلام كان بينهم ن
بدرجة متناهية، وحصل بينهم مراراً مجادلات وقتال، وكان كـلّ مـن الطـرفين    
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  طالباً ثأره من الآخر.
وكان بنو هاشم وبنو اُمية أعزّاء محترمين في قريش، ولهـم السـيادة: بنـو    
اُمية من جهة الغنى والرئاسـة الدنيويـة، وبنـو هاشـم مـن جهـة العلـم والرئاسـة         

  الروحانية.
بدء الإسلام ازدادت العداوة بين بني هاشم وبني اُمية، إلى أن فـتح   وفي

النبي محمد| مكّة، وأدخل في طاعتـه وتحـت أمـره عمـوم قـريش وبنـي       
  اُمية، وفي الواقع استولى على رئاسة العرب الدينية والدنيوية.

فلأجل ذلـك ارتفـع قـدر بنـي هاشـم بـين العـرب، وأطـاعتهم بنـو اُميـة،           
ذا التقدم في البـاطن نـار الحسـد لبنـي هاشـم فـي صـدور بنـي اُميـة،          وأضرم ه

  يقاع ببني هاشم حقداً عليهم.وكانوا على استعداد للإ
فلما توفّي النبي|، اتّسع لهم المجال لذلك، فسعوا أولاً أن لا يكـون  
الخليفة للنبي| على اُصول ولاية العهد، بل على اُصول أكثرية الآراء، ولم 

شدة مخالفة بنـي اُميـة أن تكـون أكثريـة الآراء فـي الخلافـة بجانـب بنـي         تدع 
  هاشم، فهنا نال بنو اُمية مآربهم، وتغلّبوا على بني هاشم.

وبسبب الخلافة تمكّن بنو اُميـة مـن الحصـول علـى مقـام منيـع، فسـهلوا        
مـاً،  الطريق لمستقبلهم، وكانوا يسعون في رفعة منـزلتهم عنـد الخلفـاء يومـاً فيو    

وأصبحوا ركناً من أركان السلطنة الإسلامية، حتّى أصبح الخليفة الثالث منهم، 
وأصبح بنو اُمية متفوقين تفوقاً مطلقاً في كـلّ عمـل ومكـان، ووطّـدوا مقـامهم      

  للمستقبل.
ونظراً إلى تلك العداوة والثارات، التي كانت لبني اُمية عنـد بنـي هاشـم،    
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لزمان، كـان إظهـارهم لخلـوص العقيـدة والنيـة      حسب عوائد العرب في ذلك ا
الصافية للإسلام أقلّ من سواهم، وكانوا باطنـاً يـرون مـن العـار أن يتّبعـوا دينـاً       

  يكون ختامه باسم بني هاشم.
ولكثرة المسلمين في ذلك الزمان، كان بنو اُمية يسيرون وراء مقاصـدهم  

ا بمتابعتـه، ولمــا رأوا  تحـت ظـلّ هــذا الـدين، ولــم يعلنـوا بمخالفتـه، وتظــاهرو     
أنفسهم في المقامـات العاليـة، ووطّـدوا مقـامهم فـي الجـاه والجلالـة، أظهـروا         
تمردهم عن أحكام الإسلام، حتّى أنّهم كـانوا فـي المحافـل يسـتهزئون بـدين      

  جاء به بنو هاشم.
ولما رأى بنو هاشم أن الأمر صار إلى هذا، واطّلعوا على نوايا بنـي اُميـة،   

يقعدوا عن العمل، وأظهروا للناس أعمال الخليفـة الثالـث بأسـاليب عجيبـة،     لم 
فأثاروا المسلمين عليه، حتّى آل الأمر إلى أن اشترك رؤساء طبقات المسـلمين  

  في قتله، وبأكثرية الآراء أصبح علي الخليفة الرابع.
ة ومن بعد هذه الواقعة، تأكّد بنـو اُميـة أنّهـا سـتكون لبنـي هاشـم السـياد       

والعظمة، كما كانت لهم في زمن النبي|، فلهذا قـام معاويـة ـ الـذي كـان      
قتدار ودهاء ونظر بعيد ـ  قبل الخلفاء السابقين، وكان ذا ا حاكماً لبلاد الشام من

ناشراً لواء العصيان على علي؛ بدعوى أن قتل عثمان كـان بإشـارة منـه، وألقـى     
كانـت بـين العـرب قبـل الإسـلام       الخلاف بين المسلمين، وبتلك الطريقة التـي 

  شهر السيف بينهم.
ومعاوية وإن لم يغلب علياً في هـذه الحـروب العديـدة، لكنّـه لـم يكـن       
مغلوبــاً، ولــم يطــل زمــن تمــرد بنــي اُميــة علــى رئاســة بنــي هاشــم حتّــى قتلــوا  
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، وعندئذ تغلّب معاويـة، وصـالحه الحسـن، الـذي هـو الأخ الأكبـر       )١(×علياً
  لخليفة الخامس، وعادت الخلافة إلى بني اُمية.للحسين، وهو ا

فكان معاوية: من جهة يسعى في تقوية ملكه، ومـن جهـة اُخـرى يسـعى     
  في اضمحلال بني هاشم، ولم يفتر دقيقة واحدة عن محوهم.

وكان الحسين ـ مع أنّه تحت نفوذ أخيه الحسن ـ لم يطع بني اُميـة، ولـم     
بد أن اُقتـل فـي سـبيل الحـق، ولا أستسـلم      يظهر مخالفتهم، وكان يقول علناً: لا

  للباطل، وكان بنو اُمية في اضطراب منه.
وبقي هذا الاضطراب إلى أن مضى الحسن ومعاوية، وجلـس يزيـد فـي    

، واُبطلـت الخلافـة بأكثريـة الآراء مـن بعـد      )٢(مقام أبيه على اُصول ولاية العهد
بأخـذ     ، ولكن بعد تعيينه لولاية العهد، استحصـل م ×علي عاويـة علـى صـك

  البيعة له من رؤساء القوم.
من جهة أن حركـات بنـي اُميـة، الـذين كانـت لهـم       × ورأى الحسين

                                                           

  هم الخوارج لا بنو اُمية. >منه رحمه االله<.× في هامش الأصل: الذين قتلوا علياً) ١(
لازال هـو فيـه حيـاً،    لقد كان العمل الذي ارتكبه معاوية بأخذ البيعة لابنه يزيد، في وقـت  ) ٢(

بانتهاج اُسـلوب الإكـراه والإرهـاب، مـن جملـة التصـرفات المقيتـة للأمـويين، فقـد أخـذ           
للهجرة من أهالي الشام ومـن وجـوه القبائـل، لابنـه يزيـد بصـفته        ٥٩معاوية البيعة في عام 

  ولياً للعهد، وبعث إلى الولايات كتباً يدعوهم فيها لمبايعته.
أنّه قمعهم بقوة. وبعد موت معاوية بعـث يزيـد    إّ� ة معارضة من البعض، وقد لقيت هذه الدعو

 إّ� كتاباً إلى والي المدينة، دعاه فيه إلى أخذ البيعة من الحسين بن علي بأية صورة كانت. 
كان يرى، أن هذا الرجل غير صالح للخلافة. فـرفض البيعـة وقـال:    × أن الإمام الحسين

  >مثلي لا يبايع مثله<.
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ــدة      ــزع عقي ــت أن تزع ــلامية، قارب ــة الإس ــة الروحاني ــة والرئاس ــلطة المطلق الس
  المسلمين من دين جده.

  ةومن جهة اُخرى، كان يعلم أنّـه إذا أطـاع يزيـد أو لـم يطعـه، فبنـو اُمي ـ      
ـ نظراً لعداوتهم وبغضهم لبني هاشم ـ لا يألون جهداً في محـوهم، وإذا دامـت    

  هذه الحال مدة، لا يبقى أثر لبني هاشم في عالم الوجود.
، على إلقاء الثورة بين المسلمين ضد بني اُميـة،  ×فلهذا صمم الحسين

لـم  كما أنّه رأى من حين جلوس يزيد في مقام أبيـه، وجـوب عـدم إطاعتـه، و    
  يخف مخالفته له.

وجد يزيد في أخذ البيعة من الحسين، ودخوله فـي طاعتـه، فلهـذا سـلّم     
  الحسين نفسه للقتل، عالماً عامداً؛ لما كان يدور في خلده من الأفكار السامية.

وإذا تأمل المنصف بدقّة في حركات تمثيل ذاك الدور، وتقدم مقاصـد  
واسـتيلاء بنـي اُميـة علـى جميـع طبقـات       بني اُمية، وكيفيـة تزعـزع المسـلمين،    

أحيـا بقتلـه ديـن جـده وقـوانين      × المسلمين، يحكـم بـلا تـردد أن الحسـين    
  الإسلام.

ولــو لــم تقــع هــذه الواقعــة، ولــم يحصــل ذاك الاهتــزاز الكهربــائي فــي  
    المسلمين من قتل الحسين، لم يبق الإسلام على حالته الحاضـرة أبـداً، وبمـا أن

  أحكامه وقوانينه. لّب العهد، كان من المحتمل أن تضمحيالإسلام كان قر
بعد أبيه مصمماً على القيام بذلك المقصد النبيل، × ولما كان الحسين

خرج من المدينة بعد جلـوس يزيـد فـي مقـام أبيـه؛ لينشـر أفكـاره العاليـة فـي          
، ×مراكز الإسلام المهمة، مثل مكّة والعراق، وكلّ نقطة كان يطأها الحسين
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  ان يتولّد في قلوب أهلها لبني اُمية النفور، الذي هو مقدمة للثورة.ك
وأن يزيد لم تخف عليه هذه النقاط الدقيقة، ولقد علم أنّه لو حصل فـي  
نقطة من مملكته ثورة، ونشر له الحسين لواء المقاومة، لسادت هذه الفكرة فـي  

  جميع البلاد الإسلامية سيادة عامة بسرعة تامة:
  : لنفور المسلمين من كيفية سلوك بني اُمية وحكومتهم.أولاً

، ولكانـت سـبباً لـزوال السـلطنه     ×ثانياً: لانعطاف القلوب نحو الحسين
  الأبدية من بني اُمية.

فلهذا صمم يزيد بعد جلوسه على تخت الملك ـ قبل كـلّ شـيء ـ علـى       
ة، وبهذه الهفـوة  ، وكانت هذه أكبر الغلطات السياسية لبني اُمي×قتل الحسين

  السياسية محوا اسمهم ورسمهم من صفحة عالم الوجود.
كان ذاهباً لمصرعه، ولم يقصد السلطنة × أكبر دليل على أن الحسين

والرئاسة أبداً، هو أنّه مع ذلك العلم وتلك السياسة والتجربة، التي اكتسـبها فـي   
لفقـده الاسـتعدادات    عهد أبيه وأخيه في قتالهم مـع بنـي اُميـة، كـان يعلـم أنّـه      

  اللازمة ـ مع تلك القوة التي كانت ليزيد ـ لا يمكنه المقاومة.
 بعد قتل أبيه كان يخبر عن نفسـه أنّـه مقتـول لا محالـة،    × وأيضاً الحسين

ومن الساعة التي خرج فيها من المدينة كان يقول بصوت عال وبلا تستّر: إنّنـي  
تمامـاً للحجـة، ليتركـه مـن اتّبعـه      ذاهب للقتل، وكان يصرح بذلك لأصـحابه؛ إ 

  طمعاً في الجاه، وكانت لهجته على الدوام: إن أمامي طريق المصرع.
ولو لم يكن الحسين بهذه الأفكار، لم يكن ليستسـلم للمـوت، بـل كـان     
يسعى لإعداد جيش، لا أنّه يفرق الجماعة الذين معه، ولمـا لـم يكـن لـه قصـد      
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ك الأفكار السامية، وتلك الثورة المقدسة التي سوى القتل ـ الذي هو مقدمة لتل 
كانت في نظره ـ رأى أن أكبـر وسـيلة لتلـك الثـورة هـي فقـد الأنصـار والقتـل          

  مظلوماً، فاختارها لتكون مصائبه أشد تأثيراً في القلوب.
فـي نفـوس   × ومن الواضح أنّه، مع تلك المحبة التـي كانـت للحسـين   

على جلب قـوة، لـتمكّن مـن جمـع جـيش       المسلمين في ذلك الزمن، لو صمم
جرار. ولو قتل على تلك الحالة، لقيل: إنّه قتل في سبيل الملك، ولم تحصل لـه  

  المظلومية التي أنتجت تلك الثورة العظمى.
فلهذا لم يبق معـه سـوى الأشـخاص الـذين لـم يمكـن انفكـاكهم عنـه:         

واصّ أتباعـه، حتّـى   كأولاده، واخوته، وأبناء اخوته، وأبناء أعمامه، وبعـض خ ـ 
أن هؤلاء أيضاً كلّفهـم بالانفكـاك عنـه فلـم يقبلـوا، وهـؤلاء أيضـاً كـانوا عنـد          
ــتلهم مــع         ــبب ق ــار بس ــة القــدر، وص ــدس وجلال ــوفين بالتق ــلمين موص المس

  زيادة في عظم هذه الواقعة وتأثيرها.× الحسين
عن إفشـاء مظـالم    ـ بقوة العلم والسياسة ـ لم يفتر آناً × وكان الحسين

  بني اُمية، وإظهار نواياهم السيئة، في عداوتهم لبني هاشم وآل محمد|:
منها: أنّه لعلمه بعداوة بني اُمية له ولأهل بينـه، كـان يعلـم بأنّـه بعـد قتلـه       
سيأسرون نساء وأطفال بنـي هاشـم الـذين هـم آل محمـد، وأنّهـا سـتؤثّر هـذه         

العرب منهم، بدرجة فـوق التصـور كمـا     الواقعة في قلوب المسلمين، خصوصاً
  جرى ذلك.

فحركات ظلم بني اُمية، وعدم رحمتهم لحريم وصبية نبيهم، أثّـرت فـي   
قلوب المسلمين تأثيراً، لم يكن بأقـلّ مـن تـأثير قتـل الحسـين وأصـحابه. وقـد        
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أظهــر ذلــك عــداء بنــي اُميــة لآل بــين محمــد|، وعقائــدهم فــي الإســلام،  
  ين.وسلوكهم مع المسلم

علنـاً لأصـحابه الـذين ينهونـه عـن السـفر       × فلهذا كان يقول الحسـين 
للعراق: أنا ذاهـب للقتـل. ولمـا كانـت أفكـارهم محـدودة، ولـم يطّلعـوا علـى          
مقاصده السامية، كانوا يصرون على منعه، حتّى كان جوابه الأخير لهـم: هكـذا   

  شاء االله، وأمرني جدي.
ذاهباً للقتل، فلا تأخذ النسـاء والأطفـال    فكانوا يجيبونه بتأكيد: إذا كُنتَ

  معك.
  فكان يجيبهم: قد أراد االله أن يكون عيالي أسرى.

يومئذ رئيساً روحانياً للمسلمين، لم يجـدوا لتلـك   × ولما كان الحسين
الكلمات جواباً، وكانت دليلاً على عدم تصـوره لسـوى تلـك الأفكـار العاليـة،      

للحصول على السلطنة، ولـم يـرد هـذه المهلكـة     وأنّه لم يتحمل هذه المصائب 
  كما تصور ذلك بعض مؤرخينا. ،العظيمة على غير علم

بدليل أنّه كان قبل هذه الواقعة بسنين متطاولة، يترنّم بذكر مصـائبه التـي   
ستقع على سبيل التسلية لخواصّ أصحابه، من ذوي الأفكـار العاليـة، والأدمغـة    

  قائلاً: ،الواسعة
 بعد قتلي، وظهور تلك المصـائب المفجعـة أقوامـاً يميـزون     سيظهرها االله

الحق من الباطل، ويزورون قبورنا، ويبكون على مصائبنا، ويأخـذون الثـأر مـن    
أعداء آل محمد. هؤلاء الجماعة يروجون دين االله، وشريعة جدي، ونحبهم أنا 

  وجدي، وسيحشرون معنا يوم القيامة.
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وحركاتـه، يـرى أنّـه لـم يفتـر      × الحسـين  فإذا أمعن النظر في كلمات
لحظة عن إظهار قبائح بني اُمية، وعداوتهم القلبية لبني هاشم ومظلوميته. وهذه 
السياسة البالغة إلى النهاية، وقوة القلـب والاسـتماتة، تثبـت سـلوكه فـي طريـق       

  أفكاره السامية.
رضـيع،  حتّى أنّه في آخر لحظة من حياته، أتى بعمل فـي مسـألة طفلـه ال   

حير فيه عقول الفلاسفة. ففي تلك الساعة العصيبة، مع تلك المصائب المفجعة، 
وتـراكم الأفكـار والعطـش، وكثـرة الجراحــات أيضـاً، لـم يصـرف نظـره عــن         
أفكاره السامية، مع أنّه كان يعلم أن بني اُمية لا يرحمون طفلـه الصـغير، ولكنّـه    

لـب المـاء لـه، فسـمع الجـواب      لتعظيم مصـيبته، حملـه علـى يديـه، وتظـاهر بط     
  بالسهم.

قصده من هذه الحركة أن يعلّم العالم: أن عداوة بنـي  × كان الحسين
اُمية لبني هاشم إلى أي درجة كانت، وأن لا يتصوروا أنّه كان إقدام يزيد على 
هذه الفجيعة اضطراراً لأجل الدفاع عن نفسه؛ لأن قتل هذا الطفل الرضـيع فـي   

وحشـيتهم وعـداوتهم    إّ� مع تلك الوضعية المدهشة، لا تظهـر   مثل هذا الحال،
  السبعية، التي تنافي قواعد كلّ دين ومذهب.

وهــذه النكتــة وحــدها، ترفــع الســتار عــن وجــه قبــائح أعمــال بنــي اُميــة 
ونواياهم الفاسدة، وعقائدهم السيئة، وتظهر للعالم أجمـع وللمسـلمين خاصّـة،    

الفـة النبـوة والإسـلام فقـط، بـل تسـعى عـن طريـق         أن بني اُمية لم تسع في مخ
العصـبية الجاهليــة، فــي أن لا تبقـي مــن بنــي هاشـم، وعلــى الأخــصّ بقايــا آل    

  محمد، ديارا.
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بتلك الأفكار السامية، وسعة العلم والعقل، والسياسـة التـي   × فالحسين
، حتّـى أنّـه   كانت مسلّمة له إلى أن قُتل، لم يرتكب أمراً يلجىء بني اُمية لدفعه

مع ذلك النفوذ الذي كان له يومئذ، وتلك المقـدرة العظيمـة، لـم يسـتول علـى      
بلدة من بلاد المسلمين، ولم يهاجم حكومة من حكومات يزيـد. وأخيـراً قبـل    
أن تظهر منه حركة عصيان، أو تبدو منه إسـاءة، حاصـروه فـي فـلاة غيـر ذات      

  زرع.
أو اُريـد الملـك، إنّمـا كـان      إنّي سأكون ملكـاً ×: أبداً لم يقل الحسين

يظهر مساوىء بني اُمية، واضـمحلال الإسـلام مـن سـيرهم، ويخبـر عـن قتلـه،        
  وكان فرحاً جذلاً من مظلوميته.

ولما حاصروه في البيداء، أظهر أنّهم لو تركـوه فهـو مسـتعد لأن يخـرج     
 بعيالــه وأطفالــه مــن ســلطنة يزيــد، أي مــن الممالــك الإســلامية. وهــذه النكتــة 
لوحدها ـ التي تثبت سلامة نفس الحسـين ـ أثّـرت فـي قلـوب المسـلمين غايـة         

  الأثر ضد بني اُمية.
قبل الحسين قُتل أيضاً كثير من الرؤسـاء الروحـانيين وأربـاب الـديانات     
ظلماً، وقامت الدعوة من بعد قتلهم، وسلّ أتباعهم السيوف على أعدائهم، كما 

ر ذلــك فــي بنــي إســرائيل، وقضــيــة تكــرة يحيــى هــي إحــدى الوقــائع التاريخي
الكبرى، وتلك الخطّة التي سلكها اليهود مع السيد المسيح إلى ذلك الزمان لـم  

  يقع نظيرها، ولكن لواقعة الحسين مزية على جميع تلك الوقائع.
لم ير في التاريخ أن أحد الروحانيين وأرباب الديانات، سلّم نفسه للقتل 

كار عالية متأخّرة، أي أن كلّ واحد من أرباب الديانات الذين عالماً عامداً؛ لأف
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قتلوا، هجم عليهم أعداؤهم وقتلوهم عنفاً وظلماً، وعلى قدر مظلوميتهم كانت 
، كانـت مـن علـم وحكمـة     ×قوة الثورة من بعـدهم. ولكـن واقعـة الحسـين    

  وسياسة، وليس لها نظير في تاريخ الدنيا.
 ةتوالية، ونظره ممدود إلى مقاصد عالي ـللقتل سنين م× تأهب الحسين

جداً، ولم يوجد في التأريخ أحد سلّم نفسه للتقل عالماً عامداً لترويج دينه فـي  
  ×.المستقبل، سوى الحسين

في سبيل إحياء دين جده، مزيـة  × إن للمصائب التي تحملها الحسين
. وعلـى  على السالفين من أرباب الديانات، ولـم تـرد علـى أحـد مـن الماضـين      

فرض القول بأن أشخاصاً اُخر، خسروا نفوسهم أيضاً في طريق الـدين، لكـنّهم   
  ×.ليسوا كالحسين

الحسين جاد بنفسه العزيزة، وبجميع أبنائه واخوتـه وأبنـاء اخوتـه وأبنـاء     
أعمامه وخواصّ أحبابه وأقربائه، جاد بالمال، سلّم عياله للأسر، هذه المصـائب  

وعلى غير علم، لتكون في حكم مصيبة واحـدة، بـل    لم تفاجئه على حين غرة،
وردت هذه المصـائب علـى مـرور الزمـان واحـدة بعـد واحـدة، وهجـوم هـذه          

  المصائب المترادفة مختصّ بالحسين وحده في تاريخ الدنيا.
فمن عظم مصائب الحسـين، ارتفـع السـتار فجـأة عـن سـرائر بنـي اُميـة،         

  وظهرت قبائح أعمالهم.
، وورود تلــك الرزابــا المؤلمــة، وأســر نســائه  ×نبمجــرد قتــل الحســي

وبناته، ظهر في المسلمين حس السياسة، ومادة الثـورة ضـد سـلطنة يزيـد وآل     
اُمية، وعلموا أن بني اُميـة هـم مخربـوا الإسـلام، فـردوا بـدعهم ومجعـولاتهم،        
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  وسموهم الظالمين والغاصبين.
فـيهم  للرئاسة، وعرفت  لومين مستحقّينوبالعكس بنو هاشم فسموهم مظ

حقيقة روحانية الإسلام، كأنّما أخذ المسلمون حيـاة جديـدة، وظهـر لروحانيـة     
  الإسلام رونق جديد.

رئاسة روحانية الإسلام، التي كانت قد زالت دفعة واحـدة، والمسـلمون   
كأنّهم قـد نسـوا جهـة الروحانيـة الإسـلامية ـ تجـددت بنوارانيـة شـفافة ـ كمـا            

مصائب الحسين علـى جميـع مصـائب روحـاني السـلف مسـلّمة،        كانت عظمة
كذلك كانـت للثـورات التـي ظهـرت بعـد واقعـة الحسـين مزيـة علـى ثـورات           

  السلف، وكان امتدادها أكثر، وآثارها أعظم.
  ومن هذا الوجه ظهر للعالم أجمع مظلومية آل محمد.
أهميـة عظمـى فـي     أول نتيجة لهذه الثورة، أن الرئاسة الروحانية التي لها

عــالم السياســة، تجــددت فــي بنــي هاشــم، وعلــى الأخــصّ فــي البقيــة مــن آل 
، وإلى الآن ينظر جميع المسلمين إلى بنـي هاشـم، وخصوصـاً ذريـة     )١(الحسين

  روحانية. ةالحسين، بنظر
ولم تطل المدة حتى زالت تلك السلطنة ـ ذات السعة والاقتدار ـ عن آل   

أقلّ من قرن سلبت السلطة مـن بنـي اُميـة قاطبـة، وانمحـى      يزيد ومعاوية، وفي 
ذكرهم، واضمحلّوا، بحيـث إنّـه لـم يبـق لهـم اليـوم اسـم ولا رسـم ولا ذكـر،          

  وأينما ذكر لهم في متون الكتب اسم، يقرنه المسلمون بكلمة شماتة.
وهذه كلّها نتائج السياسة الحسـينية، التـي يمكـن أن يقـال فيهـا: إنّـه لـم        

                                                           

  في هامش الأصل: يشير إلى الأئمة الاثني عشر^. >منه رحمه االله<.) ١(
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التاريخ في أرباب الديانات والسلف مـن الروحـانيين إلـى اليـوم شخصـاً      يذكر 
كالحسين، مفكراً في عواقب الاُمـور، مراعيـاً لهـا، بعيـد النظـر إلـى المسـتقبل،        

  مستقلّ الفكر.
قبل أن تصل أسرى الحسين إلـى يزيـد، نشـر لـواء طلـب ثـأر الحسـين،        

  .)١(وقامت الثورة ضد يزيد
يـع أسـرار بنـي اُميـة، ورفعـت السـتار عـن        مظلومية الحسين كشـفت جم 

نواياهم السيئة، حتّى أنّه طال لسـان اللـوم والشـماتة علـى يزيـد مـن أهـل داره        
وحرمه، مع أنّه لم يكن بالإمكان ذكـر الحسـين وأهـل بيـت علـي بخيـر حـول        

  يزيد وبين حاشيته.
وبعد هذه الواقعة أصبح يزيد مرغماً على سماع ذكر اسم الحسين وأهل 

يــت علــي فــي المــلأ العــام، وفــي الخلــوات والجلــوات، بالتقــديس والتعظــيم  ب
السـكوت؛ ولمـا    إّ� والمظلومية. وكان ذلك أسخط شـيء لـه، ولكـن لا يسـعه     

  رأى تبرئ الناس من هذه الأعمال، نسب التقصير إلى اُمرائه.
ولما رأى شدة إطراء الناس للحسين وذكر محامده، عزّ عليه ذلك، حتّى 

يوماً: كـان أحـب إلـي أن يكـون الملـك والسـلطنة للحسـين، مـن أن أرى          قال
  وأسمع لآل علي وبني هاشم هذا التعظيم والتقديس!

وبالآخرة، فلم يزل أولياء الحسين يستفيدون مـن هـذه الثـورات، وتزيـد     
قوة وعظمة بني هاشم، ولم يمض أقلّ من قرن حتّى صارت السلطنة الإسلامية 

  ني هاشم بلا مزاحم، وأبادوا بني اُميـة، بحيـث لـم يبـق لهـم اسـم      الوسيعة في ب
                                                           

  >منه رحمه االله<.×. في هامش الأصل: كأنّه يشير إلى التوابين، الذين طلبوا بثأر الحسين) ١(
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ولا رسم، غير أنّه بعد بضعة قرون ترأس جماعة منهم في الأندلس واحداً بعـد  
  واحد.

واليوم لا يمكن أن يوجد من ذلك البيت العظيم الذي مرت عليه قرون، 
حسـبه   وهو ذو عظمة وسلطنة، شخص واحد ولو خامل الذكر، ولو وجد لستر

ونسبه عن الناس من شدة الطعن، كما هو المشهور أن العائلة القاجارية ـ الذين  
هم سلاطين إيران اليـوم ـ هـم مـن بنـي اُميـة، ولكـنّهم ينكـرون هـذه الشـهرة،           

  ويتبرأون من هذه النسبة.
  تحلّــى بنــو هاشــم بعــد قــرن بقــلادة الملــك، وكــانوا أولاد عــم الحســين

لاده كــانوا قــد اختــاروا العزلــة، وكانــت رئاســة الإســلام       لا أولاده؛ لأن أو
  الروحانية على الإطلاق مسلّمة لهم.

إن أبناء عم الحسين، وإن يكونـوا حـازوا السـلطنة ببركـة ثـورات أتبـاع       
الحسين، لكنّهم بعد أن قبضوا على زمامها، ورسخت فيها أقدامهم، خافوا على 

ثورات منها منعـاً شـديداً؛ خوفـاً مـن     مقامهم وسلطنتهم، فمنعوا أصحاب تلك ال
أن تعود السلطنة الإسلامية في أبنـاء الحسـين شـيئاً فشـيئاً، فهـدأت فـورة تلـك        

  الثورات شيئاً فشيئاً:
  أولاً: للمنع الشديد من أبناء عم الحسين.

  ثانياً: لاضمحلال بني اُمية.
العبـاس،   فلما رأى عقلاء أتباع الحسين وعلي شـدة المنـع مـن قبـل بنـي     

وضعف مادة الثورة، علموا أن لا قدرة لهم علـى مقاومـة بنـي العبـاس ـ الـذين       
  هم في غاية القدرة ـ وعلى الثورة ضدهم، مع تشتّت الأفكار العمومية.
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فتركوا الثورة ظـاهراً، وغيـروا صـورتها باطنـاً باجتمـاعهم، وتـذكّر تلـك        
يوا تلـك الثـورة العظمـى،    المصائب والفظائع التـي وردت علـى الحسـين، فـأح    

  وأظهروها بمظهر جديد.
علــى هــذا التــدبير، الــذي دبــره أتبــاع  )١(لمــا اطّلــع ســلاطين بنــي هاشــم

الحسين، خافوا زيادة على خوفهم الأول، ورأوا من اللازم شدة معارضـة ذلـك   
التدبير، على وجه أنّهم تتبعوا أتباع علي والحسين، فإذا ظهرت تابعيتهمـا علـى   

يعاملونه معاملة أكبـر جـان سياسـي. وبهـذا الجـرم صُـلب وقُتـل وجـرح          أحد،
  وحبس اُلوف من أتباع الحسين.

ومع هذه الشدة لم يتمكنوا من قلع مادة الثـورة مـن أتبـاع علـي، وكلّمـا      
ازدادوا شدة ومعارضة، ازداد أتباع علـي والحسـين قـوة واشـتداداً فـي الثـورة،       

ير أتبـاع الحسـين زالـت سـلطنة هـذه الطبقـة، وتـداول        وكانت العاقبة أنّه بتـداب 
  السلطنة أولاد الحسين مدة من الزمان.

  .)٢(كانت الرئاسة الروحانية بعد الحسين في أولاده واحداً بعد واحد
وهؤلاء أيضاً جعلوا إقامة عـزاء الحسـين الجـزء الأعظـم مـن المـذهب،       

المـذهبي، وكلّمـا ازدادت قـوة     واُلبست هذه النكتة السياسية شيئاً فشيئاً اللبـاس 
أتباع علي، إزداد إعلانهم بذكر مصائب الحسين، وكلّما سعوا وراء هذا الأمـر  

  ازدادت قوتهم وترقّيهم.
وجعل العارفون بمقتضيات الوقت، يغيرون شكل ذكر مصائب الحسـين  

                                                           

  في هامش الأصل: بنو العباس. >منه رحمه االله<. )١(
  رحمه االله<. في هامش الأصل: كأن مراده الأئمة الاثني عشر. >منه) ٢(
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قليلاً قليلاً، فجعلت تزداد كلّ يـوم بسـبب تحسـينهم وتنمـيقهم لهـا، حتّـى آل       
الأمر إلى أن صار لها اليوم مظهر عظيم في كلّ مكان يوجد فيه مسلمون، حتّى 
أنّها سرت شيئاً فشيئاً بين الأقوام وأهـل الملـل الاُخـرى، خصوصـاً فـي الصـين       

  والهند.
وعمدة أسباب تأثيرها فـي أهـل الهنـد، هـو أن المسـلمين جعلـوا طريـق        

  أهل الهند.إقامة العزاء مشابهاً لمراسم إقامة العزاء عند 
قبل مائة سنة لم تكن إقامة عزاء الحسين شـائعة فـي الهنـد، شـيوعاً تامـاً      
وظاهرة علناً، وفي هذه المدة القليلة استوعبت بلاد الهند من أولها إلى آخرها، 

  ويظهر أنّها كلّ يوم في زيادة.
ولعدم اطّلاع بعض مؤرخينا على كمية وكيفيـة هـذه المـآتم ورواجهـا،     

ا في كلامهم على غير علم، وجعلوا يصفون إقامـة أتبـاع الحسـين لهـا     استرسلو
بأنّها أفعال جنون، ولـم يقفـوا أبـداً علـى مقـدار مـا أحدثتـه هـذه المسـألة مـن           

  التغييرات والتبديلات في الإسلام.
الحس السياسـي والثـوران والهيجـان المـذهبي، التـي ظهـرت فـي هـذه         

  ر مثلها في قوم من الأقوام.الفرقة من إقامة هذه المآتم، لم ي
إن من يسبر غور الترقّيات التي حصلت في مدة مائة سنة لأتباع علي في 
الهند، الذين اتخذوا إقامة هذه المآتم شعاراً لهم، يجـزم بـأنّهم متّبعـون أعظـم     

  وسيلة للترقّي.
كان أتباع علي والحسين فـي جميـع بـلاد الهنـد يعـدون علـى الأصـابع،        

في الدرجة الثالثة بين أهل الهند من حيث العدد، وكذلك فـي سـائر   واليوم هم 
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  البلدان.
عندما نقيس منهج دعاتنا >المبشّرين<، مـع صـرف تلـك القـوة والثـروة،      

  بمنهج دعاة هذه الفرقة، نرى أن دعاتنا لم يحوزوا العشر من تقدم هذه الفرقة.
رؤساء ديننا وإن كانوا يحزنون النـاس بـذكر مصـائب حضـرة المسـيح،      
ولكنّه ليس بذلك الاُسلوب والشكل الذي يتّخذه أتبـاع الحسـين؛ ويحتمـل أن    
 يكون السبب في ذلك: أن مصائب المسيح في جنب مصـائب الحسـين، لا تكـون   

  مؤثّرة مشجية للقلب بتلك الدرجة التي لمصائب الحسين.
ن يطّلعوا على حقائق رسوم وعادات الأغيار، ولا ينسبوها على مؤرخينا أ

  إلى الجنون<.
، وترقّــي )١(يقـول المؤلّــف: >انّنــي أعتقــد أن صــيانة قــانون محمــد| 

وحـدوث تلـك   × المسلمين، وظهور رونـق الإسـلام، هـو مـن قتـل الحسـين      
  الوقائع.

إن هذا القسم مـن الـدماغ السياسـي والحـس الثـوري ـ الـذي هـو عـدم          
الاستسلام للضيم والظلم، وهـو عنـد حكمـاء السياسـة أشـرف شـعار، وأعظـم        
سعادة، وأفضل صفة ممدوحة لكلّ انسان ـ قد ظهر فـي هـؤلاء القـوم بواسـطة      

، ومــا دام هـذا العمــل ملكـة لهــم لا يقبلـون الــذلّ    ×إقـامتهم مــآتم الحسـين  
  والضيم.

ة عـزاء  ينبغي تدقيق النظـر فـي مـا يـذكر فـي المجـالس المنعقـدة لإقام ـ       
، من النكات الدقيقة الباعثة في الإنسان روح الحياة، التي يسـمعها  ×الحسين

                                                           

  في هامش الأصل: أي دين الإسلام. >منه رحمه االله<.) ١(
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  بعضهم لبعض، وفي الحقيقة يعلّمه اياها<.
مـراراً فـي   × يقول المؤلّف: >حضـرتُ مجـالس إقامـة عـزاء الحسـين     

اســلامبول مــع متــرجم خــاصّ، فســمعتهم يقولــون: الحســين الــذي هــو إمامنــا  
باعه واجبان علينا، لم يتحمل الضيم، ولم يدخل في طاعة ومقتدانا، وطاعته واتّ

  يزيد.
بذلَ مالـه، بـذل نفسـه،     ،ولأجل حفظ شرفه، وعلو حسبه، وارتفاع مقامه

بذل أولاده، بذل عياله، واستعاض عن ذلك بحسن الذكر في الـدنيا، والشـفاعة   
  في الآخرة، والقرب من االله، وقد خسر أعداؤه الدنيا والآخرة.

ذلك رأيتُ وعلمت، أنّهم في الحقيقة يعلّم بعضـهم بعضـاً علنـاً،     من بعد
، إن كان لكـم شـرف، إن كنـتم تطلبـون     ×إنّكم إن كُنتم من أتباع الحسين

السيادة والفوز، فلا تدخلوا في طاعة أمثال يزيد، ولا تحملوا الضـيم، واختـاروا   
  ادة في الآخرة.موت العزّ على حياة الذلّ، تنالوا حسن الذكر في الدنيا والسع

  ة تُلقى عليها هذه التعاليم من المهد إلى اللحد ـ في أياُم من المعلوم أن
  درجة ـ تكون في الملكات العظيمة، والسجايا العالية.

نعم، تكون جائزة كلّ سعادة وشرف، ويكون كلّ فرد منها جندياً حقيقاً 
  مدافعاً عن عزّ قومه وفخرهم.

قيقــي للاُمــم اليــوم، هــذا هــو تعلــيم معرفــة  هــذه هــي نكتــة التمــدن الح
  الحقوق، هذا هو معنى تدريس اُصول السياسة.

نحن الأوروبيين بمجرد أن نـرى لقـوم حركـات ظاهريـة فـي مراسـمهم       
الملية أو المذهبية منافية لعاداتنا، ننسبها إلى الجنون والتوحش، ونحن غـافلون  
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اها عقلية سياسية، كما نشاهد ذلك فـي  عن أنّنا لو سبرنا غور هذه الأعمال لرأين
  هذه الفرقة، وهؤلاء القوم بأحسن وجه.

فإن أهـل   إّ� والذي يجب علينا هو أن ننظر إلى حقائق عوائد كلّ قوم، و
آسيا أيضاً لا يستحسـنون كثيـراً مـن عوائـدنا، ويعـدون بعـض حركاتنـا منافيـة         

  للآداب، ويسمونها بعدم التهذيب، بل بالوحشية.
علاوة على تلك المنـافع السياسـية التـي ذكرناهـا، التـي هـي طبعـاً أثـر         و

درجـات  × التهيج الطبيعي، فإنّهم يعتقدون أن لهم في إقامـة مـأتم الحسـين   
  عالية في الآخرة.

  كلّ عارف بالتأريخ، واقف على طبـائع أهـل آسـيا، يعتقـد ويـذعن بأنّـه      
خلاقهـم، وإلقـاء التعـاليم    لا يمكن اليـوم، بـل وإلـى مـا بعـد قـرنين، إصـلاح أ       

  باسم الدين والمذهب. إّ� السياسية عليهم 
ينبغي اقتطاف ثمرات حب القومية والوطن من أهـالي آسـيا تحـت ظـلّ     

  المذهب، كما كانت اُوروبا قبل بضعة قرون.
لا يمكن اليوم طلب خدمة من أهالي آسيا كأهالي اُوروبا باسم الخدمـة  

مكن أخذ خـدمات مـنهم تعـود ثمراتهـا علـى الاُمـة       القومية والوطنية، ولكن ي
  والوطن باسم المذهب.

من هـو حـائز علـى     )١(لا يرى اليوم من المسلمين البالغين ثلاثمائة مليون
، فإذا نبـذ المسـلمون الـدين ظاهريـاً، ورامـوا      )٢(الاستقلال سوى خمسين مليوناً

                                                           

  ).١٤١٧يبلغ عدد المسلمين اليوم حوالي مليار مسلم () ١(
في هامش الأصـل: فـي الأصـل الفارسـي المتـرجم عنـه خمسـة ملايـين، والظـاهر تبـديل           ) ٢(

� 
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ضرراً؛ لأن خمسة أسداس التقدم السياسي باسم القومية، فسينالون عوض النفع 
  المسلمين تحت ضغط ملل اُخرى ومضمحلة في أقوام آخرين.

فإذا طلبوا التقـدم باسـم القوميـة، فيكـون الحرمـان مـن الحيـاة السياسـية         
  نصيب هذه الخمسة أسداس، فلا تشترك مع السدس الباقي.

روح  ولكنّهم إذا راموا التقدم باسم الجامعة الإسلامية، فلابـد أن تنبعـث  
النهضة في جميـع آحـاد المسـلمين، وبواسـطة الرابطـة الروحانيـة سـتنجو مـن         

  الاضمحلال جميع الفرق الاسلامية، التي هي تحت ضغط أقوام آخرين.
وليس لواحدة من الروابط الروحانية التي بين المسلمين اليوم تـأثيراً فـي   

يم إقامـة هـذه المـآتم    نفوسهم، كتأثير إقامة مأتم الحسين. فإذا دام انتشار وتعم
  ة جديــدة، وأنة قــرنين، لابــد أن تظهــر فــيهم حيــاة سياســيبــين المســلمين مــد

  الاستقلال الباقي للمسلمين اليوم نصف أسبابه هو اتّباع هذه النكتة.
وســنرى اليــوم الــذي يتقــوى فيــه ســلاطين المســلمين تحــت ظــلّ هــذه  

أنحـاء العـالم تحـت لـواء     الرابطة، وبهذه الوسيلة سيتّحد المسلمون فـي جميـع   
؛ لأنّه لا يرى في جميع طبقات الفرق الإسلامية من ينكر ذكر مصائب )١(واحد

                                                                                                                                        

� 

  الخمسين بالخمسة سهواً. >منه رحمه االله<.
وللأسف لم تتحقّق هذه الاُمنية لحد الآن، فقـد أصـبح أغلـب سـلاطين المسـلمين أصـابع       ) ١(

وأذناب بيد المستعمر الكافر، وأصـبحت الشـعوب المسـلمة هـي الضـحية الاُولـى لهـؤلاء        
الســلاطين، وكلّمــا ازدادت الصــحوة الاســلامية بــين أبنــاء الاُمــة، ازدادت وحشــية هــؤلاء 

م بخيرة أبناء الاُمة، وسيق إلى ساحات الإعدام مئات الاُلـوف  السلاطين، وامتلأت سجونه
مــن الشــباب المــؤمن، غيــر الــذين ذابــوا بــأحواض التيــزاب، وقطّعــتهم كــلاب الســلاطين 
� 
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الحسين وينفر منها بسبب ديني، بل للجميع رغبة طبيعية بطور خـاصّ فـي أداء   
هذه المراسم المذهبية، ولا يرى فـي المسـلمين المختلفـين فـي العقائـد سـوى       

  هذه النكتة الاتّحادية.
أشبه الروحانيين بحضرة المسيح، ولكن مصائبه كانت أشد × الحسين

وأصعب، كما أن أتباع الحسين كانوا أكثر تقدماً من أتباع المسيح في القـرون  
الاُولى، فلو أن المسيحيين سلكوا طريقة أتباع الحسين، أو أن أتباع الحسين لم 

دت إحدى الـديانتين فـي   تمنعهم من ترقّياتهم عقبات من نفس المسلمين، لسا
قرون عديدة جميع المعمورة، كما أنّه من حين زوال العقبات من طريـق أتبـاع   

  أصبحوا كالسيل المنحدر يحيطون بجميع الملل وسائر الطبقات<.× الحسين
انتهت ترجمة ما نقلته جريدة >حبل المتين< الفارسية عن المسيو مـاربين  

.الألماني  
  ور جوزف الفرنسي، فهذه ترجمته إلى العربية.وأما ما نقلته عن الدكت

قال في الجريدة المذكورة تحت عنوان >ترقّيات فرقـة الشـيعة المحيـرة    
  للعقول<:

ÙçÏÃ×Ö<ì†flé�]<íÃé�Ö]<íÎ†Ê<l^é�Î†iÙçÏÃ×Ö<ì†flé�]<íÃé�Ö]<íÎ†Ê<l^é�Î†iÙçÏÃ×Ö<ì†flé�]<íÃé�Ö]<íÎ†Ê<l^é�Î†iÙçÏÃ×Ö<ì†flé�]<íÃé�Ö]<íÎ†Ê<l^é�Î†i< << << << <

شرح الدكتور جوزف، أحد مشاهير مؤرخي فرنسا، في كتابـه المسـمى   
ترقّيات كلّ فرقة من الفرق الإسلامية بأدلّتهـا، والمؤلّـف    >الإسلام والمسلمين<

                                                                                                                                        

� 

  االله. إّ� قولهم: لا إله  إّ� ومرتزقتهم، لا لذنب اقترفوه 
  .منقَلَبٍ ينقَلبون}وسيعلَم الَّذين ظَلَموا أَي {فإنّا الله وإنّا إليه راجعون 
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المــذكور يــدعي أنّــه إلــى الآن لــم يشــرح أحــد مــن مــؤرخي اُوروبــا أحــوال  
  المسلمين بأدلّتها مثله.

  ترجمة ما نقلته جريدة >حبل المتين< عن الدكتور جوزف الفرنسي:
وفـاة مؤســس  أولاً: قسـم المؤلّـف المسـلمين إلـى قسـمين، فقـال: >بعـد        

الإسلام محمد صلّى االله عليه وسلّم، وقع الاخـتلاف فـي عقيـدة أتباعـه بسـبب      
  الخلافة.

  فقالت طائفة بخلافة صهره علي بن أبي طالب.
  وخضعت فرقة اُخرى لخلافة أبي زوجته أبي بكر بن أبي قحافة.

وفي الحقيقة أنّه من يوم مفارقة محمد بن عبد االله الدنيا، صـار اخـتلاف   
الكلمة بين المسلمين محسوساً، ولكن لا يمكـن أن يفهـم مـن التـواريخ زمـان      

، )١(افتراق اسم هاتين الفرقتين؛ أعنـي فـي أي زمـان سـمي أتبـاع الصـهر شـيعة       
  وأتباع أبي الزوجة سنّيين.

ولكن التباين بين هاتين الفـرقتين صـار يكثـر يومـاً فيومـاً، إلـى أن صـار        
زوجـة النبـي وبنـت الخليفـة الأول، ونشـر لـواء       الصهر خليفة، وخالفتـه عائشـة   

                                                           

في هامش الأصل: لفظة الشيعة كانت مستعملة على عهد النبي|، ولم يكن يلقّب بهـا  ) ١(
وقتئذ سوى أربعة من الصحابة: سلمان وعمار والمقداد وأبـي ذر، ثـم انتشـرت بعـد ذلـك      

فـي الجـزء الثالـث مـن          ×بصفّين في أصحاب علي ذكـر ذلـك أبـو حـاتم السجسـتاني ،
  ب (الزينة).كتا

لمعاوية، حيـث لقّـب بهـا معاويـة     × عام صلح الحسن إّ� وأما لفظة السنّة، فلم تكن لتعرف 
وأتباعه، كما نصّ على ذلك جملة من المؤرخين (مجلة العلم)، بل الظـاهر أن لفظـة أهـل    

  السنّة اُطلقت في زمن العباسيين فقط. >منه رحمه االله<.
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الملكية في الشام معاوية أخو الزوجة الثانية للنبي، ونشبت الحـروب وسـفكت   
  الدماء، فكانت العداوة إلى ذلك الزمان قلبية.

فلما آل الأمر إلى سفك الدماء وطلب الثأر صارت علنيـة، وتسـمى كـلّ    
ما بالشـيعي، والآخـر بالسـنّي. إلـى أن قـام      من الفرقتين علناً مع الافتخار أحـده 

ملك الشام بالإغارة على أتباع صهر النبي وقتلهم، وجعـل يـذكر اسـمه بالشـتم     
والقبح في مساجد المسلمين وعلى منابرهم، واستمر ذلك ألف شهر، فزاد هـذا  

  العمل العداوة بين الشيعة والسنّيين.
أيامـاً قليلـة، أي    إّ� رقـة الشـيعة   مع أن السلطنة والاقتدار التام، لم ترافق ف

أيام خلافة علي بن أبي طالب، ولم يكن لهم كثير قـوة واقتـدار. مـع هـذا كلّـه      
كانوا كالجراد المنتشر، وكانوا لا يظهرون أنفسهم خوفاً على حيـاتهم، إلـى أن   

  قتلوا سبط محمد مع أصحابه قرب الكوفة بأمر يزيد ابن ملك الشام.
لة أهمية كبرى، وأفجعت أتباع صهر محمد وقوتهم، اكتسب هذه المسأ

وجعلتهم مستعدين لمتابعة العمل، فأنشبوا الحروب، وسـفكوا الـدماء، وأقـاموا    
المآتم، حتّى آل الأمر إلى أن جعلت هذه الفرقة إقامة مأتم سـبط النبـي جـزءاً    

  من المذهب والإيمان.
النبي اثنا عشر شخصاً من وبما أن هذه الفرقة تعتقد أن رؤساء الدين بعد 

أولاد علي وفاطمة، وأن أقوال كلّ واحد من هؤلاء وأفعالهم في كلّ حال هي 
قول االله والرسـول وثـاني القـرآن، وأئمـة هـذه الفرقـة أيـدتها فـي إقامـة مـأتم           

  الحسين، أصبحت على التدريج أحد أركان مذهب الشيعة، بل ركنه الأعظم.
قرون الإسلامية الاُولـى كثيـر ظهـور، ويمكـن     لم يكن لهذه الفرقة في ال
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  إسناد قلّة هذه الطائفة إلى سببين:
أحدهما: إن الرئاسة والحكم، التي هي الأصالة مورثة لنشوء ونمو أتبـاع  

  المذهب، كانت من بدء الإسلام بيد الفرقة الثانية.
م ثانيهما: إنّه كان القتل والإغارة عليهم في كلّ زمان ومكان، ولهذا حك

أحد أئمة الشيعة في أوائل القـرن الثـاني مـن الإسـلام بالتقيـة وإخفـاء مـذهب        
  الشيعة، حفظاً لنفوسهم وأموالهم.

التقية قوت هذه الفرقة؛ لأنّهم حيث لم يكونوا ظاهرين، لم تنلهم أيـدي  
أعدائهم القوية بالقتل والغارة، وأقاموا المآتم تحت السـتار، يبكـون فيهـا علـى     

فأثّرت هذه المآتم في قلوب هذه الطائفة، إلى حد أنّه لـم يمـر عليهـا    الحسين، 
زمن كثير حتّى بلغت الأوج في الترقّي، ودخل في هذه الطائفة بعـض الـوزراء   

  وكثير من الملوك والخلفاء، فبعضهم أخفى ذلك تقية، وبعضهم أظهره جهراً.
لاً قلـيلاً إلـى   اني، ورجوع سلطنة إيـران قلـي  گمن بعد الأمير تيمور الكور

الصـفوية، اتّخـذت فرقـة الشـيعة إيـران مركـزاً لهـا، ـ بموجـب تخمـين بعـض            
سائحي فرنسـا: أن الشـيعة سـدس أو سـبع المسـلمين ـ ونظـراً إلـى ترقّـي هـذه           
الطائفة في مدة قليلة بدون إجبار أصـلاً، يمكـن القـول بأنّـه لا يمضـي قـرن أو       

المسلمين، والعلّـة فـي ذلـك: هـي      قرنان حتى يزيد عددها على عدد سائر فرق
  إقامة هذه المآتم التي جعلت كلّ فرد من أفرادها داعية إلى مذهبه.

 إّ� اليوم لا يوجد نقطة من نقاط العالم، يكون فيها شخصان من الشـيعة،  
  ويقيمان فيها المآتم، ويبذلان المال والطعام.

شيعياً من أهـل   رأيتُ في بندر >مارسل< في الفندق، شخصاً واحداً عربياً
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البحرين، يقيم المأتم منفرداً، جالساً على الكرسي، بيده الكتاب يقـرأ ويبكـي،   
  وكان قد أعد مائدة من الطعام ففرقها على الفقراء!

  هذه الطائفة تصرف في هذا السبيل الأموال على قسمين:
فبعضهم يبذلون في كلّ سنة من أموالهم خاصّـة فـي هـذا السـبيل بقـدر      

  عتهم، ما يقدر بالملايين من الفرنكات.استطا
والبعض الآخر من أوقاف خُصّصـت لإقامـة هـذه المـآتم، وهـذا المبلـغ       

  طائل جداً.
  ويمكن القـول بـأن جميـع فـرق المسـلمين منضـمة بعضـها إلـى بعـض،         
لا تبذل في سبيل مذهبها ما تبذلـه هـذه الطائفـة، وموقوفـات هـذه الفرقـة هـي        

  أو ثلاثة أضعافها. ضعف أوقاف سائر المسلمين
كلّ واحد من هذه الفرقـة ـ بـلا اسـتثناء ـ سـائر فـي طريـق الـدعوة إلـى           
مذهبه، وهذه النكتة مستورة عن جميع المسلمين حتّى الشـيعة أنفسـهم، فـإنّهم    

  لا يتصورون هذه الفائدة من عملهم هذا، بل قصدهم الثواب الاُخروي.
كلّ عمل في هذا العالم لابد أن يظهر له بطبيعته أثر، فهـذا   ولكن بما أن

  العمل أيضاً يؤثّر ثمرات للشيعة.
محالـة   من المسلّم أن المذهب الذي دعاته من خمسين إلى ستّين مليوناً، لا

يترقّى على التـدريج ترقّيـاً لائقـاً بهـم، حتّـى أن الرؤسـاء الروحانيـة، والملـوك         
  ة.والوزراء لهذه الفرقة، ليسوا بخارجين عن صفة الدعو

فقراء وضعفاء هذه الفرقة، بما أنّهم حصلوا ويحصلون على فوائـد كلّيـة   
من هذا الطريق، فهم يحافظون على إقامة هذه المآتم أكثر من كبرائها؛ لأنّهـم  
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  رأوا في  هذا العمل ثواب الآخرة وأجر الدنيا.
فلهذا ترك جمع غفير من عرفاء هذه الفرقـة أسـباب معاشـهم، واشـتغلوا     

فهم يتحملون المشاق؛ ليتمكّنـوا مـن ذكـر فضـائل كبـراء ديـنهم،        ،لبهذا العم
والمصائب التي أصـابت أهـل هـذا البيـت، بأحسـن وجـه وأقـوى تقريـر علـى          

  رؤوس المنابر، وفي المجالس العامة.
وبسبب هذه المشاق التي اختارتها هذه الجماعة في هـذا الفـن، تفوقـت    

لإسلامية، وحيـث إن تكـرار المطلـب    خطباء هذه الفرقة على جميع الطوائف ا
الواحــد يــورث اشــمئزاز القلــوب وعــدم التــأثير، فهــؤلاء الجماعــة يتحملــون   
المشاق، فيذكرون جميع المسائل الإسلامية العائدة لمذهبهم في هـذه الطريقـة   
على المنابر، حتّى آل الأمر إلى أن أصبح الأميون من الشيعة أعرف في مسائل 

  قـرأون ويفهمــون مـن الفـرق الإســلامية الاُخـرى؛ مـن كثــرة     مـذهبهم، ممـن ي  
  ما سمعوا من عرفائهم.

اليوم إذا نظرنا في كلّ نقطة من نقاط العالم، من حيث العـدد والنفـوس،   
يق المسلمين بالمعرفة والعلم والحرفة والثروة هي فرقة الشيعة، دعوة نرى أن ألْ

سـائر الفـرق الإسـلامية، بـل      هذه الفرقة غير محصورة في أهل مذهبهم، أو في
أي قوم وضع أفراد هذه الطائفة أقدامهم بيـنهم، يسـري فـي قلـوب أهـل تلـك       

  الملّة هذا الأثر.
إن العدد الكثير الذي يرى اليوم في بلاد الهند من الشيعة، هو مـن تـأثير   
إقامة هذه المآتم، فرقة الشيعة حتّى في زمان السلاطين الصفوية، لـم تسـع فـي    

ي مذهبها بقوة السيف، بل ترقّت هذا الترقّي المحيـر للعقـول بقـوة الكـلام،     ترقّ
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  الذي هو أشد تأثيراً من السيف.
ترقّت اليوم هذه الفرقة في أداء مراسمها المذهبية، بدرجة جعلـت ثلثـي   
المسلمين يتّبعونها في حركاتها، جم غفير من الهنود والفرس وسائر المـذاهب  

أعمالهم. وهذا أمر واضح، أنّه بعد مضي قـرن تـودع هـذه     أيضاً شاركوهم في
الخيالات بطريق الإرث لأبناء تلك الطوائف، فيسلّمون بهـا أو يعتقـدون بـذلك    

  المذهب.
وحيث إن فرقة الشيعة تعتقد، أن جميع مطالبها مرتبطة بكبـراء مـذهبها،   

التـي تشـاركهم   ويطلبون المدد منهم في الحوائج والشدائد، فسائر الفرق أيضاً 
في أفعالهم وأعمالهم، تتأسـى بهـم كثيـراً، فبمجـرد مصـادفة قضـاء حـوائجهم        

  تزداد عقيدتهم رسوخاً.
من هذه القرائن والأسـباب يمكـن أن يسـتدرك، أنّـه لا يمـر زمـن قليـل        
على هذه الفرقة حتّى تتفوق من حيث العدد على جميع الفرق الإسلامية. كـان  

ما قبل قرن أو قرنين ـ ما عدا إيـران ـ يعملـون بالتقيـة فـي       أكثر هذه الفرقة إلى 
  مذهبهم، لقلّة العدد، وعدم القدرة.

ومــن الــزمن الــذي اســتولت فيــه دول الغــرب علــى الممالــك الشــرقية،   
وأعطت الحرية لجميع المذاهب، تظاهرت هذه الفرقة بمراسم مذهبها في كلّ 

  فعت من مذهب الشيعة اسم التقية.نقطة، وهذه الحرية أفادتهم بدرجة أنّها ر
بمناسبة الأسباب التي ذكرت، وقفت هذه الفرقة على مقتضـيات العصـر   
أكثر من سائر الفرق الإسلامية، وأقدمت على كسب المعاش وتحصيل العلـوم  

  أكثر من الآخرين.
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ومن هذه الوجهة فالرجال العاملون الذين يعيشون بكد اليمين، يوجدون 
 ــ  ــن س ــر م ــيهم أكث ــل،    ف ــيهم العم ــب عل ــث إن الغال ــلمين. وحي ــرق المس ائر ف

فالملازمون لهم وخدامهم يصيرون بالطبع تابعين لهم، وعلاوة على ذلك أنّهـم  
بواسطة الأعمال يحتاج الناس إليهم، ومحبتهم ومعاشرتهم لسائر الفرق موجبـة  

  لاختلاط الآخرين معهم، عند مشاركتهم لهم في مجالسهم ومحافلهم.
يصغى المباشرون لهم إلى سماع اُصول مذهبهم وأحاديثهم مرة وحينما 

وهذا هو عمل الدعاة، والأثر الـذي يترتّـب    ،بعد مرة، لا محالة يألفون مشربهم
على هذه الوضعية، هو الأثر الـذي توخّتـه عرفـاء دول الغـرب فـي ترقيـة ديـن        

  المسيح، مع بذل أموال تحير العقول.
ؤســاء فرقــة الشــيعة لبــاس ة، التــي ألبســتها رمــن جملــة الاُمــور السياســي

المذهب من عدة قرون، وصارت مورثة جداً لجلـب قلـوبهم وقلـوب غيـرهم،     
  هي اُصول التمثيل باسم الشبيه والتعزية في مأتم الحسين.

اض خارجـة عـن   التمثيل أدخلته حكمـاء الهنـد فـي عباداتهـا لعـدة أغـر      
ألبســوا التمثيــل لبــاس التفــرج، بيــون بمقتضــى السياســة موضــوع بحثنــا، الاُور

وأظهروا في محلّات التفرج العمومية لأنظار العام والخاصّ اُموراً سياسية مهمـة  
لاستجلاب القلوب، وقليلاً قليلاً أصابوا هـدفين بسـهم واحـد: تفـريح الطبـائع،      

  وجلب قلوب العامة في الاُمور السياسية.
ئدة تامة، فألبست ذلك لبـاس  فرقة الشيعة حصلت من هذه النكتة على فا

وعلـى كـلّ    ،المذهب، فيستنبط أن فرقة الشيعة أخذت هذا العمـل مـن الهنـود   
حال فالتأثير الذي يلزم أن يحصل على قلوب العامة والخاصّة في إقامـة العـزاء   
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  والشبيه، قد حصل.
من جهة يذكرون في مجالس قراءة التعزيـة المتواصـلة، وعلـى المنـابر،     

ؤساء دينهم، والمظالم التي وردت على الحسـين،  التي وردت على رالمصائب 
  ومع تلك الأحاديث المشوقة إلى البكاء على مصائب آل الرسول.

  فتمثيــل تلــك المصــائب للأنظــار، أيضــاً لــه تــأثير عظــيم، ويجعــل العــام
والخاصّ من هذه الفرقة راسخ العقيـدة فـوق التصـور، وهـذه النكـات الدقيقـة       

في أنّه لم يسمع بأحد من هـذه الفرقـة ـ مـن ابتـداء ترقّـي مـذهب         صارت سبباً
  الشيعة ـ أنّه ترك دين الإسلام، أو دخل في فرقة إسلامية اُخرى.

هذه الفرقة تعمل الشبيه بأقسـام مختلفـة: فتـارة فـي مجـالس مخصوصـة       
ومقامات معينة، وحيث إنّه في أمثال هـذه المجـالس المخصوصـة والمقامـات     

يكون اشتراك الفرق الاُخرى معهم أقلّ، أوجدوا تمثيلاً بوضع خاصّ، المعينة، 
  فعملوا الشبيه في الأزقّة والأسواق، وداروا به بين جميع الفرق.

وبهذا السبب تتأثّر قلوب جميع الفرق مـنهم ومـن غيـرهم، بـذلك الأثـر      
  الذي يجب أن يحصل من التمثيل.

توجه العـام والخـاصّ إليـه، حتّـى     ولم يزل هذا العمل شيئاً فشيئاً، يورث 
أن بعض الفرق الإسلامية الاُخرى، وبعض الهنود، قلّدوا الشيعة فيه، واشـتركوا  

  معهم في ذلك.
وعمل الشبيه في الهند أكثر رواجاً منـه فـي جميـع الممالـك الإسـلامية،      
كما أن سائر فرق الإسلام هناك أكثر اشتراكاً مـع الشـيعة فـي هـذا العمـل مـن       

  ائر البلاد.س
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ويظن أن اُصول التمثيل وعمل الشبيه بين الشـيعة، قـد جـاءت مـن جهـة      
لت على السـلطنة بقـوة   سياسة السلاطين الصفوية، الذين كانوا أول سلسلة استو

  ؤساء الشيعة الروحانيون شيئاً فشيئاً أيدوا هذا العمل وأجازوه.المذهب، ور
ترقّي هذه الفرقـة، وشـهرتها فـي     ومن جملة الاُمور التي صارت سبباً في

كلّ مكان، هو إراءة أنفسهم بالمرأى الحسن، بمعنى أن هـذه الطائفـة بواسـطة    
مجالس المآتم، وعمل الشـبيه، واللطـم والـدوران، وحمـل الأعـلام فـي مـأتم        
الحسين، جلبت إليها قلوب باقي الفرق بالجاه والاعتبار والقوة والشـوكة؛ لأنّـه   

لّ جمعية وجماعة تجلب إليها الأنظار وتوجـه إليهـا الخـواطر    من المعلوم أن ك
  إلى درجة ما.

مثلاً لو كان في مدينة عشرة آلاف نفس متفرقين، وكان في محلّ ألـف  
نفس مجتمعين، كانت شوكة الألف وعظمتهم في أنظار الخاصّ والعـام أكثـر   

ليهم من غيـرهم  من العشرة آلاف. مضافاً إلى أنّه إذا اجتمع ألف نفس، انضم إ
بقــدرهم، بعضــهم للتفــرج، وبعضــهم للصــداقة والرفاقــة، وبعضــهم لأغــراض   

  خاصّة، وبهذا الانضمام تتضاعف قوة الألف وشوكتهم في الأنظار.
لهذا ترى أنّه في كلّ مكان ولو كانت جماعـة مـن الشـيعة قليلـة، يظهـر      

بقدر ما هـي عليـه   عددها في الأنظار بقدر ما هي عليه مرتين، وشوكتها وقوتها 
  عشر مرات، وأكثر أسباب معروفية هؤلاء القوم وترقّيهم هي هذه النكتة.

ومن جملة الاُمور الطبيعية، التي صارت مؤيدة لفرقة الشـيعة فـي التـأثير    
  في قلوب سائر الفرق، هو إظهار مظلومية أكابر دينهم.

بع ينتصـر للمظلـوم،   وهذه المسألة من الاُمور الطبيعية؛ لأن كلّ أحد بالط
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غلبة الضعيف على القوي ة أميـل إلـى الضـعيف ولـو        ،ويحبوالطبـائع البشـري
كان مبطلاً، والمظلوم منها إلى القوي، وإن كـان محقّـاً، والظـالم خصوصـاً إذا     

  كان بعيداً أو مرت عليه أعوام.
اُوروبا، الذين كتبوا تفصيل مقاتلة الحسـين وأصـحابه وقـتلهم،     ومنصفو

ه ليس لهم عقيدة بهم أصلاً، أذعنوا بظلم قاتليهم وتعديهم وعـدم رحمـتهم،   أنّ
  ويذكرون أسماء قاتليهم بالاشمئزاز.

وهذه الاُمور طبيعية لا يقف أمامها شيء، وهـذه النكتـة مـن المؤيـدات     
  الطبيعية لفرقة الشيعة<.

ية، عـن  انتهت ترجمة ما أردنا نقله مما نقلته جريدة >حبل المتين< الفارس
الدكتور جوزف الفرنسي، وقد أفاض الكاتب في اُمور اُخـر، بـرهن علـى أنّهـا     
من أسباب ترقّي الشيعة، كالقول بالاجتهاد، والاعتقاد بوجـود المهـدي، تركنـا    

  .بموضوع الكتاب ذكرها لعدم تعلّقها
  



 

  
  
  
  
  
  الثامنالفصل 
  

  ورد ما يعيب بهفي إجمال نتيجة ما تقدم 
  العائبون على إقامة المآتم

  
  
  



 



 

  
  
  
  

قد عرفتَ مما بيناه في الفصـول السـابقة، أن مـا يعيبنـا بـه العـائبون علـى        
  إقامة هذه المآتم مما ذكرناه في صدر الكتاب، لا عيب فيه:

ألـف ومئـات مـن السـنين، مـا معنـى إعـادة         أما قولهم: إن أمراً وقع قبـل 
  ذكره كلّ عام؟

ــدهور     ــل هــذه الفاجعــة العظيمــة، لا تُنســى علــى ممــر ال فيدفعــه: أن مث
والأعوام، وفي ما بيناه من فوائدها المنقولة والمعقولة غنية عـن إعـادة الكـلام،    

رت وقد عرفتَ في الفصل السادس جواب من قال: خفنا أن ينكر قتله كما اُنك
  بيعة الغدير.

  وأما قولهم: إن يزيد قَتلَ الحسين مرة، وأنتم تقتلونه في كلّ عام مرة.
فتمويه واضح، يقصد بـه سـتر فضـائح يزيـد ومـن مهـد لـه بعـدم إعـادة          

ولــذكر × فهــذه المــآتم إحيــاء لــذكر الحســين إّ� ذكرهــا علــى الأســماع، و
ى تكون إعادة ذكرها في كلّ فضائله، ولا تشتمل على إسناد أمر قبيح إليه، حتّ

  عام مضرة.
  نعم، تشتمل على إسناد القبائح إلى قاتليه.

  وأما قولهم: إن الأمر الفظيع لا ينبغي إعادة ذكره، بل ينبغي تناسيه.
  وقولهم: إن في إعادة ذكره حطّاً من مقام أهل البيت^.

لهم، الـذين  فيرده ما أطبق العقلاء عليه، من إقامتهم التذكار لعظماء رجـا 
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قتلوا في سبيل الاُمور السامية في كلّ عام، وذكر مـا وقـع مـن الفظـائع والظلـم      
على العظماء، لا يعد حطّاً من مقامهم، ولقد نقل االله تعالى في كتابه شيئاً كثيـراً  

يـد  {مما قيل في سب الأنبياء وعيبهم من مكذّبيهم، ونقل عن اليهـود قـولهم:   
  مما لا يحصى كثرة. لكوغير ذ )١(}اللَّه مغْلُولَةٌ

ومن هذا القبيل ما نقل لنا: إن بعض الناس عاب على الـذاكرين لفاجعـة   
  كربلاء، ذكرهم أسماء النساء؛ كزينب واُم كلثوم وسكينة.

فجاء الذاكر في اليوم التالي وقـال: بلغنـي أن بعـض النـاس يعيـب علينـا       
  ــة   ذكــر أســماء نســاء أهــل البيــت فــي المجــالس، وإن ــد ذكــر مــريم ابن االله ق

ومـريم ابنَـتَ   {في كتابه العزيز، الذي يتلى في كلّ مجلـس فقـال:   ÷ عمران
  فذكر اسمها وذكر معه لفظ الفرج. )٢(}عمران الَّتي أَحصَنَتْ فَرجها

  وأما توهم بعضهم أن ذلك بدعة، فقد عرفتَ من مجموع مـا تقـدم، أنّـه   
ولا مساس لـه   ،على السنن والمستحبات، أو المباحات على الأقل إّ� لا يشتمل 

بالبدعة التي هي إدخال ما ليس من الدين فـي الـدين، أمثـال ضـرب الـدفوف      
  والتغنّي والرقص، ونحو ذلك بعنوان ذكر االله تعالى وعبادته.

وإن من أقبح البدع وأشنعها، اتّخاذ يـوم قتـل ابـن رسـول االله| يـوم      
ر، يوسع فيه على العيـال، وتشـترى فيـه الألبـان، ويتوسـع فـي       عيد وفرح وسرو

  المطاعم والحلوى، واتّخاذ الأواني الجديدة، والاكتحال، ودخول الحمام.
ويعتلّ لذلك بأنّه عيد رأس السنة، مع أن رأس السنة ليس يوم عاشوراء، 

                                                           

  . ٦٤سورة المائدة: ) ١(
  . ١٢سورة التحريم: ) ٢(
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محـرم،  بل أول يوم من المحرم، فما بالهم لا يفعلون ذلـك فـي أول يـوم مـن ال    
  ويفعلونه يوم عاشوراء؟! فراجع ما نقلناه عن المقريزي في صدر الكتاب.

  وقال ابن منير الدين الطرابلسي في رائيته المشهورة:
  م ما اسـتطال مـن الشـعر       وحلّقتُ في عشـر المحـر  
  وصـــيام أيـــام اُخـــر      ونويـــتُ صـــوم نهـــاره
ــو  ــلّ ث ــه أج ــتُ في   ب للملابــــس يــــدخر    ولبس

  ب من العشاء إلى السـحر     في طـبخ الحبـو  وسهرتُ 
ــا  ــتحلاً اُص ــدوتُ مك   فح من لقيـتُ مـن البشـر       وغ
 ـ    )١(ـق أقصّ شارب من عبر    ووقفتُ في وسـط الطريـ

  وأما ما سود به السوداني صحيفته فنقول في نقضه:
ــن        ــخ م ــوراء ...ال ــوم عاش ــه ي ــى عيال ــع عل ــن وس ــديث م ــه ح ــا جعل أم

، )٢(فيه، ولكنّه أخطأ في تخصيص الوضـع بـالخوارج  الموضوعات، فقد أصاب 
بل الواضع لذلك بنو اُمية وأتباعهم من علماء السوء، الذين كـانوا يبـذلون لهـم    
الأمــوال الجزيلــة، ويولــونهم الولايــات الجليلــة، ليضــعوا لهــم الأحاديــث فــي  
تنقيص علي وولده، وفي التوسعة على العيال فـي يـوم قتـل ابـن رسـول|،      

  مراسم الأعياد.وإجراء 
                                                           

  تقدم الكلام عنها مفصلاً في هذا المجلّد. >الحسون<.) ١(
في هامش الأصل: الذي بلغنا أن الخوارج الإباضية في زنجبار، يقيمون مراسم الحزن يوم ) ٢(

ــده الحســين    ــي وول ــدر بغضــهم لعل ــاد. وأنّهــم بق ــون ‘عاشــوراء، لا مراســم الأعي يحب ،
ومقاومته للظلم، كما نبه عليه المسـيو مـاربين الألمـاني، فيمـا     لقيامه بالسيف، × الحسين

مر من كلامه فـي الفصـل السـابع، فمـا نـدري مـن أيـن أتـى السـوداني، بـأن وضـع ذلـك             
  الحديث من الخوارج؟ >منه رحمه االله<.
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  وإلى ذلك أشار السيد الرضي رضي االله عنه بقوله:
  )١(أموية بالشام من أعيادها    كانت مآتم بالعراق تعـدها 

  الذي سـن من أن ،وقد عرفتَ في صدر الكتاب، ما نقلناه عن المقريزي
هذه السنّة لأهل الشام هو الحجاج، في زمن عبـد الملـك بـن مـروان، وأن أول     

  من أدخلها إلى مصر بنو أيوب.
  والصحيح أن الذين سنّوها هم بنو اُمية كلّهم وأتباعهم مـن زمـن يزيـد،   

  لا خصوص الحجاج.
ولمـا دخــل ســهل بــن ســعد الصـحابي الشــام، رآهــم قــد علّقــوا الســتور   
والحجب والديباج، وهم فرحون مستبشرون، وعنـدهم نسـاء يلعـبن بالـدفوف     

نفسه: أترى لأهـل الشـام عيـداً لا نعرفـه؟ ثـم علـم أن ذلـك        والطبول، فقال في 
  ، فعجب لذلك.×بسبب دخول رأس الحسين

أن يريد السوداني الخوارج ومن على شاكلتهم مـن أتبـاع بنـي اُميـة،      إّ� 
  فيكون كلامه صحيحاً.

وأخطأ السوداني أيضاً في نسـبته إلـى شـيعة أهـل البيـت، الـذين نبـزهم        
  بالزينة في يوم عاشوراء، بـل ذلـك اليـوم يـوم حـزن عنـدهم       بالرافضة، التظاهر

لا يوم زينة، والحزن فيـه سـنّة لا بدعـة بمـا مـر مـن الأدلّـة، وكـذلك الإطعـام،          
  مصادمة الحق. إّ� ولكن السوداني أبى له تقليده ونصبه 

  وأما قوله: وطفقوا يروون الأكاذيب كعادتهم.
يت الصدق والورع، توارثوها مـن  فقد كذب فيه، فإن عادة شيعة أهل الب

                                                           

  . ٢٥٨: ١٧هـ . انظر أعلام النبلاء  ٣٩١ألقى هذه القصيدة في يوم عاشوراء سنة ) ١(
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  ×.إمام الصادقين علي بن أبي طالب
  ومــن أبــي ذر، الــذي شــهد لــه رســول االله| بأنّــه: >مــا أقلّــت الغبــراء

  .)١(ولا أظلّت الخضراء على ذي لهجة أصدق منه<
  ومن إمامهم جعفر الصادق، الذي لقّب بالصادق لصدق حديثه.

روايـة العـدل الثقـة، وبعضـهم يشـترك       إّ� ومن سلفهم، الذين لا يقبلون 
  توثيقه بعدلين، وبعضهم لا يقبل خبر الواحد.

وتوارث غيرهم عادته، ممن أقاموا خمسين شاهداً أو أربعـين، يشـهدون   
  .)٢(زوراً لاُم المؤمنين: إن هذا ليس ماء الحوأب حين نبحتها كلابه

، ليرووا الأحاديـث  وممن أخذوا الجوائز الطائلة، وولّوا الولايات الجليلة
وإِذَا تَـولَّى سـعى فـي الأَرضِ ليفْسـد فيهـا      {المكذوبة، مثل: إن قوله تعالى: 

  نزلت في علي بن أبي طالب. )٣(}ويهلك الْحرثَ والنَّسلَ
| خطيبـاً  | بخطبته بنت أبي جهل، حتّى قاموإنّه غاظ رسول االله

                                                           

  ، مجمـع الزوائـد للهيثمـي   ١٥٣: ٧، صحيح مسلم باب مناقب أبـي ذر  ١٧٥: ٢أحمد مسند ) ١(
١٩٧: ٥ ١٨١٦: ٥، الكامل في الضعفاء لابن عدي ٢٢٤: ١، مشكل الآثار للطحاوي .  

قال الطبري في تاريخه: إنّـه لمـا بلـغ طلحـة والزبيـر منـزلُ علـي بـذي قـار، انصـرفوا إلـى            ) ٢(
  ر، فسمعت عائشة نباح الكلاب فقالت: أي ماء هذا؟البصرة، فأخذوا على المنكد

  فقالوا: الحوأب.
فقالت: إنّا الله وإنّا إليه راجعون، إنّي لهيه، قـد سـمعتُ رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم يقـول        
وعنده نساؤه: ليت شعري أيتكن تنبحها كلاب الحوأب، فأرادت الرجوع، فأتاهـا عبـد االله   

قال: كذب من قال: إن هذا الحوأب، ولم يزل بها حتّى مضت، فقدموا ابن الزبير فزعم أنّه 
 ١٠٣ـ  ١٠٠، عبد االله بن سبأ: ١٧٨: ٥البصرة. انظر: تاريخ الطبري .  

  . ٢٠٥سورة البقرة: ) ٣(
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ج علــى× بــذلك، ومــا كــان علــيفاطمــة، ولا كــان رســول االله|  ليتــزو
  لكان ذلك قدحاً فيه (والعياذ باالله) إلى غير ذلك. إّ� ليغضب من ذلك لو فعل، و

وممــن يقبلــون روايــة عمــران بــن حطّــان، مــادح ابــن ملجــم علــى قتلــه  
  لأميرالمؤمنين، وأمثال هؤلاء.

  فأي الفريقين أحق بالكذب يا أيها السوداني؟
  لحسين، فقد قتل من هو خير منه ... الخ.وأما قوله: فإن قتل ا

فإنّا نسـأل السـوداني: هـل بكـى النبـي| وأصـحابه علـى جميـع مـن          
  ذكرهم قبل قتلهم؟

وهل بكت السماء والأرض عليهم بالدم، والشمس بالكسـوف، وناحـت   
  عليهم الجن؟

وهــل ســبيت نســاؤهم وهــن بنــات الــوحي، وأطفــالهم وهــم ذريــة        
  النبي|؟

  وسهم من بلد إلى بلد؟وهل حملت رؤ
  وهل ديست أجسامهم بحوافر الخيل؟

وهل كان قتلهم مشيداً لقواعد الدين، ومظهـراً لفضـائح أعدائـه، ودرسـاً     
  باء الضيم؟إفي الشجاعة و

وما أشبه قياس السوداني هذا، بما يحكـى أن رجـلاً صـعد علـى سـطح،      
فة بـذلك، فـأمرهم   وبعد صعوده سقط الدرج، ولم يمكنه النزول، فأخبروا العار

أن يرموا له حبلاً يربط نفسه به، ثم يجروه إلـى أسـفل. ففعلـوا فتكسـر ومـات،      
وقال: أنا أخرجت عدة اُناس من البئـر بهـذه الكيفيـة     ،فأخبروا العارفة، فتعجب
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  :)١(ولم يموتوا! ولنعم ما قال الشيخ صالح الكواز
ــة ــت اُمي ــا أن زعم ــة داره   غيـر سـواء   مثل الطفـوف وذاك     وقع

  من خائض الغمرات في الهيجـاء     أين القتيل علـى الفـراش بـداره   
  حصناً كمقـريهن فـي الأحشـاء       ليس الذي اتّخذ الجدار من القنـا 

  وأما قوله: وإن كانوا يريدون تألّب الناس على بغض بني اُمية ... الخ.
مواسـاة نبـيهم   فنقول له: بل يريدون بحزنهم على مصيبة ابن بنت نبيهم، 

في ذلك التي حرموا منها، وثواب االله تعـالى الـذي وعـده علـى ذلـك، وإظهـار       
  فضائح المنافقين.

فمن السخافة المتناهية، المدافعة والمنافحة عنهم، وإرادة سـتر معـائبهم.   
وهيهات والغفلة أو التغافل عن فوائد إقامة الذكرى لعظمـاء الرجـال وسـادات    

وتقبيح مواساة الرسـول| فـي مصـيبة ولـده، وتصـويرها      الإسلام، وتهجين 
ي رسـول االله| ويغضـبه،   غفلة أو بالتغافل عن أن ذلك يؤذبأقبح الصور، وال

  ومخالفة جميع العقلاء في إقامة الذكرى لعظمائهم في كلّ عام كما عرفت.
  وأما قوله: وأمامهم اليوم في الشرق والغرب ... الخ.

الشرق والغرب ليس أمامه؟ فما بالـه يشـتغل    فهل هذا الذي هو أمامه في
مـن أعمـاه الهـوى     إّ� بتقبيح ما أجمع العقلاء وجميع أهل الأديان على حسـنه،  

والغرض، ويوغر الصدور، ويفرق كلمة المسلمين في زمان هم فيه أحوج إلـى  
  الاتفاق، بما يبدو أمامهم في الشرق والغرب إن كان من الصادقين.

                                                           

هو الشيخ صالح الكواز، من عشيرة الخضيرات، إحـدى عشـائر شـمر المعروفـة فـي نجـد       ) ١(
  ، ودفن في النجف الأشرف.١٢٩٠فّي سنة هـ وتو ١٢٣٣والعراق، ولد سنة 
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تهم هذه المآتم، أخلّوا بواجبهم تلقاء مـا يبـدو أمـامهم    وهل الشيعة بإقام
فــي الشــرق والغــرب، وقــام بــه هــو بمــا يســطّره فــي مجلّتــه مــن تفريــق كلمــة  

  المسلمين؟!
  وأما قوله: وإن كانوا يريدون التوصّل بذلك الفعل الشنيع ... الخ.

   |فنقول: الفعل الشنيع الذي لا شيء أشنع منه، تسميته مواسـاة النبـي
مصيبة ولده فعلاً شنيعاً. وتصورهم أنّهم يريدون بذلك التوصّل إلى الإمارة  في

والملك، من التصورات النسوانية أو الصبيانية، التي تمثّله بأشنع مثال فـي أعـين   
  من يقرأ مجلّته لو كان يعقل ما يقول.

وليكن هذا آخر ما نورده في هذا الكتاب، والحمد الله وحده، وصلّى االله 
  من لا نبي بعده. على

ووافق الفراغ منه عصر يوم الأربعـاء السـابع عشـر مـن شـهر ذي القعـدة       
  الحرام، سنة ثلاث وأربعين بعد ثلاثمائة وألف، بمدينة دمشق المحمية.

وتم تبييضه وتنقيحه قبيل ظهـر يـوم السـبت، الثالـث مـن شـهر جمـادى        
ال، واشـتغال البـال،   بشقراء من جبل عامل، مـع تشـتّت الأحـو    ١٣٤٤الثانية سنة 

  وامتلاء سوريا بالفتن والقلاقل ضد الفرنسيين، واشتعال فتنة الدروز معهم.
الداثرة مؤلّفه الفقير إلى عفو ربه الغني، محسـن ابـن    هوكتب بيد

المرحوم السيد عبد الكريم الحسيني العاملي، نزيل دمشـق، تجـاوز االله   
  عن سيئاته، حامداً مصلّياً مسلّماً.
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بـاحترام عظمـاء الرجـال، أحيـاءً     لا يخفى أنّه قد قضـى العقـل والـدين،    
وأمواتاً، وتجديد الذكرى لمن بذل نفسه في أسمى المقاصـد وأنفـع الغايـات،    

  وجرت على ذلك جميع الاُمم في كلّ عصر وزمان.
وأن سيدنا ومولانا، الإمـام ابـن الإمـام، أخـا الإمـام، أبـا الأئمـة الحسـين         

أحــد ريحــانتي  ، ×أميــر المــؤمنين علــي بــن أبــي طالــب      الشــهيد، ابــن 
| وسبطيه، وخليفته في اُمته، مـن أعـاظم رجـال الإسـلام، بـل مـن       الرسول

  أعاظم رجال الكون.
فقد جمع إلى شريف نسبه، وكريم عنصره، وبنوته لسيد الأنبياء، ولسـيد  
الأوصياء، وللبضعة الزهراء سـيدة النسـاء صـلوات االله علـيهم، أكـرم الصـفات،       

  فعال، وأجلّ الفضائل والمناقب.وأحسن الأخلاق، وأعظم الأ
وقام بما لم يسمع بمثله قبله ولا بعده، من بذل نفسه وماله وآله في سبيل 
إحياء الدين، وإظهار فضائح المنافقين، وأظهر من إبـاء الضـيم، وعـزّة الـنفس،     

  والشجاعة والبسالة، والصبر والثبات، ما بهر العقول.
ي الكون، مـع أنّـه ابـن بنـت     ر فومصيبته وكيفية شهادته من أفظع ما صد

غيره.النبي الذي لم يكن على وجه الأرض ابن بنت نبي ،|  
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ـة      وقد حزن النبيلتلك المصـيبة قبـل وقوعهـا، وكـذلك آلـه الأئم | 
الفاجعـة الأليمـة،   ^، كانت سيرتهم تجديد الأحـزان لـذكرى تلـك    الأطهار

ى ضاحكاً، وكانت >كان أبي إذا دخل شهر المحرم لا ير×: حتّى قال الرضا
حتّى تمضي عشرة أيام منه، فإذا كان يوم العاشر، كان ذلك  الكآبة تغلب عليه،

  .)١(اليوم يوم مصيبته وحزنه<
^ إلى ما ندب إليه العقل، في حق كلّ محب مع حبيبه، من وقد ندبوا

  .)٢(الفرح لفرحهم والحزن لحزنهم
 ــ رى مصــيبة اؤهم، فجــددوا ذكــواقتــدى بهــم فــي ذلــك شــيعتهم وأولي

، وكيفية شهادته، التي تكاد أن تفتّت الصخور، فضلاً عن الأكبـاد  ×الحسين
  ة.دحوالقلوب، لاسيما في عشر المحرم التي وقعت فيها تلك المصائب الفا

هذا، ولكـن كثيـراً مـن الـذاكرين لمصـابهم، قـد اختلقـوا أحاديـث فـي          
عـض الأحاديـث   يـذكرها مـؤرخ ولا مؤلّـف، ومسـخوا ب    المصائب وغيرها، لم 

لما يرونه من تأثيرهـا فـي نفـوس المسـتمعين،      ؛الصحيحة، وزادوا ونقصوا فيها
                                                           

  . ٢حديث  ١١١، عن أمالي الصدوق: ١٩٦٩٧حديث  ٥٠٤: ١٤وسائل الشيعة ) ١(
بسـنده عـن مسـمع بـن      ١٠١، عن كامل الزيارات: ١٩٧٠٥حديث  ٥٠٧: ١٤وسائل الشيعة ) ٢(

  ×.ا تذكر ما يصنع به<؟ يعني الحسين>أم×: ، قال: قال لي أبو عبد االلهعبد الملك
  ت: بلى.قل

  قال: >أنجزع<؟
قلت: إي واالله، حتّى استعبر بذلك، حتّى يرى أهلي أثر ذلـك علـي، فـامتنع مـن الطعـام، حتّـى       

  يستبين ذلك في وجهي.
فقال: >رحم االله دمعتك، أما إنّـك مـن الـذين يعـدون مـن أهـل الجـزع لنـا، والـذين يفرحـون           

  لفرحنا، ويحزنون لحزننا<.
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الجاهلين بصحة الأخبار وسقمها، حتّـى حفظـت علـى الألسـن، واُودعـت فـي       
  .يع، واشتهرت بين الناس، ولا رادعالمجام

^، وتفتح باب القدح للقادح، فإنّهم وهي من الأكاذيب التي تغضبهم
|، وقــد قــالوا لشــيعتم: لا يرضــي االله ورســوله بالكــذب، الــذيلا يرضــون 

  .)١(>كونوا زيناً لنا ولا تكونوا شيناً علينا<
     هم عليهـا الاثـم المبـين، فـإنن قبلها منهم، وأقراالله>وقد اكتسبوا هم وم  

والكـذب مـن   ، )٣(مـن المتّقـين   إّ� ولا يتقبـل االله   )٢(لا يطاع من حيـث يعصـى<  
  | وأهل بيته الطاهرين.بقة، لاسيما إن كان على النبيوكبائر الذنوب الم

كما أن ما يفعله جملة من الناس، من: جرح أنفسهم بالسيوف، أو اللطـم  
الأعمال،  وءهو من تسويلات الشيطان وتزيينه سالمؤدي إلى إيذاء البدن، إنّما 

ل د قت ـق× فهو ،د عنه، لا مما يقرب إليهويبع× فذلك مما يغضب الحسين
 ،| وهذه الأعمـال ممـا نهـى عنهـا ديـن جـده      في سبيل الإحياء لدين جده

عـالى لا يطـاع مـن حيـث     كون مقربة إليـه تعـالى؟! واالله ت  فكيف يرضى بها، وت
  يعصي، كما ذكرنا آنفاً.

وانتحال بعض الجهال عذراً لذلك، بما ينقلونه من >أن إحدى الطاهرات 
                                                           

، بسنده عـن  ١٧حديث  ٣٢٦، عن أمالي الصدوق: ١٦٠٦٣حديث  ١٩٣: ١٢وسائل الشيعة ) ١(
، وعنده نفـر مـن الشـيعة،    ‘سليمان بن مهران، قال: دخلت على الصادق جعفر بن محمد

فسمعته وهو يقول: >معاشر الشيعة كونوا زيناً لنا، ولا تكونوا شيناً علينا، قولوا للناس حسناً، 
  ح الأعمال<.واحفظوا ألسنتكم، وكفّوها عن الفضول وقبي

  . ٤حديث  ٣٦ـ  ٣٣معاني الأخبار: ) ٢(
)٣ (}{ينتَّقالْم نم لُ اللَّهتَقَبا يإِنَّم ) ٢٧): ٥المائدة .  
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م المحمل، حتّى رهو )١(ؤي الدم يجري من تحت قناعها<نطحت جبينها بمقد ،
  شارة إليهما.هذه القافية، اللذين مرت الإ من هذا البحر، وعلى

وهكذا ما يجري من التمثيل والتشبيه للوقعة، فإنّه في نفسه مشتمل علـى  
كثير من المحرمات، وموجب لهتك الحرمة، وفتح باب القدح للذين يحاولونه 

>ولا تكونوا شيناً علينا<، نعم التمثيـل  ×: منهياً عنه بقولهتطاعوا، فيكون بما اس
  الخالي عن المحرمات والشائنات لا بأس به، ولكن أين هو؟!

ائه بالبكاء والحزن | وأوليد التقرب إلى االله تعالى ونبيهفعلى من يري
، ممـا مـر،   ‘دى ما رسمه الرضا نقلاً عن أبيـه ، أن لا يتع×لمصاب الحسين

{الَّذين ضَلَّ سعيهم في الْحياة الدنْيا وهم يحسبون أَنَّهم يحسنُون كان مـن   إّ� و
  .)٢(صُنْعا}

  
  
  

                                                           

، نطحـت جبينهـا   ÷إشارة إلى رواية مسلم الجصّاص، الذي روى أنّه شاهد العقيلة زينب) ١(
  رمح.فوق ال× بمقدم المحمل، عندما رأت رأس الإمام أخيها الحسين

. وقـد كتبنـا مقالـة     ١١٤: ٤٥هــ ) فـي بحـار الأنـوار      ١١١١رواها مرسلة العلّامة المجلسـي (ت  
ــة مســلم الجصّــاص: زينــب   ــوان >رواي ــة بعن نطحــت جبينهــا ÷ مفصّــلة عــن هــذه الرواي

  .٢٥٩: ٩بالمحمل<، ناقشنا فيها متنها وسندها، ونصّ المقالة في هذه المجموعة 
  . ١٠٤): ١٨الكهف () ٢(



 

  
  
  
  
  

)٤(  
  قطعة من كتاب

  كشف الحق لغفلة الخلق
  
  
  
  
  

  تأليف
القزويني د مهدي الموسويد محمالسي  

  هـ ) ١٣٥٨(ت 
  
  



 



 

  
  
  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
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بآياتـه المنيـرة إلـى سـبيل الحـق، فـأظهر       الحمد الله الهادي عموم الخلـق  
ليهلك من هلَـك عـن   سبحانه ببيناته المحجة، مقيماً على عباده بعدله الحجة {

نَةيب نع يح نا ميحيو نَةيفسبحانه ما ألطفه بالعبـاد فـي دعوتـه لهـم إلـى       )١(}ب
  الفساد.سبيل الرشاد، وتحذيره لهم من التردي في ظلم 

وأفضـل الصـلاة المرضـية، والتسـليمات البهيـة، والتحيـات العليـة، علـى         
سيدنا المصطفى وعترته خير البرية، وعلى صحبه الخيرة البررة، وعلى التـابعين  

  لهم بإحسان.
أما بعد، فيقول العبد المذنب الحقير، الفقير إلى رحمة ربه العزيز الكبير، 

  السيد صالح القزويني، نور االله مرقده: محمد مهدي، خلف المرحوم
هذه نبذة من مسائل الحق؛ لتنبيه غفلة الخلق، عزمتُ على تسطيرها؛ مـن  
باب وجوب النصيحة لبني ديني، محبـة لهـم، وشـفقة علـيهم، وتأديـة لحقـوق       

فالمأمول منهم النظر إليها بعين المودة والرضى والقبول، فنقـول   ،إخوتي معهم
  لهم:

                                                           

  . ٤٢): ٨الأنفال () ١(
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ـ حتّــى عنــد مــن لــه أدنــى شــعور يميــز بــه بــين الظــلّ    مــن المعلــومإنّــه 
ـ أن الدين الحق هو المتلقّى عن صـفوة الخلـق؛ لجعـل االله سـبحانه       )١(والحرور

لهم معدنه وحفظته، ليعلّموه للعباد، ويروجوه بينهم ويشـيدوه، فمـا شـيدوه هـو     
  رفته وتقصد متابعته.الحق، وما لم يظهروه فهو ليس من الدين الذي ينبغي مع

ونحن ـ شهد االله سبحانه ـ في صدد بيان الحقائق الشـرعية، والرشـد إلـى      
الدقائق الدينية، المعروفة لدى حفظة الدين، المشهورة بين جمهور المسـلمين،  
المتّفق على نقل سنن خاتم النبيين عليها، صلّى االله عليه وعلى عترته الطاهرين، 

  سبيل العباد إلى الفوز برضى االله سبحانه يوم المعاد.فإن المتفق عليه هو 
وسيرى القـارىء بعـين نجابتـه، ويتـدبر بنظـر بصـيرته وحسـن سـريرته،         

فيتنـور قلبـه    ،رسالتنا هذه منزّهة عن قذر التعصّب، ومقدسة من نجس التحزّب
  بنور الحق الذي يجده فيها، ويرضي االله بالعمل على البينات التي تحويها.

فينبغي لنا التعرض لنبذة من البينات، التي تدلّ على تعيين صفوة الخلـق،  
حملة الشريعة وحفظتها، الذين تجب على النـاس طـاعتهم؛ لجعـل االله سـبحانه     

فالناس عيال عليهم فـي وجـوب تعلّـم الـدين الحـق مـنهم، وفـي         ،دينه عندهم
  وجوب المتابعة لهم.

مهم، وشـرف قـدرهم عنـد االله    ومن هنا تعرف عظمة شأنهم، ورفعة مقـا 
                                                           

{وما يستَوِي الأَعمى والْبصير}{ولاَ الظُّلُماتُ :  ٢١ـ   ١٩): ٣٥قال تعالى في سورة فـاطر ( ) ١(
{وررلاَ الْحلاَ الظِّلُّ وو}{لاَ النُّورو.  

  والظلّ: هو الفيء، وجمعه ظلال وظلول.
  والحرور: شدة الحر ليلاً كالسموم.

  >حرر<. ٦٢٨: ٢الصحاح  :انظر
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  سبحانه.
ــذ فتعظــيمهم تعظــيم االله، وحــبهم حــب االله، وطــاعتهم طاعــة االله،       وحينئ
ومعصيتهم معصية االله، فمن خالفهم فقد خالف االله. فـأي عاقـل يرضـى مـن نفسـه      

  طاعته الله.إبالمخالفة الله، ولم يلتزم بمتابعة من جعل سبحانه دينه عندهم؛ ليفوز ب
سبحانه التسديد لنا، ولسائر عباده، بمعرفـة حملـة دينـه الشـريف،     فنسأله 

  والتوفيق لمتابعتهم، وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.
وقد سميتُ ما قصدتُ بيانه في هذه السطور ـ الذي هو نـور تجلّـى علـى     

ة جانبي الطور ـ : >كشف الحـق لغفلـة الخلـق<، وقـد رتّبتـه علـى مقاصـد ثلاث ـ        
  وخاتمة:

فأول المقاصد: نتعرض فيه لخمس آيات من الفرقان العظـيم، المقصـود   
منها حملة الدين بالسنن، التي دلّت على ذلـك، وبالسـنن التـي شـملتهم وسـائر      

  صفوة االله من خلقه.
ثاني المقاصد: في بيان كون نصرة الحسين بن علي بـن أبـي طالـب^    

وما تفضّل به االله سبحانه عليه من عظيم  للدين، لم يتفق لغيره مثلها في العظمة،
  المثوبات.

    ــه، فــي حــق ــى المســلمين تأديت ــا يلــزم عل ــان م ثالــث المقاصــد: فــي بي
  من وظائف المحبة.× الحسين

الخاتمة: في ما قد ترتّب على قتله من حزن محبيه وسرور مبغضـيه، ومـا   
سنّة مـن صـيام   جعله الناصبة من المبتدعات في يوم شهادته، وما قد سنّه أهل ال

  ذلك اليوم.



 



 

  
  
  
  
  

  المقصد الأول
  آيات نزلت في أهل البيت^
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إِن اللَّـه  {فأول المقاصد نشرع فيه بقوله سـبحانه فـي سـورة آل عمـران     
    ينـالَملَـى الْعع انـرمآلَ عو يماهـرآلَ إِبا ونُوحو مشـرع    )١(}اصْطَفَى آد ثـم]

المؤلّف في بيان معنى هذه الآية، وآيات اُخرى في أهل البيـت^، ثـم ذكـر    
  المقصد الثاني].

  
  
  

                                                           

  . ٣٣): ٣آل عمران () ١(



 



 

  
  
  
  
  

  المقصد الثاني
  للدين× في بيان عظمة نصرة الحسين

  
  
  
  
  



 



 

  
  
  
  

êÞ^nÖ]<‚’Ï¹]êÞ^nÖ]<‚’Ï¹]êÞ^nÖ]<‚’Ï¹]êÞ^nÖ]<‚’Ï¹]< << << << <

للدين، وشدة غيرتـه علـى تشـييده لـه     × في بيان عظمة نُصرة الحسين
  درجة لم يقم فيها غيره من مروجيه.وترويجه، إلى 

ولسنا نقدمه في هذه النصرة العجيبـة علـى جـده وأبيـه وأخيـه صـلّى االله       
  عليه وعليهم وسلّم، بل نقول:

ولو  ،هو الذي تفرد وحده بهذه النصرة، ولم يتّفق لهم موقف مثل موقفه
مـن  يلي فرد منهم بمثل موقفه العسـر، لحصـلت مـنهم النصـرة بمثـل نصـرته، و      

جميل قيامه بهذه النصرة ـ وهو دونهم في الفضل ـ يعلم بأنّهم معادن لمثل هذه   
  النصرة وزيادة عليها.

ولقد فاضت صُحف العالم مما رسمه المسلمون وغيرهم من الناس، فـي  
ولقد نطق الحق على لسان مـن لـم    ،بيان رفعة درجة هذه النصرة وعظمة شأنها

ى االله عليـه وعلـى عترتـه وسـلّم، حيـث قـال بـأن        يعتقد بنبوة جد الحسـين صـلّ  
  الحسين أول سياسي ديني في العالم.

ومن المعلوم لدى ذوي المعرفة والشعور، الـذين يميـزون بـه بـين الظـلّ      
والحرور، المطلعين على خصوصيات ذلك الموقف المدهش من عين صـافية،  

  أن صاحبه عديم النظير في رجال الدين.
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يهم من عظيم الصدمات في نصرتهم للـدين دون مـا ورد   وما قد ورد عل
عليه، فصبر ورضي بما جرى عليـه، وبمـا علـم بأنّـه يجـري عليـه طاعـة منـه الله         
وتقرباً إليه في ترويجه دينه، فبذل عامة ما تحت يده وسلطنته من خيـار قومـه،   
       الذين لم يوجد يومئذ في الدنيا لهـم شـبيه فـي الفضـل. قالـه الحسـن البصـري 

  وغيره.
ومن صفوة شيعته ونفسه المقدسة، وهو وهم فـي شـدة العطـش، وعيالـه     

، يطـاف  )١(للسبي وللتأسير صبيته، وحمل رؤوسهم جميعـاً رؤوس السـمهريات  
بها بين الخلق من الطف إلى الشام؛ نصرة منه للدين. ولـم يـرض بالبيعـة ليزيـد     

تحـت قدرتـه ولـم يبذلـه فـي      ريب الخمير، فلم يبق شيئاً هـو  الفاسق الفاجر الشّ
  سبيل طاعة االله ورضاه.

فأبان ببذل هذه النفائس العظيمة والدرر اليتيمة، فساد إمامة يزيد للخلق، 
وأن سياسته سياسة قيصرية وكسروية، وأن السياسة الشرعية المحمديـة منزّهـة   

وللبنـات،   عن سياسة بني اُمية. فيزيد هو المستحلّ للخمر، ولنكاح اُمهات الولد
 )٢(وغيرهن من كبائر الموبقات، نقل ذلك عنه شـهاب الـدين أحمـد بـن حجـر     

  وغيره.
ولقد حاز هو ومتابعوه ومعـاونوه غايـة الشـقاوة، بمـا قـد نبهنـا عليـه مـن         

                                                           

السمهريةُ: القناةُ الصلبة، ويقال: هي منسوبة إلى سمهرٍ: اسم رجل كان يقوم الرماح، يقال: ) ١(
  >سمهر<. ٦٨٩: ٢رمح سمهري، ورماح سمهريةٌ. الصحاح 

يزيـد بـن معاويـة وولـي     وفيه: >إن أهل السنّة اختلفوا فـي تكفيـر    ١٩٤الصواعق المحرقة: ) ٢(
عهده من بعده: فقالت طائفة: إنّه كافر ... وقالت طائفة: لـيس بكـافر ... وعلـى القـول بأنّـه      

  مسلم، فهو فاسق شرير سكّير، كما أخبر النبي صلّى االله عليه وسلّم<.
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شناعات فعالهم المقرحة للقلوب، المجرية للدموع مـن العيـون دمـاً، المضـرمة     
بة مـن لـم يحـبهم لـم يـدخل      لحشى المسلم بنار الحزن والكروب، بصفوة عص

في قلبه إيمان، الذين من يستحلّ منهم مـا حرمـه االله، ملعـون الله ولخـاتم رسـله      
  ولكلّ نبي مجاب، الذين المؤذي لهم مؤذ الله ولرسوله.

فما حال من فعل بهم هذه المفجعات المدهشة، والمؤلمات الموحشـة؟!  
  ن خطير الموبقات.نعوذ باالله من متابعة الهوى إلى هذه الدرجات م
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ثم العجب العجاب ـ الذي حق للمؤمن المـوت مـن تصـوره ـ مـا زعمـه        
  بعض من يزعم بأنّه من المسلمين، بـأن يزيـد الجبـار العنيـد خليفـة المسـلمين،      

  فيا لها من طامة مدهشة.
برهان شرعي فليت شعري، بأي ه بهذه البدعـة العظمـى؟! ومـا    جاز التفو

قد مر من آيات الفرقان العظيم، والسنن الشريفة، نصـب عـين مـن زعـم بهـذه      
البلية الكبرى. فهل يتصور مسلم صيرورة من توعـده االله بالعقوبـة ـ الملعـون الله     

فكيف  ،ولخاتم رسله وكلّ نبي مجاب، الذي لم يدخل في قلبه إيمان ـ مسلماً 
  يعقل صيرورته خليفة المسلمين؟!

فما ندري ما الموجب لهذه الغفلـة الغريبـة عـن آيـات الفرقـان العظـيم،       
وعن السنن المتضافرة، التي دلّت على عدم إيمان مـن لـم يحـب أهـل البيـت،      
وعلــى أن مــؤذيهم مــؤذ الله ورســوله، المعــد لــه ألــيم العقــاب ومهينــه، والــذين 

   ملعون الله ولرسوله ولكلّ نبي مجاب.المستحل منهم ما حرمه االله
وهل يرضى من يؤمن باالله وبرسوله وبالمعاد، بأن يزعم بإيمان مـن هـذه   

  طاماته؟!
فبأي وجه يلقى االله، مـن جعـل شـر الظلمـة ـ بهتكـه حرمـة االله، وحرمـة         

  رسوله، وحرمة سادة عترته ـ مسلماً وخليفة على المسلمين؟!
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لة عن ذلك، وقد صـدر عـن جماعـة    فينزّه الغ ما ندري ما نقول في شيء
  يقال في حقّهم: فحول، بل هم في معرفة الشريعة يدعون نقّاد المنقول.

نعم، لقائل القول في حقّهم: حشرهم االله محشر يزيد؛ لكون زيادة حبهم 
له دعتهم إلى جعله مسلماً وخليفـة علـى المسـلمين، والمحـب ـ علـى مـا مـر ـ          

  وبه.يحشر في زمرة محب
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ثم في المقام اُعجوبة، ليست دون ما مر في الشناعة على مبدعها، وهـي:  
  ملقٍ بنفسه إلى التهلكة؟!× زعم بعضهم بأن الحسين

الطولى فياالله!! العجب من صدور مثل هذه المدهشات، من قوم لهم اليد 
  في معرفة صُحف التفاسير والحديث والسير وغير ذلك.

فكيف جاز لهم التفـوه بهـذه البدعـة العظيمـة، والفريـة الوخيمـة، وهـم        
عالمون بما تقدم نقله من السـنن الصـحيحة، المعروفـة لـدى مشـاهير الحفظـة،       
المودعـة فـي صـحفهم المعتمــدة، وجميعهـا قـد دلّ علــى رفعـة قـدر الحســين        

  أنه.وعظمة ش
ه بنفسه إلى التهلكة؟! وهـو سـيد شـباب أهـل     ؤفهل يتصور في حقّه إلقا

الجنّة، من لم يحبه لم يدخل في قلبه إيمـان، مـن طهـره االله مـن الـرجس، مـن       
قرنه االله سبحانه مع خاتم رسله في صلاته وصلاة الملائكة عليه، إلى غيرها مما 

  مر من آيات الفرقان ومن السنن.
ائل في المقام القول: بأن من حارب الحسين، ومـن عـاون علـى    فحق الق

حربه وقتله، وقتـل ولـده وسـائر قومـه وصـحبه، ملقـون نفوسـهم إلـى التهلكـة          
العظمى، من حيث محاربتهم لمن المـؤذي لهـم مـؤذ الله ولرسـوله، والمسـتحلّ      

  قتالهم ملعون الله ولرسوله، ولسائر النبيين المجابة دعوتهم.
القارىء نظره، إلى خصوص السنّة، التي دلّت على أن من لـم  بل ليلفت 
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يحب مؤمني بني هاشم لم يدخل في قلبه إيمان، فإنّـه حينئـذ يـرى هلكـة مـن      
  قتلهم، وفعل بهم ما نبهنا عليه، مما دلّ على شدة بغضهم لهم.

وحسب الغافل تنبيهاً على هلكـة مـن فعـل هـذه الموجعـات المفجعـات       
البريات، ما مر من خبر الثقلين، الذي دلّ على هلكة من تقـدم علـى   بعترة خير 

. فما حال من قتلهم، وفعل بهم مـا  )١(العترة، وهلكة من تأخّر عنهم ولم يتابعهم
  يذيب الصخور، فما حال القلوب؟!

     فالغافل ينتبه مـن غفلتـه، ويعـرف الحـق ،ة ما مرولو قطعنا النظر عن عام
الخبــر الــذي صــححه الحــاكم، وصــححه الــذهبي فــي  مــن جلــي حجتــه، مــن

تلخيصه، وقال: هـو علـى مـا شـرط مسـلم، وصـححه غيرهمـا مرفوعـاً: >إن االله         
أوحى إلى خاتم الرسل| يقول: إنّي قتلتُ بيحيى بـن زكريـا سـبعين ألفـاً،     

  .)٢(وسأقتل بابن ابنتك سبعين ألفاً وسبعين ألفاً<
إلى هذه الدرجة، يقال في حقّه بأنّه ملقٍ فهل من هذه رفعة شأنه عند االله 

بنفسه إلى التهلكة؟! فليلتفت الغافل إلى ما نبهناه عليـه مـن الحـق الـذي يجـب      
  متابعته، وليحمد االله سبحانه على توفيقه له إلى معرفة الحق عن دليله.

                                                           

ــي الكــافي  ) ١( ــي ف ــى    ١حــديث  ٢٨٦: ١روى الشــيخ الكلين ــصّ االله ورســوله عل ــا ن ــاب >م ب
حداً واحداً<، قال: قال النبي|: >من كنت مـولاه فعلـي مـولاه، اُوصـيكم     الأئمة^ وا

        ق بينهمـا حتّـى يوردهمـا علـيبكتاب االله وأهل بيتي، فإني سألت االله عـزّ وجـلّ أن لا يفـر
الحوض، فأعطاني ذلك. وقال: لا تعلّموهم فهم أعلم منكم. وقال: إنّهم لن يخرجوكم من 

  ضلالة<. باب هدى، ولن يدخلوكم في باب
باب >استشهد الحسـين يـوم الجمعـة يـوم عاشـوراء<،       ١٧٩: ٣المستدرك على الصحيحين ) ٢(

  وفيه: هذا حديث نظيف الإسناد منكر اللفظ. ١٧٨: ٣تلخيص المستدرك بهامشه 
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لـه، عـادمي الشـعور، الـذين لـيس      وممن فساد ما زعمه بعض البناه تبيا بي
قُتـل بسـيف   × لهم حاسة التميز بـين الظـل والحـرور، بقـولهم بـأن الحسـين      

جده|؛ لما عرفته من أن قتله كان بسيف الشيطان، بأيـدي مـن لـم يـدخل     
  في قلوبهم إيمان، وهم آل أبي سفيان وشيعتهم الوغد الطغام.

رض وجود بقية في العالم من هذه الفرقـة، فعلـيهم بـالنظر إلـى مـا      فإن فُ
كشفناه لهم من الحق، في هذه الرسالة المختصرة، فـإن تـدبروه بعـين البصـيرة     
فقد يزول البله عـنهم، ويرفضـون مـا هـم عليـه مـن خبيـث السـخافة، ويتّبعـون          

  الحق، وينجون بفضل االله من شر وسوسة الشيطان.
يانات السالفة، التي قامـت عليهـا ضـرورة عمـوم المسـلمين،      فظهر من الب

قد بذل جميـع مـا عنـده:    × وأهل الخبرة والعلم من سائر الناس، أن الحسين
من نفسه، وولده، وصفوة قومه، والخيرة من صحبه، ونسائه، وصبيانه، فسـلمهن  

  إلى السبي، وسلّمهم إلى التأسير، وسلّم ماله إلى النهب.
من يعزّ عليه قد غير وجوههم حر الظمـأ، ثـم نظـر إلـيهم      ونظر بعينه إلى

  مبضّعين بالسيوف، مضرجين بدمائهم على الترب، تصهرهم الشمس.
إلى غير هذه من الموجعـات المقرحـة للقلـوب، المضـرمة للحشـى بنـار       
الكروب، مثل نظره إلى نسائه، وصبيته قد حرق الظمـأ قلـوبهن وقلـوبهم، ونـار     
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ــى قــومهن ــيهن،    الحــزن عل ــوبهن، وخــوف الســبي قــد ظهــر عل تلظــى فــي قل
ودموعهن جارية مما جـرى علـيهن مـن هـذه الصـدمات المفجعـات وغيرهـا،        
فصبر على ذلك جميعه وغيره، ورضى بـه فـي سـبيل تشـييده للـدين وترويجـه       

  ونصرة منه الله.
فليلفت نظره القارىء إلى هذه البليات والصدمات، التي لـم يتفـق ورود   

ي العالم على رسول من رسل االله العظام، فإنّـه يـرى ـ بعـين البصـيرة ـ       جميعها ف
في مقام نصرة الدين في غاية العظمة، لبذله شؤونه جميعها × درجة الحسين

  في ترويجه، ورضاه بجميع الصدمات التي لم ترد على غيره.
فلم تبق مصيبة وبلية يتصور صدورها مـن العـدى علـى مـن عـادوه، لـم       

ــه، ــا   تصــدر علي ــت له ــل، × بأشــجى وجــه وبأشــد لوعــة. فثب بالصــبر الجمي
  وبالرضى بما قدره عليه الرب الجليل.

رضـى  × ولو لم يرض بذلك، لصدرت منه البيعة ليزيد، فهـو قـد آثـر   
  رب العالمين، في بذله عامة شؤونه في سبيل تشييد الدين.

فضـله علـى    وحينئذ فيتوجه له القول: بأن االله سبحانه، بالنظر إلـى عظمـة  
العباد، وسعة رحمته عليهم، وتلطّفه عليهم بالجزيل فـي قبـال القليـل، بالتفضـل     
بجزيل ما عنده، الذي ليس له نهاية على من بذل عامة ما عنده من الشؤون وما 
تحت يده، حتّى نفسه، وسائر ما يتعلّق بها من: ولده، وقومه، وعيالـه، وصـحبه،   

  بالمثل.× ابلة منه سبحانه للحسينوماله في سبيل رضاه سبحانه، مق
ولو كان فضله سبحانه عديم المثيل، فالذي ـ جلّ شأنه ـ يضاعف الحبـة    
المبذولة في سبيله إلى سبعمائة ضعف وزيادة، حقّه بذل جزيل مـا عنـده الغيـر    
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المنتهي إلى نهاية، لمن قد بذل عامة ما عنده، وما تحت يد تصرفه، وما يتعلّـق  
  نفسه، وما تعلّق بها في سبيل نصرته سبحانه. به من بعد بذله
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، بما قد ورد في شريعته المقدسـة،  ×وقد تفضّل سبحانه على الحسين
من المثوبات الغير المتناهية في حق من حزن على الحسـين، ومـن بكـى عليـه،     

فقـد وعـد    ،بيت شـعر فـي مرثيتـه فبكـى أو أبكـى غيـره      ومن تباكى، ومن قال 
سبحانه من فعل شيئاً من هذه على الحسين، الخلود في الجنّـة التـي نعيمهـا لـن     

  .)١(يفنى
، مـا  ×وحسب المسلم في معرفة عظمة فضل االله سبحانه على الحسين

ــن حنبــل، حيــث روى بإســناده عــن    )٢(فــي مناقــب إمــام أهــل الســنّة أحمــد ب
ه قال: >من بكى علينا، فخرجت من عينه دمعة، أو قطرت قطرة، أنّ× الحسين

  .)٤(،  نقله عنه في >ذخائر العقبى<)٣(بوأه االله الجنّة<
                                                           

  . ٣٣و  ٣٢باب  ٢١٢ـ  ٢٠١انظر كامل الزيارات لابن قولويه: ) ١(
  عنه كثيراً بـ >المناقب<.وهو كتاب >فضائل الصحابة< الذي يعبر ) ٢(
، وفيه: عن الربيع بـن منـذر، عـن أبيـه، قـال:      ١١٥٤حديث  ٦٧٦ـ    ٦٧٥: ٢فضائل الصحابة ) ٣(

كان حسين بن علي يقول: >من دمعتا ـ كذا ـ عيناه دمعة أو قطرت عيناه قطرة فينا أثـواه االله   
  عزّ وجلّ الجنة<.

امس >فـي فضـل أهـل البيـت^<، فصـل      الباب الخ ـ ٥٢ذخائر العقبى في مناقب القربى:  )٤(
  هـ ). ٦٩٤>ذكر ما لمن توجع لهم<. وهذا الكتاب لأحمد بن محمد الطبري المكي (ت 
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ومنه تعلم درجات فضل من بكى عليه، وبذل شيئاً من مالـه فـي مآتمـه،    
ومن تحمل مشقّة السفر وطوى الفيافي والجبال، وبذل المال في سبيل زيارتـه،  

زناً عليه، ومن عاون بنفسـه ومالـه ذريتـه حبـاً     حولطم وجهه وصدره ومن بكى 
له، ومن روى العطاشى من ماله في سبيل محبته، إلى غير هـذه مـن الشـؤونات    

  المبنية على حب فاعلها له.
وقد ورد من طرق الشيعة، بيان جملة من المثوبات العظيمة، علـى القيـام   

س المقـام محـلّ التعـرض لهـا، فمـن يـرد       ، لـي ×بالوظائف المتعلّقة بالحسين
  وغيره. )١(معرفتها فعليه بالنظر إلى عاشر >البحار<

ومن دقّـق النظـر فـي مـا بينـاه، وجـد أن القطـرة مـن العـين، حزنـاً علـى            
، من حيث هي قطرة دمع، غير موجبة لهـذه المثوبـة العظمـى، بـل     ×الحسين

لى أن ذلك لما قد حزن في القلـب  من نظر بعين البصيرة، يجدها برهاناً جلياً، ع
، المستلزمة لمحبـة جـده وأبيـه واُمـه     ×من الدرة اليتيمة، وهي محبة الحسين

  وأخيه، وسائر قومه وبنيه، وقد عرفت في ما مضى حشر المحب مع محبوبه.
وحينئذ، فيتسنّى لنا القول: بأن عامة ما يصدر من الناس، ممـا يـدلّ علـى    

  ريفة، موجب للحشر في زمرة صفوة االله من خلقه.هذه المحبة الش
وما يصدر منهم، مما يدلّ على عدم وجود هذه المحبة فـي قلـب فاعـل    
ذلك، فهو موجب للحشر في زمرة من لم يدخل في قلوبهم إيمـان، وهـم مثـل    

  آل أبي سفيان، ومن تابعهم على قتل صفوة عباد الرحمن.
لـرؤوس والصـدور وغيرهـا، مـن     فإظهار الحـزن عليـه، بلطـم الوجـوه وا    

                                                           

  من بحار الأنوار. ٤٥انظر المجلّد ) ١(



 ٢٤١ ............................................ قطعة من كتاب كشف الحق لغفلة الخلق

سمات الحزن الغير المنهي عنها شرعاً، حاله حال قطرة الـدمع، وسـيأتي التنبيـه    
  على ذلك، ومن االله التوفيق.



 



 

  
  
  
  
  

  المقصد الثالث
  في بيان ما يلزم محبي خاتم الرسل

  ومحبي عترته
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في بيان ما يلزم محبي خـاتم الرسـل|، ومحبـي عترتـه، مـن شـؤون       
التعظيم والتوقير له ولهم، التي هي سمات المحبة وخصائصها، فمن لم يقم بهـا  

  فليس بمحب البتة.
ة الضروريات الجاريـة عليهـا   ومن المعلومات البينات، التي هي من جمل

سيرة ذوي العقول المستقيمة، وأرباب الفطرة المقدسة السليمة، وقد ندبت إليه 
ملل الحق، تعظيم وتوقير وتجليل ذوي الفضل والشرف من الخلـق، خصوصـاً   

.الدعاة منهم إلى سبيل الحق  
ولذلك نوه سبحانه بتعظـيمهم وتجلـيلهم وتـوقيرهم فـي فرقانـه العظـيم،       

وجعل صلاته  ،فصلّى سبحانه هو وملائكته على عصبة منهم، وسلّم على عصبة
وبركاته علـى عصـبة، وتفضّـل علـى عصـبة بقبـول الطاعـات، وبالرضـى علـى          

  عصبة، وترحم على عصبة باُجور مالها من حساب.
إلى غير هذه، من تنويهات االله سـبحانه بـالخيرة مـن عبـاده، مثـل وصـفه       

  .)١(}اهم أَئمةً يهدون بِأَمرِنَاوجعلْنَ{لهم بقوله: 
                                                           

  . ٧٣): ٢١الأنبياء () ١(
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  .)١(}وإِنَّك لَعلى خُلُقٍ عظيمٍ{وقوله: 
  .)٢(}فَخُذُوه وما آتَاكُم الرسولُ{وقوله: 

منوهـاً بزيـادة شـرفه بعظــم خلقـه، وبوجـوب متابعــة الخلـق لـه. فتجليــل        
لـيس لـه هـذه    وتعظيم من لهم على الناس حق التعلـيم، أولـى مـن تعظـيم مـن      

       المنزلة العظيمة، فإنّهم هم القائدون لهم إلـى الفـوز بجنّـات النعـيم. وهـو حـق
  عظيم جسيم، يستلزم تمجيد أهله بأسمى شؤون التعظيم.

ومـن أَحياهـا فَكَأَنَّمـا أَحيـا النَّـاس      {ولقد مجدهم سبحانه بقولـه:  
  أي من نجاها من العمى إلى الهدى. ،)٣(}جميعا

: لئن يهـد االله بـك   ـ   ما معناه ـ  وقال| لعلي، لما بعثه إلى حصن خيبر
  .)٤(نفساً فهو خير لك من حمر النعم

إلى غيره مما يضيق المقام وغيـره عـن حصـره، فكيـف بتعظـيم مـن قـد        
هدى الخلق إلى سبيل الحق بعامة ما عنده مـن الشـؤون، وصـبر علـى عجائـب      

يتفق تحمل مثله لغيره، رضى منه بما قدره المفجعات والشجون، وتحمل ما لم 
االله عليه، ترويجاً منه للـدين الحنيـف، فإنّـه يسـتحق مـن عامـة المسـلمين غايـة         

  التعظيم من جهات:
                                                           

  . ٤): ٦٨القلم () ١(
  . ٧): ٥٩الحشر () ٢(
  . ٣٢): ٥المائدة () ٣(
: قـال  ٥٣٥، نقلاً عن مصباح الشريعة: ١٣٩٩٩حديث  ٢٤١: ١٢الشيعة في مستدرك وسائل ) ٤(

ـا      ×: رسول االله| لعليلئن يهد االله بك [على يديك] عبداً مـن عبـاده، خيـر لـك مم<
  طلعت عليه الشمس من مشارقها ومغاربها<.
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ميـدة وفعالـه السـديدة: مـن علمـه،      تعظـيمهم لـه بنشـر خصـاله الح     منها:
ــه علــى الــدين، وعظــيم شــجاعته،    وحلمــه، وصــبره، وفتوتــه، وحميتــه، وغيرت
وجميل موقفه في ذلك الموقف المدهش، وحسـن رضـاه بمـا قـدره االله عليـه،      

  ومحاسن سيرته، وجليل جوده، وبذله عامة شؤونه في سبيل ربه.
إلـى محبتـه، وتهـشّ نفوسـهم     فيعرفه الناس حق المعرفة، فتميل طباعهم 

إلى التحلّي بمحاسن سيرته، ويرون صغر مصائبهم في جنب مصيبته، فيهتـدون  
إلى الصبر عليها من جميل صـبره، وإلـى بـذل مـا يعـزّ بذلـه علـيهم فـي نصـرة          

  الدين، بعد نظرهم إلى بذله جميع شؤونه.
ة ففي نشر محاسنه بعد وفاته، رشـد للنـاس إلـى متابعتـه عليهـا فـي نصـر       

الدين، فيصير مروجاً لدين الحق في حياته وبعد وفاتـه. فبيـان محاسـن سـيرته،     
     ــى الحــق ــافلين، ورشــد إل ــه العظــيم، طــب عظــيم للغ ــل موقف وصــبره، وجمي

  للجاهلين.
فعلى محبيه، مروجي الدين، ترتيب محافل وسـيعة وجمـع النـاس فيهـا،     

ا للناس، ويعظهم بها، ؛ ليصعد المنبر ويبينه×وتعيين العارف بمحامد خصاله
ومن يعظِّم شَعائر اللَّه فَإِنَّها مـن تَقْـوى   {ويحثّهم على التخلّق بها، قال سبحانه 
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  .)١(}الْقُلُوبِ
ومعلوم أن ما نبهنا عليه من باب تعظـيم معـالم الـدين، ومـن بـاب رشـد       

وهو الندب على  الخلق إلى الحق المبين، ومن باب المعاونة على البر والتقوى،
  الميت المعلوم الرجحان.

لم يجد بما قد جاد به، من عظيم النفائس العديمـة النظيـر لغيـر    × فإنّه
تشييد الدين، وقد شيده حال حياته، وسن سنّة حسنة يشيد بها بعد وفاته، وهي 
جريان محبيه على بيان جميل صفاته وفعاله إلى يوم القيامة؛ ليقتدي الخلـق بـه   

  تحلّي بما يرضي االله سبحانه عليهم من خير الخصال وجميل الفعال.في ال
  

                                                           

)١ () ٣٠): ٢٢الحج .  
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تعظيمهم له بجعل يوم تولّده مثل يوم تولّد جده، ويوم تولّد أبيـه   ومنها:
ث تولّدهم فيه، وهـم  واُمه وأخيه وسائر العترة من بنيه، يوم عيد وسرور من حي

نور االله ورحمته ونعمته على عباده، ومن المعلوم حصول السرور بمن هـم نـور   
  االله ورحمته ونعمته على عباده.

فعلى محبيهم التظـاهر بالسـرور فـي أيـام تولّـدهم، ومعاملـة ذلـك اليـوم         
معاملة العيد، من نشر الشكر فيه الله سبحانه على هذه النعمة في ذلك اليوم، مـن  
بذل ما يلزم العيد للمؤمنين فيه، من الطيب والحلويات والطعام وغيرها، وزيارة 
المؤمنين بعضهم بعضاً، وتبارك بعضهم لبعض بمن قد ولد مـن صـفوة االله مـن    

  خلقه.
وهذه سيرة المحبـين بالنسـبة إلـى محبـوبهم، ولقـد جـرت سـيرة عمـوم         

ئـون لهـم مجـالس    هيالخلق على جعل يوم تولّد عظمائهم يوم عيد وسـرور، وي 
  عظيمة، يتظاهرون فيها بالسرور، ويبذلون فيها المال الخطير.

ولم يرد في الشريعة، ما يشير إلى المنع من هذه السيرة فـي حـق أعـاظم    
م ولـي االله  المسلمين، فتعظيمهم من هذه الوجهة تعظيم الله سبحانه، فإن من عظّ

  وناصر دينه، فقد عظّم االله سبحانه من دون ريب.
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تعظيمهم له بجعل يوم شهادته، وتحمله تلـك المصـائب العظيمـة     ومنها:
والمفجعــات المدهشــة الجســيمة، يــوم حــزن وعويــل وكآبــة وضــجة وعجــة، 

ابين، وقدوة بإظهار الشجون، وجريان العيون على سيد المظلومين وأعظم المص
  المجاهدين في سبيل رب العالمين.

ولو تدبر القارىء، عزيز ما بذله في نصرة الدين، وعظيم ما تحمله وصبر 
عليه، من صدمات المنافقين، وجسيم ما تألّم منه وتأذّى مـن المفجعـات، التـي    
هي بنار الوجد للحشى محرقات، لمـا فـارق الحـزن مـدة الحيـاة عليـه، وللطـم        

دره، ولحثى الترب على هامته ووجهه ولحيتـه، تأسـفاً عليـه، وتأسـياً     وجهه وص
بجده المصطفى|، لما نقله الترمذي في سننه عن اُم سلمة اُم المؤمنين، من 
رؤيتها له في المنام باكياً والترب برأسه ولحيته، فسألته عـن ذلـك، فقـال: >قتـل     

  .)١(الحسين آنفاً<
  فيه. فوجدوه قد قُتل ،فعين ذلك اليوم، )٢(وعن ابن عباس مثله في المعنى

                                                           

الت: دخلتُ علـى  ، كتاب المناقب، بسند عن سلمى ق٣٧٧١حديث  ٣١٢: ٧سنن الترمذي ) ١(
اُم سلمة وهي تبكي، فقلت: ما يبكيك؟ قالت: رأيتُ رسـول االله| ـ تعنـي فـي المنـام ـ       

  وعلى رأسه ولحيته التراب، فقلت: ما لك يا رسول االله؟ قال: >شهتُ قتل الحسين آنفاً<.
، بسنده عن ابن عبـاس،  ١حديث  ٢٩عن أمالي الشيخ الصدوق:  ٢٣٠: ٤٥في بحار الأنوار ) ٢(

� 
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ال: بينــا أنــا راقــد فــي منزلــي، إذ ســمعت صُــراخاً عظيمــاً عاليــاً مــن بيــت اُم ســلمة زوج قــ
النبي|، فخرجت يتوجـه بـي قائـدي إلـى منزلهـا، وأقبـل أهـل المدينـة إليهـا الرجـال           

  والنساء.
  فلما انتهيت إليها قلت: يا اُم المؤمنين ما لك تصرخين وتغوثين؟

اشميات، وقالت: يـا بنـات عبـد المطّلـب أسـعدنني وأبكـين       فلم تجبني وأقبلت على النسوة اله
معي، فقد قُتل واالله سيدكن وسيد شباب أهل الجنّة، قد واالله قُتل سبط رسول االله وريحانته 

  الحسين.
  فقلتُ: يا اُم المؤمنين، ومن أين علمت ذلك؟

شأنه ذلك، فقال: >قتـل ابنـي   قالت: رأيتُ رسول االله في المنام الساعة شَعثا مذعوراً، فسألته عن 
  وأهل بيته اليوم، فدفنتهم، والساعة فرغت من دفنهم<.× الحسين

قالت: فقمتُ حتّى دخلت البيت وأنا لا أكاد أن أعقل، فنظرتُ فإذا بتربة الحسين التي أتى بهـا  
ال: فق ـ ،فقال: >إذا صارت هذه التربة دماً فقد قتل ابنك< وأعطانيها النبي ،جبرئيل من كربلا

>اجعلي هذه التربة في زجاجة أوقال في قارورة ولتكن عندك، فإذا صارت دماً عبيطاً فقـد  
  قتل الحسين<. فرأيت القارورة الآن وقد صارت دماً عبيطاً تفور.

قال: فأخذت اُم سلمة من ذلك الدم فلطخّت به وجهها، وجعلت ذلك اليوم مأتماً ومناحة على 
  خبره، وأنّه قُتل في ذلك اليوم.، فجاءت الركبان ب×الحسين

قال عمرو بن ثابت: إنّي دخلتُ على أبي جعفر محمد بن علي منزله، فسألته عن هذا الحـديث  
×: وذكرت له رواية سعيد بن جبير هذا الحديث عن عبد االله بن عباس، فقال أبو جعفـر 

  >حدثنيه عمر بن أبي سلمة عن اُمه اُم سلمة<.
يـة سـعيد بـن جبيـر عنـه، قـال: فلمـا كانـت اللّيلـة القابلـة رأيـتُ رسـول             قال ابن عباس في روا

االله| في منامي أغبر أشعث، فذكرت له ذلك، وسألته عن شـأنه فقـال لـي: >ألـم تعلـم      
  أنّي فرغت من دفن الحسين وأصحابه<.

>أن جبرئيــل جــاء إلــى ×: قــال عمــرو بــن أبــي المقــدام: فحــدثني ســدير، عــن أبــي جعفــر
  >فهي عندنا<.×: ، قال أبو جعفر×<لتربة التي يقتل عليها الحسينالنبي| با
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ويهتدي المسلم إلى عظمة مصـيبته، وشـدة تأثيرهـا فـي العـالم، إلـى مـا        
ليس يحوطه بيان، ويقصر عن تقرير فجعتها اللسان، بمـا ظهـر يـوم قتلـه وبعـده      
مــن ســمات عظمــة غضــب الرحمــان علــى قتلتــه، وقتلــة قومــه وصــحبه، بأشــر  

  بي سفيان.ما يتصور من القتل على آل أ
فإن سماءه قد بكت عليه دماً عبيطاً، واسودت بأعظم ما يتصور، وبقيـت  
ثلاثة أيام مظلمة، وكُسفت الشمس، وضَربت النجوم بعضـها بـبعض، ومـا رفـع     

ووجد تحته دم جديد، وبقي أثـر الـدم علـى الثيـاب حتّـى       إّ� حجر ذلك اليوم 
ارت دمـاً ذلـك اليـوم، وقـد     تقطّعت، والمياه التي كانت في الحباب وغيرها ص ـ

  وقع مثل مطر الدم على الحيطان والبيوت في خراسان والكوفة والشام.
إلـى قصـر عبيـد االله بـن مرجانـة، سـالت       × ولما جىء بكريم الحسين

حيطانه دماً، وأن الشمس كانت سبعة أيام بعـد قتلـه تُـرى علـى الحيطـان ـ مـن        
وم قتله ظهرت هـذه الحمـرة   شدة حمرها ـ كأنّها فرش ولحف معصفرة، ومن ي 

  التي في سمائه، وهي باقية إلى اليوم، ولم تكن قبل يوم قتله.
قال عبد الرحمن ابن الجوزي: >إن غضبنا يؤثّر حمرة فـي وجوهنـا، واالله   

  . انتهى.)١(سبحانه منزّه عن الجسمية، فأثر غضبه هذه الحمرة<
هـل السـنّة، مثـل    نقله بالمعنى عن جماعة مـن مشـاهير أهـل العلـم مـن أ     

  وغيره. )٢(بن حجرشهاب الدين أحمد 
                                                           

: >إن ٩٥: ٢هــ )   ١١٣٧في روح البيان في تفسير القـرآن، لإسـماعيل حقّـي الجلـوتي (ت     ) ١(
غضبنا يؤثّر في حمرة الوجه، والحق منزّه عن الجسمية، فأظهر تأثير غضـبه علـى مـن قتـل     

  لعظيم الجناية<.الحسين بحمرة الاُفق؛ إظهاراً 
  . ١٧١الصواعق المحرقة: ) ٢(
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فليلفت المحب الله ولرسوله ولعترته، نظرة إلـى هـذه النبـذة، دون غيرهـا     
مما هو من بابها، وليتدبر في معانيها بعين البصيرة، فإنّه يرى يقيناً باتاً بأن مصيبة 

دمة موجعة؛ ما مثلها مصيبة مفجعة، ولم يصدر في العالم مثلها ص× الحسين
  لعدم حدوث ما سمعت في العالم بقتل رسول من رسل االله العظام.

فإذ ثبت عظمها إلى هذه الدرجة، وعلـم تعظـيم االله سـبحانه لهـا، بجعـل      
العالم بأجمعه حزيناً كئيباً متغير الحال ـ حسبما سمعته من جهتهـا ـ لـزم محبيـه       

مات الحـزن عليـه إلـى يـوم     ومحبي جده وأبيه واُمه وأخيه، التظاهر بضروب س
القيامة، متابعة لحزن سمائه عليه بهذه الحمرة، وعظم المصاب وعظـم المصـيبة   

  قاضيان بعظم الحزن.
وقد عرفت غالـب سـمات الحـزن عليـه، والغضـب علـى ظالميـه، فيلـزم         

  التأسي بذلك.
ـ مضافاً إلى ما مر ـ مـا   × ويرشد إلى عظمة عناية االله سبحانه بالحسين

عقوباته الفادحة لمن قتله، ولمن عاون على قتلـه، ولمـن رضـى بقتلـه:      ثبت من
إما بالقتل، وإما بتسويد الوجه، وإما بإذهاب الملك في مدة يسيرة، نقله شـهاب  

.الدين وغيره عن الزهري  
وعن أبي الشيخ: >إنّـه جـرى بـين جماعـة ذكـر انتقـام االله سـبحانه ممـن         

ات المخزيـة قبـل المـوت، فقـال شـيخ بأنّـه       ، بالبلي×عاون على قتل الحسين
ممن عاون علـى قتلـه، ولـم يصـبه شـيء مـن ذلـك، ثـم قـام ليصـلح المصـباح            
فأخذته النار، فجعل ينادى: النار النار، ورمى بنفسه في النهر، فلم يـزل يحتـرق   

  حتّى مات لعنه االله سبحانه.
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قـال: إن بعضـهم ابتُلـي بـالعطش، فكـان يشـرب        ،وعن منصور بن عمـار 
القرب فلـم تـروه، وبعضـهم طـال ذكـره فكـان يلويـه علـى عنقـه عنـد ركوبـه            

، إلى غير هذه مما نقلـه  )١(الفرس، وبعضهم بالعمى، وبعضهم بالمسخ بالخنزير<
  نقّاد المنقول.

ـ وصححه ـ : أنّه لما جـىء بـرؤوس ابـن مرجانـة        )٢(>وقد روى الترمذي
به، جــاءت حيــة فتخلّلــت الــرؤوس، فــدخلت فــي منخــر ابــن مرجانــة،  وصــح

  فمكثت هنيئة ثم خرجت، ثم فعلت ذلك مرتين أو ثلاثاً.
بـأقبح مـا يتصـور مـن     × وقد قتلَ المختار ابن أبي عبيد قتلـةَ الحسـين  

القتل، وخصّ شمر بن ذي الجوشن بمزيد نكال، فأوطأ الخيل صـدره وظهـره؛   
فشكر الناس ذلك للمختار< قاله شهاب الدين أحمـد ابـن    لفعله ذلك بالحسين،

  .)٣(حجر وغيره
ومما مر نقله مما دلّ علـى عظمـة عنايـة االله سـبحانه بالحسـين، بإظهـاره       
سمات الحزن عليـه مـن سـمائه ومـا فيهـا، ومـن أرضـه ومـا عليهـا، وبانتقاماتـه           

الحـال، فـي   المخزية من ظالميـه، تبـين فسـاد تـوهم بعـضُ الغفلـة عـن حقيقـة         
زعمهم بأن جد الحسين| أفضل من الحسين بدرجات، فيلزم على الشـيعة  

  جعل يوم فقده في الحزن بأقسامه، أعظم من الحزن على سبطه الحسين.
                                                           

  . ١٧٢الصواعق المحرقة: ) ١(
، قال عنه >حسن صحيح<، الكامـل فـي   ٣٧٨٠حديث  ٦٦٠: ٥سنن الترمذي، باب المناقب ) ٢(

  ، قال: >صحيح<.٥٤٩: ٣، سير أعلام النبلاء ٨: ٣التاريخ 
  . ١٧٥ـ  ١٧٤الصواعق المحرقة: ) ٣(
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وذلك بأن نقول لهم: بأن الشيعة إنّما تفعـل ذلـك بـأعظم مـا يتصـور فـي       
وردت عليـه،  حق الحسين، من حيث شـدة مظلوميتـه، وعظـم الصـدمات التـي      

التي لم يرد مثلها على غيره من صفوة الخلق، فليس فعلهم ذلك حزناً عليه مـن  
  حيث الفضل فقط.

ويشهد لهم ما مر نقله: من ظهور سمات الحزن عليه، وآيات غضـب االله  
وت خاتم الرسل| ـ ومن انتقام االله سـبحانه   معلى ظالميه ـ ما لم يظهر يوم  
  المي غيره.من ظالميه، ما لم ينتقم من ظ

وقد أبقى سبحانه آيةً من آيات الحزن عليه والغضب على ظالميـه، إلـى   
اليوم وما بعد اليوم، وهي الحمرة السماوية، ولـم تكـن قبـل يـوم قتلـه، فأبقاهـا       
سبحانه؛ ليعلم الناس بعظمة مصيبته، فيشتغلون بالحزن عليه، ويجعلـون مصـائبه   

  نصب أعينهم بدون نسيان لها منهم.
هذه الحمرة ـ التي هي مـن سـمات حـزن سـمائها عليـه ـ نصـب          كما أن

أعينهم، فيحق عليهم النياحة والندب والنحيب والعويـل والعجـيج والضـجيج،    
كلّمــا ينظــرون إلــى هــذه الحمــرة، لــذكرهم بهــا مصــائبه العظيمــة، وصــدماته  

  الجسيمة المفتّتة للصخور، فكيف بالقلوب؟!
ة اُم المـؤمنين بكـت عليـه حتّـى غشـي      ولعظمة مصيبته، ورد أن اُم سـلم 

عليها، وأن الجن ناحت عليه، ولم يرد أنّها بكت على جده حتّـى غشـي عليهـا،    
  وغيره. )١(وأن الجن ناحت عليه. نقل ذلك شهاب الدين أحمد بن حجر

                                                           

  . ١٧٠الصواعق المحرقة: ) ١(
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وورد من طُرق أهل البيت^: >أن الفاطميات لطمـن الوجـوه وشـققن    
  د مثل ذلك من الهاشميات على خير البريات.، ولم ير)١(الجيوب حزناً عليه<

ولقد بكاه خاتم الرسل|، قبل يوم قتله بما يزيد علـى خمسـين سـنة    
، وبكاه من الحق معه وهو مع الحق، ولمـا وصـل إلـى    )٢(بإخبار جبرئيل له بقتله

                                                           

أنّه قـال: >لقـد شـققن الجيـوب ولطمـن      × منها رواية خالد بن سدير عن الإمام الصادق) ١(
  ، وعلى مثله تُلطم الخدود وتُشق الجيوب<.‘الخدود الفاطميات على الحسين بن علي

  . ١٢٠٧، حديث ٣٢٥: ٨تهذيب الأحكام  :انظر
الحسـين بـن علـي انّـه سـيقتل<      فـي  × >ما نزل به جبرئيل ١٦باب  ١٢١كامل الزيارات: ) ٢(

  وفيه:
، أخذ بيد علي فخلا بـه مليـاً مـن    ×على رسول االله| بقتل الحسين× لما هبط جبرئيل

  النهار، فغلبتهما العبرة ...<.
  :١٢٥وفيه أيضاً: 

  على رسول االله| وعيناه تدمع، فسألته: ما لك؟÷ دخلت فاطمة
، فجزعت وشق عليها، فأخبرها بمـن يملـك   أخبرني أن اُمتي تقتل حسيناً× فقال: إن جبرئيل

  من ولدها، فطابت نفسها وسكنت<.
  وفيه: ١٩: ٤والمستدرك على الصحيحين 

  حدثني سلمان قال: دخلت على اُم سلمة وهي تبكي، فقلتُ ما يبكيك؟
  قالت: رأيت رسول االله| فـي المنـام يبكـي وعلـى رأسـه ولحيتـه التـراب، فقلـت: مـا لـك          

  يا رسول االله؟
  ل: >شهدت قتل الحسين آنفاً<.قا

، والمعجم الكبيـر  ١٤٢: ١٥، وصحيح ابن حبان ١٩٠: ٩، ومجمع الزوائد ٢٤٢: ٣ومسند أحمد 
، واللفـظ  ١٧٢، والإكمـال فـي أسـماء الرجـال:     ١٩٨: ٧، وموارد الضمآن ١٠٦: ٣للطبراني 

  لمسند أحمد:
  |ه أن يأتي النبـيملك المطر استأذن رب سـلمة:     عن أنس بن مالك: أن فـأذن لـه، فقـال لاُم

� 
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  .)١(أرض الطف عند مضيه إلى صفين
دين أحمـد بـن   نقل ما دلّ عليه أربـاب العلـم بـالمنقول، مثـل شـهاب ال ـ     

  وغيره. )٢(حجر

                                                                                                                                        

� 

  >أملكي علينا الباب لا يدخل أحد<.
قال: وجاء الحسين ليدخل فمنعته، فوثب فدخل، فجعل يقعد على ظهـر النبـي صـلّى االله عليـه     

  وسلّم وعلى منكبه وعلى عاتقه، قال: فقال الملك للنبي صلّى االله عليه وسلّم: أتحبه؟
  قال: >نعم<.

ستقتله، وإن شئت أريتك المكان الذي يقتل فيـه، فضـرب بيـده فجـاء بطينـة      قال: أما أن اُمتك 
  حمراء فأخذتها اُم سلمة فصرتها في خمارها.

  قال: قال ثابت: بلغتها أنّها كربلاء.
  وفيه: ٣٣٢: ١الإرشاد ) ١(

إلـى  × قال: لما توجهنا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالـب  ،عن جويرية بن مسهر العبدي
ناحيةً من العسكر، ثم نظر يميناً وشـمالاً واسـتعبر   × صفّين، فبلغنا طفوف كربلاء، وقف

  ثم قال: >هذا ـ واالله ـ مناخُ ركابهم وموضع منيتهم<.
  فقيل له: يا أمير المؤمنين، ما هذا الموضع؟

  فيها قوم يدخلون الجنّة بغير حساب<، ثم سار.قال: >هذا كربلاء، يقتل 
× فكان الناس لا يعرفون تأويل ما قال حتّى كـان مـن أمـر أبـي عبـد االله الحسـين بـن علـي        

  وأصحابه بالطف ما كان، فعرف حينئذ من سمع مقاله مصداق الخبر فيما أنبأهم به.
  وفيه: ١٩١: ٩ومجمع الزوائد 
رضي االله عنه بنهر كربلاء، فمر بشجرة تحتها بعر غزلان،  قال: كنتُ مع علي ،وعن أبي هريمة

ثم قال: >يحشر من هـذا الظهـر سـبعون ألفـاً، يـدخلون الجنّـة بغيـر         ،فأخذ منه قبضة فشمها
  حساب< رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

  . ١٧٠الصواعق المحرقة: ) ٢(
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ومما بيناه صار يـوم شـهادته يـوم حـزن وعويـل عنـد عمـوم المسـلمين،         
فإنّهم يجتمعون: إما في المساجد، وإما فـي غيرهـا مـن المجـالس، ويتلـون مـا       
جرى منه ذلك اليوم ومن قومـه وصـحبه، ومـا جـرى عليـه وعلـيهم مـن البغـاة         

  لة منهم لرسول االله، وحباً منهم لعترته.الظلمة، فيحزنون ويبكون ويعولون؛ ص
على الخصوص فرقة الشيعة منهم، من حيث حسن تصورها لمـا مـر مـن    

  عظيم مصائبه، وتفرده في القيام بهذه النصرة للدين، والصبر عليها.
ومن تصورها لحزن العالم بأجمعه عليه، صار حزنها عليه في غاية الشدة 

ضاعف في أيام مصيبته؛ تأسياً مـنهم بجـده وأبيـه    طول السنة، ويعظم حزنها ويت
يـام شـهادته   أواُمه وأخيه وسائر بنيه؛ لما رووه عنهم من عظمة حزنهم عليه في 

  وغيرها، عند ذكر مصائبه المشجية المفجعة، المؤلمة للقلوب.
وفّقنا االله وسائر المسلمين، للتأسي في هذه المصيبة العظمى بخيرة عباده 

ورزقنا جميعاً ما قد تفضّل به من عظيم المثوبـات علـى المحـزونين    الصالحين، 
  فيها الباكين المعولين.
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تعظيمهم له ببيان ما هو صدق وما هو مظنون الصـدق، ممـا روي    منها:و
د جرى عليه من عظيم الصدمات مـن  في فضله وفضل سائر أهل البيت، ومما ق

المردة البغاة، وما جرى منه في قبالهم مـن النصـيحة لهـم، والموعظـة الحسـنة،      
والمجادلة بالتي هي أحسن. ومن حسن صبره على عظـيم ظلمهـم، ومـن بـاهر     
شجاعته في دفعه لصيالهم عليه، وعلى مـن نصـره وحـامى عنـه، فـإن فـي هـذه        

  ئر عظيمة لمن يستبصر.جميعها عبرة لمن يعتبر، وبصا
ومن ليس له لياقة لتمييز الصدق ومظنونه، مـن غيـره فـي هـذه الجهـات      
وغيرها من المنقول، فعليه بأن يتعلّم ذلك من أهل المعرفة بالمنقول، ولـيس لـه   

  نقل ما سمعه جميعه في الباب وغيره.
ولو وجده مرسوماً في كتاب، فإن جملة من الكتب ما بنيت علـى تمييـز   
جامعيها؛ لما نقلوه فيها بين ما يعتمد عليه وغيره، بل قد بنيت على نقل مطلق ما 
روي من خبر مرسل، وخبر معضل ومجهول وضعيف، وما هو عام لم يرد منـه  
عمومه، وما هو مطلق قد خفي على ناقله مقيده، وما هـو ظـاهر لـم يقصـد منـه      

  لعالم بالمنقول معرفتها.ظاهره، إلى غير هذه من الخصوصيات التي هي شأن ا
وقد تعدى بعضُ الناس عن ملطق المنقول، فأخذ يفتري من نفسه بعـض  
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ما يوجب هيجان المستمعين، ويعظّم حزنهم وعويلهم وزفيرهم؛ لتحصل منهم 
الضجات العظيمة، فيعظم في نفوسهم ويصـير مقـدماً علـى غيـره مـن المعـزّين       

  عندهم، فتحصل له الوجاهة ويعظم صيته.
هو في غفلة عن شدة حرمة الكذب على االله وعلى رسوله وعلى عترته و

صلّى االله عليه وعليهم وسـلّم، ولقـد لعـن االله سـبحانه فـي فرقانـه العظـيم عامـة         
  .)١(الكاذبين

ولعظمة حرمة الكذب على المشار إليهم، ورد ما دلّ على أن من كذب 
  .)٢(على أحد منهم، وكان صائماً، فسد صومه

وما بمعناه، مخـتصّ بنقـل مـا هـو      )٣(من بكى أو أبكى أو تباكى<وخبر >

                                                           

  . ٦١): ٣آل عمران () ١(
من أبواب ما يمسك الصائم >باب وجوب إمساك  ٢باب  ٣٥ـ   ٣٣: ١٠وسائل الشيعة  :انظر) ٢(

  ^<.ى رسوله وعلى الأئمةالصائم عن الكذب على االله وعل
  وفيه: ٢٠٥الأمالي للشيخ الصدوق: ) ٣(
، قال: قال لي: >يا أبا عمارة، أنشـدني فـي الحسـين    ×االلهن أبي عمارة المنشد، عن أبي عبدع

ابن علي.>×  
قال: فأنشدته فبكى، ثم أنشدته فبكى، قال: فواالله مازلت أنشـده ويبكـي حتّـى سـمعت البكـاء      

  من الدار.
فأبكى خمسين فله الجنّة، ومـن  × قال: فقال لي: >يا أبا عمراة، من أنشد في الحسين بن علي

 أنشد في الحسين شعراً فأبكى ثلاثين فله الجنّة، ومن أنشد في الحسين فأبكى عشـرين فلـه  
الجنّة، ومن أنشد في الحسين فأبكى عشرة فله الجنّة، ومن أنشد في الحسين فأبكى واحداً 
فله الجنّة، ومن أنشد في الحسين فبكـى فلـه الجنّـة، ومـن أنشـد فـي الحسـين فتبـاكى فلـه          

  الجنّة<.
� 



 ٢٦١ ............................................ قطعة من كتاب كشف الحق لغفلة الخلق

، )١(صدق، دون معلوم الكذب، فإن االله سبحانه >لـن يطـاع مـن حيـث يعصـى<     
. )٢(وقــد أمرونــا بــأن نصــير زينــاً لهــم^، ونهونــا عــن أن نكــون شــيناً علــيهم 

  والكذب عليهم مزرٍ في حقّهم، فهو شين عليهم البتة.
فهـل تتصـور    )٣(قـولهم >رحـم االله مـن أحيـى أمرنـا<؟!     فأين الكذب من 

                                                                                                                                        

� 

  وفيه: ١١١وفي ثواب الأعمال للصدوق: 
أبـا هـارون أنشـدني فـي الحسـين<       قال: قـال لـي أبـو عبـد االله: >يـا      ،عن أبي هارون المكفوف

شـعراً فبكـى وأبكـى    × من أنشد في الحسـين  ،فانشدته... فلما فرغت قال: >يا أبا هارون
شعراً فبكى وأبكى خمسـة كتـب لهـم    × عشرة كتب لهم الجنّة، ومن أنشد في الحسين

فبكـى وأبكـى واحـداً كتـب لهمـا الجنّـة، ومـن ذكـر         × الجنّة، ومن أنشد فـي الحسـين  
عنده فخرج من عينيه مقدار جناح ذبابة كـان ثوابـه علـى االله عـزّ وجـلّ ولـم        ×الحسين

  يرضى له بدون الجنّة<.
: ١، والقواعد الفقهية ٤٦: ٢٢قال: مروي عنهم^، وفي الجواهر  ٣٩٤في وقاية الأذهان: ) ١(

  : إنّه قول وليس حديثاً. ٢٦
  العبادة< فيه: ، باب >معنى١، حديث ٢٤٠وفي معاني الأخبار للشيخ الصدوق: 

وأنـا  × عن خيثمة بن عبد الرحمن الجعفي، قال: سأل عيسى بن عبد االله القمـي أبـا عبـد االله   
  حاضر، فقال: ما العبادة؟ قال: >حسن النية بالطاعة من الوجه الذي يطاع منه<.

في × بسنده عن أبي اُسامة عن الإمام الصادق ٩باب الورع، الحديث  ٧٧: ٢في الكافي ) ٢(
  ث له قال: >وكونوا زيناً ولا تكونوا شيناً<.حدي

× بسنده عن هشام الكندي عـن الإمـام الصـادق    ١١باب التقية، الحديث  ٢١٩: ٢وفيه أيضاً 
  في حديث له قال: >كونوا لمن انقطعتم إليه زيناً ولا تكونوا عليه شيناً<.

 ٣١٤: ٨سـائل  وعنـه فـي مسـتدرك الو    ٩٥حديث  ٣٥٦×: وفي الفقه المنسوب للإمام الرضا
  أنّه قال: >كونوا لنا زيناً ولا تكونوا شيناً<.× عن الإمام الرضا ١٣الحديث 

  >تجلسون وتتحدثون<؟×: وهي رواية الفضيل بن يسار، قال له الإمام الصادق) ٣(
� 
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  رحمة في الكذب عليهم؟! وقد عرفت شدته في حقّهم.
  وهل يتصور حبهم للمجالس التي يكذب فيها عليهم؟!

  فليتق االله من سول له الشيطان الكذب عليهم:
إما ليعظم سرور الغفلة من محبيهم، بما قد وصفهم به من الفضل، الـذي  

  ذب في حقّهم، وهم بريئون منه.هو ك
وإمــا لــيعظم حــزنهم وعــويلهم وزفيــرهم، فــيعظم حينئــذ فــي نفوســهم، 
ويصير مطلوباً عندهم محترماً وجيهاً، فيحصل له ما يؤمله من هذه الدنيا الدنيـة  

  الفانية.
أما علم سخيف العقل ضعيف اليقين، بأن ما كان الله ينميـه االله سـبحانه؟!   

اهة له فـي الـدنيا عنـد الغفلـة عـن الحقيقـة، فهـل يتصـور         فلنفرض حصول وج
حصول وجاهة له عند االله، وعند من كذب عليهم يوم القيمة؟! أما بلغـه لعـنهم   

  من يستأكل بهم الناس؟! نعوذ باالله من شر متابعة الهوى.

                                                                                                                                        

� 

  قال: نعم جعلت فداك.
  أمرنا<.>إن تلك المجالس اُحبها، فأحيوا أمرنا يا فضيل، فرحم االله من أحيى ×: فقال

 ثـواب مـن ذكـر عنـده أهـل بيـت       ١٨٨ال: ، ثـواب الأعم ـ ١١٧حديث  ٣٦انظر: قرب الإسناد: 
  النبي^، وذكر نحوه.
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وله وعترتــه|، بالتظــاهر بلعــن مــن ظلــم تعظــيمهم الله ولرســ ومنهــا:
الحسين وسائر العترة، والتبري منهم طاعة الله ولرسوله، وجرياً علـى مـا سـنّه االله    

  ورسوله.
فلقد لعن االله سـبحانه فـي فرقانـه العظـيم الظـالمين، وذمهـم، وتوعـدهم        

  .)١(بعقوباته
وجرى على هذه السنّة الحسـنة رسـوله|، فـي سـنّته فـي حـق عامـة        

قدم من خبر: >سـتّة لعنـتهم، ولعـنهم االله،    تظالمين، وخاصّة ظالمي عترته، بما ال
  .)٢(وكلّ نبي مجاب<

                                                           

)١ (}ينملَى الظَّالع نَةُ اللَّهلَع أَن منَهيب ذِّنؤم فَأَذَّن{ ) ٤٤): ٧الأعراف  .  
}أَلاَ لَع هِمبلَى روا عكَذَب ينلاَءِ الَّذؤهينملَى الظَّالع ١٨): ١١هود ( }نَةُ اللَّه .  
}ينمالظَّال كَنللَنُه مهبر هِمى إِلَيح١٣): ١٤إبراهيم ( }فَأَو .  
}ينمالظَّال بحلاَ ي اللَّه٥٧): ٣آل عمران ( }و .  

كتــاب االله، قــال النبــي|: >ســتة لعنــتهم، ولعــنهم االله، وكــلّ نبــي مجــاب: الزائــد فــي   ) ٢(
والمكذّب بقدر االله، والمستحل لحرم االله، والمستحل من عترتـي مـا حـرم االله، والمتسـلّط     

 ٣٦: ١بالجبروت ليذلّ من أعزّ االله ويعزّ من أذلّ االله، والتارك لسنتي<. المسـتدرك للحـاكم   
  . ١٠٢حديث 
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وروى البخاري في صحيحه وغيره صحيحاً، ما دلّ على أنّـه: مـن أقـوى    
  .)١( عرى إيمان الرجل الحب في االله، والبغض في االله

االله ورسـوله مـن    فمن لم يتجاهر في لعن شر الظلمة، مخالف لما قد سنّه
  التجاهر بلعنهم.

ولعن من نبهنا على ظلمهـم جهـرةً، أولـى مـن غيـرهم، حيـث يزعمـون        
بأنّهم مسلمون، يغشون بـذلك الغفلـة، وهـم الـذين جـرتهم خبـائثهم إلـى قتـل         
عصبته بأشر قتل، ورفعة قدرها بلغت إلى حد من لم يحبهم لم يدخل في قلبـه  

  الجنّة.إيمان، ومنهم سيد شباب أهل 
فالمجاهرة بالتبري ممن قتلهم، من أعظـم تعظـيم شـعائر االله، ومـن بـاب      
رشد الغفلة إلى معرفة رؤوس المنافقين ومتـابعيهم ومعـاونيهم، علـى مـا فعلـوه      
من الشر والفساد بقتلهم صـفوة العبـاد، وسـبيهم بنـات النبـوة وعقائـل الرسـالة،        

  وتأسير صبيتها.
لم تصدر حتّى من رؤوس الكفرة وطغاتهـا فـي   فإن فعالهم هذه الشنيعة، 

حق بقايا رسلهم، بل لـم تصـدر دويهيـة مثلهـا تفطـر الصـخور دمـاً عبيطـاً فـي          
العالم، وتمطر بها سماءه دماً. إلى غير ذلك مما مر نقله، الـذي دلّ علـى عظمـة    
جسارتهم على صفوة االله من بريته، وخير الدعاة إلى معرفته وأفضل القادة إلـى  

  طاعته.
                                                           

ذكـره البخـاري فـي    قال النبي|: >أوثق عرى الإيمان الحب في االله والبغض فـي االله<.  ) ١(
  . ٨٠٢رقم  ٨٢: ١الكنى 

بلفظ: >إن أوثق عرى الإيمان أن تحب فـي   ١٨٥٢٤وذكره أحمد بن حنبل في مسنده حديث 
  االله وتبغض في االله<.
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والعجيب الغريب ممـن يتحاشـى عـن لعـن يزيـد وشـيعته، ممـن يـدعي         
معرفة علم المنقول، وهو عارف بما تقدم مـن ثابـت النقـول، التـي دلّـت علـى       

  شدة نفاق يزيد، ومن تابعه وعاونه على ما مر من عظيم المفجعات.
ن فليت شعري، ما بالـه لـم يجـر علـى مـا سـنّه االله سـبحانه فـي فرقانـه م ـ         

المجاهرة بلعن الظالمين والمنافقين، وما سنّه خاتم رسله| وشرعه من لعن 
الظلمة، على الخصوص المستحلّين من عترته ما حرمه وقد علم المتحاشي عن 
لعن شر المنافقين والظلمة، باستباحتهم من العترة من العظائم الموبقات، مـا لـم   

  يستبحه رؤوس الكفرة من سائر المؤمنين.
رى من نفسه، بأن تحاشيه عن لعنهم، والتبري منهم، وعدم التظـاهر  أما د

  بذلك في حقّهم، من أعظم المشاقات الله ولرسوله؟!
وما ذا يجيب االله يوم حشره، عن تحاشـيه عـن لعـن الهـاتكين حرمـة االله      
وحرمة رسوله، بزحفهم إلى صفوة خلـق االله، الـذين لـم يكـن لهـم يومئـذ فـي        

فضـل؟! فقتلـوهم بأشـر قتـل، ثـم عتـوهم ـ بعـد هـذه الطامـة           الدنيا شـبيه فـي ال  
العظمى ـ على بنات الرسول وصبيته، وسبيهم لهن وتأسيرهن، يسوقونهن معهم  
على أقتاب الجمال مـن بلـد إلـى بلـد، بـين المعـادين الله ولرسـوله، عصـمنا االله         

  وسائر المسلمين من متابعة زخارف الشياطين.
بأن يزيد بن معاوية الجبـار العنيـد مسـلم،    ثم العجب العجاب ممن زعم 

ولم يصدر منه ما يوجب كفره، فليت شعري أما علم بالسنّة الصحيحة؟! وهـي:  
ـ   )١(>المسلم من سلم المسـلمون مـن لسـانه ويـده<، نقلـه ـ فـي الجـامع الصـغير         

                                                           

  . ٢٣٦٩١حديث  ٢٤٥: ٧جمع الجوامع ) ١(
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١(السيوطي عن البخاري( في صحيحه، وعن صحيح  السجسـتاني)٢(  والنسـائي)٣( 
  ر مرفوعاً وصححه.عن ابن عم

، وصــحيح )٤(ونقــل مثلــه عــن مســند إمــام أهــل الســنّة أحمــد بــن حنبــل
٥(الترمذي( والنسائي)٧(، والحاكم في مستدركه)٦(   ـان فـي صـحيحهوابن حب ،)٨( 

[الطبراني] حه. )٩(عن أبي هريرة مرفوعاً، وعن طبعن وائلة مرفوعاً وصح  
المفجعات بعترة خير البريات، فما حال من فعلَ تلك الطامات الموبقات 

الذين من لم يحبهم لم يدخل في قلبه إيمان، فهل يجـوز مـن لـه أدنـى شـعور      
  كونهم مسلمين؟!

ومن يشَـاق اللَّـه   أما درى من زعم بأنّهم مسلمون، بأنّه يدخل في آية {
  .)١٠(}فَإِن اللَّه شَديد الْعقَابِ

                                                           

)١ ( وفيه >المسـلم مـن سـلم المسـلمون مـن يـده ولسـانه،        ١٠حديث  ١١: ١صحيح البخاري .
  جر من هجر ما نهى االله عنه<.والمها

  .٢٤٨١حديث  ١٢٨: ٧عون المعبود شرح سنن أبي داود  :. وانظر١٤٨: ٢سنن أبي داود ) ٢(
  .٤٩٩٥حديث  ١٠٤: ٨سنن النسائي بشرح السيوطي ) ٣(
  .٧٠٨٦حديث  ٢٢٤: ٢مسند أحمد بن حنبل ) ٤(
  .٢٦٢٧حديث  ٣١٧: ٢سنن الترمذي (تحفة الأحوذي) ) ٥(
  .٤٩٩٦حديث  ١٠٥: ٨النسائي (بشرح السيوطي) سنن ) ٦(
ــحيحين  ) ٧( ــتدرك الص ــاري  ٢٣٦٣: ٥مس ــن البخ ــلاً ع ــديث  ٥٣: ١، نق ــلم ١٠ح  ٦٥: ١، ومس

  باب الإيمان. ٦٤حديث 
. والحديث فـي صـحيح ابـن    ٢٧حديث  ١٢٩: ١موارد الضمآن إلى زوائد ابن حبان  :انظر) ٨(

  .١٩٧رقم  ٩٤: ١حبان 
  .٤٤: ١٢المعجم الكبير ) ٩(
  .٤): ٥٩الحشر () ١٠(
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 )١(}علْـمٍ  من افْتَرى علَى اللَّه كَذبا ليضلَّ النَّاس بِغَيـرِ فَمن أَظْلَم م{وفي آية: 
  حيث زعم بأن أعظم رؤوس المنافقين ـ الذي لم يدخل في قلبه إيمان ـ مسلم.

ومن يشَاقق الرسولَ من بعد ما تَبين لَه الْهـدى ويتَّبِـع غَيـر    {وفي قوله: 
بِيلِ الْمسنَّمهج هنُصْللَّى وا تَوم لِّهنُو نِينم٢(}ؤ(.  

فلقد تبين الهدى لمن زعم بأن يزيد مسلم، بما قد مر من آيات الفرقـان  
العظيم، ومن السنن، وغير ذلك مما هو بمعناه مما دلّ على نفاق يزيد ومتابعيـه،  

فمن زعم بأنّه مسلم، فقد دخل في الستّة الذين  ،وكونه أعظم رؤوس المنافقين
؛ لتركـه ـ بمـا زعمـه ـ للسـنن المتقدمـة        )٣(لعنهم االله ورسوله وكـلّ نبـي مجـاب   

  جميعها، فهو مشاق للرسول بتركه لها بعد تبين الهدى.
ه الغافــل ممــا نقلنــاه إلــى شــدة نفــاق يزيــد ومتابعيــه، وليحمــد االله ّـفليتنبــ

قه له من معرفة الحق عـن البينـات القاطعـات. ولـو ينصـف      ويشكره على ما وفّ
المحب الله ولرسوله ولعترتـه، لمـا غفـلَ عـن لعـن يزيـد ومتابعيـه دقيقـة، حتّـى          
ينقض عمره وهو مشغول بالتبري ولعن إمام المنافقين، المستحلّ ما حرمـه مـن   

  عترة خاتم النبيين صلّى االله عليه وعلى عترته الطاهرين.
نه من رؤوس المنافقين، ما بيناه، نعم تتضاعف شدة نفاقه بعد وحسبه كو

                                                           

  .١٤٤): ٦الأنعام () ١(
  . ١١٥): ٤النساء () ٢(
، وفيـه قـال النبـي|: >سـتّة لعنـتهم،      ١٠٢حديث  ٣٦: ١المستدرك للحاكم النيسابوري ) ٣(

ولعنهم االله، وكلّ نبي مجاب: الزائد في كتاب االله، والمكذّب بقدر االله، والمسـتحل لحـرم   
حرم االله، والمتسلّط بـالجبروت ليـذلّ مـن أعـزّ االله ويعـزّ مـن        االله، والمستحل من عترتي ما

  أذلّ االله، والتارك لسنّتي<.
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النظر إلى وقعة الحـرة، ومـا يـدريك مـا وقعـة الحـرة؟! وإلـى مـا فعلـه بالكعبـة           
  المعظمة؟! ضاعف االله عقوباته عليه.
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تعظيمهم له ولجده ولسائر العترة، بنشـر الديانـة الحقّـة، التـي قـد       ومنها:
في ترويجها وتشييدها، ببذله ما مر بيانه من النفائس العظيمة والـدرر  × سعى

اليتيمة في مقام بيانها للخلق، فتحمل في ترويجها من عظـيم الصـدمات مـا لـم     
  يتفق تحمله في العالم حتّى لرسل االله العظام.

له مقصد في ما بذله وتحملـه مـن البغـاة الطغـاة، سـوى تشـييد       ولم يكن 
دين جده خير البريات، طاعة منـه خالصـة مخلصـة الله فـي ذلـك. وقـد نـوه االله        
سبحانه طاعته له بما مر من تخصيصه له بآياته، التـي دلّـت علـى عظـم مصـيبته      

ر مـدة، علـى مـا    لديه، وعلى قبوله طاعته منه، بانتقاماته الفادحة من ظالميه بأيس
  مر نقل مختصر من ذلك.

فعلى المعزّين بيان شيء من هـذه الديانـة للخلـق، يـأمرونهم بـالمعروف      
وينهونهم عن المنكر، ويحرضونهم على التخلّق والتحلّـي بالصـفات الحميـدة،    
ويحذّرونهم مـن التـردي فـي ذمـيم الخصـال مـن الجهـل والحمـق والحـرص          

، إلى غيرها. ثم التعرض لطرف من الصدمات، والجبن والبخل والحسد والكبر
  دت على العترة الطاهرة؛ ليبكي الحاضرون فيثابون على ذلك.ورالتي قد 

ولقد وفّق االله سبحانه جماعة من المعـزّين إلـى مـا نبهنـا عليـه، فصـارت       
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سيرتهم على نشر الدين الحق من توحيد االله سبحانه، وما يتعلّـق بـه، ومـن نبـوة     
سل|، وما يلزمها إلى سائر ما يجـب تنبيـه الغفلـة عليـه ورشـدهم      خاتم الر

  إليه من اُصول الدين وفروعه.
فنسأل االله التفضّل على سائر المعزّين، بالجري على هذه السيرة الحسـنة،  
التي هي سنّة االله التي قد سنّها لرسله وخلفائهم ومن تلقّى الديانـة عـنهم. وهـي    

  ولقيام خلفائهم من بعدهم. الغاية الحسنى لبعثة الرسل،
فأحسن شيء يتصور في العالم، المتحلّي بخلق رسل االله وخلفائهم صلّى 
االله عليهم جميعهم وسلم، يرشد الخلق إلى سبيل الحق، فيالها مـن سـعادة هـي    

  مبنى عامة جهات الطاعات الله سبحانه.
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تعظيمهم له ولجده وأبيه واُمه وأخيـه والصـفوة مـن بنيـه، بزيـارة       ومنها:
      |قبورهم الشريفة؛ لما ورد من السنّة الصحيحة التـي قـد نـدب فيهـا النبـي

، وهي شـاملة للقريـب منهـا،    )١(إلى زيارتها، فأمر الناس فيها بزيارة مطلق القبور
منها والمتوقّـف زيارتهـا علـى     الغير المتوقّف زيارتها على شد الرحال، وللبعيد

  شد الرحال.
، ليس له دخل )٢(وما ورد من النهي عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة

فأين القبور من المساجد حتّى يشملها النهي، بل  ،بشد الرحال إلى زيارة القبور
  هما شيئان مختلفان في المعنى.

لـن يترتّـب    فالحكم الذي رتّبه النبـي| علـى أحـدهما بالخصـوص،    
  على ثانيهما من دون ريب؛ لكونهما موضوعين مختلفين.

ثم من المعلوم أن القبور باعتبار من دفن فيها، مختلفة من حيـث ضـعف   
                                                           

| قبـر اُمـه   ه عـن أبـي هريـرة، قـال: زار النبـي     بسـند  ١٨٦: ٣في مسند أحمد بن حنبـل  ) ١(
  وبكى من حوله ... >فزوروا القبور فإنّها تذكر الموت<. ،فبكى

إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسـول،   إّ� ل قال النبي|: >لا تُشد الرحا) ٢(
  والمسجد الأقصى<.

  .١١٣٢حديث  ٧٦: ٢فتح الباري شرح صحيح البخاري  :انظر
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الشرف وعظمته، فبعد رجحان زيارة مطلق القبور، فرجحان زيارة قبـور معشـر   
، فهـم  من لم يحبهم لم يدخل في قلبه إيمان، أعظم وأقـوى مـن زيـارة غيرهـا    

  :لهم حق الزيارة من وجوه
  منها:

  أنّهم لهم حقّها؛ لكونهم مؤمنين.
  ومنها:

  أنّهم لهم حق الزيارة؛ لكونهم صفوة االله من خلقه.
  ومنها:

أنّهم لهم حقّها؛ لكونهم في منزلـة مـن لـم يحـبهم لـم يـدخل فـي قلبـه         
  إيمان.

  ومنها:
الحق، فلهـم حـق الهـدى    أنّهم لهم حقّها؛ لكونهم قادة الخلق إلى سبيل 

.للخلق بتعليمهم لهم الدين الحق  
  ومنها:

أنّهم لهم حق الزيارة؛ لكونهم علـى رفعـة شـأنهم مظلـومين، وأعظمهـم      
  مظلومية شهيد الطف.

  ومنها:
أنّهم لهم حقّها؛ لكون زيارتهم صـلة لرسـول االله، موجبـة لسـروره، فإنّـه      

  ي حياتهم وبعد وفاتهم.يسر| بتعظيم عترته، بزيارة اُمته لهم ف
فهــذه الجهــات قاضــية برجحــان تقــديم زيــارة قبــورهم بعــد زيــارة قبــر 
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جدهم، على زيارة قبور غيـرهم مـن أهـل العلـم والتقـى. وقـد ورد مـن طـرق         
، )١(الشيعة ما دلّ على عظمة المثوبات لمن يزورهم من المؤمنين عارفـاً بحقّهـم  

  م.وفّقنا االله وسائر المؤمنين لزيارة قبوره
وقـد ورد مــن طــرقهم مــا بــين فيــه فضــل ومثوبــة مــن يــزور قبــور ســائر  

  .)٢(المؤمنين، وبأي كيفية في زيارتها تحصل المثوبات العظيمة
  

                                                           

  كامل الزيارات، أبواب ثواب زيارة المعصومين^. :انظر) ١(
  >فضل زيارة المؤمنين وكيف يزارون<. ١٠٥باب  ٥٢٨كامل الزيارات: ) ٢(
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تعظيمهم بقاع محالّ قبورهم المنورة، فإن المؤمنين بعد معـرفتهم   ومنها:
بالجهات التي دلّت على مضاعفة رجحان زيارة قبورهم على غيرهـا، يهرعـون   
إلى زيارتهـا مـن عامـة الجهـات، فيحتـاجون ـ باجتمـاعهم لزيارتهـا وللمكـث          

    الشـمس   حولها ـ للصلاة ولذكر االله سبحانه، إلى ما يظلّهم ويحفظهـم مـن حـر
  والمطر، ومطلق البرد والحر.

وسيعة حولها، حافظة لنفس القبور والفـرش   )١(فيلزم حينئذ جعل بناءات
التي حولها، والقناديل المسرجة في الليل في بقاعهـا، ولمـن يزورهـا ممـا بينـاه      

 ـ  {وغيره، فإنّها من أعاظم البيوت التـي أمـر االله سـبحانه     يهف ـذْكَريو فَـعتُر ا أَن
هم٢(}اس(.  

روى ما دلّ عليه السيوطي في >الدر المنثور< عن ابن مردويـه، عـن أبـي    
في بيوت أَذن اللَّـه أَن تُرفَـع   {بكر، أنّه سئل رسول االله| عن قوله سـبحانه  

هما اسيهف ذْكَريو{.  
  فقال: >هي بيوت النبيين<.

                                                           

  أبنية.بناء، جمعه: ) ١(
  .٣٦): ٢٤النور () ٢(
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  فأشار إلى بيت علي وقال: بيته منها؟
  .)١(ابه|: >إنّه من أفاضلها<فأج

وبيوت ولد علي بيوته، ومن المشاهد المحسوس ذكـر اسـم االله سـبحانه    
شـاملة   }أَذن اللَّـه أَن تُرفَـع  {علناً بالصلاة فيها، وبمطلق ذكر االله ودعائه، فآية 

  بعمومها لهذه البيوت، حتّى لو لم يرد تفسيرها بها.
، لـيس ينـافي مـا نقلنـاه ومـا      )٢(بالمساجدوما ورد من تفسير هذه البيوت 

بيناه؛ لحصول ذكر االله في عامة هذه البيوت والمساجد بالمشاهدة والعيـان مـن   
  دون ريب.

وما من منافاة لدى ذوي المعرفة والشـعور: بـين تعميـر مـا حـول القبـور       
بهذه البناءات العالية، المستفاد رجحان بنائهـا علـى هـذه الهيئـة المشـاهدة مـن       

  رجحان زيارة القبور. على السنّة، التي دلّت نفس
وبين الخبـر الـذي دلّ علـى تسـوية القبـور، فـإن معنـى تسـويتها: جعلهـا          

  مسطّحة غير مسنّمة، على ما جرت عليه عادة الناس من تسنيم القبور.
                                                           

، وفيه: >وأخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك وبريدة، قال: قرأ رسـول  ٩١: ٥الدر المنثور ) ١(
  فقام إليـه رجـل فقـال: أي بيـوت هـذه     }في بيوت أَذن اللَّه أَن تُرفَع{االله| هذه الآية: 

ر فقال: يا رسـول االله هـذا البيـت منهـا؟     يا رسول االله؟ قال: >بيوت الأنبياء<، فقام إليه أبو بك
  بيت علي وفاطمة، قال: >من أفاضلها<.

 }في بيوت أَذن اللَّه أَن تُرفَـع {: وأخرج عبد بن حميد عن قتادة:  ٩٠: ٥في الدر المنثور ) ٢(
  قال: هي المساجد، أذن االله في بنيانها.

قال: في مساجد  }بيوت أَذن اللَّه أَن تُرفَعفي {وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد: 
  أن تُبنى.
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  ومن هذه الجهة وردت السنّة بتسطيحها، ونهت عن تسنيمها.
تعميـر مـا حولهـا بالبنـاءات العاليـة      فأين معنى خبـر تسـوية القبـور، مـن     

المحيطة بالقبور من عامة جهاتها؟! فإن هذه العمارة بضرورة العقل والمشـاهدة  
  خارجة عن القبر، وعن تسطيحه المأمور به، وعن تسنيمه المنهي عنه.

وكلّ شيء لم يرد فيه نصّ شرعي، ولم يكن في فعله ضرر، ففعله جائز، 
ان فعله من الشـيء المـأمور بـه شـرعاً، ومحاسـنه      فكيف بالشيء المستفاد رجح

عديدة بينـة، فهـل يرتـاب فـي حسـن فعلـه ورجحانـه مسـلم؟! فهـذه البنـاءات           
المنيفة، حالها ما عرفتَ في الحسن من جهات، قـد لزمـت مـن رجحـان زيـارة      

  القبور.
ولقد جرت عادة المسلمين في الطائف ومكّة المعظّمة والمدينة المنورة 

م وغيرها، على تعمير هذه البناءات ـ بغير نكير منهم ـ حول القبـور    ومصر والشا
مـرأة مؤمنـة جليلـة،    االتي قد شرفت بعالم مشـهور، ورئـيس مـؤمن معـروف، و    

وصحابي جليل، وغيرهم ممن يستحق زيـارة التعظـيم، مثـل سـادة أهـل البيـت       
  ووجوههم في القرون الماضية إلى اليوم.
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لكن قد حدثت فرقة قبل عصرنا بقرن، تزعم بأنّها مسلمة بلسانها، لكنّهـا  
خالفــت ســائر المســلمين فــي جملــة مــن العقائــد، ونحــن نحملهــا علــى الغفلــة 

هابية<، تُعـزى  والجهالة في ما خالفت فيه فرق المسلمين، وهي تسمى >فرقة الو
إلى مبدعها من سمي بمحمد بن عبد الوهاب، شعارها تكفير عامة مـن خالفهـا   
من المسلمين، فاستباحت دماءهم وعرضهم ومـالهم، فقتلـت مـن قتلـت مـنهم      

  مستبيحة عرض من قتلته وماله.
وهي تزعم بأن مذهبها إمام أهل السنّة أحمد بن حنبل، وهو برىء منهـا،  

  من عقائدها عنده البتة.ما من شيء 
وقد اجتمعتُ مع عالم معروف من علمائها، ـ قـد سـكن الكويـت ـ مـرة       
منفردين، فأثبتُ له خروجهم عن الدين، بمـا قـد عرفـه هـو وغيـره مـن السـنن        
الصحيحة المودعة في مسند أحمد بن حنبل والصحيحين وغيرها، مضـافاً إلـى   

  جملة من آيات الفرقان، فأفحمته بها.
خوتي وأحبـائي مـن أهـل السـنّة مـن أهـل       إفي محضر جماعة من  ومرة

الكويت، زرتهم بعد مجيئهم من سـفر الحـج، فوجـدتُ ذلـك العـالم عنـدهم،       
فجرى البحث بيني وبينه لكلمة خرجت منه، وهي حمده االله سبحانه على قتـل  
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  الوهابية ـ في هجومهم على الجهرة ـ لرجال من مسلمي الكويت.
ـ وسائر الوهابية ـ لدين المسلمين بعقائدهم المشار إليهـا،     فأثبتُ مخالفته

فأفحمته بذلك في محضر الجماعة، وحصل لهم السـرور بمـا فعلتـه بـه، وهـذه      
  القضية شُهرت في الكويت إلى اليوم وما بعده.

فهذه الفرقة بعد الحرب العامـة بمـدة، تسـلّطت علـى الحـرمين، فعـدت       
كان منها في الطائف، وفي مكّة المعظّمـة، وفـي   على هذه البناءات الشريفة: ما 

  البقيع الشريف، فهدمت قباب أئمة الدين وغيرهم من معاريف الصحابة.
فلينظر القارئ شدة مشاقتهم الله ولرسوله، في هدمهم البيوت التي أمر االله 

}هما اسيهف ذْكَريو فَعتُر وهم يزعمون بأنّهم مسلمون. }أَن  
ما وجه تحقيرهم عصبة، من لم يحبهم لم يدخل في قلبـه  فليت شعري، 

إيمــان، إلــى هــذه الدرجــة بحيــث يهــدمون بيــوتهم بــدون وصــول ضــرر مــن  
وجودها إليهم، وعدم عود منفعة لهم من تهديمها، ولم يؤذهم بشيء من دفـن  

  في بقاعها.
ولعلّهم حيث تأخّر بهم الزمان عن المعاونة لبني اُمية وبني العبـاس علـى   
ظلمهم لهم، عاونوهم ـ بعد ما قبض االله دولهم ـ بهدم بيـوتهم التـي هـي بيـوت       

  أفاضل النبيين.
فيالها من طامـة عظيمـة، وجـرأة وخيمـة، علـى تـوهين مـن عظّمهـم االله         
ورسوله. فأين المسلمون الحافظون لحرمة االله وحرمة رسوله في تعظيم عترته؟ 

ت مـنهم الحميـة علـى أئمـة     فهل ماتت منهم الغيـرة علـى الـدين؟ وهـل ضـعف     
  المسلمين، عترة رسول االله رب العالمين؟
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  فإنّه لم ترد صدمة عظيمة على الدين، ومصيبة مفجعة لعمـوم المسـلمين  
  ـ بعد وقعة الطف وفخ ـ مثل هذه.

فعلى المسلمين يلزم بيان حسن هذه البناءات شرعاً، وعدم كونهـا بدعـة   
المنفعـة منهـا لمـن يـزور هـذه القبـور،       محرمة لهذه الفرقة، وعدم وجـود غيـر   

   ن لـه أنن هدمها إلى الحقيقة، ويتبـيرة، حتّى يلتفت مولنفس هذه القبور المنو
ما جرت عليه سيرة المسلمين من تعميرهم البناءات العالية الفخيمة، مـن جملـة   

  فعالهم الحسنة، منافعاً عديدة جميلة، حسبما نبهنا على الظاهر البين منها.
أسف وقتئذ من صـدرت جسـارته علـى هـذه لهـا، ويلفـت نظـره إلـى         في

تجديدها بأحسن تعميـر وبأتقنـه، صـلةً منـه لرسـول االله|، بتعظيمـه لسـادة        
  عترته، أئمة الدين وسادة المسلمين.

  وحينئذ تعلم محبته لسادة عصبة من لم يحبهم لم يدخل في قلبه إيمان.
تعظيم حرمة قبر المحبوب وتـوقيره،  ومن أظهر معاني المحبة وأعظمها: 

بالمحافظة عليه مما ينافي تجليله، وبالمحافظة على من يزوره مما يؤذيهم حين 
تشرفهم بزيارته، من حر وبرد ومطر وغيرها، ولو بتعمير قبة محيطة علـى القبـر   
الشريف، وشيء من الجهات التي حوله، على مـا تقـدم منّـا بيـان حسـنها لـدى       

  سلمين في حق قبور عظمائهم.عموم الم
وما من مانع من تعميرها يخطر بالبال، بعد تنبـه هـذه الفرقـة إلـى حسـن      
هذه الهيئة، التي هي حسنة في نظر جمهـور المسـلمين، مـن الجهـات التـي قـد       

  بيناها سابقاً.
فمنعهم عن تجديد بنائها يزول قطعاً، بل الذي نفهمه حسن الوفـاق منهـا   
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أشد السـعي علـى تجديـد بنائهـا؛ لثبـوت المحاسـن العظيمـة        لسائر المسلمين، ب
النافعة بسبب هذه البنـاءات لـنفس القبـور المقدسـة، ولمـن يزورهـا ويعبـد االله        

  سبحانه من حولها.
فحال من يعبد االله سبحانه حولها بصلاة نافلة، وصـلاة فريضـة، وتحميـد    

اعات، حـال مـن يفعـل    االله وتقديسه، وبآيات من فرقانه العظيم، وغيرها من الط
  هذه ـ وما هو من قبيلها ـ في المساجد وغيرها.

  



 

  
  
  

w<ð^éÖæù]æ<íflÛñù]<…çfÎ<ì…^è‡<gf‰<yw<ð^éÖæù]æ<íflÛñù]<…çfÎ<ì…^è‡<gf‰<yw<ð^éÖæù]æ<íflÛñù]<…çfÎ<ì…^è‡<gf‰<yw<ð^éÖæù]æ<íflÛñù]<…çfÎ<ì…^è‡<gf‰<y< << << << <
وليس لعاقل رمي من يزور هذه القبـور وغيرهـا بالعبـادة لهـا، والسـجود      

  ولهـا لمن دفـن فيهـا، بعـد العلـم بـأن مـن يزورهـا ينطـق صـادقاً فـي صـلاته ح           
يخاطب بذلك في غاية الذلّـة خاضـعاً خاشـعاً     )١(}إِياك نَعبد وإِياك نَستَعينبـ {

  لرب العالمين، الذي هو المعبود الحق وحده.
بل من ضروريات دين من يزور هذه القبور الشريفة وغيرها، زندقة مـن  

ر في حقّه يعبد غير االله سبحانه، ومن يستعين بغيره ولو بأمر دنيويكيف يتصو .
شيء من ذلك، وهو يعتقد عقيدة خالصـة منزّهـة عـن شـوب مـا ينافيهـا بقولـه        

  .)٢(}وما بِكُم من نِعمة فَمن اللَّه{سبحانه: 
  .)٣(}ادعونِي أَستَجِب لَكُم{وبقوله سبحانه: 

  .)٤(}السوءَأَمن يجِيب الْمضطَر إِذَا دعاه ويكْشف {وبقوله: 
إلى غيرها من النصوص المحكمة الفرقانيـة، التـي قـد دلّـت علـى كـون       
المتصرف في العباد جميعهم، حيث يريد هو االله سبحانه وحـده، قـال سـبحانه:    

                                                           

  . ٥): ١الفاتحة () ١(
  . ٥٣): ١٦النحل () ٢(
  . ٦٠): ٤٠غافر () ٣(
  . ٦٢): ٢٧النمل () ٤(
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 قُلْ اللَّهم مالك الْملْك تُؤتي الْملْك من تَشَاءُ وتَنْزِع الْملْك ممن تَشَـاءُ وتُعـزُّ  {
يرءٍ قَدلَى كُلِّ شَيع إِنَّك رالْخَي كدتَشَاءُ بِي نلُّ متُذتَشَاءُ و نـلَ    ���� ماللَّي جتُـول

   ـنـتَ ميالْم تُخْرِجو تيالْم نم يالْح تُخْرِجلِ وي اللَّيف ارالنَّه جتُولارِ وي النَّهف
  .)١(}بِغَيرِ حسابٍ الْحي وتَرزُق من تَشَاءُ

فهل يتصور في حق مـن هـذه عقائـده الشـرعية، العبـادة لـذوي القبـور،        
والسجود لهم؟! تنزّه من يعتقد بذلك عـن هـذه السفاسـف. فـأين معنـى زيـارة       
القبور من عبادة ذويها؟! فليت شعري هل من يزور صالحاً حياً يقال فـي حقّـه:   

  قد عبد مؤمناً صالحاً؟!
معلوم عدم الفرق في معنى الزيارة بين الحي والميت، فإنّها عبارة ومن ال

عن قصد الحضور عند المـؤمن؛ تعظيمـاً لشـأنه ومحبـة لـه، بـدون قصـد شـيء         
.دنيوي  

وليس قصد من يمضي إلى القبور، سوى ما ذُكر من المحبـة لمـن دفـن    
  فيها وتعظيم شأنهم:

  إما لكونهم مؤمنين.
  الدين، فلهم على سائر المؤمنين حق المحبة والتعظيم.وإما لكونهم أئمة 

وإما لكـونهم مـؤمنين رحمـاً لمـن يـزورهم؛ تأديـة منـه لحـق الرحميـة،          
مضافاً إلى تأدية حق كونهم مؤمنين. فما من فـرق بـين زيـارة الحـي والميـت،      

  لدى من يلفت نظره إلى معنى الزيارة.
بـور، علـى طلـب الحاجـات مـن      فإن قيل: قد جرت عادة غالب زوار الق

                                                           

  . ٢٧ـ  ٢٦): ٣آل عمران () ١(
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  المدفونين فيها.
قيل: نعم، من باب التوجه والتوسل بمن قـد دفـن فيهـا إلـى االله سـبحانه؛      
لعظم شأنهم عنده وقد يصدر ذلك منهم في حق الحي الذي له شـأن عنـد االله،   

  متابعين في المقامين للسنّة التي وردت فيهما.
أن عمر بن الخطاب استسقى فقد روى البخاري في صحيحه، عن أنس: 

      ـل إليـك بعـمنا فتسـقينا، وإنّـا نتوسل إليك بنبيبالعباس، وقال: اللّهم إنّا كنّا نتوس
  .)١(نبينا فاسقنا، فيسقون

دلّ الخبر على جريان سيرة الصحابة بمحضر النبـي|، علـى التوسـل    
توسـلت  به إلى االله سبحانه في طلب المطر، فيسقيهم سبحانه. ولما تـوفّي|  

الصحابة بعمه العباس، فالخبر دلّ على توسلهم إلى االله سبحانه بالحي الـذي لـه   
  عند االله جاه عظيم.

وقد روى طب [الطبراني] في صغيره حديثاً ـ وصححه ـ عن عثمـان بـن     
نّه سأله حاجـة فلـم يلتفـت    أحنيف، في رجل جاءه فشكى عثمان بن عفان إليه 

وضّأ وآت المسجد وصلّ فيه ركعتين، ثم قل: اللّهـم  إليه، فقال له ابن حنيف: ت
إنّي أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، يا محمد إنّي أتوجه بك إلى ربك 

  ليقضي لي حاجتي.
                                                           

: حـدثنا   ٣٤٣٤في صحيح البخاري ـ المناقب ـ ذكـر العبـاس بـن عبـد المطلـب، حـديث         ) ١(
بن محمد، حدثنا محمد بن عبد االله الأنصاري، حدثني أبي عبد االله بن المثنى، عن  الحسن

ثمامة بن عبـد االله بـن أنـس، عـن أنـس: أن عمـر بـن الخطّـاب كـان إذا قحطـوا استسـقى            
بالعباس بن عبد المطلب، فقال: اللّهم إنّا كنّا نتوسل إليك بنبينا| فتسـقينا، وإنّـا نتوسـل    

  ينا فاسقنا، فيسقون.إليك بعم نب
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ثم مضى إلى عثمان فاحترمه وقضى حاجته، فلقـي ابـن حنيـف فشـكره     
ه مــه، فقــال لــه: شــهدتُ رســول االله| وعنــده رجــل، فشــكى لــعلــى مــا علّ

. انتهـى نقلـه   )١(الحاجة، فأمره بما علّمتك به، فقضـى االله لـه حاجتـه قبـل تفرقنـا     
  ملخّصاً.

دلّ على تجويز التوسل والتوجه بالحاجـات إلـى االله سـبحانه، بالـذي لـه      
منزلة عظيمة لديه، حال حياة صاحب القدر العظيم عند االله، وبعـد مماتـه، فـإن    

  هه العظيم عنده.االله سبحانه يقضيها في الحالين بجا
وفي >الدر المنثور< عن ابن المنذر، بإسناده إلى سـيدنا محمـد بـن علـي     

× ابن الحسين صلّى االله على جدهم وعليهم وسلّم، حديثاً فيـه: >إن جبرئيـل  
أن يقـول: اللهـم إنّـي أسـألك بجـاه محمـد عبـدك أن تغفـر لــي         × علّـم آدم 

  .)٢(خطيئتي، فغفر سبحانه له<
النجار، بإسناده عن ابن عباس، قال: سألتُ رسول االله| وفيه: عن ابن 

  د وعلـيمحم ه فتاب عليه، قال: >سأله بحقعن الكلمات التي تلقّاها آدم من رب
  .)٣(وفاطمة والحسن والحسين لما تُبتَ علي، فتاب عليه<

                                                           

وفيه: قال النبي|: >اللهم إنّي أسألك وأتوجه  ٤٠٤٩حديث  ٨١: ٢جمع الجوامع  :انظر) ١(
إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمـد إنّـي توجهـت بـك إلـى ربـي فـي حـاجتي هـذه          

.>فشفّعه في لتُقضى لي، اللهم  
  .٦٢٢وعن عمل اليوم والليلة لابن السني:  ،٣٥٧٨وفي الهامش نقله عن سنن الترمذي، حديث 

: >وأخرج ابن المنذر عن محمد بن علي بن الحسين بن علـي بـن    ١١٩: ١في الدر المنثور ) ٢(
أبي طالب، قال: لما أصاب آدم الخطيئة ... اللهم إنّي أسألك بجاه محمـد عبـدك وكرامتـه    

  يا آدم من علّمك هذا؟<.عليك أن تغفر لي خطيئتي. قال: ففعل آدم، فقال االله: 
  المصدر السابق.) ٣(
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  آدم  × وفيه عن ابن مردويه، بإسناده عـن علـي حـديث فيـه: >إن ×
  .)١(سألك بحق محمد وآل محمد لما تُبتَ علي، فتاب عليه<قال: >اللهم إنّي أ

وهذه المرويات بعضها يشهد لصحة بعض، ويقوي بعضها بعضـاً، ومنهـا   
تطمئن النفوس وتثق بأن التوسل والتوجه بالحاجات إلـى االله سـبحانه، بمـن لـه     

  قدر عنده، محبوب لديه، ومرضي عنده، ومأمور به من قبله.
مـا نقلنـاه فـي قبـول توبـة آدم، مـا ورد مـن قبولهـا بأدعيـة           وليس ينـافي 

خاصة، لم يتعرض فيها لما نقلناه؛ لتجويز عدم تعرض مـن نقلنـا عـنهم لـذلك،     
وعدم تعرض غيرهم لما نقلوه مما سمعته، وخبر ابن المنـذر وابـن مردويـه قـد     

ه، فلـيس بينهمـا   تضمنا ما نقلناه من التوجه وغيره، مما دعـا بـه آدم لتقبـل توبت ـ   
  تناقض.

وأما مسألة المنذور لصاحبي القبور وسائر الصالحين، الذين هم في قيـد  
  الحياة، فهي تتصور على وجهين:

فأحدهما: جعلُ المنذور لـه هـو ذلـك العظـيم: إمـا صـاحب القبـر، وإمـا         
  الحي، فيقول الناذر: لزيد علي ذبيحة لو قضى حاجتي.

رقتين مـن المتصـوفة، وهمـا: أهـل وحـدة      وما نظن بصدوره عـن غيـر ف ـ  
ول؛ لزعم هـاتين الفـرقتين بـأن مشـايخهما هـم المتّصـفون       لالوجود، وأهل الح

  بصفة الربوبية.
      وقد قضى بكفر هاتين الفـرقتين؛ لهـاتين العقيـدتين الشـنيعتين، جمـاهير

  أهل العلم والمعرفة.
                                                           

  .١٢٠: ١المصدر السابق ) ١(
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لنذر يصرف فـي  وثاني الوجهين: جعلُ المنذور له هو االله سبحانه، لكن ا
    نـذر يسـتحق ب عند االله سبحانه، فيقول الناذر: الله علـيسبيل ذلك العظيم المقر
وفاءه في تفضّله على ولدي بالصحة، فاُسلّم إلى عبده زيد ذبيحة، علـى تقـدير   

  حياة مصرف النذر.
وعلى تقدير مماته فيقول: الله علي نذر فـي توسـعته الـرزق علـي، فأبـذل      

  سبيل زيد، أي فاُقسمها في ذوي الفقر والمثوبة منها لزيد.مائتي درهم في 
وهل مسلم يتصور فيه مخالفة لتوحيد االله سبحانه، فإنّه نظير من يتصـدق  
على فقير بشيء من المال الله سبحانه، ويجعل مثوبة ما تصدق به لغيره مـن أبيـه   

لّي ركعتـين الله،  واُمه وسائر قرباه. ومثل من يصـوم يومـاً الله سـبحانه، ومـن يص ـ    
ومن يعمر الله سبحانه، ويهدي مثوبة هـذه الطاعـات منـه الله إلـى مـن يحبـه مـن        

  قرباه وغيرهم.
وما من محذور في هذه، وما هو من قبيلها، فإنّها طاعات قد صدرت من 
العبد الله سبحانه وحده، وقد قصد فاعلها وصـول مثوباتهـا إلـى غيـر محبـة منـه       

فـس الطاعـة لـذلك العظـيم المحبـوب، حتّـى يلـزم        لذلك الغيـر، ولـم يجعـل ن   
  المخالفة للشريعة المقدسة، فلن يتصور محذور فيها البتة.

ومما شرحناه يعلم حال النذور للمـآتم، فـإن معناهـا بـذل مـا قـد فرضـه        
المسلم الله على نفسه من قدر معـين مـن الـذهب وغيـره فيهـا علـى المسـلمين،        

له علــي بالعافيــة مــن المــرض، بــذلُ ليــرة علــى فيقــول: الله علــي نــذر فــي تفضّــ
  المسلمين في المأتم.

فهـي حينئــذ نظيــر وجــوه مــن الهـدي، فإنّــه صــدقة يتقــرب بهــا إلــى االله   
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  سبحانه، وتُبذل لذوي الفقر من المسلمين.
  فمعنى النذر للمآتم: بذلُه فيها بعد نذره الله سبحانه.

فيصير بدعة محرمة، بـل هـو    وليس معناه: النذر للمآتم دون االله سبحانه،
  مثل مطلق الصدقات، من حيث كون المتصدق يفعلها الله سبحانه.

ومعنى فعلها الله: بذلها لذوي الفقر والفاقـة مـن المسـلمين، طاعـة الله فـي      
، وبين من مصارفها غيرهم على ما )١(ذلك، وقد بينهم سبحانه في آية الصدقات

  هو مبين في محلّه.
جميعها يقصد المسلم فعلها الله سـبحانه، صـارفاً لهـا فـي     وبالجملة، فهذه 

  محالّها التي قد عينت لها:
إما بأصـل الشـريعة، مثـل الصـدقات الماليـة مـن الزكـاة، ومـن الفطـرة،          

  وجملة من وجوه الهدي، بل جميعها.
  وإما بالنذور، مثل ما نبهنا عليه ونظائره.

بـن حنبـل، النظـر بعـين      ونحن نأمل من متـابعي إمـام أهـل السـنّة أحمـد     
البصيرة إلى ما نبهناهم عليه، وإلى غيره ممـا قـد جعلـوه مـن المنكـر الموجـب       

  لكفر فاعله، وهو عند جماهير المسلمين غير منكر.
مثل شرب التتن، فإنّه من حيث عدم ورود نـصّ خـاصّ علـى حرمتـه أو     

  حاله.حليته، مثل شرب القهوة، وجماهير أهل العلم على حلية ما هذه 
فما ندري ما وجه شربهم للقهوة والشاي، وهمـا مـن هـذه الحيثيـة، مثـل      

                                                           

إِنَّما الصَّدقَاتُ للْفُقَراءِ والْمساكينِ والْعاملين علَيها والْمؤلَّفَة قُلُوبهم وفي { ٦٠): ٩التوبـة ( ) ١(
 بِيلِ اللَّهي سفو ينالْغَارِمقَابِ والريمكح يملع اللَّهو اللَّه نبِيلِ فَرِيضَةً منِ السباو{.  
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  شرب التتن؟! وما من دليل يجوز شرب هذين ويحرم شرب التتن.
أي خلـق مـا فيهـا     )١(}خَلَق لَكُم مـا فـي الأَرضِ جميعـا   قال سبحانه: {

      نـه سـبحانه، فمـا لـم يحرة قـد بين    جميعه منفعة لكم، وما فيه مضـرمـه ولـم يبـي
  مضرته، ولم ير عباده فيه مضرة، فإباحته موجهة، وليس لتحريمه وجه.

  

                                                           

  .٢٩): ٢البقرة () ١(
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ولو قطعنـا النظـر عـن هـاتين الجهتـين، فنقـول: مـن المعلـوم أن مخالفـة          
الدليل الـذي قـد   مجتهد لغيره من المجتهدين، في بعض المسائل الفرعية، عن 

زعم حجيته، غير موجبة لفسقه وفسق من قلّده، بل قـد ورد مـا دلّ علـى كـون     
  .)١(المجتهد المخطئ يثاب بأجر، والمصيب يثاب بأجرين

فنحن نفرض خطأ المجتهد المفتي بإباحة التتن، وبإباحـة تعميـر القبـاب    
المسلمين علـى   على القبور، وبإباحة شد الرحال إلى زيارتها، فقلّده جماعة من

ذلك، فهل من سبيل لمن خالفه فـي هـذه الفتـاوى إلـى تفسـيقه، وتفسـيق مـن        
  قلّده، وجعلهم مبدعين؟! وخبر >يثاب بأجر< نصب عينيه.

ــر المنصــوص عليهــا     ــة، الغي المســائل الفرعي ن فــي محلّــه، أنــي ومــن الب
  بالخصوص، مختلف فيها على قولين:

  قول: بأنّها محظورة، يحرم فعلها.
  وقول: بأنّها مباحة، يجوز فعلها.

                                                           

، ٧٣٥٢>أجـر الحـاكم إذا اجتهـد فأصـاب أو أخطـأ<، حـديث        ٢١صحيح البخاري، الباب) ١(
وفيه بسنده عن عمرو بـن العـاص، أنّـه سـمع رسـول االله| يقـول: >إذا حكـم الحـاكم         

  ه أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر<.فاجتهد ثم أصاب فل
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وقد ذهب الجمهور من أهل العلـم، إلـى كونهـا مباحـة، وقـد نقـل مثـل        
الشيخ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم، المعروف بـابن تيميـة، فـي >منهاجـه<،     
في صحيفة المائة والخمس والعشرين من أول جلد منه، إباحة مـا لـم يـرد فيـه     

  عن كثير من الشافعية والحنبلية.نصّ شرعي عن الحنفية، و
فتدبر أيها القارئ في ما نقلناه، فسترى أن المجوز لما مر قـد قلّـد الكثيـر    
من الحنبلية وغيرهم، فلو فرض عدم تقليده لهـم، فمـا ذهبـت إليـه مطـابق لمـا       
قالوه، فلم يبتدعه من نفسه حتّى يذم عليه. ولـيس المسـائل الفرعيـة المختلـف     

  المجتهدين مما تجر إلى التفسيق، فكيف توصل إلى التكفير؟ فيها بين
فهذه صحف أئمة المسلمين ومشـاهير المجتهـدين، قـد فاضـت بمـا قـد       
جرى بينهم من المخالفات، ولم تنجر مخالفاتهم إلى شيء من ذلـك، بـل كـلّ    

  منهم مأمور بالعمل على ما قد زعمه حجة له ولمقلّديه من الدليل.
  .)١(المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده<وقد قال|: >

وقال في الخبر المتّفق على صحته ما معنى قوله: >مـن شـهد الشـهادتين،    
وصلّى الخمس، وصام شهر رمضان، وحج البيت، وسلّم الزكاة إلى أهلها، فقد 

  .)٢(حرم دمه وماله<
                                                           

، وفيه>المسلم من سلم المسلمون مـن يـده ولسـانه،    ٢٣٦٩١حديث  ٢٤٥: ٧جمع الجوامع ) ١(
  والمهاجر من هجر ما نهى االله عنه<.

  وتقدمت مصادره قبل عدة صفحات من هذه الرسالة.
الحديث مروي عن عبداالله بن عمر، قـال: سـمعتُ رسـول االله| يقـول: >بنـي الإسـلام       ) ٢(

االله، وأن محمداً رسول االله، وإقام الصلاة، وإيتـاء الزكـاة،    إّ� على خمس: شهادة أن لا إله 
  والحج، وصوم رمضان<.

� 
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ين، إلى ومن المعلوم أن من فعل من المسلمين ما مر ـ هو يشهد بالشهادت 
تمام ما نقلناه من معنى الخبر ـ فدمه وماله محرمان، فلزم على الحنابلة وغيـرهم   
من المسلمين المحافظة على شرف خاتم الرسل صـلّى االله عليـه وآلـه وعلـيهم     

إِنَّمـا الْمؤمنُـون   {وسلّم، بإطاعة قوله، ومتابعة ما قد شرعه لهم، وقال سـبحانه:  
  .)١(}إِخْوةٌ

 تهم وتحــريم دمــائهم ومــالهم، قــد ثبتــت بــالخبر إومــن المعلــوم أنخــو
المشار إليه، ولو شرب بعضهم التتن مستبيحاً له، ورفض بعضـهم شـربه محرمـاً    
له، من حيث وفاقهم في ما قد بني الدين الحـق عليـه، وهـي الخمسـة التـي قـد       

  تقدم بيان ورود الخبر الثابت الصحة فيها.
المسلمين مـن المخالفـة لهـذه السـنّة الشـريفة الثابتـة        ونحن نحذّر عموم

الصحة، من حيث إخوتنـا لهـم، ووفاقنـا معهـم علـى هـذه السـنّة، وغيرهـا مـن          
ــة الصــحة،     ــان العظــيم والســنن الثابت ــات الفرق ــة بآي ــة الثابت ات الدينيالضــروري
ونقدسـهم عــن المشـاقّة للرســول|، فـي رفضــهم لسـنّته هــذه وغيرهـا مــن      

مجرد مخالفة من عمل بهذه السنّة لهم فـي مثـل شـرب التـتن، وجعـل      السنن، ب
القبــاب علــى القبــور، وشــد الرحــال لزيــارة القبــور، إلــى غيرهــا مــن المســائل  
المختلف فيها، غير المضرة المخالفة فيها بما قد بني عليه الـدين، وبضـرورياته   

  المعلومة الثبوت عند عموم فرق المسلمين.
                                                                                                                                        

� 

  . ٨٧صحيح البخاري، كتاب العلم، حديث  :انظر
  . ١٠): ٤٩الحجرات () ١(
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ومـن  {إخوتنا المسلمين من الدخول في قوله سبحانه: فالحذر الحذر يا 
 يشَاقق الرسولَ من بعد ما تَبين لَه الْهدى ويتَّبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنِين نُولِّه ما تَولَّى

نَّمهج هنُصْل١(}و(.  
من جرى علـى  فلقد تبين الهدى بالخبر المشار إليه، وهو حرمة دم ومال 

مقتضاه، ولو فعل ما مر بيانه من المسائل المباحة عنده، المحترمة عند غيره من 
  المسلمين؛ لعدم مدخليتها بضروريات الدين وبما بنى عليه.

نعم، قد شاعت جملة من المناكير المتّفق على حرمتها عنـد عمـوم فـرق    
، والغيبـة، والبهتـان،   المسلمين، مثل: الزنا، وشـرب الخمـر، والسـرقة، والنميمـة    

والغش، وقطيعة الرحم، وشـهادة الـزور، وقـذف المحصـنات، والربـا، ونقـص       
  الوزن، إلى غيرها.

فهذه يجب على عموم المسلمين التعاون علـى نهـي مـن يفعلهـا باللسـان      
كُنْـتُم خَيـر   {وغيره، مما يترتّب عليه حسم مادة المنكر والفساد، قال سـبحانه:  

  .)٢(}جتْ للنَّاسِ تَأْمرون بِالْمعروف وتَنْهون عن الْمنكَرِأُمة أُخْرِ
فعلى من له وجاهة عند الناس وعظمة، وفي قلوبهم خـوف منـه، السـعي    
وبذل الهمة في تأديبهم؛ لـرفض المنـاكير المعلـوم كونهـا منـاكير عنـد عمـوم        

  المسلمين، فإنّه هو المطلوب منه.
ى حليـة شـرب التـتن، وشـد الرحـال لزيـارة القبـور،        فأما النهي لمـن يـر  

وتعمير القباب على القبور، وما هو مثلها، فليس بنهي عن المنكـر عنـد فاعلهـا،    
                                                           

  .١١٥): ٤ساء(الن) ١(
  .١١٠): ٣آل عمران () ٢(
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  ولو قهره قاهر على رفضها فهي عنده مباحة، ولم تصر بالقهر محرمة.
وما يترتّب على القهر عليها سوى التفرقة بين المسـلمين، وجعـل الحقـد    

هم علـى بعـض، واالله سـبحانه قـد حـرض عبـاده علـى عصـمة         في قلـوب بعض ـ 
جميعهم بدينه، ونهاهم عن التفرقة عنـه. وقـد بانـت عصـمتهم جمـيعهم بدينـه       
باتفاقهم علـى مبانيـه وسـائر ضـرورياته، فمـا الباعـث إلـى التفرقـة بمسـائل لـم           

  يجعلها االله سبحانه موجبة للتفرقة؟!
مفرقـاً بـين المسـلمين، بمـا هـو       فنسأل االله سبحانه التفضّل على من صـار 

ليس بمفرق بينهم، التنبه إلى وخامة ما فعله، فأضعف فرق المسلمين به، حيـث  
ــة بعضــهم بعضــا،     ــه بالمضــاغنة والمشــاحنة، ومحارب ــين مــن جهت جعلهــم مبتل
فأشـغلهم بمـا لـيس بشـغل يرضـى بــه االله ورسـوله، وتحصـل منـه فائـدة لــدين          

ا قـد مـنعهم عـن السـعي فـي تقويـة ديـنهم        المسلمين ولهم، بل قـد شـغلهم بم ـ  
  وحفظه، عمن يريد الوهن فيه.
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ولذلك نرى غيرنا يوماً فيوماً في ترقّي من حيث الدين والدنيا، من حيث 
مـن  تعاضدهم وتعاونهم على ذلك. وعمد فرق المسلمين طلباً للرئاسة وغيرها، 

زخارف هذه الدنيا الفانيـة، صـار شـغلهم وعملهـم غـارة بعضـهم علـى بعـض،         
وقتل بعضهم بعضاً، ونهب بعضهم مال بعض، وهـذه جميعهـا مخالفـة للشـريعة     

  المقدسة.
، وإخـوة المـؤمنين بعضـهم    )١(فأين وجوب المعاونة علـى البـر والتقـوى   

، و>المـؤمن للمـؤمن   )٣(، و>المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده<)٢(لبعض
  ؟)٥(، والعصمة بحبل االله جميعاً)٤(مثل البنيان، يشد بعضه بعضاً<

إلى غيرها من المباني الدينية، التي بالجري عليها يقـوى الـدين، وينتشـر    
                                                           

)١ (}انودالْعلَى الإِثْمِ ونُوا عاولاَ تَعى والتَّقْوو لَى الْبِرنُوا عاوتَعو{ )٢): ٥المائدة.  
)٢ (}كُميأَخَو نيوا بحةٌ فَأَصْلإِخْو نُونمؤا الْمإِنَّم{ ) ١٠): ٤٩الحجرات.  
  ، وتقدمت الإشارة إليه.٧٠٨٦حديث  ٢٢٤: ٢حنبل مسند أحمد بن ) ٣(
رواه أبو موسى الأشعري عن النبي | إنّه قال: >المـؤمن للمـؤمن كالبنيـان يشـد بعضـه      ) ٤(

  بعضا<.
  .٤٨١٢صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، حديث  :انظر

  .١٠٣): ٣آل عمران ( }واعتَصموا بِحبلِ اللَّه جميعا ولاَ تَفَرقُوا{) ٥(
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  بين الخلق، ويحصل العزّ لمتابعيه.
وقد نرى بأعيننا ذهاب العزّ والسطوة منّا؛ لشغل ذوي القدرة منّـا بعضـهم   

  بالقتال ونهب المال. ليس لهم همة غير طلب رئاسة بعضهم على بعض.ببعض 
أما يلفتون نظرهم إلى مـا دهـاهم مـن الضـعف والـذلّ مـن هـذه السـيرة         
الذميمة الوخيمة! فليت شعري بم يجيبون االله عن مخالفاتهم لما قـد نبهنـا عليـه    

ة لعمــوم مــن عظــيم المبــاني الدينيــة، التــي بهــا تقــام الشــريعة، وتحصــل العــزّ  
  المسلمين، وتحقن بها دمائهم، وتزيد بها ثروتهم.

ومنها يقدرون على التعـاون علـى تعميـر ديـارهم بأصـناف المزروعـات       
والمنسوجات، وعلى تعليم جهلتهم وصبيتهم المسائل الدينيـة والدنيويـة، فقـد    

مـن  ترى الجهل بهاتين المنزلتين العظيمتين شائعاً؛ لشغلهم بما سمعته، فما لهـم  
فرصة يسعون فيها إلى تحصـيل هـاتين المنـزلتين، اللّتـين بهمـا يحصـل شـرف        

  الدنيا والعقبى، وهم عنهما غافلون، وفي ما يحجزهم عنهما مشتغلون.
فليتدبر من له رئاسة ووجاهة وثروة من المسـلمين، إلـى حـال بنـي دينـه      

نهـب  من الذلّ الذي قد دهاهم، من جهة تعاونهم على قتـل بعضـهم لـبعض، و   
  بعضهم مال بعض.

ومن الجهل الذي قد غمرهم، إلى حد صار به غالبهم عاريـاً عـن معرفـة    
ضروريات الدين، فإن سئل عن معنى التوحيد، وعن معنى الرسول، وعن معنى 

  الصلاة، وعن معنى الصيام، وعن معنى الزكاة، إلى غيرها، لم يدرِ ما يقول.
لمنافسات بـاُمور الـدنيا، مـن طلـب     والسر معلوم، وهو شغلهم بما مر، وبا

زيادة الجاه والمناصب والمال، ولو بقتل من يطلبها مثلهم. فلم يبـق لهـم وقـت    
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ــة،    ــة، وفــي تحصــيل الخصــال الجميل ات الدينيــم الضــروري يصــرفونه فــي تعلّ
  وتعليمهم لها لغيرهم من قرباهم ورعاياهم.

 )١(>التيـاتر<  بل لو يجـدون وقتـاً يزيـد علـى هـذه لصـرفوه بالمضـي إلـى        
والسينما، وسماع صندوق الصوت، وما شابهها من السفاسـف المضـرة بـدينهم    

  ودنياهم.
ومن هذه الجهات ترى الموجه منهم بزيادة المال والرجال، في غاية من 
الجهل باُمور دينه، فليس يقدر على صلاة ركعتين على مقتضـى مـا جـاءت بـه     

  الشريعة.
لشرعية، ومن عدم معرفته بالمعاشرة لقرباه دعنا من جهله بطرق التجارة ا

  وعياله وبني دينه وغيرهم.
فما ندري لم لَم يلفت المسلمون نظرهم إلى الغاية التي قد بعـث بسـببها   
خاتم النبيين صلّى االله عليـه وعلـى عترتـه الطـاهرين، وهـي تقـديس النفـوس،        

نة، علـى مقتضـى مـا    وتحليتها بالخصال الجميلة في هذه الـدنيا، والفعـال الحس ـ  
وردت به الشريعة، وحفظها من الخصال الذميمة والفعال القبيحة؛ ليحصل لهم 
الفوز يوم القيامة برضى الـرب سـبحانه عـنهم، فيـدخلهم جنّاتـه خالـدين فيهـا        

  بالعيش الرغيد، ولهم فيها بفضله المزيد.
حصـل  فإن صار نظرهم ملفوتاً إلى هذه الغاية، التي ليس لحسنها نهاية، ي

منهم التأسف على ما مضى من عمرهم المصروف فـي مـا ينـافي هـذه الغايـة،      
ويرفضون ما قد تعودوه من الفعال القبيحة، وما لبسـوه مـن الخصـال الذميمـة،     

                                                           

  كلمة فارسية، معناها: المسرح الذي تقام عليه التمثيليات.) ١(
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  ويقبلون على تحصيل ما يوجب لهم الوصول إلى هذه الغاية الحسنة.
بمتابعته له  ووقتئذ يتعاونون على البر والتقوى، وصغيرهم يعظّم كبيرهم،

على ما يأمره به من الخير، وكبيرهم يـرحم صـغيرهم وجـاهلهم بإرشـاده لهمـا      
  إلى ما ينتفعان به، وينهيه لهما عما فيه ضررهما.

فتحصل لهم جمـيعهم سـعادة النشـأتين بهـذه السـيرة الحسـنة، التـي قـد         
جــرى عليهــا ســلفهم الصــالحون، فيقومــون بهــذه شــعائر الــدين، وتظهــر مــن   

وفعالهم محاسنه، فيهتدي إلى الدخول فيه من ليس من أهله؛ لدخول خصالهم 
  حبه له في قلبه، من حسن سيرة متابعيه، وبها يعلمون حقيته.

خوتنا، أيهـا المسـلمون، نصـفاً لنفوسـكم العزيـزة، وديـنكم الحسـن        إفيا 
الشريف، بإظهاره بين الخلق بـنفس تظـاهركم بالمتابعـة لـه، ورفضـكم مـا قـد        

ن المحرمات، ومما ليس في فعله شيء من المثوبات. فإن قمـتم بـذلك   خالفه م
  فقد نجيتم نفوسكم من العقوبات، وشيدتم دينكم على سائر الديانات.

ومن المعلوم كون المسلم شديد الغيرة على دينه، وعلـى نفسـه وعرضـه    
عليـه،  وولده. وشدة غيرته تقـوده إلـى تعلّـم الـدين، وتعليمـه لعيالـه ومـن يعـزّ         

وترويجه بين الخلق بقوله وفعله. فنسأل االله سبحانه التفضّل علينـا، وعلـى سـائر    
المسلمين، بالتوفيق؛ لتعلّم دينه وتعليمه وترويجـه بـالقول والفعـل بـين النـاس،      

  فإنّه مجيب دعوة المضطرين.

  بجهل وروض العزّ بـالعلم مشـرق    وهــل يصــبر الحــر الغيــور لذلّــة
ــيل  ــاً لتحص ــافنهض ــوم فإنّه   لصاحبها في جـوهر العـزّ تنسـق     العل

ــاً وعلّمــن   بهــا للــورى فــالفوز فيهــا معلّــق  تعلّــم لهــا تعظــم عيان
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  وفي الحشر نور بالسـعادة محـدق    ففي هذه الدنيا هي الحسن وحدها
  ومنها عبير الحمـد للحشـر يعبـق     فسعياً لهـا فهـي الحيـاة لصـحبها    
  عــزّهم بــالعزّ حقّــاً يطــوقومــن   وهل سـيد يرضـى بجهـل لقومـه    
  وهل غيرها مجد به الرشـد مطبـق    وهل يا ترى العليـا تـؤتى بغيرهـا   
  وللشر غير الجهـل مجـرى يـدفق     فلن تجـدن للخيـر مبنـى بغيرهـا    
  بذي العلم يأتي للـورى فيصـدق    فرفضاً لخزي الجهل بالعلم فالهدى
  للعلـم يطبـق  بدون صدور الفعـل    وليس بهذي الفوز بـالعلم وحـده  
  ببغي غدى بـين الخليلـين يفـرق     فإبليس مسلوب المحاسن مذ سعى
  ومن قد هوى للذلّ بالجهل ملصق  فمن قد سما للمجد فالعلم وصـفه 
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  ×:مطلبين، قد ترتّبا على شهادة الحسين ىمل علتفتش
أحدهما: حزن محبـي جـده وأبيـه واُمـه وأخيـه ومحبيـه صـلّى االله عليـه         

  وعليهم وسلّم عليه، ونياحتهم وبكاؤهم وعويلهم عليه؛ لشدة مظلوميته.
  وثانيهما: سرور مبغضيه في يوم شهادته، وجعلهم له يوم عيد وسرور.

  بيان هذين المطلبين نُقدم مقدمة، وهي:وقبل 
إنّه ربما يخطر في قلوب بعض الغفلة، ويمر علـى خـاطر بعـض الجهلـة،     
أن ما تفعله الشيعة من ترتيب المآتم، والنياحة والعويـل واللطـم، وغيرهـا علـى     

، مظاهرة منهم مذهبية، بها يظهر مـذهبهم. فلـو لـم يفعلوهـا لصـار      ×الحسين
  وديانتهم منطمسة. مذهبهم مندرساً،

وليست الحال على ما توهموه، فإن تـوهمهم يـزول بـنفس نظـرهم إلـى      
صحف المسلمين المعتمدة، المتضمنة للسنن المعروفة، وبالصحة لدى الحفظة 

  موصوفة.
فإنّه وقتئذ يرى بعين الحقيقة، ظهور مـا عليـه الشـيعة مـن الطريقـة لـدى       

     نـاً شــائعاً    الصـحابة رضـي االله عـنهم، فـي عصــر النبـينهـا لـديهم تبيوتبي ،|
معروفاً، منزّها عن الريب والشبهات، بما قد سمعوه بأسماعهم ووعوه بقلـوبهم،  
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   من السنن الشريفة، مثل خبر الثقلين، وخبر الغدير، وخبر المنزلة، وخبـر >ولـي
كلّ مؤمن بعدي<، وخبر >بك يا علي يهتدي المهتدون من بعدي< إلـى غيرهـا   

  قله، ومما لم ننقله، الذي هو بمعنى ذلك.مما مر ن
وقد نقل ذلـك خيـار التـابعين وحفظـتهم عـنهم وتـابعوهم، وهـذه حـال         
الطبقات البعدية في نقل ذلك عن الطبقة المتقدمة، تنقل الطبقـة المتـأخّرة إلـى    
اليــوم ومــا بعــد اليــوم، وقــد جعلــت هــذه الســنن وغيرهــا طبقــات الحفظــة فــي 

  صحفهم المعتمدة.
، وشــيخهم )١(نبهنــا عليــه، قــال إمــام الحفظــة الــذهبي فــي >ميزانــه<ولمــا 

وغيرهمـا: >ولقـد كثـر التشـيع فـي       )٢(وخاتمتهم أحمـد بـن حجـر فـي >لسـانه<     
                                                           

، في ترجمة أبان بن تغلب: >أبان بن تغلب [م، عـو]  ١٢٥٢رقم  ١١٨: ١في ميزان الاعتدال ) ١(
  الكوفي، شيعي جلد، لكنّه صدوق، فلنا صدقه وعليه بدعته.

ن، وأبو حاتم، وأورده ابن عدي وقال: كان غالياً في وقد وثّقه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معي
  التشيع.

  وقال السعدي: زائغ مجاهر.
فلقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع، وحد الثقة العدالة والاتقان؟ فكيف يكون عدلاً مـن  

  هو صاحب بدعة؟
بلا غلو ولا تحريف، وجوابه: أن البدعة على ضربين: فبدعة صغرى، كغلو التشيع، أو كالتشيع 

فهذا كثير في التابعين وتابعيهم، مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديثُ هـؤلاء لـذهب   
  جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة.

ثم بدعة كبرى، كالرفض الكامل والغلو فيه، والحطّ على أبي بكر وعمر، والدعاء إلـى ذلـك،   
  ولا كرامة<.فهذا النوع لا يحتج بهم 

  مقدمة الكتاب. ٩: ١لسان الميزان ) ٢(
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  التابعين وتابعيهم مع الثقة والديانة، فلو رد ما نقلوه لذهبت آثار النبوة<. انتهى.
يـر القـرون ـ سـببه     فكثرة التشيع في هـاتين الطبقتـين ـ اللتـين همـا مـن خ      

السنن المشار إليها، التي قد حملوها عـن أول طبقـة مـن طبقـات خيـر القـرون.       
فتبين أن قيام هذه الشريعة وثبوتها وجريانها بين النـاس، بنقـل الشـيعة لهـا عـن      
الصحابة، بحيث لو لم يقبل نقلهم لذهبت الشـريعة، وقُبـل نقلهـم لهـا لوثـاقتهم      

  وديانتهم.
بينـاه، علمـتَ بـأن ترتيـب المـآتم وتشـييدها عامـاً فعامـا،         عرفتَ مـا   افإذ

مظاهرة حبية، في قبال الناصبة المظهرين للسرور؛ تبعاً لبني اُمية في شهادة سيد 
شباب أهل الجنّة، وسائر ولد عبد المطلب، الذين من لم يحبهم لم يدخل فـي  

  قلبه إيمان.
هل السـنّة الحـزن شـعارهم    ولو كانت مظاهرة مذهبية، لما جعل إخوتنا أ

في يوم شهادة المشار إليهم، باجتماعهم في المساجد وغيرها، يتلون مـا جـرى   
على خير عترة من الصدمات، فيحزنون لـذلك، وينتحبـون ويعولـون، وتجـري     
دموعهم شجناً على الذين من لم يحبهم لم يدخل في قلبه إيمان؛ تأسـياً مـنهم   

إظهار سمة محبتهم لقرباه، يرجـون بـذلك   بخاتم الرسل|، وصلة منهم له ب
  نيل المثوبات بصلة خير البريات.
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  نعم، حرص الشيعة على تشييد المآتم وترويجها منبعث عن جهات:
  منها:

في قلبه إيمان؛ وذلـك  التظاهر بشدة المودة لمن من لم يحبهم لم يدخل 
ــة،       ــدمات المفجع ــن الص ــادتهم م ــى س ــا ورد عل ــي م ــزن ف ــدة الح ــار ش بإظه

  والمصائب الموجعة، المذيبة للصخور، فما حال القلوب ممن يحبهم؟!
  ومنها:

طمعهم في نيل المثوبات، التي قد وعد االله سبحانه الباكين والمحـزونين  
م أهل السنّة أحمد بن حنبل، مـن  لمصابهم، ودون جميعها ما تقدم نقله عن إما

الخبر الذي دلّ على أن >من بكى لمصابهم فخرجـت مـن عينـه قطـرة بـوأه االله      
  .)١(الجنّة<

   في هذه المثوبة العظيمة، وفوق جميعها مـا مـر نا في ما مضى السروقد بي
نقله عن إمام أهل السـنّة أحمـد بـن حنبـل، وعـن الترمـذي فـي >سـننه<، وبينـا          

وفاطمة والحسن والحسين^ مـع   ته،صح لعلي وهو ما دلّ على حشر المحب
     ة حـزن المحـبـة شـدخاتم الرسل| في درجته، ومن أعظم سمات المحب

                                                           

  .١١٥٤حديث  ٦٧٦ـ  ٦٧٥: ٢فضائل الصحابة ) ١(
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  في مصائب محبوبه.
  ومنها:

بيـان صـبر سـيد شـباب أهـل الجنّــة ومـن تابعـه فـي مقـام تشـييد الــدين           
 سـبحانه علـيهم؛   وترويجه، بأي درجة عظيمة، ورضـاه ورضـاهم بمـا قـدره االله    

ليعرف الخلـق ذلـك، فتحصـل مـنهم المتابعـة لـه ولهـم فـي تحمـل المصـائب           
  العظيمة؛ لتشييد الحق وترويجه بين الخلق.

  ومنها:
بيــان بغــض بنــي اُميــة ومتــابعيهم لخــاتم الرســل وعترتــه|، وشــناعة 
ظلمهم لهم؛ ليعرف الناس حـالهم فـي خـروجهم عـن الـدين، فيبـرأون مـنهم،        

بلعنهم، ويهتـدون بـذلك إلـى محبـة العتـرة، فيلتفتـون إلـى سـامي          ويتجاهرون
مقامهم، فيعظّمون من بقي منهم، ويحفظونهم من شر معاديهم، يوقرون بـذلك  

  رسول االله| ويحترمونه.
  ومنها:

التنبيه منهم لمن قد غفل عن مقامات أهل البيـت، وعـن ظلـم بنـي اُميـة      
فتون نظرهم إلى الحق فيهتـدون إليـه.   لهم، الظلم الفاحش المدهش، فلعلّهم يل

ولقد هدى كثير من الغفلة إلى الحقيقة، بعد نظرهم إلـى مـا تفعلـه الشـيعة مـن      
  هذه المظاهر الحسينية.

فكم من مشاهد لها عاد إلى محلّه منزعجاً من ظلم بني اُميـة، فنظـر إلـى    
ى مـن  الصحف المتضمنة لشرف أهل البيت، ولسـيرة بنـي اُميـة معهـم، فاهتـد     

.ذلك إلى الحق  
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وكم من مشاهد لها عاد إلى مقره، وهو يفحص من أهل الديانـة، الـذين   
  لهم خبرة بهذه المطالب، فأظهروه على الحقيقة، فمال إلى الحق وتبعه.

وحيث تقررت هذه المقدمة، التي قد ثبت منها حسن مآتم التعزية علـى  
بـوت حسـنها شـرعاً،    من جهات عديـدة، جهـة منهـا كافيـة فـي ث     × الحسين

  فكيف بجميعها!
، على مـا مـر التنبيـه عليهـا، أعظـم مصـيبة       ×فاعلم بأن مصيبة الحسين

  وقعت في العالم، وقد عرفتَ حزن العالم بأجمعه عليه.
فمحبوه حيث ثبت عنـدهم ذلـك، صـار حـزنهم عليـه مسـتديماً عظيمـاً،        

ونحيــبهم، خصوصـاً فـي زمـان صـدور الظلـم الفـاحش عليـه فيشـتد بكـاؤهم،          
  وضجيجهم، وعجيجهم، ولطمهم رؤوسهم ووجوههم وصدورهم عليه.

بل حق المحب له الحزن الموجب لزهـوق روحـه؛ تأسـفاً عليـه ممـا قـد       
دهاه من الصدمات المدهشة، التي قـد غيـرت العـالم جميعـه بضـروب الحـزن       

ى عليه، والغضب على ظالميه، فلن ينساها محبوه، وما لهم مـن سـلوة عنـه سـو    
  التظاهر بضروب الحزن عليه.

ولقد جرت عادة الناس على الحزن فـي مـوت عظمـائهم وسـادتهم مـن      
جهة محبتهم لهم، فما حال المحبين لعصبة من لم يحبهم لـم يـدخل فـي قلبـه     
إيمان، وقد علموهم بالحال التي قد تقدم التنبيـه عليهـا فـي شـدة ظلـم العـدى       

يهم لهـم، بـل المنصـف يعلـم بـأن الحـزن       لهم، فهل يتصور مفارقـة الحـزن عل ـ  
العظيم عليهم حقّه المقارنة لهـم إلـى المـوت، فهـذه جهـة تقضـي بهـا المحبـة         

  الصادقة.
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وجهة غيرها، وهي التأسي بخاتم الرسل|؛ لمـا تقـدم نقلـه عنـه أنّـه      
بكى على ريحانته لما علم بأنّه يقتل قبل زمان شهادته بما يزيـد علـى خمسـين    

  .)١(سنة
  عالم البرزخ حزن عليه وبكاه، ولكلّ مؤمن برسول االله اُسوة حسنة. وفي

ومن المعلوم أن حـزن المحـب علـى محبوبـه؛ لكونـه محبوبـه، ولكونـه        
  مظلوماً، حسن شرعاً، ولذلك صدر من خاتم الرسل| بكاؤه على ريحانته.

ومثله لطم الوجوه والرؤوس والصـدور، فـإن خبـر: >لـيس منّـا مـن لطـم        
غير شامل للمقام؛ من حيـث   )٢(، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية<الوجوه

  إنّه قد دلّ على حرمة ذلك لعدم الرضى بما قضاه االله سبحانه.
فأما من فعل ذلك لمحـض حـب المفقـود ولعظمـة مظلوميتـه، وهـو قـد        
رضي بما قضاه االله سبحانه، فلم يدلّ الخبر الشريف على منعه، بل قد يشم منـه  

جحان ما خالفه. ولـذلك ورد عـن أهـل البيـت^: >ولقـد لطمـن الفاطيـات        ر
، وعلـى مثلـه تلطـم الوجـوه وتشـق      ×الوجوه وشققن الجيوب على الحسـين 

  .)٣(الجيوب<
، بترتيب المـآتم،  ×وقد جرت عادة الشيعة على ذلك في حق الحسين

بـة،  وبيان ما جرى عليه من الجور الفاحش، فيجتمعون فيها ويـؤدون حـق المح  
                                                           

فـي  × >مـا نـزل بـه جبرئيـل     ١٦بـاب   ١٢١تقدمت الإشارة إليه، وانظر كامل الزيـارات:  ) ١(
  إنّه سيقتل<.× الحسين

)٢ ( ن ضرب الخدود<، و ٨٣: ٢صحيح البخاريب >قصة زمزم<.با ١٦٠: ٤باب >ليس منّا م  
  .١٢٠٧، حديث ٣٢٥: ٨تقدمت الإشارة إليه، انظر تهذيب الأحكام ) ٣(
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من التنويه بمحاسن خصاله وجميل فعاله؛ ليقتدي به فيها السامعون، ويستن بما 
قد سنّه المؤمنون، في بذل ما يعزّ عليهم في تشييد الدين وترويجه بين الخلـق،  
ويحزنون عند تعرض القارئ لشيء مـن الظلـم الـذي قـد ورد عليـه، ويبكـون       

  ويعولون ويلطمون.
إطعام الطعام، وحسن الخدمة للمسـتمعين بمـا   فيعمرون المآتم بذلك، وب

يناسب شؤونهم، ويبذلون المال الجزيل في هذه السبيل، تعظيماً منهم لمن قـد  
  عظّمه االله سبحانه، بما قد مر من عظيم التعظيمات.

وهذه السيرة الحسنة قد تلقّوها من خاتم الرسل|؛ لصدورها منه في 
م في >صحيحه<، وغيـره مـن الحفظـة،    حق خديجة اُم المؤمنين، فقد روى مسل

عن اُم المؤمنين عائشـة، أنّـه| كـان يـذبح الشـاة ويفرقهـا فـي صـويحبات         
  .)١(خديجة اُم المؤمنين

فإنّه لو لم يكن بذل الطعام محبوباً عند االله في سبيل الميـت، لمـا جـرت    
سيرته| على ذلك، فإطعام الطعام في سبيل المـوتى ـ خصوصـاً المعظّمـين     

  ـ من سنن خاتم الرسل|. منهم
ثم ليتدبر القارئ في ما ورد من طرق أهل البيت^ فـي الحـزن عليـه؛    
ليعرف الوجه الذي يمشي فيه إليه، مضافاً إلى ما مر من خبر الفاطميـات، ففـي   

أنّه قال: >مـن تـذكّر مصـابنا فبكـى وأبكـى      × >البحار< في الموثّق عن الرضا
، ومن ذكّـر بمصـابنا فبكـى أو أبكـى لـم تبـك       كان معنا في درجتنا يوم القيامة

جلس مجلساً يحيى فيـه أمرنـا لـم يمـت قلبـه يـوم        نعينه يوم تبكي العيون، وم
                                                           

  .٢٤٣٥صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، فضائل خديجة، حديث ) ١(
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  .)١(تموت القلوب<
أنّه قال: >من ذكرنا أو ذُكرنا عنده، × وروى فيه حديثاً صحيحاً عن الصادق

  .)٢(د البحر<فخرج من عينه مثل جناح بعوضة، غفر االله ذنوبه ولو كانت مثل زب
، قال فيه: >يا بـن شـبيب، إن   ×وروى صحيحاً على المختار عن الرضا

  .)٣(سرك أن تكون معنا في الدرجات العلى، فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا<
× أنّه قـال: >مـن أنشـد فـي الحسـين     × وروى صحيحاً عن الصادق

  .)٤(بيتاً فبكى أو تباكى فله الجنّة<
فيـه: >اللهـم ارحـم تلـك الوجـوه التـي       ، قال ×وروى فيه صحيحاً عنه

غيرتها الشمس، وارحم تلك الخدود التي تقلّبت على قبر أبي عبد االله، وارحـم  
تلك العيون التي بكت رحمة لنا، وارحم تلك القلوب التي جزعـت واحترقـت   

  الخبر. )٥(لنا، وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا<
ــر مســمع كــردين، أن الصــادق  ــه خب ــر  قــال × وفي ــه: >هــل تــزور قب ل

  ؟×<الحسين
فقال له: إنّي رجل معروف، ولي معادون، فأخشـى وصـول خبـري إلـى     

                                                           

، البــاب الرابــع والثلاثــون >ثــواب البكــاء علــى مصــيبته ١، حــديث ٢٧٨: ٤٤بحــار الأنــوار ) ١(
  .١١٩، حديث ١٣١الصدوق: ومصيبة سائر الأئمة^<، نقلاً عن أمالي 

  . ٨٤، ثواب الأعمال: ٩و  ٣، الحديث ٣٢، الباب ٢٠٢كامل الزيارات: ) ٢(
، ٢٦٩: ١× ، عيون أخبـار الرضـا  ٥، حديث ٢٧، المجلس ١٩٣الأمالي للشيخ الصدوق: ) ٣(

  . ٥٨، حديث ٢٨الباب 
  . ٣٣و  ٣٢، الباب ٢٠١كامل الزيارات: ) ٤(
  ×<.فضل زيارة أبي عبد االله الحسين ، باب١١، حديث ٥٨: ٤الكافي ) ٥(
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.ة، فيميلون عليبني اُمي  
  فقال له: >هل تبكي عليه لما أصابه<؟

  قال: إي واالله، ويظهر ذلك على وجهي.
>أمـا إنّـك مـن الـذين يعـدون مـن أهـل الجـزع لنـا، والـذين           ×: فقال

 )١(زنــون لحزننــا، ويخــافون لخوفنــا، ويــأمنون إذا آمنــا<يفرحــون لفرحنــا، ويح
  الخبر.

ــادة،    ــا عب ــه >نفــس المهمــوم لظلمنــا تســبيح، وهمــه لن وروى غيــره، وفي
  .)٢(وكتمان سرنا جهاد في سبيل االله<

لينظر إلـى مـن يبكيـه، فيسـتغفر     × وفيه خبر من جملته: >وإن الحسين
البـاكي لـو علمـت مـا أعـد االله لـك        له، ويسأل أباه أن يستغفر له، ويقـول: أيهـا  

  .)٣(لفرحت أكثر مما حزنت، وإنّه ليستغفر له من كلّ ذنب وخطيئة<
  ، قال فيه: >تجلسون وتتحدثون<؟×وفيه خبر عن الصادق

  قلت: نعم.
  .)٤(قال: >إنّي تلك المجالس اُحبها< إلى قوله: >رحم االله من أحيى أمرنا<

هاون المكفوف عليه، فاستنشده ، دلّ على دخول أبي ×وفيه خبر عنه
، فأنشـده، فبكـى مـن حولـه صـحبه، وسـمعتُ       ×شيئاً من الشعر في الحسـين 

                                                           

  . ٧، حديث ٢٠٣كامل الزيارات: ) ١(
  . ٣حديث  ٣٣٨، عن أمالي الشيخ المفيد: ٤حديث  ٢٧٨: ٤٤بحار الأنوار ) ٢(
  . ١٠١، نقلاً عن كامل الزيارات: ٣٥حديث  ٢٩٢: ٤٤بحار الأنوار ) ٣(
  . ١حديث  ١٠٨الأعمال: ، نقلاً عن ثواب ١٩٦٩١حديث  ٥٠١: ١٤وسائل الشيعة ) ٤(



 ٣١١ ............................................ قطعة من كتاب كشف الحق لغفلة الخلق

  ، إلى غيرها مما هو بمعناها.)١(جارية من البيت تنادي: يا أبتاه
فمن نظر إليها بعين البصيرة، لوجد غالبها قد سيق لبيان مثوبـة مـن بكـى    

لّ على بيان سـبب ذلـك مـن الشـعر،     لهم، والمبكي غيره، والمتباكي. وبعضها د
ومن بيان ما جرى عليهم، فما من عموم في الباب يدلّ على رجحان جميـع مـا   

  يوجب حزن محبهم وبكائه عليهم.
وجملة منها دلّت على جريان سـيرتهم، وهـي بكـاؤهم ونحيـبهم عنـدما      

  ، فيشتد حزنهم إلى حد يغمى على بعضهم بسبب ذلك.×يذكرون مصابه
عجيب، فقد يغمى على غيرهم مـن النـاس مـن شـدة حـزنهم      وهو ليس ب

  وبكائهم على فقد من يحبونه، وقد عزّ عليهم موته.
وقد جرى الكثير في حق غيرهم، فالعادة جاريـة بعـروض الغشـية بشـدة     
الحزن والنحيب على الفقيد العزيز غالباً. ومتابعة سيرتهم في الباب وغيـره، هـو   

م. وإباحة ما لم يرد فيه نصّ، بعـد فـرض عـدم وجـود     المعول عليه لدى محبيه
     ،ضرر فيه، غير جارية في المقام؛ لكونه مقام عبادة، فتفتقـر إلـى طلـب شـرعي

  وما من طلب.
، وعدم صدور غير مـا  ×ومن نظر إلى شدة عنايتهم في مسألة الحسين

شـييد مـا   نقلناه عنهم فيها، وما هو مثله في المعنـى، يعلـم يقينـاً بـأن المقصـود ت     
، والتظـاهر بالتـألّم منهـا، والنحيـب     ×جرى عليه ديـدنهم: مـن ذكـر مصـائبه    

  والعويل، إلى تمام ما سلف.
وذكر صبره عليها، وبذله نفسه وسائر ما يعزّ عليه فـي سـبيل تشـييد ديـن     

                                                           

  . ١١١ثواب الأعمال للشيخ الصدوق: ) ١(
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االله وترويجه، ونحن بتسديد االله سبحانه قد جرينا على منهاجهم، ولم نعثر على 
  عما شيدوه وروجوه بين محبيهم.دليل يقضي بالتجاوز 
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ــ مبتـدعات   × وثاني المطلبين ـ الذي قد ترتّب على شـهادة الحسـين   
قوم ممن يقر بالشهادتين، وهم يجعلون يوم شهادة سيد شباب أهل الجنّـة يـوم   

فيـه الزينـة، فيختضـبون ويكتحلـون، ويلبسـون الثيـاب       عيد وسرور، ويظهـرون  
الفاخرة، ويطبخون الطعام الجيد، الذي هو من مختصّات يوم العيد، ويوسـعون  

  على عيالهم في النفقات.
وهذه السيرة منهم جارية إلى اليوم، نقل ذلك عنهم أهل العلم والمعرفـة  

، )١(يمية فـي >منهاجـه<  بالمنقول، مثل الشيخ تقي الدين أحمد، المعروف بابن ت
، وغيرهمـا، ناصّـين علـى بدعـة ذلـك، وعـدم       )٢(وشهاب الدين أحمد بن حجر

  ورود الخبر له جهة صحة يشير إلى شيء منها.
ونحن نأسف على من يشهد الشـهادتين، حيـث يتظـاهر بـالبغض لخـاتم      
الرسل ولعترته صلّى االله عليه وعليهم وسلّم، علناً، عامـاً فعامـا، مـن جهـة جعلـه      
يوم مصيبته وحزنه ومصيبتهم وحزنهم يوم عيد وسرور. وقد بلغه حـزن العـالم   

شـم، الـذين لـم    جميعا، حسبما مر نقل ذلك على الحسين، ومن معه من بنـي ها 
                                                           

  . ٥٥٧: ٤منهاج السنّة ) ١(
  . ١٨١الصواعق المحرقة: ) ٢(
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يكــن لهــم يومئــذ فــي الــدنيا شــبيه، قالــه حســن البصــري، نقلــه عنــه صــاحب   
  >التذكرة< وغيره.

وعلم بانتقامات االله سبحانه من قتلتهم في الدنيا قبـل العقبـى، مـن حيـث     
  قتلهم ظلماً عصبة من لم يحبهم لم يدخل في قلبه إيمان.

ــوب، ال     ــأثر القل ــي ت ــا ف ــة وأعظمه ــمات المحب ــر س ــزن  وأظه ــزن لح ح
المحبوب، والسرور لسروره. وحزن خاتم الرسل| لقتل عترته معلـوم، فـي   

  ما مر نقله.
  وسرور بني اُمية في يوم قتلهم، ثابت من دون ريب.

فالمسرور في يوم حزن خاتم الرسل| ـ من جهة حزنه التي هي قتل  
 لعدو ته له على سـروره عترته ـ مبغض له من دون شبهة، ومحبوحـال  ه؛ لتبعي ،

  المبغض لمثله| معلومة ذميمة العاقبة.
عدو الرحمة، ويحب عاقل يبغض نبي ه؟!فأي  

فما ندري ما الباعث لهـم إلـى رفـض التأسـي بمـن حبـه إيمـان وبغضـه         
  نفاق؟!

والتأسي به هـدى ولـزومهم للتأسـي بالمنـافقين، المعلومـة شـدة نفـاقهم        
  لم يحبهم لم يدخل في قلبه إيمان.بقتلهم ظلماً ـ بأشر قتلة ـ جماعة من 

ولعــلّ القــوم جهلــة، إلــى حــد صــدرت مــنهم المتابعــة لبنــي اُميــة علــى  
مبتدعاتهم، بدون الفحص عن السنن التي قد دلّت علـى قباحـة نفـاقهم. فـنحن     
نهدي من بقي منهم، إلى النظـر فـي هـذه السـنن وغيرهـا، ممـا دلّ علـى رفعـة         

  ودتهم.شرف عترة خاتم الرسل|، ووجوب م
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وقــد نبهنــا عليهــا فــي هــذه الرســالة المختصــرة؛ نصــحاً منّــا لبنــي نوعنــا، 
لنرشدهم إلـى الحـق، محـذّرين لهـم مـن بغـض خـاتم الرسـل| وعترتـه،          
ومحرضين لهم على محبته ومحبتهم، فيحزنون لما يحزنه ويحزنهم، ويسـترون  

  تهم.بما يسره ويسرهم، ليحصل لهم الفوز بالحشر في زمرته وزمر
ومن المعلوم لدى من له أدنى شعور، أن المسلم هو الذي يحب ما يحبه 
خاتم الرسل|، ويبغض ما يبغضـه، فيسـتر بمـا يسـره، ويحـزن لمـا يحزنـه،        

  فيأنس بما يسره، ويتألم مما يؤلمه.
فالمسرور والمأنوس بما قد حزن منه خاتم الرسـل|، لـيس بمسـلم؛    

ومن يشَاقق الرسولَ من بعـد  {وقد قال سبحانه:  لحقده بذلك عليه ومشاقته له،
نَّمهج هنُصْللَّى وا تَوم لِّهنُو نِينمؤبِيلِ الْمس رغَي تَّبِعيى ودالْه لَه نيا تَب١(}م(.  

ومن المعلوم أن سبيل المؤمنين، هي التأسي بخاتم الرسـل| فـي مـا    
ي ما يحزنه ويتألم منه. وهل يرضى العاقل من نفسه التأسـي  يسره ويأنس به، وف

بحال من عادى خاتم الرسل|، إلى حد قتل عترته ظلماً، وهـم الـذين مـن    
  لم يحبهم لم يدخل في قلبه إيمان؟!

بل العاقـل همـه وغايتـه وسـعوده بالسـعي للتأسـي بمـن التأسـي بـه خيـر           
ى الشـر العظـيم، الـذي قـد     محض، ورفض التأسي بعصبة لـم يصـدر منهـا سـو    

غضب االله عليهم من جهة بآياته العظيمة الخارقة للعادة. وقد قدمنا نقـل جملـة   
  منها، فيها عبرة وبصيرة لذوي الشعور.

فحفظاً لنفوسكم يا قوم من هذه الورطة العظمى، الموجبـة لمشـاقّة خيـر    
                                                           

  .١١٥): ٤النساء () ١(
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ن لـه وتـألم   الرسل|، بالتوبة منها، وبالتأسي به في الحـزن والتـألم ممـا حـز    
منه؛ ليحصل لكم الفوز بالحشر فـي زمرتـه، رزقنـا االله وسـائر المسـلمين ذلـك،       

  وغيره مما يوجب لنا مغفرته ورضاه، آمين يا رب العالمين.

  فحشاه في نـار الجـوى تتوقّـد       هل سر قلب والحـزين محمـد  
  من عظم فجعتهـا يقـام ويقعـد       من وقعة ما في الدهور نظيرهـا 

  للحشر صوت الرشد فيـه يغـرد      بهـا مقامـاً مجـده    حازت بنـوه 
ــد      حق لمن هـذي نتيجـة سـعيهم    ــرة تتأب ــوب بزف ــد القل   وق
  ديــن ومبغضــهم شــقي ملحــد    هـم خيـر صـيد للبريـة حــبهم    
  صرعى دعتهم والثـرى متوسـد      قد غالهم شـر الـورى بجيوشـه   
  يتنضّـد عجف المطـا ونحيـبهم       بالسبي قد سيقت بقاياهم علـى 
  صرعى وعن جنس اللباس تجرد    مما يرون على الصعيد حمـاتهم 

  حتّى غدت منها العظـام تقصـد      يل قد جالت علـيهم عنـوة  والخ
ــأود     من غير دفن بالهجير جسـومهم  ــا تت ــوق القن   ورؤوســهم ف
ــدد      لهفي لجيـل مطـرب بمصـابهم    ــرور يج ــاً للس ــاً فعام   عام

  يســر بــل مــن بغضــهم يتــزود    حـزنهم هل شم حبهم الذي في 
  في عترة الهادي النبـي ويسـعد      يسر في هذي المصائب مسـلم 
  لو يرتضي هذه الفعـال موحـد      يا ليـت شـعري فالمنـافق مـن    
  قد صـار عنـدهم نبيـاً يعضـد        جعل السرور بهـذه ليزيـد هـل   
  يحشــر بزمرتــه فبــئس المــورد    من يقتـد بيزيـد فـي مـا سـنّه     
ــد       والمبتغي حسن المآب بجـدهم  ــم المقع ــال نع ــد لين   فليقت
  ايابهـــا االله الطغـــاة يهـــدد      هل قد تناسى من يسر بحـزنهم 
  والشمس قد كسفت لهم تتوجد    منها السما مطرت دماً في يومهم
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  بعض لبعض في الرزيـة يسـعد      ودجى النهار دم الميـاه علـيهم  
  بعضاً فيبدي للمصـاب ويرشـد      والنجم منتثـر يضـارب بعضـه   
  من خارق منـه الهـدى يتشـيد       حسب اللبيب بما جرى من هذه

ثم نحن لنعجب من غفلة أهل العلم والمعرفة من اخوتنا من أهل السـنّة،  
من حيث ذهابهم إلى ندب صيام يوم العاشـر مـن المحـرم. وعلـى مقتضـى مـا       

فهـو لـيس بمرضـي الله     ثبت من طرقهم من السـنن، قـد صـار صـيامه منسـوخاً،     
  ورسوله|؟!

وها نحـن نـوقظهم مـن هـذه الغفلـة، بإظهـار الحـق لهـم؛ ليعرفـوه بعـين           
خوتنا معهم في الدين، ومـن بـاب وجـوب    لبصيرة، وذلك من باب حبنا لهم بإا

  ، فنقول:)١(نصيحة المسلمين، ومن باب وجوب التعاون على البر والتقوى
 صام يـوم  قد ثبت في الصحيحين عن عائشة اُم |النبي المؤمنين، أن

العاشر من المحرم، وأمر الناس بصيامه قبـل فـرض صـيام شـهر رمضـان، ولمـا       
  .)٢(فرض صيام شهر رمضان تركه، وخير الناس بين صيامه وتركه

  .)٣(وروى مسلم في صحيحه عن ابني عمر ومسعود مثله
  .)٤(وروى عنهما أنّهما تركا صيامه بعد فرض صيام شهر رمضان

وروى فيه عن ابن عباس أنّه قيـل لرسـول االله|: إن يـوم العاشـر مـن      
                                                           

)١ (}انودالْعلَى الإِثْمِ ونُوا عاولاَ تَعى والتَّقْوو لَى الْبِرنُوا عاوتَعو{ ) ٢): ٥المائدة .  
  .١١٢٥، صحيح مسلم، كتاب الصوم: ٢٠٠١حديث  ٢٤٤: ٤البخاري صحيح ) ٢(
  .١١٢٦صحيح مسلم، كتاب الصوم: ) ٣(
  .١١٢٧صحيح مسلم، كتاب الصوم: ) ٤(
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  المحرم يوم تعظّمه اليهود والنصارى.
، فلم يأت العام المقبل )١(فقال: >فإن أتى العام المقبل صمنا اليوم التاسع<

  حتّى توفّي رسول االله|.
      ـن صـام اليـوم العاشـر مـن المحـرم ة، أنم، فظهر من الخبر الثابت الصح

يصير متشبهاً باليهود والنصارى، ولذلك قال|: >فإن أتى العام المقبل صمنا 
اليوم التاسع<، فأبان به رفض صيام اليوم العاشر منه ونسـخه بـه، ولـم نـر للخبـر      

  معارضاً يقاومه.
فالعمل عليه هو شـأن المسـلم مـن حيـث إن صـيامه ـ بعـد ثبـوت نسـخه          

المندوب إليه صيام اليوم التاسع منـه. ونحـن   باليوم التاسع ـ ليس بمأمور به، بل  
نقدس قومنـا عـن التشـبه بـاليهود والنصـارى. فقـد روى السـيوطي حـديثاً فـي          
>جامعــه الصــغير< وحســنه، عــن ســنن السجســتاني عــن ابــن عمــرو عــن طــب   

  .)٢([الطبراني] عن حذيفة عن النبي| أنّه قال: >من تشبه بقوم فهو منهم<
تنا على الغفلة في المقـام، وننـزّههم عـن تعمـد     ونحن نحمل قومنا واخو

      ة، وعن المشـابهة لغيـر بنـي ديـنهم. فـأيالمخالفة لمثل هذه السنّة الثابتة الصح
  مسلم يتعمد رفض السنّة الصحيحة، ويشابه غير أهل دينه؟!

رمنا كشفه مـن الحـق لغفلـة الخلـق، فـي       تم بحمد االله وحسن توفيقه، ما
                                                           

  .١١٣٤صحيح مسلم، كتاب الصوم: ) ١(
حديث مرفوع: حدثنا أبو ذوالة، حدثني أبي عبـد العزيـز بـن مـروان، عـن جـده أبـان بـن         ) ٢(

الليثي، عن أبي اُمامة الباهلي، قال: قال رسول االله|: >مـن تشـبه بقـوم    سليمان بن مالك 
  فهو منهم، ومن أحب قوماً حشر معهم<.

  . ٢٥٥: ٢، سنن أبي داود ٥٦: ١انظر: عوالي اللآلي 
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ربيع المولود، على يد مصنّفه، الجاني الحقير، الفقيـر إلـى    البصرة، خامس عشر
سعة رحمة ربه العظيم، محمد مهدي، خلـف المرحـوم المبـرور السـيد صـالح      

  الموسوي القزويني نور االله مرقده.
وذلك في سنة ألف وثلاثمائة وخمس وأربعين هجريـة، علـى مهاجرهـا    

سنى التحيـة، وعلـى صـحبه وعلـى     وعترته الطاهرين أفضل الصلاة والتسليم وأ
التابعين لهم بإحسان، فأسأل سبحانه أن يجعلها خالصة لوجهه العظيم نافعـاً بهـا   

  الغفلة.
والمأمول ممن نظر فيها طلب المغفرة لمصنّفها من االله سـبحانه، ولـذوي   
رحمــه جمــيعهم، ولــذوي الحقــوق عليــه، ولســائر المــؤمنين والمؤمنــات، فإنّــه 

  نوب ستّار العيوب.سبحانه غفّار الذ
  
  
  



 



 

  
  
  
  
  

)٥(  
  قطعة من كتاب

  دولة الشجرة الملعونة الشامية
  أو

  دور ظلم بني اُمية على العلوية
  
  
  

  تأليف
  الموسوي القزوينيالسيد محمد مهدي 
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  بسم االله الرحمن الرحيم

]íÚfl‚Ï¹]íÚfl‚Ï¹]íÚfl‚Ï¹]íÚfl‚Ï¹][< << << << <

الحمد الله الرب العظيم، المنّان على عباده بضروب النعيم، الهادي بآياتـه  
بها على من طغى إلى الدين القويم، موضحاً ببيناته القاطعة خير محجة، ومقيماً 

  .)٢(}من حي عن بينَة ىليهلك من هلَك عن بينَة ويحي{الحجة  )١(نير
وأفضل الصلاة والتسليم على النبي الـرؤوف بـالمؤمنين الـرحيم، وعلـى     
عترته الطاهرين، قادة الخلق إلى الحق المبين، وعلى صحبه البـررة المنتجبـين،   

  تابعيهم بإحسان من المؤمنين إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين.وعلى 
ــي الزمــان متابعــة الهــوى     ــب بن ــا بعــد، فقــد عشــعش فــي قلــوب غال أم
والشيطان، فجرهم ذلك إلى المدهش والطغيان، وهو جعل الباطل حقّـاً؛ نقضـاً   

  لنصوص الفرقان، ولسنن سيد بني عدنان.
بهذه السيرة الخبيثـة مـن نفسـه، حيـث      فليت شعري! أما يستحي من سار

                                                           

  >نير<. ٨٤١: ٢نِير الطريق: ما يتَّضح منه. الصحاح ) ١(
  . ٤٢): ٨الأنفال () ٢(
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؟! فهل تـوهم بالمتابعـة لخيـر شـريعة وهنـاً      )٢(رمسه )١(جعل البغي على االله مهاد
  عليه، فطفق يسعى لجلب العزّة بنقضها إليه؟

أما درى بأن االله المظهر دينه على رغم المبـدعين، والمنجـي بآياتـه مـن     
  شر زخارفهم الغافلين؟!
وحسن توفيقه ـ نرشد مـن حـاد مـن الخلـق عـن سـنن         ونحن ـ بحمد االله 

الهدى وجادة الحق، إلى ما فيه خيـر النشـأتين بآيـات الفرقـان العظـيم، وسـنن       
خاتم النبيين صلّى االله عليه وعلى عترته الطاهرين، وذلك لما فرضه االله سـبحانه  

سـتمد  على العالم من بيان الحق لمن قـد جهلـه مـن الخلـق، ومـن االله سـبحانه ن      
  المعونة والتسديد والتوفيق، فإنّه خير الهادين بآياته إلى سوي الطريق.

يعلم القارئ ـ بعد نظره إلى ما نرسمه في هذه الصـفحات ـ بأنّـا منزّهـون      
عن قذر التعصّب وخباثة التحزّب، بل صادعون بأمر االله في بيان الحقيقة، وفـي  

ة، ممـا قـد زخرفـه لهـم     الدعوة إلـى خيـر سـعادة وطريقـة، ننجـي بـذلك الغفل ـ      
المسمى بـ >أنيس زكريا النصولي< من التنويه بدولة بني اُمية الشامية، مرشـدين  

 ؛له ولحزبه إلى الشرعة المحمدية، ومقدسين لهم من نجاسـة الحميـة الجاهليـة   
كُنْتُم خَيـر أُمـة أُخْرِجـتْ    {إلى الدخول في معنى قوله سبحانه:  حباً منّا وشوقاً

  .)٣(}للنَّاسِ تَأْمرون بِالْمعروف وتَنْهون عن الْمنكَرِ
ومـن يشَـاقق   {ونصحاً منّا لمن دخل من بنـي ديننـا فـي قولـه سـبحانه:      

                                                           

  >مهد<. ٥٤١: ٢ح المهاد: الفراش. الصحا) ١(
  >رمس<. ٩٣٦: ٣الرمس: تراب القبر. الصحاح ) ٢(
  . ١١٠): ٣آل عمران () ٣(
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الرسولَ من بعد ما تَبين لَه الْهدى ويتَّبِع غَير سـبِيلِ الْمـؤمنِين نُولِّـه مـا تَـولَّى      
ونَّمهج ه١(}نُصْل(.  

ــالتوفيق للنصــولي مــن خبــث البــاطن    ونســأله ســبحانه التفضّــل علــيهم ب
  والتحلّي بدرر الحق، فإنّه المنّان على عباده بالتسديد إلى معرفة الحق ومتابعته.

وقد سمينا هذه الهدية لبنـي ديننـا >دولـة الشـجرة الملعونـة الشـامية<، أو       
العلوية<؛ متابعة منّا لنصّ الفرقان العظـيم، ولسـنّة النبـي    >دور ظلم بني اُمية على 

الرؤوف بالمؤمنين الرحيم، صلّى االله عليه وعلى عترته الطـاهرين، قـادة الخلـق    
.إلى سبيل الحق  

[ثم شرع المؤلّف ببيان مطالب كتابه، إلى أن وصـل إلـى البحـث الـذي     
  فقال]:هوموضوع هذه المجموعة، وهو الشعائر الحسينية، 

  

                                                           

  . ١١٥): ٤النساء () ١(
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قال النصـولي فـي الصـحيفة الثالثـة والثلاثـين إلـى الصـحيفة السـتّين مـا          
ملكـه، فكتـب إلـى    ملخصه: >إن يزيد كان يميل إلى الشدة فـي تقـويم دعـائم    

، فـأبى عنهـا، وسـار إلـى مكّـة،      ×الوليد يستحثّه على أخذ البيعة من الحسين
فوصل خبره إلى أهل الكوفة، فأتته رسلهم يشجعونه على القـدوم إلـيهم. وقـد    

  تتابعت إليه كتبهم في مدة قليلة، حتّى ملأت خرجين.
  ين بيـدمـن حديـد،    ولم يضرب متولّي الكوفة من قبل يزيد دعاة العلـوي

، يدلّنا على ذلك قولـه لمـن يهـوى بنـي اُميـة لمـا       ×وكان يميل إلى الحسين
      إلـي جعل يلومه ويتّهمه بالضعف: >فإن أكن ضعيفاً وأنـا فـي طاعـة االله، أحـب

  من أن أكون قوياً في معصية االله<.
وإن أهل الكوفة قصدهم الدنيا والدرهم، وقد بذلهما ابـن مرجانـة لهـم،    

  لى محاربة سيد شباب أهل الجنّة.فساعدوه ع
  باُمور:× وقد حصل الوهن للحسين

وثوقه بالكوفيين، وقد علم شقاقهم بحقـوق أبيـه وأخيـه مـن قبـل،       منها:
  ولم يقبل قول من نصحه بعدم المسير إليهم.

لــم يهــتم بنشــر دعوتـه بــين النــاس؛ ظنّــاً منــه أن القــوم  × أنّــه ومنهــا:
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  سيقومون ببيعته.
تخليته عن الحجاز واليمن، وفيهما أنصاره وشيعة أبيـه، وأمتـازت    ومنها:

اليمن ببعدها عن مركز سلطنة يزيد، فكان يمكنه بثّ دعاتـه فـي أقطـار العـالم     
  .)١(وهو مأمون مطمئن، وقد أشار عليه ابن عباس بالمسير إليها

على المسـير  × تشجيع ابن الزبير من طرف خفي على الحسين ومنها:
  إلى الكوفة.

 يقظة بني اُمية بإرسالهم الشديدين من رجالهم ـ مثل ابـن مرجانـة  ـ    ومنها:
  إلى المصرين.
× تملّك جيوش بني اُمية المياه، وسـدهم طرقهـا عـن الحسـين     ومنها:

  وصحبه، ومنعهم له عن ورودها.
فـي إمامـة نفسـه، فـاعترف ليزيـد صـريحاً       × ارتيـاب الحسـين   ومنها:

لمبايعة يزيد، يروي لنا ذلك الطبري ٢(بإمارة المؤمنين، وأنّه مستعد(.  
                                                           

االله أو من الغد، أتـى الحسـين عبـد    : >فلما كان من العشي ٣٨٤ـ   ٣٨٣: ٥في تاريخ الطبري ) ١(
أن تَخـرج، فسـر إلـى     إّ� فقال: يا بن عم، إنّـي أتصـبر ولا أصـبر ... فـإن أبيـتَ       ،ابن عباس

اليمن، فإن بها حصوناً وشعاباً، وهي أرض عريضة طويلـة، ولأبيـك بهـا شـيعة، وأنـت عـن       
  الناس في عزلة، فتكتب إلى الناس وترسل وتبثّ دعوتك<.

  رف بإمارة المؤمنين ليزيد الفاسق.لم يعت× وهذا غير صحيح قطعاً، فإن الإمام الحسين) ٢(
لعمــر بــن ســعد، إذ قــال: × نعـم، ذكــر الطبــري كلامــاً للنـاس، بعــد ملاقــاة الإمــام الحسـين   

>وتحدث الناس في ما بينهم، ظنّاً يظنّونه أن حسيناً قـال لعمـر بـن سـعد: اُخـرج معـي إلـى        
  يزيد بن معاوية وندع العسكرين.

  قال عمر: إذن تُهدم داري.
� 
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، ×ويروي لنا الكثير مـن المـؤرخين، أن يزيـد بكـى لمـوت الحسـين      
وقال: ويحكم قد كنتُ أرضى من طاعتكم بـدون قتـل الحسـين، لعـن االله ابـن      

  عفوت عنه.زياد، واالله لو كنتُ صاحبه ل
، فأجرى عليهن الـرزق وكسـاهن   ×وقد احترم ابن زياد نسوة الحسين
هن بنات أبي سـفيان باكيـات نائحـات    توسيرهن إلى يزيد، فأدخلن بيته فاستقبل

، ×على قتيل الطف وما من شك في كون يزيد لم يفكر البتة بقتـل الحسـين  
                                                                                                                                        

� 

  ا أبنيها لك.قال: أن
  قال: إذن تؤخذ ضياعي.

  قال: إذن أعطيك خيراً منها من مالي بالحجاز.
قال: فتكره ذلك عمر، قال: فتحدث الناس بذلك، وشاع فيهم مـن غيـر أن يكونـوا سـمعوا مـن      

  ذلك شيئاً ولا علموه<.
والصَّـقعب بـن زهيـر    ثم قال الطبري: >قال أبو مخنف: وأمـا مـا حـدثنا بـه المجالـد بـن سـعيد        

الأزدي وغيرهما من المحدثين، فهو ما عليه جماعة المحدثين، قالوا: إنّه قال: اختاروا منّي 
خصالاً ثلاثاً: إما أن أرجع إلى المكان الذي أقبلتُ منه، وإما أن أضع يدي في يد يزيد بن 

    روني إلـى أيـا أن تسـيـه، وإمثغـر مـن ثغـور المسـلمين      معاوية فيرى في ما بيني وبينه رأي
  شئتم، فأكون رجلاً من أهله، لي مالهم وعلي ما عليهم.

قال أبو مخنف: فأما عبد الرحمن بـن جنـدب فحـدثني عـن عقبـة بـن سـمعان، قـال: صـحبتُ          
حسيناً فخرجتُ معه من المدينة إلى مكّة، ومن مكّة إلـى العـراق، ولـم اُفارقـه حتّـى قُتـل،       

لمة بالمدينة، ولا بمكّة، ولا في الطريق، ولا بـالعراق، ولا فـي   وليس من مخاطبته الناس ك
وقد سمعتها. ألا واالله ما أعطاهم ما يتـذاكر النـاس ومـا يزعمـون،      إّ� عسكر إلى يوم مقتله 

من أن يضع يده في يد يزيـد بـن معاويـة، ولا أن يسـيروه إلـى ثغـر مـن ثغـور المسـلمين،          
  رض العريضة حتّى ننظر ما يصير أمر الناس<.ولكنّه قال: دعوني فلأذهب في هذه الأ

  . ٤١٤ـ  ٤١٣: ٥تاريخ الطبري 
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ة مـن المهابـة، ولمـا وضـع     ولم يأمل أن تتطور المسألة العلوية إلى هذه الدرج ـ
  رأس الحسين بين يديه تمثّل بقول الشاعر:

  )١(علينا وهم كانوا أعق وأظلما    ق هامـاً مـن رجـال أعـزّه    نفلّ
ومهمــا تحامــل المتطرفــون مــن المــؤرخين علــى يزيــد بقــولهم: ســاءت 
معاملته مع آل الحسـين، فلنـا مـن شـهادة السـيدة سـكينة ابنتـه، مـا يـرد علـيهم           
قولهم، فقد قالت فيه: ما رأيتُ كافراً بـاالله أحسـن مـن يزيـد، فإنّـه قـد كسـاهم        

  وأوصى بهم، ومضى معهم رسوله إلى المدينة مقر سكناهم.
                                                           

: >قال أبو مخنف: حدثني الصّقعب بـن زهيـر، عـن القاسـم بـن       ٤٦٠: ٥في تاريخ الطبري ) ١(
عبد الرحمن، مولى يزيد بن معاوية، قـال: لمـا وضـعت الـرؤوس بـين يـدي يزيـد ـ رأس         

  يزيد:الحسين وأهل بيته وأصحابه ـ قال 
    ـزَّةهامـاً مـن رجـالٍ أع فَلِّقْنوأظْلَمـا      ي ـقم كانُوا أععلَينا وه  
  أما واالله يا حسين، لو أنا صاحبك ما قتلتك<.

  :٣٧٧: ٣وتمام الأبيات الشعرية، كما في >الأنوار الحسينية< المطبوعة ضمن هذه المجموعة 
ـــزَّةهامـــاً مـــن رجـــالٍ أع ــم    نُفَلِّـــق ــا وه ــبرا  علَين ــق وأص ــانُوا أع   ك
ــرا    وأكـــرم عنــــد االلهِ منّــــا محلّــــة  ــور وأفخَ ــلّ الاُم ــي ك ــل ف   وأفض

  سـرا عليهم ومن يعدوا على الحـق يخْ   ضـــلالة إّ� إّ� إّ� إّ� عـــدونا ومـــا العـــدوان 
ــراً   ــاه آخ ــدل ألق ــدلوا فالع ــإن تع   إذا ضـــمنا يـــوم القيامـــة محشـــرا  ف
ــي   ولكنّنـــا فُزنـــا بملـــك معجـــل    ــان ف ــعرا وإن ك ــاراً تَس ــى ن   العقب
  وقال لعنه االله متمثّلاً بقول الحصين بن الحمام:

  قواضب في أيمانِنا تقطر الـدما     أبى قَومنا أن ينصفُونا فأنْصَفَت
قْلِّفَيهامـاً مـن رجـالٍ    ن  ـزَّةأع    ـم كانُعلينا وه  وا أعمـا لَوأظْ ق  
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بكــى المســلمون الحســين متــألّمين لفاجعتــه، وتعقــد الشــيعة فــي عاشــر  
المحرم لذكرى مقتله محافـل مـؤثّرة. فتجـدهم يضـربون صـدورهم بأيـديهم،       

رؤوســهم بالحديــد، فيمــوت بعضــهم!! ولعــلّ العلــم فــي المســتقبل  ويشــجون 
يصدهم عن مثل ذلك، فيحولون مجرى حزنهم إلى فعل الخيـر وبـثّ الفضـيلة    

  بين بنيهم وبناتهم.
وبين يزيد مباغضـة شخصـية،   × وليس للقارئ التوهم أن بين الحسين

علـى  × عي الـبعض، فلقـد وفـد الحسـين    كما يد   اً فـي  معاويـة، وكـان جنـدي
  الجيش الذي سار لغزوة القسطنطينية بأمرة يزيد.

ــة الحســين     ــن فاجع ــة م ــه الحقيق ــذي نظنّ ــو ال ــا رســمناه ه ــل ×وم ، ب
انتهـى ســمعاً   )١(والمبالغـات التـي يــدعيها بعضـهم خاليــة عـن البرهـان الثابــت<     

.لمنادي الحق  
  
  

                                                           

  . ٥٠ـ  ٣٢الدولة الاُموية في الشام: ) ١(
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أما حرص يزيد على السلطنة الفاجرة، فمن الحقائق البديهية، التي لـيس  
يستريب فيها من نظر إلى تاريخه المشؤوم عليه، الذي جعل العالم مندهشاً مـن  
طاماته التي صدرت منه؛ لشدة حرصه على الرئاسة بالباطل، ووزره مع وزر من 

ى أبيه؛ لكونه هو الذي غدر الناس، فأخذ البيعة منهم لـه،  عاضده على بلياته عل
مخالفاً في ذلك للخبر الثابت الصحة المروي في > الجامع الصغير<، وهو الـذي  
دلّ صريحاً على أن >من جعل شخصاً على عشـرة وفـيهم أرضـى الله منـه، فقـد      

  .)١(خان االله ورسوله وجماعة المسلمين<
انات العظيمة من معاوية؛ لعلمه وعلـم غيـره   فلينظر المسلم إلى هذه الخي

من المسلمين بفسق يزيد، وهو قد جعله سلطاناً علـى عمـوم المسـلمين، الـذين     
فيهم مثل الحسين وسائر فتيان بني هاشم عليه وعليهم السلام، الـذين لـم يكـن    
لهم يومئذ في الدنيا شبيه، قاله الحسن البصري، فـانظر صـحيفة المائـة والثمـان     

، وفيهم جماعة من خيار الصحابة ومعاريفهم وخيار )٢(الصواعق المحرقة<من >
  التابعين.

                                                           

وفيه: >من استعمل رجلاً من عصابة وفيهم مـن هـو    ٢٠٢٢٥حديث  ٤١٥: ٦جمع الجوامع ) ١(
  أرضى الله منه، فقد خان االله ورسوله والمؤمنين<.

  . ١٩٤الصواعق المحرقة: ) ٢(
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فأول طامة صدرت منه، قـد سـودت تاريخـه إلـى ورود جهـنّم، فاجعـة       
الطف، وما يدريك ما فاجعة الطف؟! يخـرس اللسـان الطلـق الـذلق عـن بيانهـا       

  بخصوصياتها، ويقصر القلم عن الجريان في تدوين مشجياتها.
حسب المسلم ـ لتصور عظمتها وشدة تأثيرها ـ ما صـدر فـي العـالم مـن        
سمات الغضب من االله على فاعليها، من الخارقات للعادة المدهشات، التـي لـم   

  يصدر شيء منها في العالم في قتل النبيين وغيرهم من عباد االله الصالحين.
وسيأتي التنبيه على نبذة منها، وبعضها إلى اليـوم ومـا بعـده بـاق؛ ليـدوم      
حزن المؤمنين، وبكائهم ولطمهم ونياحهم وضجيجهم وعجيجهم، علـى سـيد   

  شباب أهل الجنّة وسائر آل الرسول صلّى االله عليه وعليهم وسلّم.
 وعقبها بسبي بنات النبوة ومحجبات الرسالة على أقتـاب الجمـال، يسـار   
بهن مثل سبي الكفرة، من بلد إلى بلد، من أرض الطف إلى الكوفـة، فـاُدخلن   
على الدعي ابن مرجانة، وقد أذن للناس بالدخول إلى مجلسه، فخاطـب عقيلـة   

  بني هاشم بقوله: الحمد الله الذي فضحكم وقتلكم وأكذب اُحدوثتكم.
ــا مــن الــرجس، إنّ  مــا فقالــت: >الحمــد الله الــذي أكرمنــا بمحمــد وطهرن

  يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر<.
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  قال: كيف نظرت صنع االله بأهل بيتك؟
قالت: >كتب علـيهم القتـل فبـرزوا إلـى مضـاجعهم، وسـيجمع االله بينـك        

  وبينهم، فتحاجون عنده وتخاصمون<.
فغضب ابن مرجانة وقال لها: لقد شفى االله نفسـي مـن طاغيتـك والعصـاة     

ملخّصــاً مــن صــحيفة المــائتين والاثنتــين المــردة مــن أهــل بيتــك. انتهــى، نقلــه 
.والستّين من وقائع سنة إحدى وستّين من الطبري  

فانظر إلى هذه الطامات المدهشة، القاضية بزندقة فاعلهـا، وطغيانـه علـى    
هن المجالس، وينطقـون  ناالله، حيث يسبون بنات الرسول سبي الكفرة، ويدخلو

 الـذي قـتلكم وفضـحكم وأكـذب     بالكفر الجلي، وهو قـول الـزنيم: الحمـد الله   
  اُحدوثتكم.

يخــاطبون بــه أهــل بيــت النبــوة، ومعــدن الرســالة، مــن طهــرهم االله مــن  
الرجس، ومن المتقدم عليهم هالك، والمتأخّر عنهم هالك، ويظهـرون الشـماتة   
بقتل سيد شباب أهل الجنّة، وسائر أهل بيته الذين من لم يحبهم لم يدخل فـي  

  صفونه بالطغيان، ويصفون أهل بيته بالمردة.قلبه إيمان، وي
فليت شعري فمن أهل الدين الحـق؟! وسـيأتي نقـل سـيرة يزيـد معهـن،       
فهل هذه الزندقة وخبيث الشماتة من ابن مرجانـة معنـى قـول النصـولي: >وقـد      

  احترم ابن زياد نسوة الحسين<؟
ل نفرض صدقه في دعوى: أنّه أجرى عليهن الرزق وكساهن، فهـل يقاب ـ 

  ما زعمه ما هذي به أميره من هذه الطامات؟!
ثم ليـت شـعري لـم نهـب لباسـهن وطعـامهن، ثـم صـدر منـه مـا زعمـه            
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  النصولي؟!
  وهل يحلّ في دينه ما فعله أميره ابن مرجانة؟!

  أما علم بأن من استحلّ ذلك منهن كافر ليس بمسلم؟!
مـا سـمعتَ كـاف    فأي مسلم يجترئ على ذلك؟! بل مخاطبة أميره لهـا ب 

  في كفره.
       ؟! فـإنعترة له في ما زعمه ناصره مـن الكسـوة وغيرهـا فـي حقّهـن فأي
الكفرة يطعمون ويكسون من يأسرون من أدنى المسلمين، وهذه عـادة جاريـة   

  قد قضت بها الطبيعة البشرية، ليس للديانة فيها مدخلية.
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فــي الســنة الثانيــة مــن ســلطنته جهــز جيشــه المشــؤوم إلــى حــرم          و
الرسول| المدينة المنورة، فأباحها ثلاثة أيام بالقتل والهتـك والنهـب، قالـه    

، )١(الطبري في الصحيفة السادسة إلى مـا بعـدها مـن وقـائع سـنة ثـلاث وسـتّين       
  وغيره من المؤرخين.

بلغ عـدد القتلـى يـوم     :ينوقال ابن قتيبة في الصحيفة المائة وإحدى وستّ
الحرة من قريش ومن أنصار االله ورسوله ومهـاجرة العـرب والوجـوه سـبعمائة،     

  .)٢(ومن سائر الناس عشرة اُلوف
وقال في الصحيفة التي بعدها: وقتل من الصحابة فيها ثمـانون، ولـم يبـق    

٣(منهم بعدها بدري(.  
قال شهاب الدين أحمد بن حجر في صحيفة المائة والاثنتـين والثلاثـين   
من الصواعق: >إن عبد االله بن حنظلة الغَسـيل قـال: واالله مـا خرجنـا علـى يزيـد       

                                                           

)١ ( ٤٩١: ٥تاريخ الطبري .  
والأنصــار ، وفيــه: >فبلــغ عــدة قتلــى الحــرة يومئــذ مــن قــريش  ٢٣٧: ١الإمامــة والسياســة ) ٢(

والمهاجرين ووجوه الناس، ألفاً وسبعمائة، وسائرهم من الناس عشرة آلاف، سوى النسـاء  
  والصبيان<.

  . ٢٣٩: ١المصدر السابق ) ٣(
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حتّـى خفنـا أن نُرمـى بالحجــارة مـن سـمائها، فإنّـه رجــل يـنكح اُمهـات الولــد         
  .)١(ترك الصلاة<والبنات وسائر المحارم من اُخت وغيرها، ويشرب الخمر، وي

  .)٢(وفي >التذكرة< زيادة عليه وهي: >ويقتل ولد النبيين<
وقد ثبت في الصحيحين الخبر الذي نـصّ صـريحاً، علـى أن مـن يكيـد      

، أي يـذهب إيمانـه مثـل ذهـاب     )٣(أهل المدينة يذوب ذوبان الملح في الميـاه 
  الملح في المياه.

ية مغفـور لـه، ويزيـد    وفي >التذكرة< وخبر أول جـيش يغـزو القسـطنطين   
  .)٤(كان في الجيش، يخصّصه خبر: من أخاف مدينتي، بل ينسخه

وفي >المسند< و>صحيح مسلم<: >من أخاف أهل المدينـة ظلمـاً، أخافـه    
  .)٥(االله، وعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين<

  .)٦(وفيها من طريقه: إن ألف امرأة ولدت يوم الحرة بدون بعل
                                                           

  . ١٩٥الصواعق المحرقة: ) ١(
  . ٢٧٤: ٢تذكرة الخواصّ ) ٢(
)٣ ( كتـاب  ١١٣: ٤، كتاب فضائل أهـل المدينـة، صـحيح مسـلم     ٢٧: ٣انظر: صحيح البخاري 

  الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي| بالبركة.
  . ٢٧٢: ٢تذكرة الخواصّ ) ٤(
كتـاب الحـج، بـاب     ١٢٢: ٤، صحيح مسـلم  ١٦٥٥٧حديث  ٩١: ٢٧مسند أحمد بن حنبل ) ٥(

  فضل المدينة.
، وفيه: >وذكر أيضاً المدائني عـن أبـي قـرة، قـال: قـال هشـام بـن        ٢٧٦: ٢تذكرة الخواصّ ) ٦(

  ألف امرأة بعد الحرة من غير زوج<. حسان: ولدت
، ٦٣حـوادث سـنة    ١٥: ٦، والمنـتظم  ٦٧وانظر: الرد على المتعصّب العنيد المانع من ذم يزيـد:  

  . ٢٢٤: ٨والبداية والنهاية 
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  .)١(غيره: إن عشرة آلاف امرأة ولدن من غير بعلومن طريق 
  ونقل عنه جملة من الشعر، دلّت على عدم إيمانه بالبعث، منها قوله:

  )٢(أحاديث طسم تَجعل القلب ساهياً    فإن الذي حـدثت عـن يـوم بعثنـا    
ولما فعل جيشه المشؤوم بأمره ما فعـل بأهـل المدينـة، توجـه إلـى مكّـة       

الكعبة بالمجانيق وهدمها، قال ذلك فـي >التـذكرة< عـن جـده      المعظّمة، فرمى
٣(عبد الرحمن بن الجوزي(.  

  .)٤( ٦٤من وقائع سنة  ١٤وقال مثله الطبري في صحيفة 
فهذه البليات المخرجة فاعلها عن ديـن خيـر البريـات، هـي الشـدة التـي       

                                                           

  ، وفيه: >وغيره يقول: عشرة آلاف امرأة<.٢٧٦: ٢تذكرة الخواصّ ) ١(
ل: ومما يدلّ على كفره وزندقته ـ فضلاً عـن    ، وفيه: >وقال ابن عقي٢٧٨: ١المصدر السابق ) ٢(

جواز سـبه ولعنـه ـ أشـعاره التـي أفصـح فيهـا بالإلحـاد، وأبـان عـن خبـث الضـمير وسـوء              
  الاعتقاد، فمنها: قوله في قصيدته التي أولها:

ــي   ــي وترنّم ــاتي واعلن ــة ه ــا      علّي ــب التّناجي ــي لا اُح ــذلك إنّ   ب
ــا     حديثُ أبي سفيان قـدماً سـما بهـا    ــام البواكي ــى أق ــد حتّ ــى أح   إل
  تخيرهــا الغســي كرمــاً شــآميا       ألا هات فاسقيني على ذلك قهـوةً 
 ــة ــورٍ قَديم ــي اُم ــا ف ــا نَظرن ــا       إذا م ــربها متوالي ــلالاً ش ــدنا ح   وج
ــا      وإن متُّ يـا اُم الأحيمـد فـانكحي    ــراق تلاقي ــد الف ــأملي بع   ولا ت
  أحاديث طسم تجعل القلب سـاهيا     فإن الذي حدثت عـن يـوم بعثنـا   
ــداً  ــن أن أزور محم ــي م ــد ل   بمشــمولة صــفراء تــروي عظاميــا    ولاب
  لما كان عندي مسـحة فـي التـيمم       ولو لم يمس الأرضَ فاضل بردهـا 

  

  . ٧٠، الرد على المتعصّب العنيد المانع من ذم يزيد:  ٢٧٦: ٢تذكرة الخواص ) ٣(
  . ٤٩٦: ٥تاريخ الطبري ) ٤(
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مـن يزيـد ومـن    قصدها النصولي في تثبيت يزيد دعائم ملكه بها، فياالله العجب 
مادحيه!! حيث إنّه تسنّم سرير الرئاسة باسم إنّـه مسـلم، فثـار بعـد تسـلّطه علـى       

  هدم شرف المسلمين وعزّهم بهذه الطّامات العظيمة.
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، ×وما نقله عن يزيد من حـثّ عاملـه علـى أخـذ البيعـة مـن الحسـين       
يزيد به ولعنه، من حيث دخول يزيد بذلك في خبر: >ستّة لعنتهم،  موجب لذمه

  ، من جهات ثلاث:)١(ولعنهم االله، وكلّ نبي مجاب<
، مثل خبـر الثقلـين،   ×تركه للسنن التي دلّت على إمامة الحسين منها:

  وخبر السفينة، وغيرهما.
ة استباحة يزيد من العتـرة مـا حرمـه االله، وذلـك بجعلـه لهـم رعي ـ       ومنها:

  بأخذ بيعتهم له، وهو الذي تجب عليه البيعة لهم.
  تسلّطه على خير اُمة بالجبروت؛ لعدم حق السلطنة له لخير اُمة. ومنها:

فهذه اللعنات قد وقعت على يزيد من هذه الجهات، ومن لُعـن بهـا بعيـد    
  عن مقام السلطنة الشرعية.

  

                                                           

قــال النبــي|: >ســتّة لعنــتهم، ولعــنهم االله، وكــلّ نبــي مجــاب: الزائــد فــي كتــاب االله،   ) ١(
والمكذّب بقدر االله، والمستحل لحرم االله، والمستحل من عترتـي مـا حـرم االله، والمتسـلّط     

 ٣٦: ١بالجبروت ليذلّ من أعزّ االله ويعزّ من أذلّ االله، والتارك لسنتي<. المسـتدرك للحـاكم   
  . ١٠٢ حديث
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ليسـير إلـيهم، فهـو مـن     × وما ذكره من طلـب أهـل الكوفـة الحسـين    
إليهم؛ ليقيم × المسائل المعلومة عند عامة أهل السير، وهو الموجب لمسيره

الحجة عليهم، فإنّه لو لم يجب دعوتهم لقامت الحجة لهم عليه؛ لقولهم له: قد 
ي بعثتـه، فلـم لَـم تأتنـا لتصـير إمامـاً علينـا،        دعوناك للبيعة، وقد بايعنا نائبك الذ

ونصير نحن عوناً لك على من خالفك بقتالنا له معك؟ فهذه الحجة تلزمـه حتّـى   
  لو علم بأنّهم خاذلوه.

أما قد علم االله سبحانه بأن الكفرة يقتلون رسله؟! ومع ذلك بعـثهم إلـيهم   
ة الملزمة لهم عليهم؛ لقـولهم:  فقتلوهم. فإنّه لو لم يبعثهم إليهم لما قامت الحج

لو بعثتهم إلينـا لصـدقناهم ولتابعنـاهم ونصـرناهم. فأقـام ـ جـلّ شـأنه وعظمـت          
حكمته ـ عليهم الحجة في بعثه الرسل إليهم وقتلم لهم، فمـا لهـم مـن عـذر بـه       

  يعتذرون.
هو المطلوب الله، المرضي عنده. ولذلك لم يلتفت × وما فعل الحسين

عن التوجه إليهم، ولم يركن إلى قول من طلـب منـه المسـير    إلى قول من منعه 
إلى اليمن، وإلى قول من طلب منه المقام في الحجاز؛ لعدم طلـب أهـل الـيمن    

  منه ذلك، ومثلهم أهل الحجاز، فليس لهم حجة عليه.
وعدم ضرب النعمان العلويين بيد من حديد؛ ليشفي النصولي غليله، قـد  
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لوجه في ذلك بقوله: >فإن أكـن ضـعيفاً وأنـا فـي طاعـة االله،      بين النعمان بنفسه ا
  .)١(فذلك أحب إلي من أن أكون قوياً في معصية االله<

كيف يجترئ المسلم على قتل عصبة، من لم يحبهم لم يدخل فـي قلبـه   
إيمان؟! نعم قد ود من نطق بهذه الزندقـة، أن الخلـق بـأجمعهم يصـيرون مثـل      

جانة وشمر وغيرهم، في أنّهـم يلفـون فـي دم هـذه العصـبة      إمامه يزيد وابن مر
  المقدسة.
  

                                                           

)١ ( ٣٤٠: ٥تاريخ الطبري .  
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عـن الحجـاز والـيمن، وفـيهم أنصـاره      × وما زعمه من تخلّي الحسين
فأي يماني قد الحقيقيون، فهو زعم خالٍ عن الحقيقة، فإنّه لو فُرض صدقه فيه، 

  دعاه إلى وطنه ليبايعه؟
  ومن الحجازي الذي تابعه؟

ومن منهم حين خروجه من بين أظهرهم مانعـه؟ بعـد قيـام الحجـة عليـه      
بطلب أهل الكوفة وببيعتهم نائبه. فإن المحبـة والنصـرة إنّمـا يعرفـان بآثارهمـا،      

في هذه القضية مـن شـيء،   واليمانيين  هما ما يدلّ عليها من الحجازيينولم ير ل
  وهل يثبتان بمحض دعوى النصولي؟!

وما زعمه عن تشجيعات ابن الزبير، هو مثل سابقه خال عن الحقيقة، بـل  
تثبيطه له عن المسير ومنعه له عنه لـيس يجـدي نفعـاً، بعـد دعـوة أهـل الكوفـة        

  ، وقيام الحجة بذلك.×وبيعتهم نائب الحسين
بـالكوفيين، فقـد عرفـتَ     هور: منهـا: وثوق ـ وما زعمه من وهن الحسين باُم

عدم المنافاة بين علمه بغدرهم بـه وبـين وجـوب مسـيره إلـيهم؛ ليقـيم الحجـة        
  عليهم.

  نعم، لجهل النصولي بالشرعيات وبعده عنها، زعم ما زعم.
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قُلْ قَد جـاءَكُم رسـلٌ مـن قَبلـي     {والعامي البحث حين تُتلى عليه آية 
نَاتيبِالْب موهقَتَلْتُم مفَل ي قُلْتُمبِالَّذـة       )١(}والسياسـة الديني يعلـم علمـاً يقينـاً بـأن ،

مبنية على إقامة الحجة الملزمـة. فعلـم االله وعلـم رسـله وخلفـاؤهم بـأن النـاس        
يقتلونهم، غير موجب لعـدم بعـث الرسـل إلـيهم، وعـدم دعـوتهم إلـى متابعـة         

.الحق  
نيوية من ذلك، التي هي مبنـى مـا زعمـه النصـولي     نعم، تأبى السياسة الد

في بعض المقامات من ذلك، وفي بعضـها يحسـن الـورود فـي مـورد العطـب،       
وذلك في ما لو كان فيه غاية محمودة من حصول عـزّ بـه، وبتركـه يلـزم الـذلّ      

  ورسل االله وخلفاؤهم في معزل عن الدنيا وسياستها وعما فيه ذلّ.
ميـة سياسـة دنيويـة جوريـة، مضـادة للسياسـة       وحيث كانت سياسة بني اُ

الدينية، تيقّظت زعماؤهم إلى حد منعت المياه ـ المباحـة للوحـوش وللكفـرة ـ      
عن عصبة من لم يحـبهم لـم يـدخل فـي قلبـه إيمـان، فتركـت حتّـى صـبيانهم          

  ملتهبة قلوبهم من حر الظمأ.
  

                                                           

  . ١٨٣): ٣آل عمران () ١(
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فـي نشـر الـدعوة لنفسـه، مـن      × وما زعمه مـن عـدم اهتمـام الحسـين    
لـم يطلـب   × عجائبـه؛ لمـا هـو معلـوم لـدى الخلـق ولديـه، مـن أن الحسـين         

المبايعة لنفسه، بل الذي صدر منه عدم البيعة ليزيد، وذهابه إلى مكّة هربـاً مـن   
ي الصـحيفة المائـة والتسـعين مـن وقـائع سـنة       ذلك. روى ما دلّ عليه الطبري ف ـ

  ، وغيره من أهل السير.)١(ستّين
ولما علم أهل الكوفة بذلك، كـاتبوه ـ وهـو فـي مكّـة ـ علـى البيعـة لـه،          

 ١٩٤فأرسل إليهم ابن عمه مسلم بن عقيل. الخبر ذكره الطبـري فـي الصـحيفة    
الـذين دعـوه إلـى     ، وذكر غيره مثله. فأهـل الكوفـة هـم   )٢(من وقائع هذه السنة

المبايعة، بدون تقدم طلب لها منه إليهم وإلى غيرهم، فأجـابهم إليهـا؛ لكـونهم    
  دعوه لينصروه على تسلّم حقّه الذي جعله االله له من غاصبه.

  

                                                           

)١ ( ٣٤١: ٥تاريخ الطبري .  
  . ٣٤٧: ٥المصدر السابق ) ٢(
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نفسـه، فهـو مـن بهتانـه البـين؛      وأما ما زعمه من ارتيـاب الحسـين بإمامـة    
  لوجوه:

ما مر من خبر الثقلين وغيره، مما دلّ على أن إمامة الخلق إلى يـوم   منها:
  القيامة حق لعترة أهل البيت^.

في إمامة نفسه، وهـو الـذي قـد مـر     × هل يرتاب مثل الحسين ومنها:
لـم هـذى    بيان نبذة من رفعة شأنه في قبال الفاسـق الفـاجر يزيـد؟! فمـا نـدري     

  النصولي إلى هذه الدرجة؟!
ما نبهنا عليه في المقام، من دعوة أهل الكوفة له إلى ذلك، وبعثـه   ومنها:

  أمينه إليهم؛ ليأخذ البيعة عليهم، فمضى وبايعه منهم اُلوف.
ما نقله الطبري في الصـحيفة المـائتين والعشـرين مـن وقـائع سـنة        ومنها:

  سعد بين ثلاث: أنّه خير ابن× ستّين عن الحسين
  إما أن يدعه ينصرف من حيث أتى.

  وإما أن يدعه يذهب إلى يزيد.
  . الخبر.)١(وإما أن يدعه يذهب إلى ثغر من الثغور

                                                           

)١ ( ٣٨٩: ٥تاريخ الطبري .  
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في صـحيفة المـائتين والخمـس والثلاثـين     × وبمعناه نقل الطبري عنه
  .)١(من وقائع سنة إحدى وستّين

وقائع سنة ستّين عبارة:  نعم، في صحيفة المائتين والاثنتين والعشرين من
  .)٢(>فناشدهم الحسين االله أن يسيروه إلى أمير المؤمنين، فيضع يده في يده<

وفي صحيفة المائتين والستّ والثلاثين من هذه السنة، مـن كتـاب كتبـه    
  .)٣(ابن سعد إلى ابن زياد يذكر فيه: >أو يأتي أمير المؤمنين فيضع يده في يده<

نقلوه عنه، فيعمل حينئذ على المرجحات، وهي فـي  وحينئذ فيتعارض ما 
  المقام ثلاثة:

من  أحدها: السنّة التي دلّت على إمامة عترة أهل البيت^ دون غيرهم
  .الخلق، مثل خبر الثقلين وغره

أهل الكوفة إلى مبايعتهم له، وقـد  × وثانيها: ما علم من إجابة الحسين
يـة عشـر ألفـاً، قالـه النصـولي فـي       بايعه على يد ابـن عمـه مسـلم بـن عقيـل ثمان     

  .)٤(٤٥صحيفة 
قال: >روى لنا المؤرخون أنّه بايعه بـين اثنـي عشـر ألفـاً      ٤٨وفي صحيفة 

  .)٥(وبين عشرين ألفاً<
وروى ابن قتيبة أنّه بايعه أكثر من ثلاثين ألفاً، وذلك في الصحيفة الثالثـة  

                                                           

  . ٤١٣: ٥تاريخ الطبري ) ١(
  . ٣٩٢: ٥المصدر السابق ) ٢(
  . ٤١٤: ٥المصدر السابق ) ٣(
  . ٣٨الدولة الأموية في الشام: ) ٤(
  . ٤٢المصدر السابق: ) ٥(
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  .)١(من ثاني جزئي كتاب >السياسة<
مـن وقـائع    ٢٤٣ي نقلها عنه الطبـري فـي صـحيفة    الت× وثالثها: خطبته

سنة إحدى وستّين، حيث طلب منه القوم النزول على حكـم بنـي اُميـة، فأقسـم     
  .)٢(باالله لهم أنّه لن يعطيهم ذلك

ولو كان مرتاباً في إمامة نفسه، فما وجه يمينه؟! فإن المرتاب في شيء لن 
العظـيم يجـلّ عـن وصـف     يتصور منه اليمين علـى طـرف مـن طرفيـه، بـل شـأنه       

الفاسق الفاجر الجبار العنيد يزيد الملحد بأمير المؤمنين. فأين مـن طهـره االله مـن    
الرجس من وصف علم الفجور بذلك؟! وعمـر بـن عبـد العزيـز ـ لـيس لـه هـذه         

  المنزلة ـ ضرب من وصفه بذلك عشرين سوطاًَ، على ما مر نقله، فتدبر ثم تبصّر.
عن البيعة ليزيد في زمن معاويـة وبعـده، وخروجـه مـن     بل نفس امتناعه 

المدينة هرباً من ذلك، وحده برهان جلـي دلّ علـى أن يزيـد لديـه لـيس بـأمير       
  المؤمنين، وهو وقتئذ لم يكن قد طلبه أهل الكوفة ليبايعوه.

بل هل يخطر في قلب أدنى المسـلمين معرفـة، أن يزيـد الفاسـق الفـاجر      
ن؟! فكيف يجوز ذلك في حقّه مـن طهـره االله مـن الـرجس     يليق بإمارة المؤمني

  وهو سيد شباب أهل الجنّة.
إنّمـا خيـرهم بـين هـذه الخصـال؛ ليقـيم       × والعاقل يعلم بـأن الحسـين  

لـم يتفـوه ولـن    × عليهم الحجة. فمن تدبر في ما بيناه علم يقيناً بأن الحسـين 
ى أن الناقل عنه مـن شـيعة يزيـد    يتفوه بأن يزيد أمير المؤمنين، فيحمل ذلك عل

                                                           

  . ٨: ٢الإمامة والسياسة ) ١(
)٢ ( ٤١٤: ٥تاريخ الطبري .  
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  فعبر عنه بأمير المؤمنين.
وما قاله من إرسال بني اُمية الشديدين من رجالهم إلى المصرين، فلسـنا  
ننازعه فيه، بل نفسر عبارته بإرسالهم شـديدي الزندقـة والـبغض والحقـد علـى      

  أهل البيت، الذين من لم يحبهم لم يدخل في قلبه إيمان.
من القساوة في حقّهم ما لم يصـدر فـي الظلـم مـن الزنادقـة       فصدر منهم

في حق من عـادوهم مـن المسـلمين، وذلـك بتـركهم لهـم ولعيـالهم وصـبيتهم         
بعـد قتلـه بأرجـل الخيـل، ذكـره صـاحب       × ظمايا، ورضّهم جسـد الحسـين  

مـن   ٢٦١، والطبـري فـي صـحيفة    )٢(، وصـاحب >التـذكرة<  )١(>مقاتل الطالبيين<
وغيرهم.)٣(ةالسنة البعدي ،  

وسلبهم بنات النبوة بعد قتله، حتّـى >أن المـرأة كانـت تُنـازع ثوبهـا مـن       
على ظهرها فتُغلب عليه<، قاله  الطبري في الصحيفة المائتين والستّين من وقائع 

  .)٤(سنة إحدى وستّين
وتركهم جثته وجثث أهل بيته وصحبه مسلوبة عارية من جنس اللبـاس،  

وجه الثرى، تصهرها الشمس، وتسفي عليها الرياح، تزورها  مرملة بدمائها على
قبـــان٥(الع( خَموالـــر)مـــن وقـــائع هـــذه ٢٦٤، قالـــه فـــي صـــحيفة )٦ الطبـــري  

                                                           

  . ٢٤٥مقاتل الطالبيين: ) ١(
  . ١٧١ـ  ١٧٠: ٢تذكرة الخواصّ ) ٢(
)٣ ( ٤٥٥: ٥تاريخ الطبري .  
  . ٤٥٣: ٥المصدر السابق ) ٤(
  >عقب<. ١٨٧: ١العقبان، جمع عقاب: وهو طائر. الصحاح ) ٥(
  >رخم<. ١٩٢٩: ٥الرخَم، جمع الرخَمةُ: طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة. الصحاح ) ٦(
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  وغيره. )٢(، وبمعناه قال صاحب >الفصول المهمة<)١(السنة
وقرعهم ثنايا سيد شباب أهل الجنّة بالقضيب، فعل ذلك به ابن مرجانـة،  

، ويزيـد فعـل مثلـه كمـا     )٣(مـن وقـائع هـذه السـنة     ٢٦٢صحيفة قاله الطبري في 
  يأتي.

فهل في هذه الطامات الشنيعة تهاويل، وقد نقلها معتمد النصولي وغيـره  
  من معاريف أهل السير؟!

  

                                                           

)١ ( ٤٦٠: ٥تاريخ الطبري .  
  . ٣١٨الفصول المهمة: ) ٢(
)٣ ( ٤٥٦: ٥تاريخ الطبري .  



 

  
  
  

]<<<<<°Š£]<ØjÏÖ<‚èˆè<ð^Óe<ïçÂ�<°Š£]<ØjÏÖ<‚èˆè<ð^Óe<ïçÂ�<°Š£]<ØjÏÖ<‚èˆè<ð^Óe<ïçÂ�<°Š£]<ØjÏÖ<‚èˆè<ð^Óe<ïçÂ�×<<<<[< << << << <

ولـو قالـه بعـض    ، فهـو  ×وأما زعمه من أن يزيد بكي لمرأى الحسـين 
، لكنّـه عقّبـه   )١(من وقائع هـذه السـنة   ٢٦٤المؤرخين، ونقله الطبري في صحيفة 
بالقضيب، وهـو يقـول: >نفلّـق هامـاً     × في هذه الصحيفة بضرب ثغر الحسين

  إلى تمامه، فأين بكاؤه من ضربه ثغره بالقضيب؟! )٢(من رجال<
: >إن يزيد جعل من وقائع هذه السنة إلى ما بعدها ٢٦٧وقال في صحيفة 

في ثغره وهـو يقـول:    )٣(بين يديه ومعه قضيب، فأخذ ينكت× رأس الحسين
  وإيانا كما قال الحصين بن الحمام المري: نإنّه كا

    امـاً مـن رجـالٍ أعـزّةوأظْلَمـا   نُفلّق ه قم كانُوا أعلينا وهع  
 فقال له رجل من أصحاب رسول االله|، يقـال لـه أبـو بـرزة: أتنكـتَ     

  ، وقد رأيـتُ رسـول االله| يرشـفه؟! أمـا أنـت     ×بقضيبك في ثغر الحسين
ومحمـد|  × يا يزيد تأتي يوم القيامة وابن زياد شفيعك، ويأتي الحسين

                                                           

)١ ( ٤٦٠: ٥تاريخ الطبري .  
  الرسالة.، وتقدم الكلام عن هذا البيت في أوائل هذه ٤٦٠: ٥المصدر السابق ) ٢(
 ٢٦٩: ١النكت: أن تنكت في الأرض بقضيب، أي تضرب بقضـيب فتـؤثر فيهـا. الصـحاح     ) ٣(

  >نكت<.
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  .)١(شفيعه<
وقــال فــي >التــذكرة<: >والمشــهور عــن يزيــد أنّــه لمــا حضــر رأس        

بين يديه، جمع أهل الشام، وجعل ينكت عليـه بالقضـيب ويقـول    × الحسين
  :)٢(أبيات ابن الزّبعري

  جزع الخزرجِ من وقعِ الأسـلْ   ليتَ أشـياخي ببـدرٍ شَـهدوا   
ــدلْ   من سـاداتهم  )٣(قد قتلنا القرم ــدرٍ فاعتـ ــدلناه ببـ   وعـ

  قال الشعبي: وزيد فيها:
ــلا  ــك فَ ــم بالمل ــت هاش   )٤(خبر جـاءَ ولا وحـي نَـزَل     لَعب

، ×حيث نكت ثغـر الحسـين  لينظر القارئ إلى كفر يزيد وقساوة قلبه، 
وهو ينفي نبوة جده بأفحش بيان، وهو قوله: >لعبـت هاشـم< فيـا عظـيم جرأتـه      
على االله، وعلى خاتم رسله بنسبة اللعب إليه بإتيانه هذه الشريعة المقدسة، التـي  

  ما مثلها شريعة لدى من تدبر حكمها ودقائقها وحقائقها.
ه لعثمان ـ وقد مر نقله ـ وقلّـد أبـاه     ولقد قلّد بذلك جده أبا سفيان في قول

في تقريره من سلّم عليه بالنبوة، وقد مر ذلك. كيف!! وهو الذي نسب إلى مـن  
          هم لـم يـدخل فـي قلبـه إيمـان، أنّـه >أعـقن لـم يحـبره االله من الرجس، ومطه

                                                           

)١ ( ٤٦٥: ٥تاريخ الطبري .  
 ،٦٧: ٢، ومقتـل الحسـين للخـوارزمي    ١٤٤: ٣) قالها يوم أحد، كما في السيرة النبوية لابن هشـام  ٢(

  .١٢٣: ٤والمناقب لابن شهر آشوب 
  >قرم<. ٢٠٠٩: ٥السيد. الصحاح  القَرم: أي) ٣(
  . ١٩٥: ٢تذكرة الخواصّ ) ٤(
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  وأظلم<، ولذلك قتله.
ا مقتـه  ، ولم ـ×قال السيوطي في تاريخـه: إن يزيـد سـر بقتـل الحسـين     

  .)١(الناس تظاهر بالحزن عليه، وحق لهم أن يمقتوه
وفي >التذكرة<: >قال مجاهد: لم يبق أحد من الناس لم يسب يزيد، ولم 
يعبه، ولم يتركه. وقال الزهري: لما جاءت الرؤوس كان يزيد في منظـره علـى   

  جيرون، فأنشد لنفسه:
  على ربـا جيـرون  تلك الشّموس   لما بدت تلك الحمول وأشـرقت 
  نَعب الغراب فقلتُ صح أو لا تصح

  
  )٢(فلَقد قضيتُ من الغَريمِ ديوني<

ليتدبر القارئ في معاني مقاله، ثم ليتبصّر في شدة طغيانه، فإنّـه قـد زعـم    
أن خير الرسل وخيرة عترته >أعق وأظلم< من حيث قتلهم من صال عليهم مـن  

وعتبة والوليد، فأظهر حقده وسروره بقتله سيد شـباب   سلفه العتاة الكفرة، شيبة
أهل الجنّة، فقضى بقتله له وسائر أهل بيته من غريمه ـ وهو خاتم الرسل|ـ  

  ديونه.
فبان منه أن قتلـه سـيد شـاب أهـل الجنّـة، مـن جهـة حقـده علـى خـاتم           
الرسل|، بقتله سلفه الكفرة يوم بدر، فأخذ ثاره منه بقتل ريحانته، فهـو قـد   

  من جهة حقده على جده.× عادى الحسين
فثبت مـن ذلـك فسـاد مـا قالـه النصـولي مـن عـدم وجـود مباغضـة بـين            
الحسين ويزيد من هذه الجهة، ولعدم رضاه بالبيعة له في زمن أبيه وبعده، فإنّـه  

                                                           

  . ٢٠٨تاريخ الخلفاء: ) ١(
  .١٩٦: ٢تذكرة الخواصّ ) ٢(
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، وطلب يزيـد مـا لـيس حقّـه، وهـو      ×أعظم باعث ليزيد على بغض الحسين
له، وعلم من قوله هـذا  × بغض الحسينعلى تجاهره بالفسوق، أعظم سبب ل

، لكونه من ذرية من قتل سلفه، فأخذ بثاره منه بأن قتل ×أنّه مبغض للحسين
  ريحانته وجماعة من أهل بيته.

فليت شعري! هل مسلم يقابل دم عصبة من لم يحبهم لم يدخل في قلبه 
  إيمان، بمعشر كفرة عتاة مهدورة دماؤهم بأمر االله ورسوله؟!

من باب المماشاة ليزيد نقول له: قد قتل من الكفرة المردة سلفك ونحن 
يوم بدر ثلاثة، وقتل من بني هاشم عبيدة بن الحارث بن عبـد المطلـب، فبقـي    
دم رجلين، قَتلتم سيدنا حمزة في اُحد، فبقي لكم دم رجل، فلم قتلتَ من بنـي  

نقـل ذلـك فـي     عبد المطلب ثمانية عشر، لم يكن لهم يومئذ فـي الـدنيا شـبيه؟   
  .)١(منه ١١٨>الصواعق< عن الحسن البصري في صحيفة 

  ولم جلتَ على جسومهم بعد القتل؟ وسلبتَ ما عليها من لباس وغيره؟
  ولم نهبتَ ما في رحلهم من عزّ؟

ولم سبيتَ بناتهم وصبيانهم من بلد إلى بلـد، بعـد سـلب مـا علـيهن مـن       
  حلي وحلل؟

  لد على عالي السنان؟ولم حملتَ رؤوسهم من بلد إلى ب
  ولم نكتَ ثغر سيدهم بالقضيب؟ فمن يا يزيد أظلم وأعق وأطغى؟

أما نظرتَ إلى عظيم الفضل وحميد السـيرة، ممـن قضـيتَ منـه ديونـك،      
حيث ملك جدك وأباك وعمومتك يـوم فـتح مكّـة، فـأطلقهم منـا منّـة علـيهم،        

                                                           

  .١٧١الصواعق المحرقة: ) ١(
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وشـرف أبـاك بـأن جعلـه     وشرف جدك بأن جعل بيته بيـت أمـان لمـن دخلـه،     
  يكتب له الرسائل ما بينه وبين العرب؟!

  فهل سبي لكم جارية؟!
  وهل سلب لكم امرأة؟

  وهل نهب ما في رحالكم؟
  وهل حملَ رؤوس سلفكم الكفرة على القناة؟

  وهل جعلَ الخيل تجري على جسوم من قُتل من سلفكم؟
  وهل صار في صدد هبة بعض بناتكم لبعض الناس؟

  نكتَ ثغر كافر منكم بقضيب؟ وهل
فلم تفتري علناً وما تستحي حتّى من نفسك، حيث زعمتَ بأن آل هاشم 
>أعق وأظلم<؟ وهذه سيرتهم الجميلة وسـيرتكم الخبيثـة، فهـل يجـوز مـن لـه       
أدنى شعور يميز به بين الظلّ والحرور، كون يزيد ومعاونيه على هذه الطامـات  

  الفظيعة مسلمين؟!
 حاشى من وجـود نفحـة إيمـان فـي قلـوب قـوم، هـذه بعـض         حاشى ثم

  ظلمات فعالهم، في حق عصبة من لم يحبهم لم يدخل في قلبه إيمان.
، ثم صدر منـه  ×ونقول هنا: بأنّه لو ثبت أن يزيد بكى لمرأى الحسين

ما صدر بعد بكائه، فبكاؤه كان لشدة فرحـه، حيـث شـاهد عـدوه علـى الحـال       
  وره.التي هي غاية في سر

نكتـه   :وقد صدر منه كثير من ذلك في مقام السرور، يدلّنا على مـا نقـول  
بالقضيب بعد بكائه، وقوله متشمتاً متشـفّياً >فلقـد قضـيت مـن     × ثغر الحسين
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الغريم ديوني<، وقوله: >لعبت هاشم بالملك< إلى غيرهـا ممـا دلّ علـى سـروره     
  وشماتته وتشفّيه بقتل الحسين وآله^.

ـ وهو ما سيأتي نقله ـ من خطابه لعقيلة بني هاشـم، بمـا هـو     وشاهد غيره  
غاية من البغض والحقد والطغيان، وهو قوله لها: بأن له هبة اُختها فاطمـة، لمـن   

  طلبها منه.
وقوله ـ والعياذ باالله ـ بأن أباها أميـر المـؤمنين وأخاهـا سـيد شـباب أهـل         

  الجنّة، خارجان عن الدين.
× تمثّل به من الشعر، الذي دلّ على أن الحسـين وشاهد غيره، وهو ما 

  >أعق وأظلم<.
ومن المعلوم عدم حصول رقّة في قلـب مـن علـم بـأن عـدوه هـو العـاق        
الظالم له، المستحق لهذه الصفات الفظيعة. فإنّه لو لم يكن مستحقّاً لهـا ـ بـزعم    

ليــه يزيــد ومتابعيــه ـ لمــا صــدرت مــنهم عليــه، مظهــرين الشــماتة بصــدورها ع  
  والسرور.

، حـين نظـر إلـى    ×فلو فرض حصول رقّة في قلب يزيد على الحسين
كريمه الشريف وإلى عياله مسبيات، فبكى لذلك، لمـا نكـت ثغـره بالقضـيب،     
ولما خاطب عياله بما مر من طغيانه، بل لعظّم كريمه وحريمـه ولحسـن صـنيعه    

  في حقّهما.
آل الرسـول|،   قال صاحب >التذكرة<: والذي دلّ على حقـده علـى  

وعصــبيته لقومــه الكفــرة، أنّــه اســتدعى ابــن زيــاد إليــه، وحبــاه بالمــال الخطيــر 
والتحف العظيمة، وقرب مجلسـه، ورفـع منزلتـه، وأدخلـه علـى نسـائه، وجعلـه        
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  نديمه، وسكر ليلة وقال للمغنّي غن، ثم قال يزيد بديهاً:
  بـن زيـاد  ثُم مل فَاسقِ مثلها ا  سقني شـربةً تُـروي فـؤادي   ا

ــاديِ  صاحب السر والأمانة عنـدي    ولتســديد مغنمــي وجه
ــاد  قاتل الخارجي أعنـي حسـيناً   ــدآء والحس ــد الأع   )١(ومبي

فانظر، فهل ترى في هذه السيرة الشنيعة من يزيـد ـ التـي لـم تصـدر مـن       
غيره من الكفرة في حق رئيس من المسلمين ـ لمحة حـزن علـى الحسـين وآل     

نعم ليس يبعد تظاهره بالحزن عليهم بعد مـا مقتـه النـاس، ولعنـه     الحسين^؟ 
  ابن زياد من هذه الجهة.

  

                                                           

  .٢٧٨ـ  ٢٧٧: ٢تذكرة الخواصّ ) ١(
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وأما قوله: >ومنهما: تحاملَ المتطرفون من المؤرخين على يزيد بقـولهم:  
إلـى تمامـه، فهـو بمعـزل عـن الصـدق        )١(×<ساءت معاملته مـع آل الحسـين  

وغمض عن الحق، فهل تتصور إساءة فوق إسـاءة حمـل عقائـل النبـوة وبنـات      
    بات بيت الطهارة، سبايا على أقتاب المطايا، يهـدين مـن الطـفالرسالة ومحج
إلى الكوفة، إلى مجلس الدعي ابن مرجانة، وجرى منه في حقّهن مـا مـر نقلـه    

  فاق؟!من خبث المعاملة والن
           بـذلّ السـبا، فقـام شـامي ومنه إلـى مجلـس الطـاغي العنيـد يزيـد، وهـن

، وقال له: هب لي هـذه  ×فاستوهب من يزيد فاطمة بنت علي أمير المؤمنين
  الجارية، يشير إليها.

قالت بأبي واُمي ونفسي: فأرعدتُ وفَرقْتُ وظَننـتُ أن ذلـك جـائز لهـم،     
علم أن ذلك غير كائن، فقالـت: >كـذبتَ   فأخذتُ بثياب اُختي زينب، وكانت ت

  واالله ولؤمتَ، ما ذلك لك وليس له<.
.ذلك لي، ولو شئت فعله لفعلت فغضب يزيد وقال: إن  

قالت له: >واالله ما جعلَ االله ذلك لك، بغيـر خروجـك مـن ملّتنـا وتـدينك      
                                                           

  .٤٩الدولة الاُموية في الشام: ) ١(
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  بغير ديننا<.
وأخوك فاستطار يزيد غضباً وقال: إنّما خرج من الدين أبوك.  

  قالت زينب: >بدين االله ودين أبي وأخي اهتديتَ أنتَ وأبوك وجدك<.
  قال يزيد: كذبت يا عدوة االله.

  قالت: >أنتَ أمير تشتم ظالماً وتقهر بسلطانك< الخبر.
فـانظر صـحيفة الخمـس والسـتّين بعـد المـائتين مـن وقـائع سـنة إحــدى          

  .)١(وشيعته منها وستّين من الطبري، فسترى قد نقلنا هذه الفاضحات ليزيد
  .)٢(وروى صاحب >التذكرة< وغيره مثله في الجملة

فنقول لمن عبد يزيد من دون االله: لو صدقتَ في زعم حسن سيرة يزيـد  
مع آل الرسول|، لبعثَ إليهم قبل دخولهم إلى الشـام، مـن يـدخلهم علـى     

  وجه يليق بشأنهم إلى بيته معزّزين محترمين.
، التي تجري مـن المسـلمين فـي حـق الكفـرة      ولما عاملهم بهذه المعاملة

نوعها. أما مثلها في الشناعة والفظاعة والقسـاوة والقباحـة، فلـم يجـرِ حتّـى مـن       
  عتاة الكفرة في حق من عادوهم من المسلمين.

وأما رد يزيد لهم إلى وطنهم، فلم يصدر ذلك باختيار منه، بل لما شاهد 
  هر منه لعن ابن مرجانة، وتعظيمه لهم^.مقتَ الناس له، وتظاهرهم بلعنه، ظ

، وقــد )٣(وكيــف يصــدق النقــل عــن الســيدة ســكينة فــي مــدحها ليزيــد 
                                                           

)١ ( ٤٦٢ـ  ٤٦١: ٥تاريخ الطبري .  
  .٢٠٤ـ  ٢٠٣: ٢تذكرة الخواصّ ) ٢(
  . ٤٩الدولة الاُموية في الشام: ) ٣(
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شاهدت منه ما مر نقله من كفرياته، وشناعة شماتته وتشـفّياته، وعظمـة طغيانـه    
وتهتكاته، في حق أبيهـا أوجـدها وعمتهـا خاصّـة، وفـي حـق سـائر أهـل بيتهـا          

  عامة؟!
ــ ــنفس   وهــل مســلم يقاب ــأعظم الحلــي والحلــل، ب ل كســوة يزيــد لهــن ب

ورودهــن إلــى مجلســه المشــؤوم مســبيات، وهــو يظهــر الشــماتة بمحضــرهن،  
  وينكت ثغر سيدهن بقضيبه؟!

بل سبي مسلمة من سائر المسلمات، لن يقابل بعامـة تُحـف الـدنيا لـدى     
  الحر الغيور، فكيف سبي عقائل النبوة؟!

قوله|: >اُذكّركم االله فـي أهـل بيتـي،    فليت شعري هل سبيهن معنى 
اُذكّركم االله في أهل بيتي، اُذكّركم االله في أهـل بيتـي<، قالـه ثلاثـاً. ثبـت عنـد       

  وغيره. )١(مسلم في >صحيحه<
إلـى تمامـه، كيـف يعتنـي بهـذه       )٢(لكن من قال: >لعبت هاشـم بالملـك<  

  السنّة وغيرها؟!
الوخيمة، بكسـوة يزيـد لهـن    فهل تنمحي هذه الجسارة العظيمة والطامة 

بعدها حتّى باختياره؟ كيف! والمسلمون وغيرهم يعلمون، بأنّه لـم يفعـل ذلـك    
  لغير قطع ألسنة الخلق عن سبه ولعنه.

ــه     ــوت شــدة شــقاقه الله ولرســوله، بتهتّكات ــك، بعــد ثب ــه ذل ــيس يجدي ول
 وشماتاته وتشفّياته بقتـل وسـبي مـن طهـرهم االله مـن الـرجس، الـذين مـن لـم         

                                                           

  .٢٤٠٨حديث  ١٨٧٣: ٤صحيح مسلم ) ١(
  ، وتقدم الكلام عن هذه الأبيات الشعرية.١٩٦: ٢تذكرة الخواصّ ) ٢(
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يحبهم لم يدخل في قلبه إيمان، والمتقدم عليهم هالك، والمتأخّر عنهم هالك، 
  فما حال من فعل بهم ذلك؟!
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إلـى نهايـة    )١(متألّمين لفاجعتـه< × وأما قوله: >بكى المسلمون الحسين
قوله، فهـو مثـل مـا سـبق مـن تعصّـباته وتحزّباتـه، وذلـك فـإن مـن بكـى علـى             

، إنّما بكاه لعظم فاجعته، وفظاعـة رزيتـه، وتناهيهـا صـدمة ولدمـة      ×الحسين
  وحرقة في القلوب، وتصرفاً في عالم الوجود.

ولقد تآسى المسلمون، من سـنّيهم وشـيعيهم، فـي بكـائهم عليـه، بجـده       
ى|، فإنّه بكاه حزناً عليه في هذه الدنيا قبل مصيبته بما يزيـد علـى   المصطف

  خمسين سنة، وبكى عليه يوم قتله في عالم البرزخ.
ففي الصحيفة المائة والخامسة عشر من >الصواعق<: عن ابن سـعد، عـن   

الشعبي، علي فـي مسـيره إلـى صـفّين بنينـوى، فسـأل عنهـا فقيـل:         × قال: مر
ثـم قـال: >دخلـت علـى رسـول       ،بـلّ الأرض مـن دموعـه   كربلاء، فبكى حتّـى  

  االله| فوجدته يبكي، فقلت له: ما يبكيك<؟
قال: >كان عندي جبرئيل آنفاً، فأخبرني أن ولدي الحسين يقتل بشـاطئ  
الفرات، بموضع يقال له: كربلاء، ثم قـبض جبرئيـل قبضـة مـن تـراب فشـمني       

  إياه، فلم أملك عيني أن فاضتا<.
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  باختصار.× د عن عليورواه أحم
فقال: >هاهنـا منـاخ   × مر بموضع قبر الحسين× وروى الملّا أن علياً

ركــابهم، وهاهنــا موضــع رحــالهم، وهاهنــا مهــراق دمــائهم، فتيــة مــن آل        
  محمد| يقتلون بهذه العرصة، تبكي عليهم السماء والأرض<.

لحيتــه وأخـرج الترمـذي: أن اُم سـلمة رأت النبــي| باكيـاً وبرأسـه و     
  التراب، فسألته، فقال: >قتل الحسين آنفاً<.

| نصـف النهـار وبيـده قـارورة فيهـا      وروى أيضاً: أن ابن عباس رآه
دم، فسأله، فقال: >دم الحسين، ما زلتُ أتتبعه منـذ اليـوم، فنظـروا فوجـدوه قـد      

  .)١(قُتل ذلك اليوم<
إصـابته< حـديث   ومثله روى ابن عبد البر في >استيعابه< وابن حجر فـي > 

  ابن عباس.
، بجـده خـاتم   ×فثبت مما نقلناه تأسي المسلمين بالحزن على الحسين

  الرسل|، وتبعه في ذلك تأسي أمير المؤمنين واُم سلمة اُم المؤمنين.
ففي صحيفة المائة والخامسة عشر من >الصواعق<: أنّها بكت عليه حتّـى  

  .)٢(غشي عليها، وأنّها سمعت نوح الجن عليه
  ونقل خبر سماعها نياحة الجن عليه خاتمة الحفظة في >إصابته< وغيره.

  ة فجعتها؛ لعدم ورود نياحة الجـنوهذا فيه إشارة إلى عظم مصيبته وشد
                                                           

، ٨٥: ١ . وانظر: مسند أحمـد بـن حنبـل   ١٧١ـ   ١٧٠إلى هنا انتهى كلام الصواعق المحرقة: ) ١(
  .٣٧٧١حديث  ٢٦٦: ٣وسنن الترمذي 

  .١٧٢الصواعق المحرقة: ) ٢(
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     سـلمة اُم اُم ن هو قد قتل مظلوماً، مثل أبيه أمير المـؤمنين، ولـم ينقـل أنعلى م
  المؤمنين بكت عليه حتّى غشي عليها.
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في العظمة وشدة التأثير حتّـى أصـبح   × والمسلّم تفرد فاجعة الحسين
يوم مصيبته وبعده، مـن سـمات غضـب االله سـبحانه علـى قاتليـه، ومـن سـمات         

ه، بكـى حزنـاً وتأسـفاً    الحزن عليه وعظيمها، فإنّه بعد نظره إلى ذلك وتدبره في ـ
عليه مدى العمر إلى يوم القيامة، لحق له ذلك ونحن نذكر قليل من ذلك عبـرة  

  لمن يعتبر وتبصرة لمن يستبصر.
عـن أبـي نعـيم،عن    >ففي صحيفة المائة والسادسة عشر من >الصـواعق<:  

  أصبحنا وجبابنا وجرارنا مملوءة دماً.× قالت: لما قُتل الحسين ،نصرة
  أحاديث غيره مثله.وروي في 

ومما ظهر من آيات االله يوم قتله: أن السماء اسودت حتّى رؤيت النجوم 
  في النهار، ولم يرفع حجر ولم يوجد تحته دم جديد.

  وعن أبي الشيخ: أن العدس الذي كان في عسكرهم تحول إلى الرماد.
وهـا  ونحر العسكر ناقة، فكانوا يرون في لحمهـا مثـل الفيـران، فلمـا طبخ    

  صارت مثل العلقم.
وأن السماء احمرت لقتله، وكسفت الشمس حتّى بـدت النجـوم نصـف    

  النهار، وظن الناس أن القيامة قد قامت.
وعن عثمان ابن أبي شيبة: أن السماء مكثـت بعـد قتلـه سـبعة أيـام تُـرى       
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على الحيطان، كأنّها لحف معصّفرة من شدة حمرتها، وضربت النجـوم بعضـها   
  بعضاً.

وعن ابن سيرين: أن الدنيا اظلمـت ثلاثـة أيـام، ثـم ظهـرت الحمـرة فـي        
  السماء.

  وعن أبي سعيد: ما رفع حجر في الدنيا ولم يوجد تحته دم عبيط.
وفـي خبــر: أنّــه مطــر كالــدم علـى البيــوت والجــدران بخراســان والشــام   

  والكوفة.
  دماً.إلى قصر ابن زياد، سالت حيطانه × وأنّه لما جيء برأس الحسين

وأن السماء احمرت آفاقها ستّة أشهر بعد قتله، ثم لم تـزل هـذه الحمـرة    
  تُرى بعد ذلك.

ــل       ــل قت ــن قب ــم تك ــرة ل ــذه الحم ــعد: أن ه ــن س ــيرين واب ــن س ــن اب وع
  ×.الحسين

قال ابن الجوزي ـ وهو من أعاظم حفظة الحنابلة ـ : وحكمتـه أن غضـبنا     
   ــن الجســمي ــزّه ع ــرة الوجــه، والحــق تن ــؤثّر حم ــة  ي ــى قتل ــأظهر غضــبه عل ة، ف

  بهذه الحمرة؛ تعظيماً للجناية.× الحسين
قال: وأنين العباس وهو مأسور يوم بدر، منـع النبـي| النـوم، فكيـف     

  ؟!×بأنين الحسين
وما مر من أنّه لم يرفع حجر في الشام أو في الدنيا ولـم يوجـد تحتـه دم    

بعضه.انتهى ملخّصاً موضحاً  )١(<×جديد، وقع يوم قتل علي  
                                                           

  .١٧٢إلى هنا انتهى كلام الصواعق المحرقة: ) ١(
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  يستفاد من هذه النبذة شيئان:
أحدهما: أنّه لم تلد الدهور مثل فاجعة الحسين في العظمة؛ لتأثيرهـا فـي   
العــالم بصــدور هــذه الخارقــات للعــادة. ولــم يصــدر مثلهــا فــي قتــل رســل االله  

  ×.وخلفائهم، سوى مطر الدم وحده في قتل أمير المؤمنين
فضل، لكـن مصـيبته أعظـم    دون أبيه في ال× ومن المعلوم أن الحسين

من مصيبة أبيه من جهات عديدة غنية عن البيان، فأعظمية مصـيبته دعـت إلـى    
  هذه الخارقات جميعها وغيرها مما لم نذكره.

ومن هنا يعرف وجه شدة حزن محبيه عليه مستمرين بإقامة المآتم عليه، 
الظلـم  ينوحون ويبكون لـيلهم ونهـارهم حزنـاً عليـه، ممـا جـرى مـن ضـروب         

  الفاحش من الطغاة المردة عليه وعلى أهل بيته وعياله وصحبه.
، ذلك الموقف الهائل المدهش للعقـول،  ×وثانيها: أن موقف الحسين

بشدة ثباته وصبره على عظيم الصدمات، لم يكن له غاية سـوى محـض رضـى    
لطنة االله؛ بتشييده لدينه القويم، وعدم قبوله الركون إلى الظلمة، وعدم رضاه بس

  الفاسق الفاجر على اُمة جده المصطفى|.
فأقــدم علــى تضــحية نفســه القدســية، ونفــوس مــن معــه مــن أهــل بيتــه   
الطاهرين، الذين لم يكن لهم يومئـذ فـي الـدنيا شـبيه. قالـه ابـن عبـد البـر فـي          

  >استيعابه< عن الحسن، وقاله غيره عنه مثله.
ورضي بسبي عياله، وبما جرى عليه وعلـيهم بـين ذلـك مـن المفجعـات      
والمؤلمات: من عطش العيال، وسلبهم، ونهـب المـال، وغيـر ذلـك مـن عظـيم       
الصدمات، التي لـم يتفـق لرسـول مـن رسـل االله وخليفـة ورود جميعهـا عليـه،         
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على جميعها، ورضي بورودها عليه؛ لمجرد المحافظة على ديـن االله  × فصبر
انه، وتثبيت أن مثل يزيـد ـ المتجـاهر بضـروب الفسـوق والفجـور ـ لـيس          سبح

  بأهل لصيرورته في صف سادة المسلمين وخلفائهم الذين تجب طاعتهم.
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وما صدر في العالم من الخارقات، من جهـة عظمـة الظلـم الـذي جـرى      
  الله سبحانه.× هود صدق وبينات حق دلّتنا على خلوص قصدهعليه، ش

وسر ذلك بين، وهو كون يزيد قد خالف ـ بتأمره على المسـلمين ـ عـدة     
  نصوص محكمة من الفرقان المبين:

كَيـف  {إلـى   }أَفَمـن يهـدي إِلَـى الْحـق أَحـق أَن يتَّبـع      {آيـة   منها:
ونكُمالمتابعـة علـى غيـره، بـل علـى      ، فمن تجاهر )١(}تَح بالفسوق ليس له حق

  العدول رشده إلى الحق، بزجرهم له عما صدر منه من الفسوق.
إلـى   }ومن يشَاقق الرسولَ من بعـد مـا تَبـين لَـه الْهـدى     {آية  ومنها:

}نَّمهج هنُصْلن )٢(}والهـدى لـه،    ، فلقد ثبتت مشاقّات يزيد للرسول من بعد تبـي
بتحريم ما قد فسق بـه، ومـن هـذه حالـه يقـود مـن تابعـه إلـى جهـنّم، فمتابعتـه           

  محرمة من دون ريب.
كُنْتُم خَير أُمة أُخْرِجتْ للنَّاسِ تَأْمرون بِـالْمعروف وتَنْهـون   {آيـة   ومنها:

بأمره بالمنكر وفعلـه لـه،    }خَير أُمة{، ويزيد قد صار خارجاً من )٣(}عن الْمنكَرِ
                                                           

  .٣٥): ١٠يونس () ١(
  .١١٥): ٤النساء () ٢(
  .١١٠): ٣آل عمران () ٣(
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ونهيـه عنهـا   × وبتركه المعروف ونهيه عنه، الذي منه تركه المبايعة للحسـين 
حتّى بالمحاربة ومن المنكر البيعة له، فأمر بها وحثّ عليها في منتهـى الحـرص   

  والشدة، إلى سائر ما مضى من طاماته.
آية مـن هـذه   حسب الحر اللبيب، في معرفة مخالفة بيعة يزيد وسلطنته، 

  دون جميعها، ودون غيرها.
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وخالف في تأمره علـيهم عـدة سـنن ثابتـة، معروفـة عنـد حفَظـة السـنّة،         
  نُشير هنا إلى نبذة منها: ـ تنبيهاً للغفلة ـ ونحن

لى وجوب متابعة العترة أهـل  ما مر من خبر الثقلين، فإنّه قد دلّ ع فمنها:
البيت^؛ لحصول الهدى لمن تابعهم، ومن لـم يتـابعهم فهـو ضـالّ، وثبـوت      

  هلكة من تقدم عليهم ومن تأخّر عنهم.
ما مر من السنّة الثابتة المعروفـة بالصـحة، مثـل خبـر الثقلـين عنـد        ومنها:

خل فـي قلبـه   الحفظة، وهي التي دلّت على أن من لم يحب أهل البيـت لـم يـد   
إيمان، فما حال من جره بغضهم إلى قتلهم؛ لعدم بيعـتهم لـه، فهـل يوجـد فـي      

  قلب مثله لمحة إيمان؟
، فقـد  )١(ما مر من خبر >ستّة لعنتهم ولعنهم االله وكلّ نبي مجـاب<  ومنها:

  دخل فيه يزيد من جهات:
تسلّطه على خير اُمة بالجبروت، فأذلّ من أعزّه االله وعظّمه بالتقوى  منها:

ورشد العباد وهم أهل البيت، ومن تابعهم من عباد االله الصالحين، فـأمر علـيهم   
  من أذلّه االله مثل ابن مرجانة، وغيره من العتاة المردة الفجرة.

                                                           

  تقدمت الإشارة إليه قبل عدة صفحات.) ١(
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ية له، ومن قتـالهم  استباحته من العترة ما حرمه االله، من جعلهم رع ومنها:
وقتلهم، وسبيهم ونهب مالهم، ووصفهم بما هم عنـه منزّهـون، قـد طهـرهم االله     

فَمن أَظْلَم {منه، وقد رماهم يزيد المفتري على االله به، فدخل في قوله سـبحانه  
قلـه مـن   وهـو مـا مضـى ن    )١(}ممن افْتَرى علَى اللَّه كَذبا ليضلَّ النَّاس بِغَيرِ علْمٍ

  خطابه لعقيلة بني هاشم.
تركه لكثير من السـنن المعروفـة، مثـل مـا دلّ علـى حرمـة الزنـا،         ومنها:

وحرمة شرب الخمر، وحرمة القمار، وحرمة نكاح المحارم، إلـى غيرهـا. وقـد    
صدرت جميعها من يزيد، تاركاً سننه| الشـريفة، وقـد مضـى نقـل مـا دلّ      

  .)٢(على صدورها منه عن >الصواعق<
سب المسلم في معرفة عدم إيمان يزيـد، وفـي خروجـه عـن صـفوف      ح

  المسلمين، بعض مشاقّاته هذه.
، من موقفه الذي لـم يتّفـق   ×على المسلم التدبر في رفعة قدر الحسين

لغيره من رجال االله الوقوف في مثله، وفي ما صـدر مـن الخارقـات التـي دلّـت      
ه الله، وشـدة الظلـم الـذي    على عظمة صبره، وخلوصه في تشييد الدين طاعة من

  صدر عليه.
فإن تصور ذلك حسناً، وتعمق في فهمه لمن نسي هذه الفاجعة العظمـى،  
ولصارت مصائبها نصب عينيه. فهو وقتئذ مستمر الحزن، كئيب الحـال، متبلبـل   

  البال، لن تخمد زفرته، ولن ترقى عبرته.
                                                           

  .١٤٤): ٦الأنعام () ١(
  .١٩٤الصواعق المحرقة: ) ٢(
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منبهـةً لـه عـن    ولقد جعل االله سبحانه له سمة لذلك من تلـك الخارقـات،   
 الغفلة والنسيان، حين يحول بينه وبين فجعته الشيطان، وهي الحمرة.

، ×فإنّه سـبحانه قـد جعلهـا باقيـة؛ ليعـرف النـاس رفعـة قـدر الحسـين         
وعظمــة موقفــه المــدهش للعقــول، والمــذيب للقلــوب بزفيــر الحــزن. فيــؤدي  

مــن حرقــة المحــب حينئــذ حــق المحبــة مــن النياحــة والعويــل، ضــاجاً عاجــاً   
المصاب، وجارياً على سبيله في مقام نصرة الدين، فيأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر، فادياً في هذه السبيل عامة ما يعزّ عليه، حيث علم بموقف سـيد شـباب   
أهل الجنّة، ذلك الموقف العظيم، فإنّه يسهل عليه ويهون بذل عمـوم مـا يهمـه    

  تأسياً بمن هو خير منه.حفظه في سبيل تشييد الحق وترويجه؛ 
فيرى حقارة بذل عامة ما يعزّ عليه في هذه السبيل، بالنسبة إلـى مـا بذلـه    
         سـة؟! وأيـننفسـه مـن نفسـه المقد د شباب أهل الجنّة فـي سـبيل االله، فـأينسي
نفوس قومه ـ الذين لم يكن يومئذ في الدنيا لهم شـبيه ـ مـن قومـه؟! إلـى غيـر        

للخلق في النصرة لدين الحق ما لـم  × النظير، فلقد سنذلك مما بذله العديم 
  يسنّه غيره من رسل االله وخلفائهم.

وبذكر فعاله الجميلة، وخصاله الحميـدة الجليلـة، وحسـن ثباتـه وعظـيم      
صبره، يتدرب السامعون إلى متابعته في ذلك، وتصغر الدنيا بأعينهم، فيزهـدون  

  دل والمعاونة على البر والتقوى.فيها، ويرفضون الظلم، ويتحرون سنن الع
ونصحه، وثباته في مقام الذب عن دين × وحيث يلزم من ذكر وعظه

االله، وصبره على ما جرى عليه من الطغاة، ذكر فاحش ظلمهم وخباثة سـيرتهم  
وسريرتهم، فيعظم بأعينهم وقلوبهم قباحة الجور، عظيمـه وحقيـره، فيرتـدعون    
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علنــون بلعــنهم وســبهم، فيميــل النــاس عنــد عــن فعلــه، ويبــرأون مــن فاعلــه، وي
سماعهم ذلك ومشاهدتهم له إلـى العـدل، فيجـري مـنهم لحسـنه فـي نظـرهم،        

  ويرفضون الظلم؛ لقبحه في نفوسهم ووخامة عاقبته.
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المـآتم علـى سـيد شـباب أهـل      ولهذه الغايات الحسنة الجميلة، جعلـت  
الجنّة، ولغيرها من جميل الغايات، التي يطول المقام ببيانها، التـي يلتفـت إليهـا    

  الحر، بعد الغور في هذه الفاجعة وجهات تشييدها للدين.
فيا لهفي على بعض الجهلة، من حيث زعمهم بـأن ترتيـب المـآتم عليـه     

  بدعة؛ رجماً منهم بالغيب.
في بيان حسن جهاد سيد شباب أهل الجنّة، وفي بيـان   فأي بدعة تتصور

يـل صـبره علـى عظـيم     نصائحه ورشده لمن حاربه إلى متابعة الحق، وبيـان جم 
لم يتّفق صدورها على غيـره، وفـي شـدة ثباتـه وشـجاعته فـي       الصدمات، التي 

مقام النصرة لدين االله، وفي التحسر والتأسف عليه مما جرى في حقّه مـن ظلـم   
  لقوم؟! فتحترق القلوب، وتجري العيون حزناً عليه.ا

يـب هـذه المـآتم: شـرب المحرمـات، وذكـر       ت شعري، هـل فـي ترت  فلي
البهتان باسم الصدق، وسـب مـن لـم يسـتحق السـب، والتنويـه بـبغض مـن لـم          

  يستحق الحب؟!
  وهل فيها طلب فعل المنكر، والنهي عن فعل المعروف؟!

فإنّها ـ بحمد االله وحسن توفيقـه ـ مقدسـة عـن هـذه السفاسـف وغيرهـا،         
مشحونة ببيان الحقائق الشرعية، ومتضمنة لما فيـه عبـرة وموعظـة وسـنّة حسـنة      



 ٣٧٥ ....................................... قطعة من كتاب دولة الشجرة الملعونة الشامية

  من المصادر التاريخية، يرى ذلك فيها من حضرها وتقلّب فيها.
وما نظن بعاقـل يـرد مناهلهـا، ويشـاهد محاسـنها، ويـرى جميـل غاياتهـا         

  وحسن تربيتها، ثم يتركها.
وهل عاقل يصد نفسـه عـن تحصـيل كمالهـا وجمالهـا؟! فهـو طبعـاً بعـد         
تدبره بما ينشر فيها من الخصال الجميلـة، يـديم الحضـور فيهـا، ليشـرف نفسـه       

  بتعلّم ما فيه سعادتها، ويخلّصها من المرديات التي فيها شقاوتها.
ب النصيحة لـه ـ علـى حضـور     ونحن نلتمس ممن زعم أنّها بدعة ـ من با 

ولو بعضها، فإن وجـد فيهـا شـيئاً يخـالف الـدين الحـق، بـل ولـو شـيئاً مخالفـاً           
للسياسة، فهو محق في قوله. فليجرب نفسه حتّـى يشـاهد خطـأه بنفسـه، فينـدم      

  على ما فرطه من عدم حضورها من أمسه.
ما يـدور   ويا عجباه ممن يزعم بأنّها بدعة، وهو لم يحضرها، ولم يشاهد

فيها؟! فنحن من باب وجوب التعاون على البر والتقـوى، نـدعوه إلـى الـدخول     
فيها؛ ليشاهد بنفسه ما يجري فيها من المحاسن، وحينئذ يـرى أن معرفـة الـدين    

  والدنيا تُستفاد منها بأحسن بيان وبأجلى برهان.
ة ولعمري، لم ينصف من زعم هذه وما هو مثلها، سيد شباب أهـل الجنّ ـ 

بعدم محبتهم له، وهم يعلمون أنّه من سادة معشر من لم يحبهم لم يـدخل فـي   
قلبه إيمان؛ لمنعهم إمامة شـعائر الحـزن عليـه بـأعظم مـا يتصـور، بعـد علمهـم         
بحزن سيد أهل العالم جده|، وقد تبعه على ذلك الجماد من العالم وغيـره  

  على ذلك.
نه على ظالميه إلى اليـوم  وقد بقي بعض سمات الحزن وغضب االله سبحا
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وإلى ما بعده؛ تنويهاً من االله سبحانه في حسن طاعة سيد شباب أهل الجنّـة لـه،   
  وفي تفرد فاجعته في العظمة، وفي شدة غضبه على ظالميه.

وهل يصدق في دعوى المحبة له، من لم يديم الحزن مما جرى عليـه؟!  
التي قد وردت عليـه، فرضـي بهـا     بعد علمه بما قد مر نقله من عظيم الصدمات

نصرة منه لدين االله، وقد قبل ذلك سبحانه منه بأحسـن القبـول، بآياتـه التـي قـد      
  مرت، وبعظيم انتقاماته من ظالميه.
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دركـة  من المعلوم أن المحبة مثل البغض، من الصـفات القلبيـة الغيـر الم   

بالحاسة الظاهرية، فتختصّ معرفتهـا بآثارهـا التـي تخصّـها، ومـن جملتهـا تـأثّر        
المحب بالحزن في حزن محبوبه، وتظاهره في بغض من ظلمه فأحزنه، فإن لـم  

  يحزن لحزنه ولم يتظاهر ببغض من ظلمه فهو ليس بمحب قطعاً.
لبـه إيمـان   فعلى تقدير كون المظلوم في منزلة من يحبه لم يـدخل فـي ق  

باالله وبرسوله وبالمعاد، فهل يتصور عدم حـزن محبـه، وعـدم بكائـه وضـجيجه      
وعجيجه وعويله، ولطمه وجهه ورأسه وصدره عليه، لما قد دهـاه مـن فـاحش    

  الظلم، وعدم تظاهره ببغض ظالميه ولعنهم والتبري منهم؟!
بل المحب عند سماعه ما جرى علـى محبوبـه، الـذي هـذه منزلتـه، مـن       

لظلم الفاحش المدهش للعقول، المحرق للقلوب، المجري للعيون، لـن ينسـاه   ا
  البتة مدة حياته.

فيبكي، ويعول عليه، ويلدم جسمه حزناً عليه بيديه؛ تأديـة لحـق المحبـة    
الصادقة. فإن حزن المحب لحزن محبوبه طبعي ليس باختياري، فإنّه بالمشاهدة 

بينـاً ضـرورياً حـزن المحـب لحـزن محبوبـه       متى صدقت المحبة، لزمهـا لزومـاً   
  وسروره لسروره.

وهذه حال ضد المحبة وهو البغض، فإنّه مسـتلزم لسـرور المـبغض عنـد     
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حزن مبغوضه وحزنه عند سروره، حسبما ظهـر السـرور والشـماتة ليزيـد وابـن      
  زياد عند وصول خبر شهادة سيد شباب أهل الجنّة إليهما.

ن صدق المحبة، وهي على ما عرفتَ قد تضـمنت  فإقامة المآتم مسببة ع
وأهـل بيتـه وصـحبه،    × رويجه جرى ما جرى على الحسينتتشييد ما بسبب 

ففي الحقيقة هي قد تأسست لبيان الدين الحق وذكر أعظم مروجيه، وذكر مـا  
جرى عليهم من الصدمات في ترويجه، وذكر حسن سـيرهم وجميـل سـننهم؛    

ن التأسي بهم، وإلى ردعهـم عـن الظلـم، وإلـى جـريهم      تشويقاً للناس إلى حس
  على العدل.
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في الصحيفة المائة والسادسة عشـر مـن >الصـواعق< إلـى مـا بعـدها، مـا        
، ×(من محادثة جماعة في أنّه ما من رجـل عـاون علـى قتـل الحسـين      :معناه

ولم يبتل قبل موته ببلية، فقال رجـل: أنـا ممـن عـاون علـى قتلـه، ولـم يصـبني         
شيء، فقام ليصلح المصباح، فأخذته النار، فجعل ينادي: النـار النـار، وانغمـس    

  في النهر، فلم يزل يحترق حتّى مات لعنه االله.
ن عمار: إن بعضهم ابتُلي بالعطش، وكـان يشـرب القـرب    وعن منصور ب

الكبيرة فلن يروى. وبعضهم طال ذكره، حتى إنّـه كـان يلويـه علـى عنقـه عنـد       
  ركوبه الفرس.

وعن السندي: أنّه ورد عليه ضيف، فجـرى حـديث أنّـه كـلّ مـن عـاون       
مات شر موتـة، فقـال الضـيف: مـا تقولونـه كـذب، هـو        × على قتل الحسين

ضر، فقام فـي آخـر الليـل ليصـلح المصـباح، فوثبـت النـار فـي جسـده          ممن ح
  فأحرقته.

عاقـب فـي     × قال: إنّه لم يبق من قَتلـة الحسـين   ،عن الزهريـن لـم يم
الدينا: إما بقتل، أو عمى، أو تسويد الوجه، أو ذهـاب الملـك فـي مـدة يسـيرة.      

  .)١(إلى غير هذه مما نقله في عقوبات قاتليه)
                                                           

  .١٧٢الصواعق المحرقة: ) ١(
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روى الحـاكم مـن طُـرق    >وفي الصحيفة المائة والتاسعة عشـر منـه قـال:    
قال االله تعالى: إنّـي قتلـتُ بـدم    ×: متعددة، أن النبي| قال: >قال جبرائيل

  يحيى بن زكريا سبعين ألفاً، وإنّي قاتل بدم ابن نبيك سبعين ألفاً وسبعين ألفاً<.
  ولم يصب ابن الجوزي في ذكره له في الموضوعات.

وقتل هذه العدة بسببه، غيـر مسـتلزم أنّهـا عـدد عـدة مقاتليـه، فـإن فتنتـه         
  انتهى ملخّصاً. )١(<أفضيت إلى تعصّبات ومحاربات تفي بهذه العدة

قلنا: ومن يصغي إلى قول ابـن الجـوزي؟! ومثـل الـذهبي حكـم بصـحة       
فـي  الخبر على طريقة مسلم وشرطه في صحيحه، ونقل هذه العقوبات وغيرهـا  

>تهذيب التهذيب<. فعلـم ممـا نقلنـاه وشـرحناه، عظمـة عنايـة االله سـبحانه فـي         
فاجعة الحسين، في جعلها بأعين الخلق وفي قلـوبهم عديمـة النظيـر فـي وقعهـا      

  لديه في خير مقام من القبول.
ومن هذه الجهة بين رفعة قـدر مـن صـدرت عليـه فصـبر عليهـا وعظمـة        

مـن عظـيم انتقاماتـه، بـل حتّـى سـخّر نسـوة الجـن         شأنه بما مر، وبمـا هـو مثلـه    
بالنياحة ولطم خدودهن عليه، ففي >التذكرة<: قال الزهري: ناحت الجن عليـه،  

  فقالت:
  ويلطمن خدوداً كالدنانير نقيـات   خير نساءِ الجن يبكـين شـجيات  

  ويلبسن ثياب السود بعـد القصـبيات  
:ا حفظناه من قول الجنقال: ومم  
ــه   ــي جبينَ ــح النب   وله بريق فـي الخُـدود    مس

                                                           

  ، وفيه: وإنّي قاتل بدم الحسين بن علي سبعين ألفاً.١٧٦الصواعق المحرقة: ) ١(
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ــر الجــدود  أبواه مـن عليـا قُـريش      وجــده خي
  )١(فأسكنوا نار الخلُـود   قتلوك يابن المصـطفى 

ومن هذه العنايات الربانية، والتعظيمات للحسـين الرحمانيـة، يعلـم شـدة     
  ولرسوله وللحسين.قُتل في سيف جده الله × بغض من هذى بأن الحسين

فيا ليت شعري! ما بال النفاق يصل إلى هذه الدرجـة مـن الشـقاق؟! هـل     
يخطر ببال من في قلبه مثقال ذرة إيمان أن الحسين تصدر منه معصـية، تجعـل   
دمه مباحاً شرعاً؟! وهـو ممـن طهـره االله مـن الـرجس، وهـو سـيد شـباب أهـل          

دخل فـي قلبـه إيمـان ومـن تقـدم      الجنّة، ومن سادة عصبة من لم يحبهم لـم ي ـ 
عليهم هالك، ومن تاخّر عنهم هالك، والمحارب لهم محـارب للرسـول|.   
وقد قتل االله سبحانه بدمه سبعين ألفاً وسبعين ألفاً، وغير الكون لقتله بما مر مـن  

  آيات غضبه على قاتليه.
ذ أما درى المخذول الذي قد هذى بهـذه الطامـة المدهشـة بأنّـه ـ والعيـا      

باالله ـ قد خطّأ االله سبحانه في عناياته العظيمـة المشـار إليهـا فـي شـأن الحسـين،        
 هنا عليها هنا، التي دلّت على أننن التي نبوخطّأ خاتم الرسل| في هذه الس

  الحسين علم الهدى، من تبعه فقد هدي وسعد، ومن خالفه فقد ضلّ وشقى.
  

                                                           

  .٢٢٠ـ  ٢١٩: ٢تذكرة الخواصّ ) ١(
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يهتدي المسلم إلى حسن الحزن على غريب الطف ورجحانه ومحبوبيته 
الله سبحانه، بما مر من حزن الجماد عليـه مـن سـمائها وأرضـها، فإنّهـا ـ حسـبما        
عرفت ـ قد بكت دماً عليه، وحال شمسها ونجومهـا قـد عرفتهـا. فالـذي عظمـة       

  في الجماد عالمية، العلوي منه والسلفي.مصيبته قد جعلها االله سبحانه مؤثّرة 
فتأثيرها في نوع البشر أولى طبعـاً مـن دون ريـب، علـى الخصـوص فـي       
جماعة المسلمين منهم، من حيث علمهم بأن إيمانهم موقوف على محبـة بنـي   
هاشم، فمن لم يحبهم لم يـدخل فـي قلبـه إيمـان، والمحـب يحـزن مـن جهـة         

طبعـاً، ويسـتحيل نهيـه عـن الحـزن؛ للزومـه        الصدمات التي تـرد علـى محبوبـه   
  للمحبة لزوماً ضرورياً، لن يتصور مفارقته لها.

نعم، يتصور توجه النهي إلى نفس المحبة، بعد بيان ما يوجـب خروجهـا   
  من القلب، فإن خرجت لحقها ملزومها.

والمفروض في المقام، أن الشريعة المقدسـة قـد وردت بوجـوب محبـة     
رسول|، فيجب على الخلـق تحصـيلها، فمتـى حصـلت لحقهـا      أهل بيت ال

الحــزن والســرور. فــأمره ســبحانه بمحبــتهم قــاضٍ بــالحزن لحــزنهم وبالســرور  
  لسرورهم، لن يفارقاها البتة.

وحيث فاقت فجيعتهم على فاجعات الدهور، وتفردت عن غيرهـا بشـدة   
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ى غيرهـا، فصـار   التأثير في العالم، فاق الحزن عليهم من جهتها على الحـزن عل ـ 
  مستديماً لمحبهم من أول عمره إلى نهايته، لن يفتر عنه.

ومن هذه الحقيقة صار ديدن الشـيعة علـى جعـل المـآتم عليـه قرنـاً بعـد        
قرن، قد طبق الدنيا عويلهم وبكاؤهم وضجيجهم وعجيجهم ونحيبهم ولطمهم 

  ونوحهم عليه؛ لصدقهم في دعوى المحبة.
لهم؛ لعظم جرمه عندهم، لكون معنى عذله لهم وما يبالون بعذل من يعذ

على الحزن على سيدهم، نهيه لهم عن محبته. وهـل عاقـل يـرفض محبـة سـيد      
  عظيم من سادة من لم يحبهم لم يدخل في قلبه إيمان؟!

ثم ليتدبر المنصف في ما نقلناه عن مشاهير أهل المعرفة بـالخبر والسـير،   
ء من ذلك شيئاً من التهاويل؟! بل من نظـر بعـين   وفي ما بيناه، فهل يرى في شي

  البصيرة، يرى ذلك حقائق مستنيرة ليس فيها ريب.
لكن النصب رمى النصـولي فـي خـزي البهتـان، حيـث زعـم أن غيـر مـا         
ذكره في هذه الفاجعة العظمى تهاويل، عامله االله بعدله لو لم يتب مـن كتمانـه   

.الحق  
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ما ندري بأي وجه وسند طلب النصولي من الشيعة رفضهم في المستقبل 

يد شباب أهل الجنّة، فزعم أن العلـم يصـدهم عـن    سشعار الحزن على سيدهم 
  .)١(الحزن وجعل المآتم

فما باله قد عثر هـذه العثـرة الفاضـحة، حيـث زعـم أن العلـم فـي الـزمن         
المستقبل يرشدهم إلى سد باب هذه السعادة العظمى والطاعة النفيسة الكبـرى!  
فما ندري ما الذي عبر على خاطره حين صـدور هـذه البليـة منـه؟! العيـاذ بـاالله       

  العظيم من هذه العصبية المردية في ظلم النفاق.
أما درى بأن سد باب المآتم والحزن على سيد شباب أهل الجنّة، رفض 

بتهم لما هو ضروري من لـزوم حـزن المحـب مـن جهـة ورود الصـدمات       لمح
 على محبوبه، وورود الظلم من العدى عليه؟! فمن لم يحزن لذلك ليس بمحب

  قطعاً.
وهل مسلم ينجس نفسه بعدم محبة عصبة من لم يحبهم لـم يـدخل فـي    

جبـة لعـدم   قلبه إيمان؟! فيستحيل من الشيعة تقدير نفوسهم بهـذه الرذيلـة، المو  
  إيمان من يتّصف بها.

                                                           

  . ٤٩الدولة الاُموية في الشام: ) ١(



 ٣٨٥ ....................................... قطعة من كتاب دولة الشجرة الملعونة الشامية

  وهل ما هذه غايته السوئى يسمى علماً؟! فليت شعري فالجهل ما هو؟!
ثم ليت شعري! أما علم بأن الدين الحنيف، إنّما ظهـر وتشـيد مـن نفـس     
المقام الذي قام به سيد شباب أهل الجنّة، حيث بين للخلـق عـدم لياقـة الفسـقة     

وصار لديهم معلوم أن هذه المنزلة هي حق سادة عتـرة  الفجرة للرئاسة الدينية، 
خاتم الرسل، الذين من لم يحـبهم لـم يـدخل فـي قلبـه إيمـان صـلّى االله علـى         

  جدهم وعليهم وسلّم؟!
وما هذه حاله يجب على من يؤمن بـاالله وبرسـوله، التظـاهر بـه إلـى يـوم       

دينـه ليقتـدي بـه النـاس      القيامة ترويجاً لدين االله، وتنويهاً بشرف مقام من شـيد 
من بعده، فأعظم بها من سنّة حسنة قد تضـمنت المحاسـن الشـرعية والسياسـية     

  في مقام نصرة الدين.
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ليس للنصولي وغيره حق التعرض للشيعة في هذه المسألة وغيرهـا، بعـد   

متابعون للعترة أهل البيت^، فما يعمله أهل المعرفة منهم مأخوذ  العلم بأنّهم
عن العترة، حسبما دلّ علـى ذلـك خبـر الثقلـين، وغيـره مـن السـنن الصـحيحة         

  والحسنة المعروفة عند الحفظة.
وقد ورد من طرق أهل البيـت^، مـا دلّ علـى رجحـان لطـم الوجـوه       

لصدور جـائز بطريـق   . فلطم الرؤوس ولطم ا)١(×وشق الجيوب على الحسين
أولى؛ لكون رجحان لطم ما هو ألطف، وما هو معيار حسن ظـاهر البشـر دليـل    
على رجحان لطم ما هو دون هذه المنزلة في اللطافـة، فلطـم هـذه منبعـث عـن      

.دليل شرعي  
فما بال الناس يعذلون عصبة تجري في ديانتها على حسب ما وردت بـه  

العـذل علـى مـن خـالف الشـريعة، ولـو        الشريعة، ونحن لسنا في مقام فتح باب
فتحناه على وجه الحقيقة لضاق بعاذلي الشيعة الخناق، بـل لقـادهم إلـى متابعـة     
الشيعة حسن الوفـاق بظهـور الحـق لـديهم عـن بيناتـه السـاطعة، ورسـوخه فـي          

                                                           

أنّه قـال: >لقـد شـققن الجيـوب ولطمـن      × نها رواية خالد بن سدير عن الإمام الصادق) م١(
ات على الحسين بن عليالجيوب<.‘الخدود الفاطمي وعلى مثله تلطم الخدود وتُشق ،  

  .١٢٠٧، حديث ٣٢٥: ٨تهذيب الأحكام  :انظر
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قلوبهم عن آياته القاطعة، والفطن المنصف يعرف ذلك مما قد نبهنـا عليـه مـن    
  ي هذه الصفحات.السنن الصحيحة ف

ونحن لم نكن في صدد بيان ما يشم منه الفرقة، حتّى نستوفي المقام فـي  
البيان ونعطيه حقّه، وما ذكرناه هنـا قـد جرنـا إليـه بعـض مقـال النصـولي البـين         
الفساد. ولقد نبهنا في صدر كتابنا، على أن من بين الحق ودعا إليه، لم يكن قد 

  فاق على العصمة بجبل الجهلة عن حقيقة االله.دعا إلى الفرقة، بل الو
لكن الجهال رموننا بهذه الصفة الخبيثة، فأما أهل المعرفة ـ وهم القليل ـ   

  يعلمون بأن هذه الطريقة في منتهى درجات الحسن.
وحسب الغافل والجاهل ما نبهنا عليه في هذه السـطور، فـي بـذل همتهـا     

. لكنّا في مقام بيـان موجبـات الوفـاق، ورد    على تحصيل الحق بتمامه من مظانّه
التوهمات القاضية بصدود الشقاق ورفعها من القلوب، كمـا قـد بينـاه إلـى هنـا      

  على ما ترى.
ــدعوى    ــيس منّــا مــن لطــم الخــدود، وشــق الجيــوب، ودعــا ب وخبــر: >ل

، غير ناظر إلى ما نحن فيه، فإن سياقه قد دلّ على أن صـدور ذلـك   )١(الجاهلية<
  نبعث عن عدم الرضى بما قدره االله وقضاه؛ لقوله: >ودعا بدعوى الجاهلية<.م

وما يصدر من الشيعة من ذلك، منبعث مـن شـدة حـزنهم علـى سـيدهم،      
من حيث عظمة الظلم الذي صدر عليه، بعد علمهم بأن مـا قضـاه االله عليـه مـن     

غيـر تلـك، فبـين    ذلك هو خير له عظيم، قد ساقه االله سبحانه إليه. وهـذه الجهـة   
  مدلول الخبر وبين ما تفعله الشيعة بون بعيد.

                                                           

  باب >قصّة زمزم<. ١٦: ٤باب >ليس منّا من ضرب الخدود<، و ٨٣: ٢صحيح البخاري ) ١(
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هذه المسألة قد تأسست قبل ما يقرب مـن قـرن، ممـن لـيس لهـم إلمـام       
وحسن معرفـة بـاُمور الشـريعة، فـذهب الحـب بهـم إلـى ذلـك؛ بـزعم التأسـي           

؛ لقتـل العـدى لهـم بالضـرب بضـروب الحديـد،       بسيدهم وخيرة قومه وصـحبه 
فجرتهم سورة حبهم لهم إلى جعـل نفوسـهم تـذوق حـر الحديـد تأسـياً بهـم،        

  غفلة منهم عن عدم جريان دليل التأسي إلى هذه الدرجة.
د رجحانـه فـي مقـام التعزيـة،     وروأهل العلم والمعرفة يظهـرون لهـم مـا    

لمثل ذلك، ولعـل االله يـوفّقهم جمـيعهم    وعدم شمول ما دلّ على حسن التأسي 
لمتابعة أهل البيت في حزنهم على هـذه الفاجعـة، فـإن الجـري علـى مـا صـدر        

  منهم فيها هو الحق دون غيره.
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الطاعات وأفضل من الضروريات لدى الشيعة، أن مسألة المآتم من خير 

القربات؛ لما ورد في فضـلها مـن طـرقهم، وقـد ذكرنـا نبـذةً منهـا فـي رسـالتنا          
>١(>كشف الحق(.  

، جاهـل بالحقيقـة،   )٢(فمن طلب منهم تحويلها إلى غيرها من فعل الخيـر 
قد حكم رجماً بالغيب، فليته قد درى بأنّه لم يرد ـ حتّى من طرق أهل مذهبه ـ   

  ×.ما ورد في مسألة الحزن على الحسين من الفضل في عبادة، مثل
حسبه وحسب غيره ما نقله إمام عصره محب الـدين الطبـري فـي كتابـه     

ــن حنبــل   )٣(>ذخــائر العقبــى< ، بإســناده عــن )٤(عــن إمــام أهــل الســنّة أحمــد ب
أنّه قال: >من بكى علينا، فخرجت من عينه دمعة، أو قطرت قطرة، × الحسين

  بوأه االله الجنّة<.
  ياقه ناطق بأنّه خبر مرفوع.قلت: س

                                                           

  .٣٠٤تقدمت في هذا المجلّد، الصفحة ) ١(
  . ٤٩الشام: الدولة الاُموية في ) ٢(
هـ ) في كتابه ذخائر العقبى فـي مناقـب القربـى:     ٦٩٤أحمد بن محمد الطبري المكي (ت ) ٣(

  ، الباب الخامس: في فضل أهل البيت^ ـ فصل >ذكر ما لمن يتوجع لهم<. ٥٢
، وفيـه: >مـن دمعـت عينـاه دمعـة أو قطـرت       ١١٥٤حديث  ٦٧٦ـ   ٦٧٥: ٢فضائل الصحابة ) ٤(

  أثواه االله عزّ وجلّ الجنّة<. عيناه فينا قطرة
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فأي عبادة حال مثوبة قطرة دمعة منها الجنّة؟! فهل يصل خيـر إلـى هـذه    
الدرجة؟! وسر ذلك بين، فإن هذه القطرة على محبـة البـاكي حزنـاً علـى أهـل      
البيت خير دليل، ومحبهم مـؤمن، والمـؤمن محلّـه المعـد لـه الجنّـة. فليستبصـر        

  ل من عند االله، واالله الهادي إلى الحق بإذنه.النصولي، وليقض بما نز
فإن قيل: لم يصدر الحزن فـي هـذه الفاجعـة زمـن الصـحابة، والتـابعين،       

  وتابعيهم، وتابعي تابعيهم.
قلنــا: مــن المعلــوم عــدم قــدرة مــن ذُكــر علــى التظــاهر بــالحزن؛ لكــون  

    سـي ة، المعلنين ببغض أهـل البيـت، وسـبدهم جماعات منهم في زمن بني اُمي
علناً على المنابر. وجماعات منهم في زمن بنـي العبـاس، وحـالهم معلومـة فـي      

  بغض العلويين والشيعة وقتلهم لهم.
فهل يقدر محب للعترة على التظاهر بالحزن عليهم في هذه الحال؟ نعـم  
قدر المحبون على التظاهر بالحزن على صفوة االله من خلقه، من زمـن آل بويـه   

ما دلّ عليه صاحب >الكامل< في مـا صـدر بعـد الثلاثمائـة مـن       إلى اليوم، ذكر
  الوقائع، ولم يحضرني الكتاب حين التحرير.

ونحن نأسف على من يزعم أنّه مسلم، ونعجب منه وهو يجبر غيره على 
سد المآتم على أهل البيت، بعد علمه بـأن الحـزن علـى العتـرة تـأس بجـدهم،       

  وهذه بعض مثوباته.
لوم أن شغل الشيعة بالمآتم في بعض سويعات الليل والنهـار،  ثم من المع

غير صاد لهم عن تعليمهم ولدهم وبناتهم، وعن تعلّمهم ما يوجب رقـيهم مـن   
العلوم الدينية والدنيوية. فإنّهم في غالب الساعات فارغون، قادرون على تنـوير  
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  قلوبهم بمحاسن العلوم النافعة.
 ،ة، صـادر عـن      والذي نظنّه من النصوليمنعه عـن المظـاهرة الحسـيني أن

به لشر قبيلة، مـن حيـث إن هـذه المظـاهرة تسـود وجـوههم بـأفحش الظلـم         ح
لصـفوة االله مـن خلقـه، فتسـتمر ذكـرى فضـائحهم بـين النـاس، فتصـب علـيهم           
بالسب واللعن منهم ليوم القيامة. فحاول بزخارفه تحصيل هذه الغاية، وما درى 

على أمره ومظهر دينه ولو كـره المنـافقون، ولقـد حـاول المحـال      أن االله غالب 
كيف تستر مخازي مـن سـودت سـيرهم الخبيثـة وجـوههم إلـى يـوم النشـور،         

  ولبست عصورهم عظيم الجور من بين العصور.
على معاويـة بعـد أخيـه،    × ثم ما ندري بأي برهان زعم وفود الحسين

تمة الحفظة قال في ترجمتـه لـه فـي    ومثل خا )١(وصيرورته جندياً في الجيش؟!
>إصابته<: إنّه بعد رجوعه مع أخيه بعد المصالحة إلى المدينة، لـم يخـرج منهـا    

  .)٢(إلى أن مات معاوية
فأي باعث له على ذلـك؟ فهـل عنـده البهتـان لتحقيـر سـيد شـباب أهـل         
الجنّة، دين إلى هذه الدرجة مـن التـوهين، حيـث يجعلـه جنـدياً تحـت رئاسـة        

  سق الفاجر، وخبر الثقلين نصب عينيه؟!الفا
ــل        ــن مث ــك م ــول ذل ــور قب ــل يتص ــد؟ وه ــة ليزي ــك مدح ــي ذل ــل ف فه

  ؟!×الحسين
: أغرق المتآمرون مـن بنـي اُميـة المتـأخّرون فـي       ٣٤٣قال في الصحيفة 

                                                           

  . ٤٩الدولة الاُموية في الشام: ) ١(
  .١٧٢٩رقم  ٦٩: ٢الإصابة في تمييز الصحابة ) ٢(
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مجـونهم واســتهتارهم، وحصــل مـنهم الســرف الفــاحش فـي متــابعتهم الهــوى    
ســيرة معاويـة وعبــد الملــك بــن مــروان  والتلـذّذ بالفســوق والفجــور، مخــالفين  

  . انتهى نقل معناه ملخصاً.)١(والوليد بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز
لقد بان من السنن المتقدمة أن القوم ليس لهم حـق التـأمر علـى الخلـق،     

  وهم بالنظر إلى تاريخ غالبهم على قسمين:
بغير حق، بدون فعل قسم منهم قد صدر منه السرف في قتل عباد االله ظلماً 

فسوق وفجور بحسب الظاهر، وجعلهـم مـال االله حقّـاً لمـن عـاونهم علـى ذلـك،        
أبـي   وسبهم إماماً، سابه ساب لخير الرسل|، مثل زعيمهم الكبير معاويـة بـن  

سفيان، فإنّه قد قتلَ من عباد االله الصالحين الجماعات العظيمة؛ لمحـض حـبهم   
ور من االله من نصره، المخـذول مـن خذلـه، الـذي     ومتابعتهم إمام البررة، المنص
  محبه مؤمن ومبغضه منافق.

ومن المعلوم أن قتـل المـؤمنين ظلمـاً لـيس يقاربـه فسـاد وعصـيان، بـل         
المعاصي غيره دونه ذنباً مـن دون ريـب. ويزيـد مثـل أبيـه مـن هـذه الجهـات،         

  وغيرها مما مر بيانه.
     ـاج     ومثله عبد الملـك، الـذي قـد حمـد النصـوليسـيرته؛ لتسـليطه الحج

. وعمدة )٣(على عباد االله الصالحين، ففعل فيهم ما فعله من القتل وغيره )٢(المبير
رجال من ذكرنا من نصّ النصولي بنفسه على قسوتهم في القتل وشدتهم، فلـم  

                                                           

  .٢٢٣الدولة الاُموية في الشام: ) ١(
  >بور<. ٥٩٧: ٢البور: الرجل الفاسد الهالك الذي لا خير فيه. الصحاح ) ٢(
  .٩٦الدولة الاُموية في الشام: ) ٣(
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تقم سلطنة بني اُمية على غير سيوفهم، وهم: زياد بن أبيه، وعبيـد االله بـن زيـاد،    
، ووصـفهم فـي   ٣٤٥ج بن يوسف. ذكـرهم بهـذه الصـفة فـي صـحيفة      والحجا

نهاية هذه الصـحيفة ـ وفـي قليـل مـن التـي بعـدها ـ بإجبـارهم علـى كثيـر مـن             
  .)١(الفظائع؛ لتأييد سلطة بني اُمية على الناس

فليت شعري هل مثل هذه السياسة الخبيثة يستحسنها مسـلم، ويلـزم مـن    
  لم يسر عليها؟!

إلـى مـا بعـدها:     ٢١٢ليد بـن عبـد الملـك فـي الصـحيفة      وقال في حق الو
>نهج الوليد على منهج أبيه عبد الملك، فجعـل سـيف النقمـة والشـدة فـي يـد،       

                                                           

  : ١٠٣قال في كتابه الدولة الاُموية في الشام: ) ١(
         ،ـون ولايـة المصـرين إلـى رجـالٍ قسـاةون في العـراق وقسـوتهم<: أسـند الأمويالولاة الأموي<  
لا يعرفــون الرحمــة، ولا تتخلــل الشــفقة إلــى قلــوبهم، فــاتَّبعوا سياســة الشــدة بحــذافيرها،  

لسـيف علـى الـرؤوس وأعملـوا السـوط فـي       وراحوا يتّهمون الناس علـى الظنّـة، فجـردوا ا   
  الظهور، وجعلوا السجن مقبرةً للزعماء المعارضين.

ولو تصـفَّحنا تـاريخ الـولاة الأمـويين فـي العـراق أمثـال: زيـاد ابـن أبيـه، وعبيـد االله بـن زيـاد،              
  علــى ســيوفهم، إّ� والحجــاج بــن يوســف وغيــرهم، لتحقَّقْنــا أن ملــك بنــي اُميــة لــم يقــم  

  على أسنتهم. إّ� طّد أركانه ولا تتو
فمنعوا الشعب أن ينْتَقد سياسة الحكومة، أو يندد بأعمال رجالها، أو يسـدد سـهام غضـبه إلـى     
مبادئها، وكانوا يحرصون على ذلك حرصاً شديداً، حتّى إنّهم اُجبروا مراراً علـى ارتكـاب   

  ة الناس المريرة.كثير من الفظائع في سبيل تنفيذ هذه السياسة، وقطعاً لألسن
وسادت سياسة القسوة في الحجاز أيضاً، فحرموا على الحجازيين إيـواء العـراقيين المعارضـين    
للحكومة الأموية في بلادهم، وهددوا من يخالف هذه القوانين بالإعدام، وإني مـورد لـك   

د بسياسـة الشـدة   أشْهر الخطب التي عثَرتُ عليها لهؤلاء الولاة؛ لتتعرف تماماً إلى مـا نقص ـ 
  والإرهاب، ولتفهم معنى خَنْق الحرية الكلامية والسياسية خنقاً لا حياةَ لها من بعده<.
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وغار العدل والرحمة في يد، وكان عظيم السطوة، يهون عليه القتـل فـي تنفيـذ    
  .)١(مصالح الدولة<

يجـب عليـه    الذي نفهمه أن النصولي ليس له إلمام بمعـالم الـدين، وبمـا   
سير المسلمين، بل هو في معزل عن هذه المنزلة الرفيعة، التي قد ضـحى رسـل   
االله وخلفاؤهم صلّى االله عليهم جميعاً وسلّم نفسوهم في تثبيت ذلك ونشره بين 

  الخلق؛ ليعرفوه فيجري عملهم عليه.
بل المستفاد من عبائره في المقام وغيره، تحسين سـيرة السـلطان القامعـة    

الفه ولو بقتل أعاظم الخلـق، المنتقـدين خبـث سـيرته وضـروب جـوره       لمن خ
: بأن الغريب من النعمان بـن بشـير،   ٤٠وثورتهم عليه. ولذلك قال في الصحيفة 

  .)٢(حيث لم يضرب العلويين بيد من حديد، فيخمد صوتهم ويشلّ ساعدهم
صـرفاً، ظالمـاً   فهذه العصبية والحمية الجاهليـة دلّتنـا علـى كونـه سياسـياً      

       باً شـرقبيلة، ملتزمـاً بالمخالفـة لـدين المسـلمين، مصـو شر قاسياً، مشغوفاً بحب
طامتهم في ما فعلوه من الفظائع؛ لتثبيت دعائم دولتهم، التي لم يحصـل للنـاس   

  منها غير السوئى.
وهو لم يذم المستهترين منهم، من حيث المتابعة للهـوى بالتلـذّذ بأقسـام    

همالهم تدبير اُمور المملكـة، والنظـر فـي    إجور، بل عابهم من حيث الفسق والف
  .)٣(شؤون الرعية، نصّ عليه في ضمن ما نقلناه عنه ملخّصاً في المقام

                                                           

  .١٥٠الدولة الاُموية في الشام: ) ١(
  .٣٧المصدر السابق: ) ٢(
  .٢٤٣المصدر السابق: ) ٣(
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والقسـم الثــاني مــن جبــابرة بنــي اُميـة: مــن صــار مشــغوفاً علنــاً بالفســوق   
ومـن   والفجور، ومنه يزيد بن معاويـة، فقـد حـاز شـر الفعـال مـن القتـل ظلمـاً،        

  المجاهرة بالفسوق والفجور، وترتيب المجالس للمغنّين والمغنّيات.
وأول المروجين لها معاوية بن أبي سفيان، قالـه النصـولي فـي الصـحيفة     

إلى ما بعدها، بعد تصديقه بتنزّه من تخلّف قبله عن ذلك، ثـم ذكـر عظـم     ٣٠٨
  .)١(المال المصروف في هذه الجهة

لهم المـال العظـيم لـذوي الشـعر ليمـدحوهم      بذ ٢٩٥وذكر في الصحيفة 
. نعـم، نـزّه   )٢(فيتغنّون بذكرهم وجودهم، عوضاً عـن نشـر عيـوبهم وفضـائحهم    

عمر بن عبد العزيز عن فظائحهم من ضروب الظلم، ومثله بعده هشام بـن عبـد   
  . انتهى نقل معناه.)٣(الظلم رفضالملك في تحريه العدل و

جعلهـم مجـالس للمغنّـين والمغنّيـات،     لينظر القارئ إلى سيرة القوم فـي  
وبذل الخطير من بيت المال في وجه ذلك، وهو قـد جعـل ليصـرف فـي وجـه      
تشييد الدين ومصالح المسلمين. ولو كان ذلـك سـائغاً فـي الـدين، لصـدر مـن       
صاحب الشريعة فعله، ولتبعه عليه من تخلّف عنه. بل الناظر بعين البصيرة يـرى  

سبيلها الخطير من مـال االله سـبحانه بـدون رخصـة     ذلك بدعة خبيثة، صرف في 
  منه.

وحــال صــاحب البدعــة معلومــة، وقــد روى الشــيخان فــي الصــحيحين،  
                                                           

  .٢٢١الدولة الاُموية في الشام: ) ١(
  .٢٠٧المصدر السابق: ) ٢(
  .١٥٣السابق: المصدر ) ٣(
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الحديث الذي دلّ على أن >من سن سنّة سيئة كان له مثل وزر من عمـل فيهـا،   
  .)١(ولم ينقص من وزر من تابعه عليها شيء<

فلـم يشـابهه فيـه ملـك مـن      وأما سرف هشام بن عبد الملـك فـي لباسـه،    
>أنّـه خـرج حاجـاً، فحمـل      ٢٨٣الملوك، فقد نقلَ النصولي عنـه فـي الصـحيفة    
  .)٢(ثياب ظهره على ستمائة جمل (العقد الفريد)<

وقال: >قال ابن قتيبة عن سرفه في ذلك: وكان قد حبب إليه التكـاثر مـن   
يـه< إلـى تمـام مـا نقلـه عـن       الدنيا والتمتّع بالثياب، ولم يلبس ثوبـاً يومـاً فعـاد إل   

أن هشـاماً كـان    ٢٨٤، وقد سلّم النصولي بنفسه فـي الصـحيفة   )٣(>العقد الفريد<
  .)٤(مسرفاً في اللباس

فهل الذي هـذه حالـه يسـتحق مقـام النيابـة عـن النبـي|، وقـد نـصّ          
، فإن خليفة النبي هو الذي )٥(الفرقان العظيم على أن المسرفين الله غير محبوبين

  كيه في سيرته وقوله، فهل جلس النبي| مجلس المغنّين والمغنّيات؟يح
وهل جرت عادته على ما جرى عليـه هشـام وغيـره فـي مسـألة الثيـاب؟       
فليت شعري! هل جعل مال بيت المسـلمين ليتمتّـع بـه هشـام وحـده إلـى هـذه        

                                                           

، صـحيح مسـلم، كتـاب    ٣٣٣٦صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة، حديث ) ١(
  .١٦٧٧العلم، باب من سن سنّة حسنة، حديث 

  .١٧٧: ٣العقد الفريد ) ٢(
  .١٩٨الدولة الاُموية في الشام: ) ٣(
  .١٩٩المصدر السابق: ) ٤(
)٥ (} خُذُوا زِينَتَكُم منِي آدابي       ـبحلاَ ي ـرِفُوا إِنَّـهلاَ تُسوا وباشْـركُلُـوا وو ـجِدسكُلِّ م نْدع

ينرِفس٣١): ٧الأعراف ( }الْم.  
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  الدرجة من السرف دون غيره من المسلمين؟!
مـن الطبـري مـا مختصـره: إن      ١٢١مـن وقـائع سـنة     ٢٦٣وفي الصـحيفة  

هشاماً قال لزيد بن علي بن الحسين^: بلغني يا زيد أنّك تتحدث بـأن تصـير   
  خليفة، ولستَ بأهل لذلك، فإنّك ابن أمة.

فقال له زيد: إنّه ليس عند االله أولـى وأعظـم مـن نبـي ابتعثـه، وقـد كـان        
فاختـاره االله عليـه،    إسماعيل ابن أمة من خير النبيين، وأخوه ابن صريحة مثلك،

فأولد خيرهم وهو محمد|، وما على رجل مـن ذلـك جـده رسـول االله مـا      
  كانت اُمه.

  فقال له هشام: اخرج.
  .)١(فقال له: أخرج فتجدني حيث تكره

لينظر المنصف إلى هـذه المفاوضـة، فسـيرى غضـب هشـام علـى زيـد،        
غضباً على الحق، فـإن مـا   وتحقيره له بأنّه ابن أمة، وبأمره له بالخروج من عنده 

قاله زيد عين الحق، وهل شأن خليفة الرسول مجانبة الحق والغضب علـى مـن   
  نطق به؟!

ولقد برهن له زيد على كونه أولى منه بالسلطنة؛ لكون جده رسـول االله،  
ولكونه أعلم منه بالحق، فبين له جهله وخطأه، فأرشده إلى الحق بمـا قالـه مـن    

إلى  }أَفَمن يهدي إِلَى الْحق أَحق أَن يتَّبع{ن الجلي، قال سبحانه: البرهان المتي
}ونكُمتَح فكَي ا لَكُم٢(}فَم(.  

                                                           

)١ ( ١٦٦ـ  ١٦٥: ٧تاريخ الطبري.  
  .٣٥): ١٠يونس () ٢(
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ولما خرج عليه لظلمه بطلب أهل الكوفة منه، وجه إليه يوسف بن عمـر  
الثقفي، فخان به غالب صحبه، فقتله عسكر يوسف بن عمر، فدفنه من بقى مـن  
صحبه، فاستخرجه من قبره وصلبه، ثم أحرقـه وذرى رمـاده فـي الميـاه. انتهـى      

إلى ما بعدها من كتـاب النصـولي، وقـد نقلـه عـن       ٣٢١نقل معناه من الصحيفة 
  .)١(كتب: الفخري، ومختصر الدول، والتنبيه

ــحيفة    ــي ص ــري ف ــال الطب ــنة    ٢٧٧وق ــائع س ــن وق ــدما  ١٢٢م ــم بع : إنّه
م رأسه، وبعثوه إلى الشام إلى هشام، فـأمر فنصـب   استخرجوه صلبوه بعد قطعه

على باب مدينة دمشق، ثم بعث به إلى المدينـة، ولـم يـزل زيـد مصـلوباً حتّـى       
  .)٢(مات هشام، فأمر به الوليد فاُنزل واُحرق

يتسنّى للعارف القول بأن القـوم مسـلمون بألسـنتهم دون قلـوبهم؛ لشـدة      
يـدخل فـي قلبـه إيمـان، حيـث إن       بغضهم وحقدهم عصبة من لـم يحـبهم لـم   

  غايتهم قد بلغوها في قتل من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر.
فما الباعث لهذه الخباثة، حيث يخرجونه من قبره ويصلبونه عدة سـنين،  

  ثم ينزلونه ويحرقونه؟!
فما ندري! ما يجيبون االله ورسوله عن فظائعهم هذه؟! وهـل مسـلم يلقـى    

حيفة هذه بعض فظائعها؟! والعجب منهم حيث يسمون من هذه االله ورسوله بص
  بعض طاماته ومشاقاته الله ورسوله خليفةَ المسلمين.

                                                           

، ٢٠٠، ومختصـر الـدول:   ١٢٠ـ ـ١١٩، نقـلاً عـن: الفخـري:    ٢٢٧الدولة الاُموية فـي الشـام:   ) ١(
  . ٧٢٣والإشراف: والتنبيه 

  .١٨٩: ٧تاريخ الطبري ) ٢(
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فالظليمة الظليمة من عصبة، شرفهم وعزّهم وتسلّطهم على الخلـق باسـم   
المتابعة لجد زيد وسائر عشيرته، ومن جهة نهيهم لهم عن المنـاكير، ورشـدهم   

هم، ويقتلــونهم ءشــريعة جــدهم لهــم، يســتبيحون دمــا لهــم إلــى الخيــر، وبيــان
  ويأسرون عيال عظمائهم، ويحرقون بعضهم بعد قتلهم وصلبهم.

نعم، قد صدق االله ورسـوله بـأنّهم الشـجرة الملعونـة، وبـأنّهم شـر قبيلـة،        
.وبأنّهم لن يصل منهم إلى الناس غير الشر  

م يحـبهم لـم   فالذين شرهم وظلمهم وسوء فعالهم في حـق معشـر مـن ل ـ   
يدخل في قلبه إيمان، ما مر التنبيه عليه، فما حالهم في حق سائر الخلـق، حـين   
  مون في حقّهم المعارضة لهم في ما قد غصبوه من السلطنة، التي هي حـقيتوه

  العترة الطاهرة، الغير المفارقة للفرقان العظيم إلى ورود الحوض؟!
ة العدل على قدر معرفته وتمكّنه، وأما عمر بن عبد العزيز، فقد سار بسير

عن أمير المؤمنين علي د في لباسه وطعامه، وهو الذي رفع السبوتزه.×  
لكنّا نحن نأسف عليه، حيث تسنّم مرقاة عظيمة ليست لـه بحـق، بـل قـد     
غصبها من أهلها، فإن النبي| جعل خلفـاءه علـى اُمتـه عترتـه، ولـم يجعـل       

بني اُميـة علـى منبـره الشـريف، وقـد مضـى فـي         غيرهم خلفاء، بل ساءه تعاور
صدر الكتاب نقلُ بعض ما دلّ على ذلك. فهذه المنزلة الرفيعة ـ حسبما نطقـت   
بها الشريعة ـ حق العترة، ومـا لغيرهـا فيهـا مـن نصـيب، نعـم بعـض الظلـم دون          

  بعض في القباحة:
فتارةً يغصب الرجل منصب السياسة الشـرعية مـن صـاحبه، ويعـدل بـين      

  الخلق على قدر معرفته ومكنته، وذلك مثل عمر بن عبد العزيز.
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ومرة يغصبه رجل ويظلم الناس، فيقتل جماعات ظلمـاً، وينهـب مـالهم،    
ويسرف في صرف بيت المال، ويؤمر عليهم من هو مثله فـي القسـوة والجـور،    

  ة، على مـا سـود حسبما فعل ذلك معاوية وخلفه عليه ولده يزيد وغالب بني اُمي
تــاريخهم وجــوههم وصــحائفهم بــين الخلــق، فألبســتهم خباثــة ســيرهم لبــاس  

  الخزي إلى يوم القيامة.
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إلـى مـا بعـدها، مـن      ٣٢٠وأما ما نقله عن الشيعة وعن زيد في الصـحيفة  
صريحاً بتجويز إمامـة المفضـول مـع    مجادلتهم له في شأن الشيخين، فنصّ لهم 

أفضـل، وصـيرورة أبـي بكـر خليفـة لمصـلحة       × وجود الفاضـل، وبـأن عليـاً   
لحظها الصحابة، وقاعدة دينية حق عليهم رعايتهـا، وهـي تسـكين ثـائرة الفتنـة      

  وتطييب قلوب العامة.
فـإن عهـد الحـروب التـي جـرت فـي زمـن النبـوة قريـب، وسـيف أميـر            

مــن دم المشــركين مــن قــريش وغيــرهم لــم يجــف بعــد، × المــؤمنين علــي
  والضغائن في صدور القوم من طلب الثأر موجودة.

فما كانت القلوب تميل إليه كلّ الميل، فكانـت المصـلحة أن يقـوم فـي     
مقام النبي| وقتئذ، رجل قد عرف باللين والتودد والتقـدم بالسـير، والسـبق    

  |.إلى الدين الحنيف، والقرب من رسول االله
أما ترى أبا بكر لما عزم على تقليد ذلك عمـر فـي مرضـه، زعـق النـاس      

  ينادون: تولّي علينا فظاً غليظاً؟!
وكـذلك يجــوز كـون المفضــول إمامـاً، والفاضــل قـائم يرجــع إليـه فــي      

ــه   ــم بحكم ــرعية ويحك ــائل الش ــن    )١(المس ــه ع ــد نقل ــو ق ــاً، وه ــى ملخص . انته
.الشهرستاني  

                                                           

  .٢٠٩: ١، نقلاً عن الشهرستاني في الملل والنحل ٢٢٦الدولة الاُموية في الشام: ) ١(
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الطـالبيين< ـ الـذي قـد تحـرى سـيرهم ونقلهـا        قلنا: أما صـاحب >مقاتـل   
  بأسانيدها ـ فلم ينقل عن زيد وبعض صحبه تعرضهم له في حق الشيخين.

عن زيد، بعد ما  ١٢٢من وقائع  ٢٧٣وأما الطبري فقد روى في الصحيفة 
  قال له جماعة من رؤوس من تابعه: >ما قولك في أبي بكر؟

همـا إنّـا كنّـا أحـق بسـلطان رسـول       فقال لهـم زيـد: إن أشـد مـا أقـول في     
االله| من الناس أجمعين، وقد استأثر القوم علينـا ودفعونـا عنـه، ولـم يثبـت      

  . انتهى ملخصاً.)١(بذلك لهم كفر<
ته معهم لما نقله الشهرستانيض في مقاله لهم ومحاج٢(ولم يتعر(.  

ه أمير المؤمنين عليحسب مـا نقلـه   ×وقول زيد مأخوذ من قول جد ،
  .)٣(١١من وقائع سنة  ٢٠٢ه الطبري في صحيفة عن

، )٤(وبمعناه نقل ابـن قتيبـة فـي الصـحيفة العاشـرة مـن كتـاب >السياسـة<        
  وغيرهما نقل مثلهما.

ومن تدبر في ما مر نقله من السنن وغيرهـا مثـل خبـر >خليفتـي فـيكم<،      
وخبر >ولـي كـلّ مـؤمن بعـدي<، وخبـر >بـك يـا علـي يهتـدي المهتـدون مـن            

  بعدي<، وخبر >الغدير<، وخبر >المنزلة< وما بمعناه.
وفي ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من قصّة السقيفة، من ثبـوت بنائهـا   

                                                           

)١ ( ١٨١ـ١٨٠: ٧تاريخ الطبري.  
  .٢٠٩: ١الملل والنحل ) ٢(
)٣ ( ٢٠٨: ٣تاريخ الطبري.  
  .٣٢: ١الإمامة والسياسة ) ٤(
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على قول أبي بكر: >إنّي أختار لكم أحد هذين الرجلين<، يشير إلى أبي عبيـدة  
وعمر، فقال له عمر: >بل نحن نبايعك مد يدك<، فمد يده فبايعـه، وتابعـه علـى    

  لك غالب من حضر فيها.ذ
، ودفعهم لـه عـن مقامـه،    ×علماً يقينياً باستئثار القوم على علي )١(لعلم

الذي جعله الرسول| له. فبعد ثبوت النصّ على أنّه هو الخليفة دون غيـره،  
فمن يصغي إلى قول من جوز إمامة المفضول مع وجـود الفاضـل وغيـره، قـال     

  .)٢(}م اللَّهأَعلَم أَ أَأَنْتُم{سبحانه: 
وأما ما زعمه من المصلحة في تقديم أبي بكر، فمن العجائب! أما درى مـن  

وما كَان لمؤمنٍ ولاَ مؤمنَة إِذَا قَضَى اللَّه ورسولُه أَمـرا أَن  {تفوه بذلك بقوله تعـالى  
مرِهأَم نةُ مريالْخ ملَه كُوننطقـه   غيـر االله ورسـوله ـ المنحصـر    ؟! وهل يا ترى )٣(}ي

  بالوحي ـ أعرف وأعلم بالمصلحة للعباد؟!
لعلي في قلوب الناس ضـغائن، وسـيفه لـم يجـف مـن      × وزعمهم بأن

 فـي ذلـك؟! لـو فـرض جعـل      × دمائهم، من العجب العجاب! فما ذنب علـي
الناس ذلك ذنباً له، فإنّه لم يفعل من نفسه الموجـب لضـغنهم، بـل بـأمر محـتّم      

 )٤(}يا أَيها النَّبِي حرضِ الْمؤمنِين علَى الْقتَـالِ {ليه من ربه ونبيه، قال سبحانه: ع
آلة صرفة.× فعلي  

                                                           

  قوله: ومن تدبر.خبر لما تقدم من ) ١(
  .١٤٠): ٢البقرة () ٢(
  .٣٦): ٣٣الأحزاب () ٣(
  .٦٥): ٨الأنفال () ٤(
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فلو فرض وجود حقد وضغن في قلوب من قتل مـنهم، فعلـى االله وعلـى    
  رسوله، دون علي؛ لكونه مبعوثاً منهما، وبأمرهما قد قَتل من قَتل.

أعلـم أم االله؟! فعلــى فـرض وجـود الحقـد والضـغن فــي      ثـم يقـال: أنـتم    
فقد علمه عالم الغيب والشهادة، فلو كان ذلك مانعاً من ×القلوب على علي ،

ن غيره، بل × جعل عليخليفة على الخلق، لما جعله االله سبحانه خليفة، ولعي
االله سبحانه قد علم بأن مبغض علي منافق مهدور الدم، ولذلك خاطـب رسـوله   

فعلى المسلمين جهاد من في  )١(}يا أَيها النَّبِي جاهد الْكُفَّار والْمنَافقين{قوله: ب
  قلبه ضغن وحقد لعلي من جهة قتله الكفرة العتاة الفجرة.

 ،)٢(وأما ما زعمه من دعوى سبق أبي بكر إلى تصـديق خـاتم الرسـل|   
ي مسـند أحمـد، ونقلـه الطبـري،     فهو مخالف للسنّة الصحيحة الثابتة المروية ف ـ

وغيرهما من الحفظة، وهي الحديث الذي خاطب به النبي| فاطمة بضـعته  
بقوله: >أما ترضين أنّي زوجتـك أول اُمتـي سـلماً، وأكثـرهم علمـاً، وأعظمهـم       

ــز العمــال<  )٣(حلمــاً< ــه فــي >منتخــب كن ــر  )٤(، ومــا بمعنــاه، ونقل ــن جري عــن اب
  وصححه.

الطــاهرة< بســياق: >يــا فاطمــة واالله لقــد أنحكتــك وعــن كتــاب >الذريــة 
  .)٥(أكثرهم علماً، وأفضلهم حلماً، وأقدمهم سلماً<

                                                           

  .٧٣): ٩التوبة () ١(
  .٢٢٦الدولة الاُموية في الشام: ) ٢(
  .٣١٠: ٢، تاريخ الطبري ٣٣: ٣٢مسند أحمد بن حنبل ) ٣(
  .٦٠٥: ١١كنز العمال ) ٤(
  .٩٣الذرية الطاهرة: ) ٥(
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وفيه وفي >الجامع الصغير< حديث وحسـنه، وهـو: عـن أبـي نعـيم وابـن       
عساكر مرفوعاً فيـه: >الصـديقون ثلاثـة: مـؤمن آل يـس، ومـؤمن آل فرعـون،        

  .)١(وعلي بن أبي طالب وهو أفضلهم<
>خبر السبق ثلاثة< مرفوعاً، وقد حسنه السـيوطي، وهـو عـن طـب      وفيها:

[الطبراني] وابن مردويه: >السـبق ثلاثـة: فالسـابق إلـى موسـى يوشـع بـن نـون،         
والسابق إلى عيسى صاحب يس، والسابق إلى محمد علي بن أبي طالب صـلّى  

  .)٢(االله عليهما وعلى آلهما وسلّم<
عـن الـديلمي عـن عائشـة اُم      ٧٤يفة ونقله صاحب >الصواعق< في الصح

  .)٣(المؤمنين، وعن طب [الطبراني] وابن مردويه عن ابن عباس
ولهذه المنقبة العظيمة، ولخبر النور وخبر المنزلة وغيرها، روى البخاري 

وأهـل السـنن غيـر     )٥(، وغيره من الحفظة مثـل أحمـد بـن حنبـل    )٤(في صحيحه
علي منّي وأنا من علي< نقله عن أحمد، ومن بعـده صـاحب   السجستاني، خبر: >

                                                           

: ٣، نقلاً ـ في الهـامش ـ عـن الـدر المنثـور للسـيوطي        ١٣٧٤٠حديث  ٩٧ :٥جمع الجوامع ) ١(
، وتفسـير القرطبـي   ٣٢٨٩٨و  ٣٢٨٩٧، وكنز العمال حديث ١٣٩: ١، وأمالي الشجري ٢٦٢

٣١٩: ١٥.  
، ١٠٢: ٩، نقـلاً ـ فـي الهـامش ـ عـن مجمـع الزوائـد         ١٣١٨٣حـديث   ٢٧: ٥جمع الجوامع ) ٢(

 ٣٢٨٩٦، وكنـز العمـال حـديث    ٢٦٢: ٥، والدر المنثـور  ٩٣: ١١والمعجم الكبير للطبراني ،
  .٢٣١: ١والبداية والنهاية 

  .١٠٧الصواعق المحرقة: ) ٣(
  .٤٣٥٠حديث  ٢٠٥: ٥صحيح البخاري ) ٤(
  .١١٨: ٣٨مسند أحمد بن حنبل ) ٥(



 ١٠رسائل الشعائر الحسينية / ج  ....................................................... ٤٠٦

نّـه لـن   أبزيادة:  ٧٣، وصاحب >الصواعق< في الصحيفة )١(>منتخب كنز العمال<
  .)٢(يؤدي عنه غير نفسه المقدسة وغير علي صلّى االله عليهما وعلى آلهما وسلّم

ن عليـاً أول  ومما نبهنا عليه هنا من النصوص، علم فساد قول مر، قـال: بـأ  
×: . وقد قـال هـو  )٣(من أسلم من الصبيان، وأبا بكر أول من أسلم من الرجال

، )٤(>صلّيت قبل الناس بسبع سنين<، نقله عنه إمام أهل السنّة أحمـد فـي مسـنده   
وغيره من الحفظة، ونقله عنه السيوطي في >موضوعاته<، يستدلّ به على صـحة  

  من أول جزئيها. ١٦٧ة من روى ذلك عنه، ذكره في صحيف
      في >استيعابه< عـن العبـاس، مـا دلّ صـريحاً علـى أن وروى ابن عبد البر

، فـي ترجمـة علـي، وترجمـة عفيــف     )٥(أول مـن آمـن وصـلّى علـي وخديجــة    
  ، وهذه تشهد لما بيناه، وتبين فساد القول المزبور.)٦(الكندي من عدة طرق

بكر لهذه المنزلة الرفيعة؛ لما صدر منـه  ولقد بينا في محلّه عدم لياقة أبي 
ب التي دلّت على جهله وعصيانه الله ولرسوله|، بل لو قطعنا النظر لمن المثا

عن هذه الجهة فنحن في غنية عنها بما مر من السنن وغيرهـا، التـي قـد نطقـت     
  هو الخليفة دون من تقدم عليه.× بأن علياً

فاضـل ويحكـم بحكمـه، فهـو     وما زعمه من كون المفضول يأخذ مـن ال 
                                                           

  .٩٧: ٥منتخب كنز العمال ) ١(
  .١٠٨الصواعق المحرقة: ) ٢(
  .١٠٦المصدر السابق: ) ٣(
  .٣٤٨: ٦أحمد بن حنبل مسند ) ٤(
  .١٠٩٦ـ١٠٩٥: ٣الاستيعاب ) ٥(
  .١٢٤٢ـ١٢٤١: ٣المصدر السابق ) ٦(
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بين الفساد؛ لتمامية الدين وكماله على عهد خاتم النبيين، وبيانه| جميع ما 
يحتاجه الناس إلى يوم القيامة، روى ما دلّ عليه الشيخان في الصـحيحين، ولـم   

اللَّه أَذن لَكُم أَم علَـى  ءَ{يأت خبر عنه ولو ضعيف يجوز ما ذكر، قال سـبحانه  
اللَّه ون١(}تَفْتَر(.  

ثم ما الباعث لذلك! وعالم السر والعلن، العارف بمصلحة العبـاد، وبمـن   
يهديهم إلى سبيل الرشاد، قـد عينـه لهـم، وحـثّهم علـى طاعتـه ومتابعتـه، ولـم         
  ز لهم العدول عنه إلى غيره ولو من يأخذ عنه الحكم فيحكم به، فلقد سـديجو

  الخلق في جعلهم غيره خليفة.سبحانه بتعيينه الخليفة باب عذر 
ونحن بتسديد االله سبحانه، قد شرحنا هذه المطالب شرحاً مبسوطاً، دفعنا 
فيه ما يورد عليها من الشُبهات بساطع البينات في عـدة صـحف؛ حبـاً منّـا لبنـي      

.نوعنا في رشدهم إلى الحق  
لغفلـة  وهنا حيث تعرض لها صاحب الكتاب، لزمنا التنبيه عليهـا؛ تنبيهـاً ل  

ونصحاً للجهلة، فيهتمون بالبحث عن الحقيقة، بعد رفض التقليد لغيرهم بـدون  
  هدى من االله سبحانه.

بل قصدنا وصولهم إلى الحقيقة عن البينات القاطعات الشـرعيات، التـي   
هي عند المسلمين معلومات، ومن جملة المسلّمات عندهم، لم تنفرد بتسـليمها  

  فرقة دون فرقة.
نحن من السنن وما بمعناها من المرويـات، المتّفـق عليهـا عنـد     وما نقلناه 

عموم المسلمين، السنّة منهم والشيعة، يرى ذلك عياناً من سبر صحف الفريقين 
                                                           

  .٥٩): ١٠يونس () ١(
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  المعتمدة.
وحيث لم نكن في صدد بيان هذه المطالب، لم ننقل عامـة مـا ورد فيهـا    

ارض، بقدر ما تعرض له من السنن، وما قيل عليها من الشُبه، بل تعرضنا لها بالع
صاحب الكتاب، ومقصودنا منها قد نلناه، وهو رشد القارئ إلى رفض التقليـد،  
وتحصيل الدين الحق عن الدليل الشرعي، المسلّم الثبـوت عنـد عمـوم حفظـة     

  علوم الدين من المسلمين.
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ـ تبعاً لغيره مـن مـؤرخي أهـل طريقتـه       ١١٥عزى النصولي في الصحيفة 

ــزول       ــدة الثقفــي، دعــوى الــوحي ون ــي عبي ــن أب ــار ب ــى المخت ورجــالييهم ـ إل
؛ مسندين ذلك إلى خبر يروونـه، دلّ علـى أن فـي ثقيـف رجلـين:      ×جبرئيل

أحــدهما كــاذب، وثانيهمــا مبيــر. مفســرين الكــاذب منهمــا بالمختــار، والمبيــر  
  .)١(بالحجاج

  ودهشة من ذلك:ونحن في حيرة 
  فأما معنى المبير: فهو موجود في الحجاج، ينبئنا عنه تاريخه الخبيث.

وأما معنى الكاذب في المختار من الجهة التي زعموها فيـه، فلـم نـر فـي     
تاريخه شيئاً نشير إليها، بل ما زعموه في تاريخه من دعوته إلى بيعة ابـن الزبيـر   

ى ومتولّيـاً علـى الكوفـة، ينـافي ذلـك: >بـدع      في أول أمره، وجعل ابن الزبير له 
الوحي ويتولّى عمن هو دونه< من المحال. نصّ عليـه ابـن قتيبـة فـي الصـحيفة      

  .)٢(السابعة عشر من ثاني جزئي كتاب >السياسة<
على دخـول المختـار فـي حـزب ابـن       ١٠٧ونصّ النصولي في الصحيفة 

الزبير، وأبلى حسناً في الذب عنه في أول حصـار جـيش يزيـد الكعبـة، وخـدم      
                                                           

  . ٨٣الدولة الاُموية في الشام: ) ١(
  .٢٨: ٢الإمامة والسياسة ) ٢(
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  .)١(رئيسه خدمة صادقة. إلى تمام قوله فيه
ومثله في المحالية ما زعموه في حقّه من دعوة النـاس إلـى أهـل البيـت،     

محمـد بـن الحنفيـة، بعـث إليـه ابـن الزبيـر أخـاه         وهو يريد دعوتهم إلى إمامـة  
مصعباً بجيشه فقتل المختار وصحبه. نصّ عليه ابن قتيبة في الصـحيفة المزبـورة   

  .)٢(من كتابه المرقوم
  .)٣(١٠٨ونصّ عليه النصولي في الصحيفة 

: أن المختار طلب مـن  ٦٦من وقائع سنة  ٩٧وروى الطبري في الصحيفة 
ى: كتاب االله، وسنّة نبيه، وعلى الطلب بثار الحسين بـاذن مـن   الناس البيعة له عل

أخيه محمد بن الحنفية. فارتاب بعضهم فـي قولـه، فمضـى جماعـة مـنهم إلـى       
  .)٤(المدينة يستعلمون الحقيقة، فأذن لهم محمد بمتابعته

من وقائع هذه السنة بيعة النـاس للمختـار علـى:     ١٠٨وذكر في الصحيفة 
ة نبيه، والطلب بثأر أهل البيت^، وجهاد المحلّين، إلى نهايـة  كتاب االله، وسنّ

  .)٥(قوله
من وقائع هذه السنة عـن المختـار أنّـه قـال: إنّـي       ١٢٤وقال في الصحيفة 

الكذّاب كما سموني لو لم أنتقم من قاتلي آل محمـد صـلّى االله عليـه وعلـيهم     
                                                           

  .٧٨الدولة الاُموية في الشام: ) ١(
  .٣٢: ٢الإمامة والسياسة ) ٢(
  . ٨٨ـ  ٨٧الشام: الدولة الاُموية في ) ٣(
)٤ ( ١٣: ٦تاريخ الطبري.  
  .١٤: ٦المصدر السابق ) ٥(
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بالمعنى، فهم منه أنّهم سموه  . انتهى نقل غالبه)١(وسلّم، فإنّي باالله أستعين عليهم
بذلك لزعمهم بأنّه جعل الطلب بثأرهم وسيلة إلى السلطنة على النـاس، ولـيس   

  له مقصد باستئصال قتلتهم.
مـن هـذه السـنة ـ أنّـه       ١٢٣ونقل عن رجل سماه ـ وذلـك فـي الصـحيفة     

يقـاتلون معهـم، فـأمره بإخبـار النـاس بـذلك،        )٢(شاهد الملائكة على خيل بلـق 
د المنبر فأخبر الناس به. ثم قال المختار له بينه وبينه: إنّي قـد علمـتُ أنّـك    فصع

لم تر الملائكة، ولكن قصـدتُ النجـاة مـن القتـل، فاذهـب عنّـي حيـث شـئت         
  .)٣(مخافة أن تفسد أصحابي

  وأما مسألة الكرسي، فقد نقلها الطبري بطريقين:
وأن المختـار كـان    مـن السـنة المشـار إليهـا،     ١٤٠أحدهما: في الصحيفة 

يأمر بحمله أمام المقاتلين وهو يقـول: إن مثَلـه مثـل التـابوت فـي آل يعقـوب،       
  ب بعد فلـم يـرة، وقتل أهل الشام مقتلة عظيمة، وغيانتهـى  )٤(فافتتنت به السبئي .

  ملخّصاً.
وثانيهما: في الصحيفة البعدية: أن الذي كان يصنع لهم الكرسي عبد االله 

  . انتهى نقل حاصله.)٥(قول: المختار أمرني به، والمختار يتبرأ منهابن نوف، وي
                                                           

)١ ( ٥٧: ٦تاريخ الطبري .  
  >بلق<. ١٤٥١: ٤البلَق: سواد وبياضٌ، وفرس أبلَق وفرس بلْقَاء. الصحاح ) ٢(
)٣ ( ٥٥: ٦تاريخ الطبري .  
  . ٨٣: ٦المصدر السابق ) ٤(
  . ٨٥: ٦ المصدر السابق) ٥(
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وحيث تناقضت النقول، ليس لذوي العقـول الجـزم بصـحة نقـل معـين،      
وفساد غيره بدون دليل يرشده إلى ذلك، والذي قد علمه عامـة المسـلمين مـن    

لـه،  ، وتتبعـه قتلتـه ومـن عـاون علـى قت     ×سيرة المختار: هو طلبه بثأر الحسين
  فقتلَ منهم من قدر عليه.

وأما غيره ممـا يعـزى إليـه، فلـم يثبـت فـي حقّـه علـى الخصـوص، بعـد           
تظاهره بأنّه مأمور بذلك من قبل محمد بن الحنفية، وبأن مـن بايعـه إنّمـا بايعـه     

  على: العمل بكتاب االله، وسنّة نبيه|، وعلى الطلب بثأر أهل البيت^.
دعوى الوحي، والكرسي، وقتال الملائكة معه  فلو كان ما عزوه إليه من:

  حقاً، لتفرق عنه مبايعوه، بل لقتلوه؛ لمخالفة هذه لكتاب االله وسنّة نبيه|.
ولم ينقل ناقلٌ متابعة بعض الناس له على دعوى الوحي، مثل ما نقل عن 
غيره ممن هو قبله، ومن صار بعده يدعي ذلك. فمن تدبر في مباني بيعتـه وفـي   

  ن مقاله وسيرته، يرى بعده عما قد رمي به.جريا
والذي نظنّه رمي بني اُمية ومتابعيهم له بذلك؛ بغضاً منهم لمن قام عليهم 
يأخذ ثأر أهل البيت^ مـنهم، قاصـدين بـذلك بيـان خبـث سـريرته ليبغضـه        
الناس، فالعارف الناقد البصير لن يرى وجهـاً لنسـبة هـذه السـخافات إلـى مثـل       

  ما نبهنا عليه، واالله العالم بما تخفي الصدور.المختار غير 
وأما نحن فعلينا بالظاهر، فإنّه قد جعل شرعاً سمة للبـاطن، وقـد يتخلّـف    

  في مثل المنافقين لقولهم بألسنتهم ما ليس في قلوبهم.
وعلى فرض تحقّق ما عزي إلى المختار، غير تظـاهره بأخـذ الثـأر، فمـن     

  غيره من الخلق.المعلوم عدم وصول ضرر منه إلى 
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فهذه الصحف تخبرنا بعدم متابعة ولو رجل على مـا قـد نسـب إليـه مـن      
دعوى الوحي وغيره، ولذلك كذّب مـن زعـم بأنّـه شـاهد الملائكـة يحـاربون       

  معهم.
وأما قوله له بأن يعلن ذلك للناس، فيجوز كونه من باب الحرب خدعـة،  

  وم.تشجيعاً منه لصحبه، لتقوى قلوبهم على محاربة الق
والعجب ممن يرمي المختار بذلك، ويصفه بالكذب، ويحرم النقـل عنـه   
ــه،     ــل المــؤذين لرســول االله| فــي عترت ــأن شــعاره وســيرته قت بعــد علمــه ب
المستحلّين منهم ما حرم االله، والمتسلّطين على اُمته بالجبروت، المعزّين الـذليل  

هم من هذه الجهـات ملعونـون   عند االله، المذلّين العزيز لديه، التاركين لسنّته، و
  .)١(الله ولرسوله ولكلّ نبي مجاب

وقد مضى التنبيه على الخبر الثابت الصحة، الـذي دلّ علـى لعـنهم. ولـم     
يدلّ دليل على تضليل المختار لرجل من عباد االله، ولم يصر سبباً لقتـل مـن لـم    

قتلة صفوة خلقـه،  يرض االله بقتله، بل قد جعله االله سبحانه منتقماً من شر عباده، 
ــبعين        ــاً وس ــبعين ألف ــك س ــابن بنت ــل ب ــي قات ــيهم: >وإنّ ــبحانه ف ــال س ــذين ق   ال

  ، فأجرى قتلهم على يد المختار.)٢(ألفاً<
                                                           

قــال النبــي|: >ســتّة لعنــتهم، ولعــنهم االله، وكــلّ نبــي مجــاب: الزائــد فــي كتــاب االله،   ) ١(
والمكذّب بقدر االله، والمستحل لحرم االله، والمستحل من عترتـي مـا حـرم االله، والمتسـلّط     
ــى      ــنّتي<. المســتدرك عل ــارك لس ــن أذلّ االله، والت ــزّ م ــزّ االله، ويع ــن أع ــذلّ م ــالجبروت لي ب

  .١٠٢ديث ح ٣٦: ١الصحيحين 
  .١٧٦الصواعق المحرقة: ) ٢(
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فهـل مــن هــذه حســن خدمتـه الله ولرســوله يوصــف بالكــذب ويــرفض،   
ويقبل نقل من قد وسمه االله ورسوله بإمام الدعاة إلى النار، وثبت نفاقـه ببغضـه   

، وبسـبه لـه علـى المنـابر، ومـن سـبه فقـد سـب رسـول          ×ؤمنين علياًأمير الم
وقد ضلّ بسببه مئات اُلوف من الخلق ببغضهم وسبهم له، وقتـل فـي    ،االله|

  سبيل ذلك اُلوف عديدة يدعون إلى النار، واُلوف عديدة يدعون إلى الجنّة.
    يب وبعد هذه جميعها جبر الناس على مبايعة يزيـد الفاسـق الفـاجر الشـر

الخمير، فصدر منه ما صدر من عظيم الطامات، فقـد سـن معاويـة بجبـر النـاس      
على بيعته سنّة سيئة، فله مثل وزر من عمل فيها، ولم ينقص من وزرهم شـيء،  

  روى ما دلّ عليه الشيخان في الصحيحين.
فمــن هــذه بعــض طاماتــه، وشــاقاته الله ولرســوله، كيــف يقبــل مــا نقلــه   

عـل إمامـاً للمسـلمين وخليفـة علـيهم تجـب طاعتـه؟! فهـل         ويصدق عليه، ويج
يجوز مسلم جعل االله إمام الدعاة إلـى النـار خليفـة علـى عبـاده، يقـودهم إلـى        
النار؟! فلينظر القارئ إلـى شـعار المختـار وإلـى شـعار إمـام الـدعاة إلـى النـار،          

  ولينصف الحق من نفسه؛ ليجعله قرينه في رمسه.
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يصف كثير عزّة الشاعر المعروف بقوله:  ٣٠٤قال النصولي في الصحيفة 
>وكان من أشد أرباب الشـعر تعصّـباً للبيـت العلـوي، ولقـد غـالى فـي التشـيع،         

  . انتهى.)١(وذهب مذْهب الكيسانية، وقال بالرجعة والتناسخ<
ما زعمه من أشدية كُثَيـر عـزّة فـي التعصّـب للبيـت العلـوي، مـن جملـة         
غلطه المدهش، حيث زعم تعصّب رجل للبيت الـذي مـن لـم يحـب أهلـه لـم       
يدخل فـي قلبـه إيمـان، وهـل يجسـر مسـلم علـى وصـف المحـب لمـن هـذه            

   سبحانه بأنّه متعصّب؟!منزلتهم عند االله
ولقد مر في صدر الكتاب نبذة من السنّة، التـي دلّـت علـى أن بنـي عبـد      

  المطلب صفوة االله من خلقه، وعلى أن من لم يحبهم لم يدخل في قلبه إيمان.
فثبت من هذه السنّة أن العلويين أفضل خلـق االله سـبحانه، فمـن فضّـلهم     

بل هو قد جرى بذلك على ما جاءت به الشـريعة  على غيرهم ليس بمغالٍ البتة، 
المقدسة. وقد نطق خبر الثقلين ـ ومـا بمعنـاه ـ علـى كـون الهـدى لغيـرهم مـن          
الناس إنّما يحصل لمتابعة العترة، لكونهم أعلـم مـن غيـرهم، والمتقـدم علـيهم      

  هالك، والمتأخّر عنهم هالك، والعترة هم صفوة العلويين وخيرتهم.
                                                           

  .٢١٤الدولة الاُموية في الشام: ) ١(
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هم غيرهم هو المغالي في حق ذلـك الغيـر؛ لرفعـه لـه عـن      فمن فضّل علي
  مقامه.

  وهل يتصور كون المهدي إلى الحق أفضل من هاديه إليه؟!
وهل يجوز كون العصبة، التي من لم يحبها لم يـدخل فـي قلبـه إيمـان،     

  دون المحب لها بالفضل؟!
اه، وهـو علـى   ولن يتصور معنى لكون كُثَير غالياً في التشيع، سوى ما بين ـ

ما نبهنا عليه مبنى التشيع وحقيقته، ومن خالفه غالٍ من دون ريب في حـق غيـر   
العترة، ولقد نقـل صـاحب >الصـواعق< عـن الشـافعي محمـد بـن إدريـس فـي          

  قوله: ٨٨الصحيفة 

  فرضٌ من االلهِ فـي القـرآن أنزلَـه     يا أهلَ بيـت رسـول االلهِ حـبكم   
  )١(يصلّ عليكم لا صَلاة لَه ممن لَ  القَـدرِ أنّكـم  كَفاكُم مـن عظـيمِ   

أي من لم يقـل بعـد التشـهد مـن صـلاته: اللهـم صـلّ علـى محمـد وآل          
محمد، فصلاته باطلة. فانظر هل يصل مخلوق إلـى درجـة العتـرة فـي الفضـل،      

  حتّى يصير المحب لهم المفضّل لهم على غيرهم مغالياً؟!
كُثَير عزّة كيسانياً، لم نتحقّقه، بل ذكره القاضـي ابـن   وما زعمه من كون 

خلّكان في >الوفيات<، فاقتصر على وصفه بأنّه غالٍ في التشيع، شديد التعصّـب  
.في آل أبي طالب، ولم يصفه بأنّه كيساني  

وأما ذمه له من حيث قوله بالرجعة، فهو ليس بـذم لـو تـدبر، مـن حيـث      
                                                           

  . ١٣٠الصواعق المحرقة: ) ١(
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بيت، الذين هم أعلم من غيرهم، وهم المقارنون ثبوت الرجعة من طرق أهل ال
للفرقان العظيم، الذي فيه تبيان كلّ شيء، الغير المفارقين لـه إلـى يـوم القيامـة     

  إلى ورود الحوض على سيدهم المصطفى صلّى االله عليه وعليهم وسلّم.
فالجاحد للرجعة قد جحدها عـن جهـل؛ لعـدم تلقّيـه علـم الشـريعة مـن        

  د تلقّاه منهم لما جحدها.معدنه، ولو كان ق
ويوم نَحشُر من كُـلِّ أُمـة فَوجـا ممـن     {ونحن نسأله عن قوله سـبحانه:  

وهذه في سورة النمل، فقد دلّت على حشر فوج من كلّ اُمة  )١(}يكَذِّب بِآياتنَا
ويـوم  {ممن يكذّب بآيـات االله، دون عمـوم المكـذّبين، حسـبما قـال سـبحانه       

  وما بمعناه، فبان منهما ثبوت حشرين: )٢(}نَحشُرهم جميعا
  حشر عام للمكذّبين وغيرهم جميعهم.

  وحشر خاصّ ببعض المكذّبين من كلّ اُمة.
وحشر القيامة هو حشر العام، فلـن يتصـور فيـه غيـره، فلـزم كـون حشـر        

  البعض هو الذي قصد منه الرجعة.
مـذهب أهـل البيـت^، الـذين عنـدهم      وبالجملة، فالقول بالرجعة هـو  

  علم الفرقان جميعه، المنزّه عن الباطل، وما خالف ما ثبت عنهم هو الباطل.
وما نسبوه إلى الكيسانية من القول بالتناسخ والرجعة، العهدة فيه على من 

  نسبه إليهم، فإن القول بالرجعة مناف للقول بالتناسخ بديهة، فلن يجتمعا البتة.
جعة مثل معنى المعاد يـوم القيامـة: وهـو عبـارة عـن عـود مـن        فمعنى الر

                                                           

  . ٨٣): ٢٧النمل () ١(
  .٢٨): ١٠يونس () ٢(
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  مات بنفسه من روحه وبدنه، بدون نقصان شيء منه.
والتناسخ: عبارة عن حلول الروح في بدن غير بدنها الذي قد حلّـت فيـه   
في الدنيا أول مرة، بل تنتقل منـه إلـى غيـره، علـى مـا بـين فـي محلّـه، فبينهمـا          

  مناقضة بينة.
ن التناســخية غيــر معتــرفين بالتوحيــد والنبــوة والمعــاد، والكيســانية  ثــم أ

ستقيم نسـبة القـول بالتناسـخ    تمعترفون بذلك، غير جاحدين لشيء منه، فكيف 
  إليهم.

مـن أول جلـد مـن >الفصـل< القـول       ٩١ونسب ابن حـزم فـي الصـحيفة    
  بالتناسخ إلى بعض المتابعين للشريعة، ورده بأنّه مناف للدين.
إلى مـا بعـدها،    ٣٧وذكر صاحب كتاب >الفرق الكيسانية< من الصحيفة 

وذكر فرقهم، ولم يصفهم بالتناسخية بالمعنى المعروف. نعم نسـب إلـى بعـض    
فرقهم القول بتناسخ روح الرب ـ تعالى وتنزّه عما يقول الظالمون ـ إلى جسـوم    

ن يزعمـون بحيـاة   روؤسائهم بزعمهم، وخصّ كثير عـزّة بأنّـه مـن الفرقـة الـذي     
  محمد ابن الحنفية، ونقل عنه بعض شعره في ذلك، واالله أعلم بالحقائق.

قد تم بحمد االله وحسـن توفيقـه مـا قصـدنا نقلـه مـن الحقـائق، التـي قـد          
جعلها النصولي خلف ظهره، وصـير عوضـها المخـازي والمفتريـات التاريخيـة      

  ها هي الحقائق دون غيرها.والدينية، فصيرها غايته وشعاره، معلناً بأنّ
وطابق تمامية هـذه الصـفحات فـي اليـوم السـادس والعشـرين مـن شـهر         
رمضان المبارك، من شـهور ألـف وثلاثمائـة وخمـس وأربعـين هجريـة، علـى        

  مهاجرها وعترته البررة وصحبه الخيرة أفضل صلاة وتسليم وتحية مرضية.
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ناصر الحق ومروجه بين الخلق، وقد كتبه بيده الفانية بتوفيق االله سبحانه، 
المفتقر إلى رحمة ربه محمد مهدي الموسوي القزويني، غفر االله تعالى ذنوبـه،  
وذنوب أبويه، وذنوب سائر قرباه، وذوي الحقوق عليه، وذنوب سائر المؤمنين 
والمؤمنات، فإنّه غفّار الذنوب، ستّار العيوب، بجـاه المصـطفى وعترتـه الخيـرة     

  ى االله عليه وعليهم وسلّم آمين.البررة صلّ
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قلّما حظي الزمان فـي القـرون الأخيـرة الاسـتبدادية بعلمـاء مثـل علمـاء        
عصرنا الزاهر، فإنّهم ـ وأيم االله تعالى ـ جددوا لنـا عصـر علمائنـا الإصـلاحيين،       

فـإنّهم كـانوا ـ والحـق يقـال ـ أحـرار         كالشـيخ المفيـد والمرتضـى وأحزابهمـا،    
  لا يراعــون الــرأي العــام، ،الضــمائر، أحــراراً فــي البيــان، أحــراراً فــي الأعمــال 

 ام، وكانوا ينطقون بـالحق الصـراح لـديهم سـواءً وافـق     ولا تدور بهم مائلة العو
وكان رأي العوام من شجاعاتهم الأدبية تابعاً لرأيهم، وكانوا  ،العموم أو خالف

.هم المديرون لرأي الفرقة حيثما مال الحق  
وأمــا فــي القــرون الأخيــرة، فالســيطرة أضــحت للــرأي العــام علــى رأي  
الأعلام، والسبب لذلك هل كان استبداد الدولة؟ أو الجهل الفاشي فـي الاُمـة؟   

أو طلاب الدنيا في ملابس العلمـاء؟ ذلـك أمـر يطـول      أو ظهر كثير من الجهال
  شرحه.

العالم والفقيه يتكلّم ـ من خوفه بين الطلّاب ـ غير ما يتلطّف به بين    رفصا
العوام، وبالعكس، ويختار في كتبه الاسـتدلالية غيـر مـا يفتـي بـه فـي الرسـائل        
العملية، ويستعمل في بيان الفتوى فنوناً من السياسة والمجاملة؛ خوفاً من هيـاج  

.العوام  
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حـد السـوقيين، عـن يهـودي بكـى علـى       حتّى أنّه بلغنا عن فقيـه، سـأله أ  
، فوقعت دمعته على ثـوبي، هـل نجـس بـه الثـوب أم لا؟ فأجـاب       ×الحسين

  ÷.المسكين ـ خوفاً منه ـ : إن جواب هذه المسألة عند الزهراء
، فأجابه كـذلك،  ×وسأل سوقي آخر فقيهاً، عمن يشج رأسه للحسين

  إلى غير ذلك.
اض معالمـه، واضـمحلال اُصـوله؛ لأن    لكن هذه الحالة تهدد الدين بانقر

جهال الاُمم يميلون ـ من قلّة علمهم، ونقص استعدادهم، وضعف طبعهم ـ إلى   
  الخرافات، وبدع الأقوام والمنكرات.

فإذا سكت العلماء ولم يزجروهم، أو ساعدوهم على مشتهياتهم، غلبـت  
لـدين شـريعة   زوائد الدين على اُصوله، وبدعه على حقائقه، حتّى يمسي ذلك ا

  وثنية همجية، تهزأ بها الاُمم.
لكن عصرنا الحاضر والله الحمد، قد ضم بين جنبيه نفوساً أبيةً من العلماء 

  الصالحين، وألسنةً حرةً لفقهاء مصلحين، ينبغي لنا أن نفتخر بهم على كلّ اُمة.
ي فما بخلـوا بالنصـح لاُمتنـا وإن اُهينـوا، ولا تسـاهلوا عـن كـلّ إقـدام ف ـ        

تبديل حكوماتنا الجائرة الاستبدادية بالحكومة الدسـتورية العادلـة، ولـم يـألوا     
جهداً في الأمر باتّحاد المسـلمين، وحفـظ كيـان الـدين، وترقّـي الـبلاد، ونشـر        
المعارف بين العباد، وغير ذلك ممـا ينفـع الاُمـة نفعـاً جوهريـاً، ولـم تزعـزعهم        

  عوام في فتاويهم جنباً أو سياسة.ثورة العامة عليهم، ولا اتّبعوا ال
حتّى أن مسألة نقل الجنائز المتغيرة، التي اعتكف العوام عليه منذ قرنين، 
واعتقدوا على أنّه من ضروريات الدين، حتّى على الأوجه الشنيعة. لكن هؤلاء 
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الأبطال ـ أبطال حومة الإصلاح، وأحرار شرعة الدين ـ لـم يلتفتـوا نحـو الـرأي       
 الحاجـة  العام جهراً، وصدعوا بالحقيقة عند مساس جنح بعوضة، وفاهوا بالحق

  والسؤال.
، ضـج الجهـال   )١(فإنّني بعد ما نشـرتُ رسـالتي فـي تحـريم نقـل الجنـائز      

                                                           

  ) رسالة إصلاحية، طبعت أولاً في مجلّة >العلم<، ثم طبعت مكرراً.١(
ونتيجة لـذلك صـور الـبعض الشهرسـتاني     وقد خالف الشهرستاني في هذه القضية آراء العامة، 

على أنّه كافر وملحد، وتعرضت حياته للخطر، واُغلقـت مجلّتـه (العلـم) فـي أواخـر العـام       
(الشهرسـتاني رائـد    م، واُجبر على مغادرة النجف والعراق، وأمضى عامين في الهند.١٩١١

  ).٢حركة التجديد في العراق: 
هذه الرسالة، بل تـوخَّى فـي معالجتـه لهـذه القضـية إثـارةَ        بل ولم يكتف السيد أيضاً بإصداره

الرأي العام ضد النقل، من خـلال المجـالس والنـدوات، التـي أراد مـن وراء التركيـز فيهـا        
على هذه المسألة ـ فضلاً عن إثارة الرأي العام ـ كسب موقف الفقهاء والعلماء والمتعلّمين   

ا؛  لأن هدف الإصلاح عنده لابـد أن يقـوم بـه رجـال     إلى جنبه في إثارة الرأي العام ضده
  الدين، ممن يتمسك بصريح المعقول وصحيح المنقول.

لاعهم على حقيقة الأمر ـ كما هي فلسـفته ـ    صره بإيضاح الأمر إلى الناس، وإطفطالب فقهاء ع
ون في >أن كشف الحقائق المهمة، وإزاحة قناع الشكوك عن محيـا بنـات الأفكـار، لا يك ـ   

  بالبراهين العقلية والمعاني الفلسفية، أو بالأدلّة الشرعية في المسائل الدينية<. إّ� 
(انظر تحريم نقل الجنـائز:   وقد أورد في كتابه عدداً من القصص، التي تقشعر لذكرها الأبدان.

٦.(  
فّقون وقد ورد ما يؤيد ذلك في مذكّرات فريدريك روزن حـين يقـول: إن الـزوار الـذين يتـد     

علـى العتبـات المقدسـة فـي العـراق، يجلبــون معهـم بقايـا موتـاهم، ويـدفنونهم فـي ثــرى           
  كربلاء، المضمخ بدماء الشهداء.

وهذه الجثث التي تلف باللباد، تشاهد متدلّية من ظهور الإبل، بمجموعات من أربع جثث إلى 
بين النزهة ومتطلبـات  خمس جثث. وبالرغم من هذه العادة، فإن الزيارة إلى كربلاء تجمع 

� 
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، نقــلاً عـن >العــراق فــي مــذكّرات الدبلوماســيين  ١٠٦(هبــة الــدين الشهرســتاني:  العبـادة<. 
  ).٧٢الأجانب<: 

ويقول الاُستاذ جعفر الخليلي عن هذه الرسالة ـ تحريم نقـل الجنـائز ـ ومـا جـرى بعـد طبعهـا،         
  ناقلاً بعض القصّص منها:

ئز<، وهناك اسـتطعتُ أن أفهـم حركـة السـيد الشهرسـتاني      >ثم قرأتُ كتاب >تحريم نقل الجنا
  أكثر، خصوصاً في الكتاب الأخير >تحريم نقل الجنائز<.

وفهمتُ جيداً سبب الهياج العظيم الذي جوبه به الشهرستاني، حتّى أصبحت حياته فـي خطـر،   
لـبعض فنسـب   واعتُبرت دعوته هذه ـ التي حملها كتابه ـ دعوة مخالفة للشرع، وقد تجـرأ ا   

له الكفر والزندقـة، وطلـب منـه أن يسـتغفر ربـه ويتـوب، فـي حـين كـان قـد بلـغ مرحلـة             
  الاجتهاد واُوغل فيها.

ودعوة تحريم نقل الجنائز من الأماكن النائية إلى النجف الأشرف، تلخّص في أن السـيد هبـة   
الميـت، بحيـث يسـبب     الدين، كان لا يبيح نقل هذه الجنائز، إذا ما أخلّ هذا النقل بحرمـة 

  نتونة الجثة وتفسخها أو الاستهانة بها، وحصر النقل في دعوته على الأماكن القريبة.
وقد أورد في كتابه هذا ـ الذي قرأته بعـد حـدوث الضـجة والهيـاج بمـدة طويلـة ـ عـدداً مـن           

ي القصص التي تقشعر لذكرها الأبدان، ومن بين تلك الشواهد من القصص التي أوردها ف ـ
  كتابه، وظلّت عالقة بذهني هي:

إن قافلة كانت تحمل نحو مائتي جنازة، من الجنائز التي كانت مدفونة فـي قبـور مختلفـة مـن     
البقاع الإيرانية على سبيل (الأمانة)، حتّـى إذا مـر الـزمن الـذي يكفـي لامتصـاص الأرض       

عظـام كـلّ جثـة فـي      مواد الجثّة وتعرق العظم، اُخرجت هـذه الهياكـل العظيمـة، وصُـرت    
  صرة، وحملت في صناديق؛ للاتجاه بها إلى العراق، ودفنها في العتبات المقدسة.

وكان أن وصلت هذه القافلـة إلـى المحمـرة (خرمشـهر اليـوم) واُنزلـت فـي سـاحة الكمـرك،          
فشبت فـي تلـك الليلـة النـار فـي أحـد الأمـاكن القريبـة، ثـم مـا لبثـت أن اتّصـلت بـدائرة              

  رماداً. إّ� الكمرك، ثم بالجنائز، فأحرقتها ولم تتركها 
هذه الحادثة، وأمثالهـا مـن الحـوادث، غيـر     وسأل السيد هبة الدين: ترى من هو المسؤول عن 

� 
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سكوت أهل الفتيا، الـذي يطمـع سـكوتُهم المتـاجرين بالجنـائز، فيسـلبون حرمـة الميـت،         
  فضلاً عما يسبب هذا النقل من انتشار الجراثيم وعدوى الأمراض.

نقـل  وقد حمل في كتابه هذا بشدة، وعزّز رأيه بعـدد كبيـر مـن فتـاوى كبـار العلمـاء بتحـريم        
في الحدود المقبولة عقلاً، وأثبت كلّ تلك الفتـاوى بـالزنكوغراف زيـادة فـي      إّ� الجنائز، 
  التأكيد.

وذكّرتني (الأمانة) أمانة دفن الميت برجل لم يزل حياً، وكـان قـد جـاء مـن إيـران بقصـد زيـارة        
ره، فعـرض  العتبات، وكان قد امتطى حماراً جموحاً، أتعبه ركوبه، حتّى شكا إلـى القافلـة أم ـ  

عليــه أحــد أفــراد القافلــة أن يبادلــه حمــاره ليتــولّى تــرويض حمــاره الجمــوح فــي ســاعة أو  
  ساعتين، يعيده بعدها إليه هادئاً متّزناً.

فنزل الرجل عن حماره، وامتطى حمار صاحبه، الذي تولّى أمر ترويض الحمـار، والـذي راح   
حمار مشرقاً ومغرباً، وهو لا يكـف  يوسع الحمار ضرباً من أول وهلة، واندفع حيث يريد ال

  عن ضربه بكلّ ما أوتي من قوة.
أما صاحبنا، فما كاد يمتطي حمار المروض، حتّى ألفى تحته خرجـاً، وفـي جانـب منـه صـرة،      
دفعه فضوله أو شهيته للأكل أن يفتح في الصرة فتحة؛ ليستخرج منها ما يحتوي عليـه هـذا   

سر من الخبـز (المحمـس) المعجـون بالتوابـل مـن الأمـلاح       الكيس من المأكول، فإذا به ك
  والحوامض والمجفّف على النار، وبدأ يخرج من هذه الصرة بعض الكسر ويأكلها بشهية.

وإذ تم ترويض الحمار الجموح، عاد به المـروض، وقـد أصـبح أطـوع مـن البنـان، فشـكر لـه         
ي، التـي دفعـت بـي إلـى أن أمـد      صاحبه يده وقال له: أرجو أن تغفر لي جرأتـي أو وقـاحت  

  يدي إلى هذه الصرة من خرجك، وأتناول شيئاً من الخبز (المحمس) قبل استئذانك.
  قال الرجل: وأي خبز هذا الذي تعنيه؟

وما كاد يشير إلى الصرة، حتّى صرخ الرجل، ولطم على رأسه، وصاح: تعالوا إلي، فلقد أكـل  
  وهو يحسبها خبزاً محمساً، وظلَّ يولول. هذا أبي، لقد أكل عظام أبي النخرة،

أقول: وعلى أثر الضجة التي أحدثتها صـرخة السـيد هبـة الـدين، والتـي تعـرض فيهـا للخطـر،         
اضطر السيد الشهرسـتاني أن يهـاجر مـن النجـف إلـى كـربلاء ويسـتوطنها، علـى مـا نقـل           
� 
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علي؛ حماية لعـاداتهم الموروثـة، المألوفـة لـديهم، وزعمـوا تفـردي فـي هـذه         
صـاحبها. فعـزّزت لهـم    الفتيـا، وكـادوا أن يعـدوا ـ مـن جهلهـم ـ رافـع البدعـة          

بموافقـة الحاضـرين، واسـتفتوا     إّ� دلائلي بفتاوى العلماء الماضين، فلم يقنعـوا  
منهم جميعا، فأتتني منهم الأجوبة الموافقة لما ادعيتـه ودعـوتُ إليـه، مسـاعدةً     

  ك سبيلنا الإصلاحي.لسّ� 
لاع ونحن نذكر لقرائنا العظام صورة السؤال، وكذلك الأجوبة، لأن الاطّ

  عليها اليوم قد بلغ من الأهمية منزلة كبرى<.
  . ٢٦٦م، ص  ١٩٣٠انظر: مجلّة العلم، السنة الثانية، 
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  ).٢٠٥ـ  ٢٠٣: ٢الرواة<. (هكذا عرفتهم 
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  كتاب >نقض الوشيعة<ما ورد في 

  
  
  
  
  

  تأليف
  العامليالسيد محسن الأمين 

  هـ ) ١٣٧١(ت 
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في صـفحة (ح): >إنّـه رأى بـالنجف يـوم عاشـورا ألعابـاً رياضـية         )١(قال
  يسمونها التطبير<.

واشتقاقا وأصلاً: هو التتبير، كنتُ أقول كلّمـا  قال: >وصوابها لفظاً ومعنى 
  أراها: إن هؤلاء بشر؟! ما هم فيه، وباطل ما كانوا يعملون<.

إلى أن قال: >وكلّ هذه التمثـيلات والألعـاب لكـان فيهـا روعـة، لـو لـم        
يكن فيها إغراء عداوة وبغضاء، ولعجل الإمام القائم المنتظـر الرجعـة، لـو رأى    

  ن ملايين الشيعة<.فيها أثر صدقٍ بي
ــول: ــن الشــيعة، ولا     ونق ــة م ــه أهــل المعرف ــر لا يعتقــد ب إن هــذا التطبي

، ذكرنـا  )٢(يستحلّونه، وقد ألّفنا فيه رسالة مطبوعة اسمها >التنزيه لأعمال الشبيه<
فيها فتوى فقهائنا بتحريمه، وأنّه من فعل الجاهلين، فكيف سـاغ لـه أن يدرجـه    

  يعة؟!في ما انتقده من عقائد الش
وأما أنّه كان يقول حين يراها: >إن هؤلاء بشر؟! ما هـم فيـه<، فهـل كـان     
يقول ذلك حين يرى: السيارة، والدوسة، وضرب الشيش، وأكل النار، وضرب 

                                                           

  وشيعة في نقد عقائد الشيعة< لموسى جار االله.يقصد به كتاب >ال) ١(
  طبعت في المجلّد الخامس من هذه المجموعة.) ٢(
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الدفوف، والصياح الذي يشبه أصوات بعض الحيوانات، والميل يميناً وشـمالاً،  
  مجالس الذكر؟!ام في غوخروج الزبد من الأفواه، والأصوات والأن

وهل كان يقول ذلك حين يـرى الألعـاب الرياضـية، والـدوران بـالتنورة      
على رجل واحدة، الذي يسميه الإفرنج رقص الإسـلام، وغيـر ذلـك ممـا لسـنا      

  بحاجة إلى ذكره؛ لاشتهاره؟!
لا نراه تعرض لذكره، ولا أفادنا ما كان يقوله حين يراه في سياحاته فـي  

  تناساه، وتغاض عنه، ولم يتعرض لانتقاده؟! بلاد الإسلام، فكيف
  تـأتي مثلَـه لا تَنه عن خُلقٍ و  

  
   ظـيملتَ عإذا فَع عليك ١(عار(  

                                                             

من قصيدة حكمية في نحو أربعين بيتاً، لأبي الأسود الـدؤلي: ظـالم بـن عمـرو بـن سـفيان       ) ١(
  هـ ): ٦٩الكناني (ت 

. ٤٤: ٢سـورة البقـرة    }وتَنسون أَنفُسكُمأَتَأْمرون النَّاس بِالْبِر {وهذا البيت إشارة لقوله تعـالى:  
  ومن هذه القصيدة قوله:

   ـعيهسدوا الفَتى إذ لـم ينـالُوا سح  
  

  أعـــداءٌ لـــه وخُصـــوم فـــالقوم  
ــا    ــن لوجهِه ــناء قُل سكَضــرائرِ الح  

  
    ــذَميم ــه لـ ــاً إنّـ ــداً وبغيـ   حسـ

  والوجه يشـرق فـي الظـلامِ كأنّـه      
  

ــاءُ     ــر والنسـ ــدر منيـ ــومبـ   نُجـ
  وترى اللَبيب محسـداً لـم يجتـرم     

  
    ــتُوم ــه مش ــالِ وعرضُ ــتم الرج   ش

  وكَــذك مــن عظُمــت عليــه نعمــةٌ  
  

     ومعليــه صــر ســيف ــادهسح  
ــا     ــفيه فإنّه ــاورةَ الس ــاترك مح   ف

  
     وخــيم بعــد ذاك وغَــب نَــدم  

  وإذا جريتَ مع السفيه كمـا جـرى    
  

     فكلاكُمــا فــي جريــهــذمومم  
   ــه ــفيه ولمتَ ــى الس ــتَ عل   وإذا عتب

  
       في مثـلِ مـا تـأتيِ فأنـتَ ظَلـوم  

   ــه ــأتي مثلَ ــقٍ وت ــن خُلُ ع ــه   لا تَنْ
  

    ــيم ــتَ عظ ــك إذا فَعل ــار علي   ع
  . ٥٧٠: ٢، شرح شواهد المغني للسيوطي ٥٧٦:  ٨انظر: خزانة الأدب   
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 ؟!ما يريد بـ >إغراء العداوة والبغضاء< الذي جمجم فيه وأبهـم  وما ندري
| وأهل بيته وفاعليـه، ويـروم   العداوة لمسببي قتل سبط الرسول ولعلّه يريد

  والمحاماة عنهم.الدفاع 
والإمام المنتظر ـ الذي صح بوجوده الخبر وتواتر الأثر ـ سواء رأى فيهـا    

لم ير، فهي مما لا يستجيزه أهل المعرفة، كما مر، ولـيس لـك أن    مأثر صدق أ
  تعيب ما فيك مثله وأشنع منه.
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  كتاب >أعيان الشيعة<ما ورد في 

  
  
  
  
  

  تأليف
د محسن الأمين العامليالسي  

  هـ ) ١٣٧١(ت 
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عبارات تتعلّق بموضـوع هـذه المجموعـة،    وردت في أعيان الشيعة أربع 
ثلاث منهـا لمؤلّفـه السـيد محسـن الأمـين عنـد مـا كتـب ترجمـة حياتـه بيـده،            

  هـ )، أوردها في ترجمة والده. ١٤٢٢وواحدة لولده السيد حسن الأمين (ت 
  الاُولى:

  ومحاولة إصلاحه للشعائر: ةقال عند ذكر الشيخ موسى شرار
سعياً حثيثاً في الإصلاحات الدينية، فأنشـأ   >سعى الشيخ موسى رحمه االله

مدرسة تدرس فيها علوم العربية من النحـو والصـرف والبيـان، وعلـم المنطـق،      
  وعلمي الاُصول والفقه، واجتمع فيها عدة من الطلاب، استفادوا وأفادوا.

وأحيى إقامة العزاء لسيد الشـهداء، ورتّـب لـذلك مجـالس علـى طريقـة       
شعر العاملي طريقة جديدة، وعقد لقراءته المجالس على غـرار  العراق، وسن لل

جبيـل عمـل الطعـام عـن روح الميـت ثلاثـة        مجالس العراق، وسن لأهل بنـت 
  أيام، ولم يكن ذلك معهوداً، ومنع النساء عن اتباع الجنازة.

واتفق موت أحـد الوجهـاء، فعمـل أهلـه طعامـاً، ودعـوا الشـيخ ووجـوه         
اف بهم، من أحد الجالسين فمع بعضُ التلاميذ كلمة استختلاميذه، فاتفق أن س

غير، تعـود إلـى ذهـابهم للـولائم، فـامتنعوا مـن الحضـور،        ص ـفي سوق البلـدة ال 
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وغابوا عن الأبصار، وافتقدهم الشيخ، وأبى تناول الطعام حتّى يحضروا، ففتّش 
، عليهم أصحاب الدعوة فلم يجدوهم، وما زالوا يفتّشون عليهم حتّى وجدوهم

وتوسلوا إليهم في الحضور واعتذروا، فأبوا أن يحضروا، فمـا زالـوا بهـم حتّـى     
  حضروا.

وجـرى مـن الــذاكرين للعـزاء بعــض الاُمـور الموجبــة لإعراضـه عــنهم،      
فطلب إلي القراءة في ذلك المجلس، فقرأت، وكان يعظ في المجـالس ويقـرأ   

  .في نهج البلاغة، فقال لي أن أقرأ بدله في النهج، ففعلت
  شدة الحياء. إّ� وقال لي مرة: كلّ صفاتك حسنة، 

وأنشأ مجالس الفاتحة وقراءة الشعر فيها على طرز العراق، وعلّم الأدبـاء  
  النظم. ىطريقة النقد في الشعر، وشجعني عل

ولما توفّي الشيخ عبد االله نعمة، عقد له مجلـس الفاتحـة، ونظـم الشـعراء     
، قال مـن جملتهـا فـي حـق ولـده الشـيخ       ةصيدفي رثائه، وأنا منهم، ونظم هو ق

  حسن:
ــا       وذا حسن الأخلاق من خير دوحة ــه عقامه ــون أنتجت ــر بط   وخي

قـول الشـريف    إلـى  وقال: إن وصف البطون بالعقام مستحسن، ألا تـرى 
  الرضي: (وكانوا نتاجاً للبطون العقائم).

أنـا لـه، فـإن     وهو اشتباه لم يتفطّن له أحد من الأدباء الجالسين، وتفطّنت
  الرضي رضي االله عنه يقول:

  إذا نزلوا بالماحل اسـتنبتوا الربـى  
  

ــائم    ــون العق ــاً للبط ــانوا نتاج   وك
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ومعناه: أن البطون العقيمة بسبب المحل والقحـط، تعـود منتجـة ببـذلهم     
  وجودهم، لا أنّهم نتجوا من بطون عقائم.

  ومن تلك المجالس التي أنشأها أربعة مجالس:
  ليلة الجمعة عنده.أحدها 

واثنان يـوم الجمعـة صـباحاً، واحـد بعـد الآخـر، وكـان يعـظ فـي الأول          
  اكرون في المسائل العلمية، ويقرأ في نهج البلاغة.ذمنهما، ويجتمع الطلبة ويت

  وواحد يوم الجمعة عصراً.
وكان يسأل الطلبة ليلة الجمعة مسائل في العلوم التي يقرأونها عند غيره، 

علـى المصـيب، ويلـوم المقصّـر،      يالصرف والبيـان والمنطـق، فيثن ـ  من النحو و
يقول  وب عنه في السؤال في بعض الليالي فأفعل، وكاننوكان يطلب منّي أن أ

  للمقصّر: الحق في هذا على شيخك، وشيخه حاضر.
واتفق ليلة حضور الرجل الظريف الشيخ محمد مغنيـة، فلمـا تكـرر مـن     

  إلي فقال: وشيخه حقّه على من؟الشيخ هذا القول، التفتَ 
  فقال: عليكم؛ لأنّها على الاُصول تنبت الفروع.

واتفق أن الشخص الذي كان عنده المجلس الثاني يـوم الجمعـة، غضـب    
لأمرٍ مـا، وأغلـق بابـه وقـت المجلـس، وحضـر فـي المجلـس الـذي يقـام عصـر            

ه فـي نفسـي   الجمعة، فجعل الشيخ يسأله عن سبب إغلاقه بابـه، ويتسـعطفه، فلمت ـ  
لـه:  ل أن أعتذر، وقـا  إّ� على ذلك على مقتضى نزق الشباب، فما كان من الرجل 

  إنّه يعود إلى فتح المجلس في الجمعة القادمة، فعلمت حينئذ خطأي وإصابته.
لأنّها  ؛وهذه المجالس التي أنشأها وإن لم تكن كاملة من جميع النواحي
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  كانت على غرار مجالس العراق.
ضمنها مـا يقـرأ فـي مجـالس العـراق،       بعض الذاكرين >سفينة<فكتب له 

أنّهـا ـ علـى مـا فيهـا       إّ� وفيها جملة من الأكاذيب، وتغييرات للتاريخ الصحيح، 
من عيوب ـ أصلح مما كان قبلهـا، فقـد كـان يقـرأ فـي جبـل عامـل فـي عشـر           
 المحرم ليلاً فقط في كتاب يسمى >المجالس< مخطوط، من تأليف بعض أهل
البحرين، فيه عشرة مجالس مطولة جداً، يجتمع منهـا كتـاب ضـخم، والسـعادة     

  العظمى لمن يحظى بهذا الكتاب ويملكه، وفي أوله هكذا:
لمؤمنــون االأول: فــي الليلــة الاُولــى مــن العشــر المحــرم: أيهــا  سالمجلــ

المجتمعون، ثم يشرع في مقدمة طويلة، ثم يبتدىء في ذكر حديث مكذوب، 
ه بالقصص المخترعة في هذا الزمان، أو صحيح، لكن زيد عليه أضعافه من أشب

  الأكاذيب في أثنائه وفي آخره.
هني منـه حـديث عـن    وهذا الكتاب قد رأيته وأنا صغير السن، وعلـق بـذ  

، ×ت طيـوراً بيضـاء تمرغـت بـدم الحسـن     أنّهـا رأ × فاطمة بنـت الحسـن  
  .)١(وجاءت حتّى وقفت على حائط دارها بالمدينة

ثم يبتدىء بالمجلس الثاني، فيقول: المجلس الثاني في الليلة الثانيـة مـن   
خـوان المجتمعـون، ثـم يشـرع فـي مقدمـة نظيـر مقدمـة         عشر المحرم: أيهـا الا 

  المجلس الأول، وحديث شبيه بحديثه، وهكذا حتى ينتهي إلى الليلة العاشرة.
وهذه المجالس ليس مـن شـرطها تـرك التـدخين فـي أثنائهـا، ولا تـرك        

                                                           

  . ٥٢: ٥تقدم الكلام عنه مفصّلا في هذه المجموعة ) ١(
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  الكلام أحياناً، بل هي أشبه بالقصص التي تُتلى في المقاهي في هذا العصر.
وفي اليوم العاشر تعطّل الأعمـال إلـى مـا بعـد الظهـر، ويقـرأ مقتـل أبـي         

الغالـب   مخنف، ثم تزار زيارة عاشوراء، ثم يؤتى بالطعام إلى المسـاجد، وفـي  
يكون من الهريسة، فيأتي كلّ إنسان بقدر استطاعته، فيأكل منه الفقراء، ويأكل 
منه قليلاً الأغنياء للبركة، ويفرق منه على البيوت، كلّ ذلك تقرباً إلى االله تعالى 

  ×.يد أبي عبد االله الحسينهالشعن روح 
لمقتل يوم أما القرى التي ليس فيها نسخة المجالس، فيقتصر على قراءة ا

أو ثلاث قبل ليلة العاشر كلّ ليلة شيئاً، حتّى يكون  العاشر، ويقرأ منه في ليلتين
  الباقي إلى يوم العاشر خاصاً بالمقتل وحده.

وكانت المجالس التي أنشأها الشيخ موسى ـ علـى مـا فيهـا مـن عيـوب،       
  لعزاء.كما قدمنا ـ أصلح بكثير مما تتقدمها، وكانت مبدأ الإصلاح لمجالس ا

ولما ألّفنا >لواعج الأشجان< و>المجالس السنية<، وجـدنا أن جملـة  ممـا    
  يقرأه الذاكرون في العراق مكـذوب لا أصـل لـه، وبعضـه قـد زيـد فيـه أشـياء        
لا أصل لها، منها: المنسوب إلى حبيب بن عمرو، وأنّه قال لأمير المؤمنين ـ لما  

  البـرد لا يزلـزل الجبـل الأصـم، ولفحـة      دخل عليه بعدما ضربه ابن ملجم ـ : إن
الهجير لا تجفّف البحر الخضم، والليث يضرى إذا خـدش، والصـلّ يقـوى إذا    

  .)١(ارتعش<
فهذا الكلام المزوق لم يذكره مؤرخ ولا محدث، وإنّما هو مـن تزويـق   
بعض الناس، ويقـرأه كـلّ ذاكـر فـي العـراق، واشـتملت عليـه >سـفينة< الشـيخ          

                                                           

  . ٤٠: ٥تقدم الكلام عنه مفصّلاً في هذه المجموعة ) ١(



 ١٠رسائل الشعائر الحسينية / ج  ....................................................... ٤٤٢

  موسى شرارة.
رت يوماً في النجف مجلساً أقامه الشيخ ميرزا حسـين النـوري فـي    وحض

 عصـره  ، وهو محدث متتبع، وحيـد ×، لذكرى مقتل أمير المؤمنين عليداره
في ذلك، فقرأ المقتل بنفسه، ونبه على هـذا الكـلام المنسـوب إلـى حبيـب بـن       

  عمرو: أنّه لا أصل له.
قتـل يـوم العاشـر، وفيـه     وسمعتُ مرةً وأنا في سـن الطفولـة مـن يقـرأ الم    

العاشــر إلــى كــربلاء؛ لتنصــر حــديث عــن درة الصــدف، وأنّهــا حضــرت يــوم 
، وكنـت أسـتنكر ذلـك    )١(، في قصّة طويلة، لـم تبـق فـي ذاكرتـي    ×الحسين

  واُكذّبه في نفسي.
ومما غيره الشيخ موسى شـرارة، أن جعـل قـراءة المقتـل فـي مقتـل ابـن        

ن< صارت قراءة المقتل فيه، وصارت قـراءة  طاووس، ولما ألّفنا >لواعج الأشجا
الــذاكرين فــي >المجــالس الســنية<، فخلصــت الأحاديــث، وصــفت مــن تلــك  

  العيوب والأكاذيب.
وكان الشيخ موسى يميل إلى أهل العراق كثيـراً، ويتـأنّق فـي العبـارات،     
فإذا ذكر بعض عادتهم قال: هذا سبك العراق. وافتخر عليه بعض أهل البيوتات 

  .)٢(فقال له الشيخ موسى: ما أكثر الدعوى وأقلّ المعنى يوماً،
  الثانية:

 شـرة تهـ ، رأى ثلاثـة اُمـور خاطئـة من    ١٣١٩ذكر أنّه عند دخوله دمشق سنة 
                                                           

  . ٤٩: ٥تقدم الكلام عنه مفصّلاً في هذه المجموعة ) ١(
  . ٣٤٣ـ  ٣٤٢: ١٠أعيان الشيعة ) ٢(
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في المجتمع، تحتاج إلى إصلاح، وهي: الاُمية، والتحزّب والانقسام، ومجالس 
  العزاء.

إصـلاح الأمـر   ثم بدأ بذكر عمله فـي إصـلاح هـذه الاُمـور، وقـال عـن       
  الثالث:

، فكان فيـه خلـل مـن عـدة     ×صلاح إقامة العزاء لسيد الشهداء>وهو إ
  جهات:

منهــا: مــا يتلــوه الــذاكرون مــن الأخبــار المكذوبــة، والأغــلاط الشــائنة،  
  وبعض الأعمال التي تجري في المجالس.

  ، فقال: كان اسم الجمل عسكر بن مردية.ذكر مرة رجل وقعة الجمل
نفسي: الجمل كثيراً ما يعرف باسم، أما أن يقال: ابن فـلان، أو  فقلت في 

ابن فلانة، فلـم يسـمع بـه. فسـألته فقـال: هـذا موجـود فـي >البحـار<، فراجعـت           
>البحار< فإذا فيه: وكان اسم الجمل عسكراً، ثم ابتدأ بكـلام جديـد فقـال: ابـن     

  مردويه.
المجلـس حرفـاً   وقرأ قارىء يومـاً فـي الكاظميـة، فلـم يـذكر فـي ذلـك        

واحداً صـادقاً، وكـان إلـى جـانبي السـيد مهـدي آل السـيد حيـدر، فقلـت لـه:           
  أقسمت عليك باالله، هل في ما ذكره هذا الرجل حرف صادق؟

  قال: لا.
  قلت: فلماذا لا تنهون؟

  قال: لا نستطيع.
أحضـر معـه مجموعـة     ولما حضر الشيخ موسى شرارة إلى جبـل عامـل،  
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، فيها الصحيح والسقيم، مما يتلى في مجالس النجف، كتبها له بعض الذاكرين
ن نباتـة، يخاطـب   ، وفيه كلام للأصبغ ب×ر مقتل أمير المؤمنينبكان فيها خو

، وقد زيد فيه كلام مسجع منمـق منـه: إن البـرد لا يزلـزل     ×به أمير المؤمنين
الجبل الأصـم، ولفحـة الهجيـر لا تجفّـف البحـر الخضـم، والليـث يضـرى إذا         

، ونحـو ذلـك، وكـان الشـيخ موسـى يتلـوه       )١(، والصلّ يقوى إذا ارتعشخدش
  ويعجب من بلاغته.

ولما كتبتُ مقتل أمير المؤمنين في >المجالس السنية< لم أجد له أثراً في 
كتاب، وسمعتُ الميرزا حسين النوري مرة في داره ينكره على المنبـر ويقـول:   

  إنّه لا أصل له.
أحاديـث موضـوعة، وبعـض الـذاكرين يزيـد      وفي تلك المجموعة عدة 

  عبارات وجملاً محزنة؛ ليهيج بها السامعين.
وهؤلاء القراء ليس لديهم ذرة من علم ولا معرفة، وأكثرهم من العـوام،  

  الصحيح. إّ� ومن كان ذا معرفة لا يتحرى 
ومثل هذه الاُمور تجري في كلّ فرقة وكلّ طائفـة، فجهـدتُ فـي تنزيـه     

 ، وألّفـت )٢(المباركة عن مثل ذلك، ونهيت القراء عن قراءة مثلهـا  هذه الذكرى
                                                           

  . ٤٠: ٥تقدم الكلام عنه مفصّلاً في هذه المجموعة ) ١(
من مجلّـة   ٤٢السابع م  ورد في هامش الكتاب: >كتب الاُستاذ محمد علي مروة في الجزء) ٢(

  العرفان الغراء، كلمة في هذا الموضوع، نقتطف منها ما يلي:
ولعلّ من المفيد أن نذكر أن أول من انتبه إلى الأمـر >أي أمـر المنـابر الحسـينية<، وفكّـر فيـه،       
كان الفقيـد العظـيم المرحـوم السـيد محسـن الأمـين، فقـد اخـتطّ للإصـلاح خطّـة عمليـة            

هـا بنفسـه، منعـتهم مـن أن يسترسـلوا فـي       ّ� على الخطباء رقابة عسيرة، تو صحيحة، ففرض
� 
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، وانتقيته من الكتب المعتمـدة،  ×>لواعج الأشجان< في مقتل الحسين كتاب
ورتّبته بأحسن ترتيب، وأردفته بكتاب >أصدق الأخبار في قصة الأخذ بالثأر<، 

محمـد بـن    وبكتاب >الدر النضيد في مراثـي السـبط الشـهيد<، وبـالنعي للشـيخ     
  نصار، وطبعته، فراج ذلك رواجاً تاماً.

                                                                                                                                        

� 

  التهويش والتهويل.
وكان إذا سمع من أحدهم ـ وهو على المنبـر ـ كلمـة لـم ترضـه، لا يتـوانى عـن أن ينبهـه فـي           
الحال، وأن يقطع عليه خطابه؛ ليصححها في أذهان الجمهور المستمع، ثـم يـأمر الخطيـب    

  م.بمعاودة الكلا
ولم يكن يستطيع مع الجيل القديم أكثر من هـذا؛ لـذلك عمـد إلـى اختيـار جيـل جديـد مـن         
الخطباء، رباه بيديه وخرجه بنفسه، فكان أفراده من أحسن الناس ثقافة وتعمقاً في البحـث.  

  وحسبك أنّه اختار فيهم من يحسن لغة أجنبية، ليكون أكثر وعياً وأبعد إدراكاً.
الجيل، حرم على الجيـل الماضـي أن يصـعد واحـد منـه منبـراً، ثـم تخطفهـم          ولما تكامل هذا

  الموت واحداً بعد واحد، فخلا الميدان للخطباء المجددين.
وإذا قدر لك أن تحضر واحداً مـن هـذه المجـالس عرفـت كيـف يكـون الإصـلاح الصـحيح         

طبـاء فـي   والتوجيه الحق، وعلى منهج هذه المدرسـة سـار مـن جـددوا بعـد ذلـك مـن الخ       
  بيروت وجبل عامل وغيرهما.

ولم يكتف رحمه االله بهذا القدر، بل ثار ثورته الكبرى، على مـا يرافـق هـذه الـذكريات، مـن      
بدع وضلالات وأعمال شاذة، وألّف رسالته الشهيرة >التنزيه<، داعياً إلى تنزيـه الـدين مـن    

يتّفـق مـع عقائـدها وتقاليـدها      الأباطيل، وتنزيه المحافل من الأضاليل، وجابه العامة بمـا لا 
  المقدسة ولم يبال غضبها وصخبها.

وعندما حذّره بعض صحابته من خطر ثورة العامة، ابتسم وظلّ مندفعا، فأثـار الرجعيـون العامـة    
على هذا التفكيـر الجديـد ثـورة عارمـة، وتعـرض رحمـه االله لأعنـف الحمـلات وأشـدها          

  حتى فازت دعوته، وعلم الناس أنّها دعوة الحق.بذاءة، ولكنّه صمد لها بقوة شخصيته، 
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    اء على قـراءة الصـحيح، لا يـتمتدريب القر بوضـع كتـاب،    إّ� ورأينا أن
فألّفنا كتاب >المجالس السنية في مناقب ومصـائب النبـي والعتـرة النبويـة< فـي      

، وبعضـها يزيـد علـى مائـة     ×خمسة أجزاء، الأربعة الاُولى خاصّة بالحسـين  
جلس، وطبعناها مراراً، والخامس خاصّ بالنبي والزهراء وباقي الأئمـة الأحـد   م

  عشر، وقد نفدت نسخه كلّها.
ومن جهات الخلل في إقامة العزاء، جرح الـرؤوس بالمـدى والسـيوف،    

  ولبس الأكفان، وضرب الطبول، والنفخ في البوقات، وغير ذلك من الأعمال.
لعقـل، فجـرح الـرؤوس إيـذاء     وكان هـذا محـرم بـنصّ الشـرع وحكـم ا     

للنفس محرم عقلاً وشرعاً، لا يترتّب عليه فائدة دينيـة ولا دنيويـة، بـل يترتّـب     
عليه ـ زيادة على أنّه إيذاء النفس ـ الضرر الديني، وهو إبراز شيعة أهـل البيـت     

  بصورة الوحشية والسخرية.
  وبطائفتـه، وكـلّ ذلـك ـ كلـبس الأكفـان وبـاقي الأعمـال ـ مـزر بفاعلـه           

لا يرضاه االله، ولا رسوله، ولا أهل بيته. فهو من عمل الشيطان، وتسويل الـنفس  
الأمارة بالسوء، سواء أسمي بالمواكب الحسينية، أم بإقامة الشعائر، أم بأي اسم 

لا تغير حقائق الأشياء، وعادات الطغام من العوام لا تكون دليلاً  كان. فالأسماء
  للأحكام.

ه الأعمال تعمـل فـي المشـهد المنسـوب إلـى السـيدة زينـب        وكانت هذ
بقرب دمشق، أحدثه بعض قناصل إيران، ولم أحضره أبداً، ونهيـت عنـه حتّـى    

، طُبعت وتُرجمـت إلـى الفارسـية،    )١(بطل، وقد عملتُ في ذلك رسالة >التنزيه<
                                                           

  . ١٠: ٥طبعت في هذه المجموعة ) ١(
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وقام لها بعض الناس وقعـدوا، وأبرقـوا، وأرعـدوا، وجاشـوا وأزبـدوا، وهيجـوا       
  طغـام العـوام والقشـريين ممـن ينسـب للـدين، فـذهب زبـدهم جفـاء، ومكــث         

  ما ينفع الناس في الأرض.
لعزاء، بل زادوا على ذلـك أن  لقد أشاعوا في العوام: أن فلاناً حرم إقامة ا

  الخروج من الدين، واستغلوا بذلك بعض الجامدين من المعممين. يلإ انسبو
  يد المجالس في دمشق.فقيل لهم: إن فلاناً هو الذي ش

فقالوا: قد كان هذا في أول أمره، لكنّه بعد ذلك خرج من دين الإسـلام.  
، بـذلوا لـه مـالاً    )١(وعمدوا إلى شخص من الذاكرين يسمى السيد صالح الحلّي

على أن يقرأ فـي مجلـس أنشـؤوه كمسـجد الضـرار، ليقـرأ فيـه السـيد صـالح،          
وأنفق المال الـذي رهنهـا بـه فـي ذلـك       ويقدح فينا، ورهن بعضهم لذلك داره،

  .)٢(السبيل<
  الثالثة:

  طان:قفقال في ترجمة الشيخ حسن آل 
    ــي ــم النجف ــاس نج ــيخ عب ــان الش ــد ك ــيد   >وق ــزاء س ــي ع ــاريء ف ، الق

، يحفظ حديثاً في العزاء، ويقرأه في المجالس، وقـد سـمعناه منـه    ×الشهداء
  في النجف مراراً.

طان ليلاً على سطح مسـجد  قفتّبه بعض آل والمعلوم عند النجفيين، أنّه ر
مع حبيب بن مظاهر ليلة العاشـر  × ة، وأظن أنّه حديث مكالمة العباسالكوف

                                                           

  . ٣٥: ٥تقدمت ترجمته في هذه المجموعة ) ١(
  . ٣٦٣ـ  ٣٦٢: ١٠أعيان الشيعة ) ٢(
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، وكـان يقـرأه غيـره    )١(من المحرم، أو حديث: أين ضـلّت راحلتـك يـا حسـان    
  أيضاً.

وقد أتى به بعض علماء جبل عامل ـ وهو الشيخ موسى شرارة معه ـ مـن    
  وسمعناه يقرأه في جبل عامل مراراً.النجف ضمن مجموعة، 

القفطـانيين     )٢(ا ذكرنا في رسالة >التنزيه<ولم أمر هذا الحـديث، بلغنـا أن
ن، مـن النجفيـي  في النجف غضبوا مـن ذلـك، فقلنـا للناقـل: نحـن سـمعنا ذلـك        

  .)٣(المتواتر عندهم أمر هذه الحديث، ولم نأت به من عند أنفسنا<
  الرابعة:

هــ )، نجـل السـيد محسـن      ١٤٢٢لأمـين العـاملي (ت   نقل السيد حسـن ا 
هـ ) فـي حـق والـده بعـد      ١٣٨٨الأمين، عبارة الشيخ عبد الكريم الزنجاني (ت 

  وفاته، وذلك في ترجمة السيد الأمين، قال:
ء ى>الراحل العظيم، فقيد الإسلام والمسلمين، السيد محسـن الأمـين، مل ـ  

ىء السـاحة عـن التهـاون بالقيـام بالنهضـة      ربالآثار الناطقة الناصعة، وب ـالصفحة 
الإصلاحية الصالحة، وفي الاهتمام بشؤون العبء الديني الأقدس، الذي حمله 

  على كتفه.
لقــد كانــت الســلطات الدينيــة والزمنيــة، تعتبــر كــلّ محاولــة للإصــلاح، 
خروجــاً علــى الــدين، وجريمــة لا تغتفــر، بــل كفــراً، وفــي أوســاط المــذاهب  

                                                           

  . ٣٨: ٥تقدم الحديث عنه في هذه المجموعة ) ١(
  . ١٠: ٥طبعت في هذه المجموعة ) ٢(
  . ١٩٩: ٥أعيان الشيعة ) ٣(
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والأديان المتباينة، والعقائـد المتحجـرة، والتقاليـد المترسـخة، وفـي      المتخالفة، 
بلاد كان الأجنبي قد أوجد فيها ـ باسم الـدين ـ حجبـاً كثيفـة علـى الحـق، قـد         

  أحكم كثافتها ضيق الفكر، والتعصّب الذميم، والجهل المطبق.
ي، نهض الراحل العظيم (الأمين) بالإصلاح الديني والاجتمـاعي والثقـاف  

التصنيف والإرشاد، والـدعوة إلـى سـبيل الرشـد بالحكمـة      وعن طريق التأليف 
ــالتي هــي أحســن، و   ســس المعاهــد أوالموعظــة الحســنة، وجــادل المضــلّين ب

والمدارس العصرية لتثقيف البنين والبنـات، ونشـر الثقـافتين الدينيـة والزمنيـة،      
عيـة، حينمـا كانـت هـذه     س الأمـراض الاجتما الذي هو أُمحاولاً إزالة الجهل، 

الأعمال مسجلة في قائمة المنكرات عند مختلف الطبقات، حتّـى طبقـة رجـال    
الدين، ولم يتـرك الفقيـد العظـيم مجـالاً لأيـة سـلطة أن تتّخـذ أي حجـة عليـه          

  للتدخّل بشؤون إصلاحه، والعمل على عرقلة مساعيه.
االله تعـالى قدمـه،   فنصره االله جلّت قدرته، وأيده برجال مخلصين، وثبت 

 حتّــى ســجل للإصــلاح أرقامــاً عاليــة، وأحــدث انقلابــاً فــي الأفكــار، وانتباهــاً 
للعقول، وضجة مدوية، وتـرك للمسـلمين كنـوزاً ثمينـة مـن مؤلّفاتـه وعلومـه،        
  وآثاراً جديرة بالبقاء، ومستوجبة للخلـود، وخلّـف مـن سـيرته وتـاريخ حياتـه،      

ه، والتمشّـي علـى طريقتـه الواضـحة الجريئـة،      ما يهيب بأعلام الدين للاقتداء ب
ويحفّــز المصــلحين إلــى الأخــذ بخطّتــه، والنســج علــى منوالــه، فأصــبح قــدوة  

  .)١(للمصلحين في القرن العشرين<

                                                           

  . ٣٩٥: ١٠أعيان الشيعة ) ١(
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هـ )، فـي كتابـه >هكـذا     ١٤٠٥ذكر الاُستاذ المرحوم جعفر الخليلي (ت 
عبارات تتعلّق بموضوع هذه المجموعة، في تراجمه لمجموعة عرفتهم<، ثمان 

  من الأعلام، وهي:
  الاُولى:

:د رضا الهنديقال في ترجمة السي  
قد نقل عن السيد رضا الهندي بيتان من الشعر، الذي تضمن هذا  >وكان

النوع من البراعة الشعرية، وحكى جانباً من تفننّه في البديع، وقد حفظ البيتـين  
  مذكورين جميع من سمع بهما، فكثر اللغط عمن قيل فيه البيتان المذكوران.ال

الــبعض: إنّهمــا قــد قــيلا فــي الســيد محســن الأمــين، لتبنّيــه فكــرة   فقــال
الإصلاح الديني، والدعوة إلـى تحـريم اللطـم علـى الصـدور، وشـج الـرؤوس        

كـان لهـا    بالسيوف في يوم عاشوراء؛ حزنـاً علـى الحسـين. تلـك الـدعوة التـي      
  أنصار، وكان لها خصوم، فكان السيد رضا من خصومها على ما عرفت.

وقال البعض: إن البيتـين قـيلا فـي السـيد محسـن أبـو طبـيخ؛ لأن السـيد         
محسن أبو طبيخ كان قد هاجم الإمام الشيخ محمد حسين كاشف الغطـاء فـي   

راً غيـر مرضـي،   رسالة طبعت باسم >المبادئ والرجال<. وفسر هجومه هذا تفسي
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  أثار حماة الدين وأهله، فقال السيد رضا فيه ما قال.
  وقال الآخرون غير هذا.

ا البيتان اللذان يحفظهما جيمعـمع بهمـا، علـى أسـاس براعتهمـا       أممن س
  ة، أو على أساس الغرض الذي يرمي إليه كلّ واحد وفق مزاجه، فهما:يالبديع

ــددتَ   ــراء إن ع ــة الزه طرى الناس فيهـا الثنـا  يوماً لي    ذري  
  لأنّها قـد أسـقطت (محسـنا)       فــلا تعــدوا (محســناً) مــنهم

ن ـ إلـى أنّـه كـان     وسـقوط (محسـن) هـو إشـارة ـ كمـا يعـرف المتتبعـو        
، وكانـت حـاملاً بثالـث    ‘ولدان، همـا الحسـن والحسـين   ÷ لفاطمة الزهراء

  أسقطته، وكان قد سمي بـ (المحسن) عند سقوطه.
رضا يوماً، وهو عندي فـي مكتـب (الهـاتف)، يحسـو      السيدولقد سألتُ 

رف كثيراً في التدخين وفي شرب الشاي، فـإذا أخـذ   يسالشاي ويدخّن، وكان 
  كفايته منهما، تفتّحت نفسه وفاضت بالرفيع من الأدب، نقلاً ونقداً وإنشاءً.

لقد سألته عما إذا كان البيتان المذكوران، قد قالهمـا فـي السـيد محسـن     
  لأمين حقّاً؟ا

  فقال لي، وقد ظهرت آثار الانزعاج على سحنته، قال:
ن توجه هذا السؤال لنفسك، وترى أيليق بواحد مثلي أن يقول أأنا راض 

  شيئاً من هذا في السيد محسن الأمين؟!
وفاتني أن أسأله بعد ذلك عـن البيتـين المـذكورين، وفيمـا إذا كـان هـو       

  قائلهما حقاً؟
وفي من قالهما؟ لأنّنـا كنّـا قـد انتقلنـا إلـى مواضـيع بعيـدة، ولـم ألتفـت          
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  .)١(بعد وفاته< إّ� لأهمية هذا السؤال 
  الثانية:

:د أبو الحسن الأصفهانيقال في ترجمة السي  
>والسيد أبو الحسن هـو الـذي جـرأ، فحـرم ضـرب الـرؤوس بالسـيوف،        

بالسلاسل، ودق الطبول والصـنوج، والمزاميـر،    ورولطم الصدور، وضرب الظه
  ×.م الحزن على أبي عبد االله الحسينوما يجري عادةً في أيام عاشوراء، باس

وهو الذي كان يرى أن الطهارة تشمل عناصر كثيرة، ومواد كثيـرة، ممـا   
تضيق بها دائرة العلماء الآخرين. فكان لا يستنجس أرباب الأديان الاُخرى من 

تاب، وله في ذلك رأي خاصّ، يخالف آراء الكثير مـن معاصـريه مـن    أهل الك
  علماء الشيعة.

أملاكهم، بالعدول عن تنفيذ هـذه   فوهو الذي كان ينصح الراغبين بوق
الرغبة؛ نظراً لكثرة البراهين الدالّـة علـى ضـياع الوقـت، وانتهائـه إلـى مختلـف        

ه المطلوبـة عــاجلاً،  ة الانفـاق فــي الوجـو  ليالأيـدي العابثـة، وكـان يقــول بأفض ـ   
  والتحرز ـ على قدر الإمكان ـ من الوقف الآيل للتلف والضياع المحتّم.

وهو أول مجتهد حكم بطلاق امرأة معدمة، من زوج كان قد حكم عليه 
بالسجن خمس سنوات، فلم تجد المرأة مـن ينفـق عليهـا، فتـولّى هـو طلاقهـا.       

ذ أول قيـام الإسـلام حتّـى ذلـك     ولربما كان هذا الحكم هو الأول من نوعه، من
  .)٢(اليوم

                                                           

  . ٣١ـ  ٣٠: ١هكذا عرفتهم ) ١(
ظهر لي بعد ذلك أن الإمام الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء، كان أسبق من السـيد  ) ٢(

� 
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مرة كلمة نُشرت لمعروف الرصافي عن وحدة الوجود ـ وهي   وأحدثت
كبيـرة أثـارت علمـاء بغـداد،      ةـ ضـج   )١(خطّي للرصـافي  بكلمة من أصل كتا

  فأفتى السيد إبراهيم الراوي بكفر الرصافي، وتبعه علماء آخرون.
داً من بغداد؛ لاطّلاع علماء النجـف  موف فجاء أحد الفضلاء بتلك الكلمة

عليها، واستصـدار فتـوى مؤيـدة لفتـاوى بغـداد، واسـتمهل السـيد أبـو الحسـن          
  ها، وفي اليوم الثاني قال السيد أبو الحسن للرسول:أالرسول القادم حتّى يقر

إنّه لا يستطيع أن يوافق علـى اعتبـار الرصـافي كـافراً، بمقتضـى منطـوق       
لأن مثل هذا الرأي كثيراً ما قال به بعض علمـاء المسـلمين،    هذه المقالة، وذلك

  ولم يكفّرهم فيه أحد.
شيري، وهو من العلماء الروحانيين، الـذين  بقال لي الشيخ عبد الحسين ال

أوفدهم السيد أبو الحسن للشمال، وإليه يرجع الفضل في إعادة قسم غير قليـل  
صفات لا يجيزهـا الإسـلام ـ    × ليالإمام ع ـ الذين يغدقون على  من المغالين

:إلى حظيرة الإسلام، قال لي الشيخ البشيري  
أن  إّ� لم يبق لدي شيء بعد أن غيرت لتلك الطائفة عقائدها وطقوسـها،  

أحملهــا علــى إكــرام شــواربها، (وقــد كــان الجميــع مــن تلــك الطائفــة تقــدس  
  بها وتتعهدها). ىالشوارب، وتعن

قال البشيري: سأنتهز من يوم زيارة الأربعين، التي يقدم فيها الزوار علـى  
                                                                                                                                        

� 

  أبي الحسن في هذه الفتوى. >المؤلّف<.
لقــد رأيــتُ مســودة هــذا الكتــاب بكاملــه عنــد كامــل الجــادرجي، وقــرأ لــي فصــلا منــه.  ) ١(

  المؤلّف<.>
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زيارة كربلاء والنجف من جميع الجهات، لأعرض هنـاك الفكـرة علـى السـيد     
ى مـن يـزوره مـن تلـك الطائفـة، إشـارة       ل ـأبي الحسن، وأطلب منـه أن يشـير ع  

لضـمين بـأنّهم   خفيفة برغبته في إكـرام الشـارب، وتخفيفـه علـى الأقـلّ، وأنـا ا      
  سيفعلون ذلك عن طيبة خاطر، إذا أحسوا برغبة السيد أبي الحسن.

وقال لي البشيري: وحين ذاكرت السيد أبا الحسن بذلك، انـتفض السـيد   
  وقال: مالك وهذه القشور؟ ولم لا تترك الناس على سجيتهم!.

وجعل علمه منه واجتهاده، وسلامة ذوقـه، وحسـن سـليقته فـي اسـتنباط      
  حكام وتطبيقها، رجلاً فذّاً، ومن الروحانيين الأفذاذ في التاريخ.الأ

وبقي عليه أن يثبت لياقته وحنكته الإدارية لهذه الزعامـة الدينيـة، ولعـل    
هذه اللياقة هي أهم بكثير من اللياقة العلمية، فلقد كان في السلف مـن العلمـاء   

  ة العلمية.من كانوا كالشمس في رائعة النهار، من حيث المقدر
أما المواهب الإدارية، والحنكة التي تتطلّبهـا الزعامـة، فقـد كـان الكثيـر      

السيد أبي الحسن الاعتيادية؛ إذ كان السيد على جانـب كبيـر    منهم دون درجة
         ،من تلك الموهبة التـي يفتقـر إليهـا المجتمـع، فيتطلّبهـا فـي الـزعيم الروحـاني

  .أضعاف ما يتطلّب العلم والمعرفة
وأن العلــم والمعرفــة إنّمــا يطلبــان، فمــن أجــل الحيــاة العمليــة، والســيرة 

  المستقيمة التي تحكيها أخلاق الزعيم وحنكته.
وجاء دور تجربة الأخلاق، وما ينبغي أن يوصف به الإنسان، فضـلاً عـن   
       الخلـق، وعلـو د أبو الحسن عن نفسـه صـوراً رائعـة لسـموالزعيم، فعكس السي

  بل، والجرأة، والسخاء.الهمة، والن
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، وعـدم مبالاتـه بمناوئيـه وخصـومه، الـذين اطّـردت       إرادتـه وكان لقـوة  
نسبتهم مع اطّراد تقدمه في ميـدان الزعامـة والشـهرة، شـأن يـذكر عنـد الـذين        
وقفوا علـى حقيقتـه، وعنـد مـن يقـيس أكثـر الاُمـور بمقيـاس منافعـه الخاصّـة           

  وأضراره.
فرصـة تحـريم السـيد أبـي الحسـن شـج        )١(يوقد انتهز السيد صالح الحلّ

  والصدور بالسلاسل. ورى الظهلبالسيوف في شهر محرم، والضرب ع الرؤوس
غارةً واسـعة عنيفـة بكـلّ     لقد انتهزها فرصة فشن على السيد أبي الحسن

وصـبغ بـه    إّ� ة بالكناية والتصريح، عنف، ولم يترك لوناً من ألوان الزرايمعنى ال
  الحسن من فوق المنابر، التي كان يرقاها السيد صالح.السيد أبا 

فكان يتصرف من فوقها بعقول المستمعين، تصرف المالك، ويميـل بهـا   
أنّى شاء، بما كان يملك من مقدرة وموهبة وجرأة، رفعته إلى أعلى الـدرجات  

  في سماء الخطابة والبلاغة.
لّـاب الفقـه والـدين،    والسيد صالح الحلّي نشـأ أول مـا نشـأ، طالبـاً مـن ط     

وولـع باسـتظهار طائفـة مـن نصـوص       فدرس العلوم العربية على طريقة عصـره، 
  عن ظهر قلب. البلاغة، فحفظ القرآن، وحفظ >نهج البلاغة<

ثم رقى المنبر ذات يوم في بيت صديق له، بمناسبة محرم الحرام، حـين  
استبطأوا مجىء الخطيب، فآنس في نفسـه مقـدرة، وزاده إعجـاب المسـتمعين     

  ليه رغبة في الاستمرار على صعود المنابر.إ
ى ل ـفلم يلبث حتّى امتهن الخطابة، وصار أشهر خطباء المنابر الحسينية ع

                                                           

  . ٣٥: ٥تقدمت ترجمته مفصّلة في هذه المجموعة ) ١(



 ٤٥٩ .................................................... رد في كتاب >هكذا عرفتهم<ما و

  غير قصد سابق.
واجتمعت: المقدرة، والجرأة، واللسان الذرب فيه، فأخرجت منه شخصاً 

  قليل النظير، يهابه الجميع، ويخافه الزعماء.
ولقـــد بلـــغ مـــن مقدرتـــه أن التـــزم قـــراءة المـــأتم الحســـيني لجمعيـــة 
>المكّارين<، الذين يؤجرون حميرهم وبغالهم للمسافرين بين النجـف والمـدن   

  المتّصلة بها.
عشرة أيام، بل الأصح أنّه حاضر لهـم عشـرة أيـام؛ لأن خطـب     فقرأ لهم 

السيد صالح كلّها أشبه بالمحاضرات منها بأي شـىء آخـر، فلـم يخـرج خـلال      
، وأخبارهـا القديمـة   هذه الأيام العشرة عـن حـديث الحميـر والبغـال والقوافـل     

  والحديثة، وقصصها.
ــافون أشــغالهم، ويحضــرون   ــاتهم يع ــف طبق ــاس بمختل ــك  فكــان الن تل

المحاضرات، التي ظلّت مدة طويلة موضوع أحاديث الناس، وتفكّههم، ومثـار  
  إعجابهم، وغبطتهم له على هذه الموهبة.

ومن ميزات السـيد صـالح، أنّـه كـان سـريع الحفـظ، وكانـت بينـه وبـين          
الشيخ كاظم السبتي ـ وهو من مشاهير الخطباء المعاصرين ـ غضاضة، فلم يكد   

يقـرأ لنفسـه قصـيدة فـي رثـاء الحسـين علـى المنبـر، حتّـى          يسمع الشيخ كاظم 
  يحفظ الكثير من أبياتها لأول مرة.

وهناك يصعد المنبر في نفس اليوم، أو اليوم الآخر، ويقرأ شيئاً مما كـان  
ظ من قصيدة الشيخ كاظم السبتي، ولربما أضاف إليها أبياتاً اُخرى منه، ثـم  فح

داً بالســبتيهــذه القصــيدة قديمــة، وهــي لأحــد الشــعراء قــائلاً ،يــروح منــد إن :
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القدماء، وذلك بدليل حفظي لها مـن أيـام الصـغر، ولكـن بعـض المعاصـرين ـ        
  وهو يعني السبتي ـ يستغلون جهل الناس فينسبونها لأنفسهم.

هذا السيد صالح كان رجلاً شعبياً، وكان كلامه يفعل في مسـتمعيه فعـل   
كبيرة لمن يستطيع أن يستميله، وقد وقـف  السحر وأكثر، وكان يؤلّف قو ة جد

إلى جانب الدستور >المشروطة< والانقـلاب العثمـاني وقفـة مشـرفة، كـان لهـا       
  قيمتها وشأنها في تهيئة النفوس لقبول الدستور ونشر الحرية.

ولقد بلغ من جرأته أن تحدى الكثير من كبار العلماء في عصـره بشـعره   
  قال عن السيد كاظم اليزدي: وكناياته وأمثاله، فلقد

  ها) أشقى الـورى أو يزيـدها  ي(أيزد    فواالله مـا أدري غـداً فـي جهـنّم    
وقال عن الشيخ كاظم الخراساني (الآخوند)، وقد كان السيد صالح مـن  

رفمؤيبهـا، هـي التـي تحملـه علـى أن يقـول فـي         ديه، ولكنّها الشنشنة التي ع
  الذين يؤيدهم أو الذين يخاصمهم على السواء:

 ــول وهـــي تصـــب ــاة تقـ   الماء قلّدت (كاظماً) قلتُ (صـبي)     وفتـ
ويقصد بالصبي هنا (الصابئي) في اللغة الدارجة، ثم هنالك تورية اُخرى 

كـان رجـلاً مـن    غير صب الماء وغير الصـابئي، وهـي أن (كـاظم صـبي) وقـد      
  زعماء أهل السلاح في النجف، وليس له بالعلم والدين شأن.

وقال البعض إن هذا البيت قد قاله في السيد كـاظم اليـزدي، ولـيس فـي     
  الملّا كاظم الخراساني الآخوند.

وقال الآخرون: بل إن هذا الشعر لـيس للسـيد صـالح، وإنّمـا المنشـد لـه       
  كان السيد صالح.
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وقـد جـاءه    وكان السي ،دي الحاج ميرزا حسين الخليلـيد صالح من مؤي
وهو جالس يتقبل تهاني القادمين بمناسبة زواج ولديه، ورجا منه أن يكتب لـه  
كتاباً في حاجة عسيرة شق عليه انجازها، وطلب من الشيخ أن ينجز له الكتـاب  

  حالاً، ففعل.
السـيد صـالح   وحين ختم الشيخ الكتاب، كما طلـب السـيد صـالح، قـال     

للشيخ الخليلي: لقد أعددتُ لهذا اليـوم قصـيدتين: إحـداهما تتضـمن تهنئتـي،      
  والثانية تتضمن هجائي.

وقلت: إنّي ساقرأ قصيدة التهنئة إذا أنجز الشيخ مهمتي، وسـأقرأ الهجـاء   
  إذا امتنع الشيخ أن يقضي حاجتي.

تريد إنجـاز   وهنا قبض الشيخ على الكتاب، وقال للسيد صالح: إذا كنتَ
مهمتك بهذا الكتاب الذي اسـتكتبتنيه، فلـن تحصـل عليـه مـا لـم تـرق المنبـر،         

  وتقرأ الهجاء الذي أعددته.
وى السيد صالح وتمانع، ولكن الشيخ أصر، وأنس السـيد صـالح فـي    فالت

رغبة لسماع هجائه، فأطـاع ومـع ذلـك فلـم يكـن يهـم السـيد صـالح أن          الشيخ
راغباً أو لا يكون، كما لا يهمه إذا اقتضـى مزاجـه أن يقـول كـلّ      يكون الشيخ

  شيء في أحد، سواء كانوا ممن يدين لهم بالولاء أو من صنف آخر.
وصعد السيد صـالح المنبـر وهـو يضـحك، وقـرأ قصـيدة هجـاء فـاخرة،         

  استطابها الشيخ، واستعادها له مرات ومرات، وهذا مطلعها:
ــم ــي حقّهـــ   مــا بــين آل (الخليــل) مقتســم    االله آل النبـــ

    د صالح، ويخشون صـولته، وأنـا اعتقـد أنلقد كان الجميع يخشون السي
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عمنا الحاج ميرزا حسين الخليلي، لم يحمل السـيد صـالح علـى قـراءة هجائـه،      
وإرغامه على صعود المنبر؛ بناءً على عدم اكتراثه بـه وعـدم خوفـه منـه، وإنّمـا      

جاءه مـن السـيد صـالح، يعتبـر ضـرباً مـن ضـروب        لأن طلب الشيخ أن يسمع ه
  التوقّي من نشر السيد صالح هذا الهجاء، ولونا من ألوان مجاراة السيد صالح.

فضلاً عن أن الحاج ميرزا حسين كان له طبـع أدبـي، كثيـراً مـا دعـاه أن      
جرده مـن الخـوف مـن السـيد صـالح،      أفإنّي لا  إّ� يتحرى النكتة ويأنس بها، و

أن خافه الجميع، وتوقّوه، وحاذروا منه، وحاولوا أن يضـموه إلـى جـانبهم؛     بعد
  ليكسبوا به تحقيق أهدافهم، أو يأمنوا على الأقلّ من شره.

بالسـيد صـالح، ولـم    أن السيد أبا الحسن، هذا الرجل الذي لـم يهـتم    إّ� 
ديني وأشاع وعمل، فلم يخف السيد أبو الحسن على مركزه ال يكترث بما لفّق

سه عليه أنداد، لهم شأنهم في الزعامة الدينيـة: كـالميرزا حسـين    فالذي كان ينا
النائيني، والشيخ أحمـد كاشـف الغطـاء، والشـيخ محمـد الحسـين آل كاشـف        

بل أبدى السيد أبو الحسن من الجرأة، ما حملته على تحـريم الاسـتماع    ،الغطاء
  لسيد صالح.اإلى قراءة 

بكلّ قوته، إلـى محاولـة تحطـيم شـوكة السـيد أبـي        واندفع السيد صالح
ولكن الفتوى بتفسيقه وتحريم قراءتـه،   ،الحسن، بما كان يلقيه من خطب رنّانة

بدأت تعمل أكثر من سحر السيد صالح في نفوس مستمعيه، وقد كثر الحديث 
في جميع الأوساط والمدن ذات العلاقة بقضية التحريم، حتّى لقـد أرخ الشـيخ   

بازي هذا التحريم بالبيت التالي: علي  
  قراءته أرختهـا (غيـر صـالحة)       أبو حسن أفتى بتفسيق صـالح 
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وجاء وجوه الحلّة وأكابرها بالسيد صالح مسترضـين السـيد أبـا الحسـن،     
وملقين به على قدميه، ولكن السيد أبا الحسن لم يلن، ولم يغير رأيه فيه، قـائلاً:  

  ي كذا خلقت).أأي) التي قيل عنها (إن السيد صالح كحرف (
القليـل   إّ� وعلّم السيد أبو الحسـن الكثيـر مـن العلمـاء درسـاً، لـم يعرفـه        

 منهم، وهو أن مجاراة العوام إلى منتهى حدود المجاراة، على حساب المصالح
ن كان في ذلك خسران إالخاصّة، يجب أن يتجنّبها المجتهد والزعيم الديني، و

  وفقدان لمركزه.لزعامته، 
لأن السيد أبا الحسن حينما قام بتحريم الاستماع إلى قراءة السـيد صـالح   
          ،د صـالح مـن رصـيد شـعبيالحلّي، لم يتأكّد من نجاحـه قبـال مـا يملـك السـي

  الما ضمنت له التصرف بعقول الناس تصرفاً عجيباً.طومقدرة سحرية، 
ن فقدان الجـرأة، والصـدع   ومع كلّ هذا، فقد أخذ على السيد أبي الحس

  .)١(بما يعرف في كثير من المواطن الاُخرى<
  الثالثة:

  قال في ترجمة السيد محسن الأمين:
>وأول عمل قام به بعد ذلك، هـو تحـريم الضـرب بالسـيوف والسلاسـل      
ــواق    ــذين يســتعملون الطبــول والصــنوج والأب فــي يــوم عاشــوراء، ومقاومــة ال

ء بيوم عاشوراء، فكان ذلك أول ذريعة اتّخذها واكب العزاموغيرها، في تسيير 
  مخالفوه وخصومه لمهاجمته.

وقد أيدهم في نشاط الحملة ضده، كونهـا جـاءت متّفقـة ورغبـة العـوام      
                                                           

  . ١١١ـ  ١٠٦: ١هكذا عرفتهم ) ١(
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(الســواد) كــلّ الاتفــاق؛ لــذلك اتّســعت الحملــة، وكــان المجتهــد الشــيخ عبــد 
ن فـي صـور،   الحسين صادق في النبطية، والإمام السيد عبد الحسين شرف الدي

السـيد   مين، فبعثت هذه المخالفة فـي نفـس  ممن خالف دعوة السيد محسن الأ
 محسن روحاً جديدة، زادته حماساً وثـورة فـي وجـه القـائلين بجـواز الضـرب      

  بالسيف على الرؤوس في يوم عاشوراء.
وحمله الغضب على إصدار >رسالة التنزيه< التي بنى أحد أسباب غضبته 

، وكانـت غضـبة   )١(القائلة: >من أغضب ولـم يغضـب فهـو حمـار<    على الرواية 
أدت إلى مشاكل كثيرة، ما كادت تبدأ في جبـل عامـل بلبنـان، حتّـى      مضرية،

  انتقلت إلى العراق، وتحولت من مشكلة إصلاحية إلى مشكلة شخصية.
ــدقاؤهم      ــين، أص ــدين ولآل الأم ــرف ال ــادق وآل ش ــان لآل ص ــد ك وق

، واتّجـه  فانـدفعت كـلّ جهـة إلـى هـدفها بكـلّ نشـاط       ومؤيدوهم في النجف، 
الجميع إلى كبار العلماء، يسـتفتونهم فـي أمـر الضـرب بالسـيف، كمظهـر مـن        

  ×.ر الحزن على أبي عبد االله الحسينمظاه
                                                           

)١ (      :ـة للشـعرانيح بأنّها روايـة، وفـي العهـود المحمديإنّـه مـن أقـوال     ٤٦٠لم أجد من يصر<
.>الشافعي  

والْكَـاظمين الْغَـيظَ   {والشريعة الإسلامية ذمت الغضب في الكتاب والسنّة، منها قولـه تعـالى:   
{نِينسحالْم بحي اللَّهالنَّاسِ و نع ينافالْع١٣٤(آل عمران/ و.(  

  >الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الخلّ العسل<.×: وقوله 
  وإنّه >جمرة من الشيطان، تتوقّد في جوف المؤمن<.

.>وإنّه >مفتاح كلّ شر  
  وإنّه >ممحق لقلب المؤمن<.

  . ١٣و  ١٢و  ٣و  ١حديث  ٣٠٥ـ  ٣٠٢: ٢الكافي  :ظران
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  فــأفتى الســيد أبــو الحســن الأصــفهاني بحرمــة الضــرب بالســيف، وقــال 
بـواق، ومـا يجـري    ما مضمونه: إن استعمال السـيوف والسلاسـل والطبـول والأ   

اليوم من أمثالها في مواكب العزاء يـوم عاشـوراء باسـم الحـزن علـى الحسـين،       
م وغير شرعي١(إنّما هو محر(.  

ـد حسـين كاشـف      )٢(وأفتى الميرزا حسين النائينيوالإمـام الشـيخ محم ،
  وجميع كبار العلماء بشرعية الضرب، وجوزوا تلك المراسيم.، )٣(الغطاء

أبو الحسن لم ينفرد بعد بالزعامـة الروحانيـة، بـل كـان فـي      وكان السيد 
طريق انفراده بها، وكان وقوف منافسيه ـ وقد اجتمعت فتـاواهم علـى خلافـه ـ      

الزعامة الدينية الكبـرى، فقـد تلقّـى أغلـب النـاس       مما يؤخّر وصوله إلى مركز
، بشـيء مـن   للسيد أبي الحسن، المؤيد للسيد محسـن الأمـين   الفتاوى المخالفة

  الارتياح.
وزاد من هيـاج النـاس فـي وجـه السـيد محسـن الأمـين، تبنّـي الخطيـب          

، وشـنّه الغـارة الشـعواء علـى السـيد      فتاوى العلماء )٤(الشهير السيد صالح الحلّي
محسن الأمين. وكـان السـيد صـالح مـن مشـاهير الخطبـاء، الـذين قلّمـا تجـود          

                                                           

تحـت عنـوان >هـل حـرم      ٤٤٦: ١بحثنا هذا الموضوع بشكل مفصّل في هـذه المجموعـة   ) ١(
السيد أبو الحسن الأصفهاني التطبير؟<، وأوردنا نـصّ منشـوره وفتـواه العامـة التـي لا تـدلّ       

  على تحريمه، وذكرنا آراء الأعلام في هذه المسألة.
  . ٤٣٠: ٢نصّ فتواه في هذه المجموعة  :انظر) ٢(
فـي كتابـه    ٣٨١: ٤رسالة >المواكب الحسـينية<، و  ١٢٥: ٣كلامه في هذه المجموعة  :انظر) ٣(

  >الفردوس الأعلى<.
  . ٣٥: ٥تقدمت ترجمته مفصّلة في هذه المجموعة ) ٤(



 ١٠رسائل الشعائر الحسينية / ج  ....................................................... ٤٦٦

  .)١(والخبرة والجرأةالطبيعة بأمثالهم من حيث اللباقة 
فصرخ بالناس وهاجهم ضد السيد محسـن الأمـين، وانقسـم النـاس إلـى      

مويين طائفتين ـ على ما اصطلح عليه العوام ـ : (علويين) و(اُمويين). وعنـي بـالاُ    
أتباع السيد محسن، وكانوا أقلّية لا يعتد بها، وأكثـرهم كـانوا متسـتّرين؛ خوفـاً     

  من الأذى.
هذه الدعوة وسيلة لمجرد مهاجمة أعدائه واتهامـه إيـاهم    واتّخذ البعض

بـ (الاموية)، فكثـر الاعتـداء علـى الأشـخاص، واُهـين عـدد كبيـر مـن النـاس،          
  وضُرب البعض منهم ضرباً مبرحاً.

وبلغت الجرأة بالسيد صالح الحلّي أن يتطاول علـى السـيد أبـي الحسـن،     
وزت به الجرأة كلّ حـد حتّـى قـال    ويتناول السيد محسن بالسب والشتم، وتجا

  في السيد محسن قولته المنكرة:
  فابصق بوجه (أمينها) المتزندق    يــا راكبــاً أمــا مــررتَ بجلّــق

لأحد العامليين، وقد نُسب إلـى السـيد   وقد قيل: إن البيت المذكور كان 
 صالح الحلّي؛ لأنّه كان ألصق به من غيره؛ لما هو معروف به مـن جـرأة وعـدم   

  مبالاة.
ومثل هذه الجرأة، وإن كانت قد أثارت نفوس الغيارى، وهاجت قـرائح  
الشعراء المدركين والعارفين حقيقة الإصلاح، فإنّها لم تفعل ـ ولا بقدر الذرة ـ   
        د محسن الكبيـرة، خصوصـاً وكـان قـد اسـتعرض مواقـف النبـيفي نفس السي

                                                           

يام السـيد أبـي الحسـن.    مرت إشارة أوسع من هذه عن السيد صالح الحلّي من استعراض أ) ١(
  >المؤلّف<.



 ٤٦٧ .................................................... رد في كتاب >هكذا عرفتهم<ما و

ف من كتب مدرسـية،  | وآل البيت، في دعوتهم الإصلاحية فيما ألّمحمد
ساق فيها الشواهد والأمثلة لما ينبغي أن يكون عليه الداعي إلى الإصلاح، مـن  

  استعداد لتقبل جميع صنوف الأذى وضروب العذاب.
ـ وقـد كـان مـن (الأمـويين) فـي         )١(وقد أحسـن الشـيخ مهـدي الحجـار    

  ـ حين قال من قصيدته يخاطب السيد محسن: الطليعة
  لاقاه جدك من بغي ومن حسد    فيما لقيت بماتأس يا (محسن) 

وبدافع اعجابي بالسـيد محسـن، وانطباعـاتي عنـه منـذ الصـغر، وإيمـاني        
بصحة دعوته، أصبحت >أموياً<، وأموياً قحاً، فـي عـرف الـذين قسـموا النـاس      

  إلى: >أمويين< و>علويين<.
كلّها في مقـالات،   تُ حرارتيببوكنت شاباً فائر الدم، كثير الحرارة، فص

وا فتـوى السـيد أبـي الحسـن، والـذين هـاجموا       فهاجمت بها العلماء الذين خال
السيد محسن. ولما كنت يومـذاك موظّفـاً، فقـد نشـرت مقـالاتي فـي الجرائـد        

  بتواقيع مستعارة.
 ذلك الإصطلاح، ثم على حد (نالأمويي) وتبعني في عملي هذا عدد من

ن (الأمويين)، وكان الشيخ محسن شرارة في الطليعـة مـن   ما لبثنا أن تعارفنا نح
أولئك المتحمسين لمبدأ السيد محسن الأمين الإصـلاحي، ولسـتُ أذكـر شـيئاً     

  ،ا مـرد محسـن بقلمـي           إّ� كثيراً ممأنّنـي كنـتُ قـد أحسـنتُ الـدفاع عـن السـي
  ولساني، حتّى لقد هددت بالقتل والاعتداء حين انكشف أمري للبعض.

                                                           

  . ٨٤: ١تقدمت ترجمته وقصيدته في هذه المجموعة ) ١(
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نتُ أجد في كثير من الأحيان رسالةً أو أكثر، وقد ألقي بها من تحت وك
ة تـدلّ علـى   ئ ـباب الدار، وهي تتضمن إلى جانـب التهديـد بالقتـل، شـتائم بذي    

لأن  ؛أسعى لالتقاطها قبل أن يعرف أحـد عنهـا شـيئاً ذلـك     خسة وجبن، فكنتُ
التهديـد، فـتجن   لي أما كانت ملتهبة العاطفة، وكنتُ أخشى أن يصل إليها خبر 

  وتنغّص علي حياتي.
  وكان لي من حسن الحظّ من يدفع عنّي الشر.

ومن الحق أن اُشير هنا بالثناء إلـى الشـيخ عبـد الكـريم الجزائـري، فقـد       
، هو والزاهد الناسك الشيخ علي القمـي والفقيـه الشـيخ    كان ممن ذب يومذاك

رة، ودافعـوا عـن رأيـه دفاعـاً     جعفر البديري، لقد ذبوا عن السـيد محسـن بحـرا   
  اً، وكان ذلك سبباً لاتصالي الوثيق بالشيخ عبد الكريم الجزائري.ئجري

ولكن التيار كان جارفاً، والقوة كلّها كانت في جانب (العلويين)، وكـان  
  وأتباعهم يتفنّنون في التشهير بالذين سموهم بـ (الأمويين). هؤلاء (العلويون)

تار، أن راح حملة القرب وسقاة الماء فـي مـأتم الحسـين    وبلغ من الاسته
بيوم عاشوراء ينادون مرددين: (لعن االله الامين ـ ماء)، بينمـا كـان نـداؤهم مـن      
قبــل يــتلخّص فــي ترديــدهم القــول: (لعــن االله حرملــة ـ مــاء)، فأبــدلوا الأمــين   

  بحرملة؛ نكاية وشتماً.
موضــوع تحــريم هــذا الموضــوع ـ    تُروبعــد عــدة ســنوات، وحــين أثــ

الضرب بالسيوف ـ في جريدة >الهـاتف<، هاجـت النجـف وماجـت، وكـادت       
علـى المـاء فـي المـآتم الحسـينية، إلـى        تحدث هناك فتنة، وهنـا تحـول النـداء   

  المناداة باللعن على أفواه سقاة الماء صارخين: (لعن االله الخليلي ـ ماي).
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ا، بسبب تلك الضجة التي ولا تَسل عن عدد الذين شُتموا وضُربوا واُهينو
يومذاك، وكان السبب الأكبر في كلّ ذلك  حدثتها فتوى السيد محسن الأمينأ

هو (العامليون)، أعني أهـل جبـل عامـل، الـذين كـانوا يسـكنون النجـف طلبـاً         
  للعلم، وكان معظمهم من مخالفي السيد محسن.

القزويني وممن دافع عن السيد محسن خارج النجف، كان السيد مهدي 
في البصرة، وكان السـيد هبـة الـدين الحسـيني الشهرسـتاني فـي بغـداد، الـذي         
ساعدنا نحن الذين تولّينا الكتابة والـدفاع عـن السـيد محسـن، مسـاعدة فعالـة،       

ن يسـتغرب دفـاع   اعلى أن دفاع هؤلاء لم يكن مسـتغرباً حينـذاك، بقـدر مـا ك ـ    
  لبديري؛ لبعدهما عن روح التجدد.الشيخ علي القمي، ودفاع الشيخ جعفر ا

وقد أثار هـذان الأخيـران فـي ذبهمـا عـن السـيد محسـن، دهشـةَ جميـع          
  الأوساط واستغرابهم.

أما السيد محسن نفسه، فإن لرده على خصـومه اُسـلوباً خاصّـاً، يـنهج بـه      
نهج خصمه في الرد، من حيث الطريقة، لا من حيث الشتيمة، وأنّـه ليبـدع فـي    

على ذلك النسق، وبشيء كثير مـن الانسـجام والتبسـط، حتّـى ليـدخل       العرض
 بكلامه إلـى قلـوب قُرائـه بـدون اسـتئذان. ولا عجـب فقـد، كـان أديبـاً بارعـاً،          

  أجاد في كثير من مواضيع الشعر. وشاعراً،
، كانــت قــد نشــرت لــه )١(فمـن أمثلــة ردوده: أن بعــضَ صُــحف بيــروت 

 لضرب علـى الصـدور، واسـتعمال المزاميـر    تحريمه لشج الرؤوس بالسيوف، وا
  ×.والطبول في مواكب الإمام الحسين

                                                           

  . ٣٤: ١وهي صحيقة العهد البيروتية، وتقدم الكلام عنها مفصّلاً في هذه المجموعة ) ١(
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المتستّرين، مفنّداً ومكفّراً ومشهراً بـه،   )١(فانبرى له أحد كبار الروحانيين
  ، وقد جاء في بعضها قوله:)٢(في رسالة مستقلّة طبعها

ائع الاُمـور، وقاصـمات الظهـور، ومـوغرات     ظ ـ>ومن فواجع الـدهور، وف 
دور، ما نقلته بعض جرائد بيروت في هـذا العـام، عمـن نحتـرم أشخاصـهم      الص

الوطنيين ـ يريد به السـيد محسـن ـ مـن تحبيـذ تـرك المواكـب          من المعاصرين
  الحسينية، والاجتماعات العزائية، بصورها المجسمة في النبطية وغيرها.

  فما أدري أصدق الناقل أم كذب؟
  .)٣(ى الدين جسيمة عظيمة<فإن كان صادقاً، فالمصيبة عل

وقد راعـى السـيد محسـن فـي رده اُسـلوب منتقـده فـي سـخرية مؤدبـة          
  جميلة، إذ قال:

>إن هذا التهويل وتكثير الأسجاع لا يفيد شيئاً، ولو اُضيف إليـه أضـعافه   
مــن: قاطعــات النحــور، ومجفّفــات البحــور، ومفطــرات الصــخور، ومبعثــرات   

  ومسقطات الطيور.القبور، ومهدمات القصور، 
، وفظائع الاُمور، وقاصمات الظهور، ومـوغرات  بل إن من فجائع الدهور

الصدور: اتّخاذ الطبول والزمور، وشق الرؤوس علـى الوجـه المشـهور، وإبـراز     
  شيعة أهـل البيـت وأتبـاعهم بمظهـر الوحشـية والسـخرية أمـام الجمهـور، ممـا         

  .)٤(لا يرضى به عاقل غيور<
                                                           

  . ١٦٣: ١) هو الشيخ عبد الحسين صادق العاملي، وتقدمت ترجمته مفصّلة في هذه المجموعة ١(
  . ٣٨٩: ٤وهي رسالة >سيماء الصلحاء< المطبوعة ضمن هذه المجموعة ) ٢(
  . ٤٧٨: ٤سيماء الصلحاء (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) ) ٣(
  . ٢٦: ٥التنزيه لأعمال الشبيه (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) ) ٤(
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هـؤلاء الخصـوم مـن الروحـانيين علـى السـيد محسـن،        وقد أخذ بعـض  
محاربته لهذه البدع من: التطبيل والتزمير، ولـبس الأكفـان، والضـرب بالسـيف     

  والسلاسل، فقالوا معترضين عليه:
، ولا يبكــي الشــيعي بالــدم )١(>أتبكــي الســماء والأرض بــالحمرة والــدم 

  .)٢(المهراق من جميع أعضائه؟<
  هؤلاء بما يلي: فرد السيد محسن على

>إنّنا ما رأيناكم أهرقتم دماً طول عمركم للحـزن مـن بعـض أعضـائكم،     
لتهرقوه من جميع أعضاكم، فلماذا تركتم هذا المستحب المؤكّد تركـاً أبـدياً،   
وهجرتموه هجراً سرمدياً، ولم يفعله أحـد مـن العلمـاء فـي عمـره ولـو بجـرح        

الأكفان، ويحملوا الطبـول والأبـواق،   صغير كبضعة الحجام؟! ولماذا لم يلبسوا 
  .)٣(وتركوا هذه المستحبات يفوز بها العوام والجهلة دونهم؟<

واسـتطاع الســيد محســن أن يوجـه مســاعيه توجيهــاً عمليـاً، فيحــول بــين    
أرباب المآتم الحسينية وبين القيام بأية حركة تتنافى والشريعة الإسلامية، علـى  

  دود تفكيره.قدر إمكانياته وفي ضمن ح
ستطاع السيد محسن أن يفرض الحسينية ـ ا حتّى الخطباء ـ خطباء المنابر  

إطاعته على كثير مـنهم، فيحصـر خطـبهم ضـمن دوائـر معينـة مـن: الموعظـة،         
والإرشاد، وقراءة سيرة الحسين، وتاريخ شـهادته. بعـد أن كانـت الفوضـى قـد      

                                                           

  . ٣٠٥: ٢، تهذيب التهذيب  ٣١٢: ٣، سير أعلام النبلاء  ٢٣٠: ١٤انظر: تاريخ مدينة دمشق  )١(
  . ٥٦١: ٤سيماء الصلحاء (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) ) ٢(
  . ٨٣: ٥التنزيه لأعمال الشبيه (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) ) ٣(



 ١٠رسائل الشعائر الحسينية / ج  ....................................................... ٤٧٢

  عملت عملها فيهم.
ن صـاروا يـروون الكثيـر مـن الأخبـار      حتّى بلغ مـن تصـرف الخطبـاء، أ   

الملفّقة والروايات المدسوسة على المنابر، وهي أخبـار وروايـات ربمـا كانـت     
د العلمـاء الشـيعة المـدركين والـواقفين     ن ـأقرب إلى الكفر منها إلى الإسلام، ع

  على فلسفة الإسلام.
أما النجـف وسـائر المـدن الاُخـرى، فقـد قابلـت دعـوة السـيد محسـن،          

ى السيد أبي الحسن، برد فعل قوي شديد، ظهر أثره في أول شـهر محـرم   وفتو
من تلك السنة، فقد ازداد عدد الضاربين بالسيوف والسلاسل، وازداد اسـتعمال  
الطبول والمزامير والصنوج والأبواق، وكثرت الأهازيج والأناشيد التي تتضمن 

  النقمة والتحدي لتلك الحركة الإصلاحية.
الأمويــون)، واختفــى الكثيــر مــنهم طــوال العشــرة الاُولــى مــن  فخــاف (

  المحرم، وبعدها بأيام، وانسحب البعضُ من الميدان كرهاً أو اختياراً.
وبلغ السيد محسن خبر هذه الضجة، كما بلغه خبر الذين ذبوا عن رأيـه،  

رة: لأول م ـ تـه ودافعوا عن حركته، وظهر لي من شكره لي وثنائه علي يوم التقي
أنّه كان قد عرف كلّ شيء عـن الحركـة فـي العـراق وفـي النجـف وهـو فـي         

  دمشق.
فلقد كنتُ قد أصدرتُ جريدة >الفجـر الصـادق<، وكنـتُ يومـذاك فـي      

اً بقـدر مـا كانـت    ئ ـريعان الشباب وشدته، وعصـبيته ـ كمـا قلـت ـ وكنـتُ جري      
  طبيعة الشباب المؤمن بحقّه، إن لم أكن أكثره. تقتضيه

فكانت لي مع السيد صالح الحلّي مواقـف مشـهورة، مـلأتُ بهـا جريـدة      
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الصادق<، واستطعتُ أن أنتقم للإصـلاح الـديني منـه، انتقامـاً ضـج منـه        جر>الف
السيد صـالح الحلّـي وهـاج، وضـج معـه أنصـاره وهـاجوا، فهـددوا وأوعـدوا،          

  عاد.ولكنّي لم اُبال بالتهديد والوعيد، ولم يخفني الإبراق والإر
ومن الحق أن أذكـر أن انـدفاعي فـي تحـدي السـيد صـالح، علـى تلـك         
الصورة من الجرأة، التي لم يقدم عليها أحد من أقراني، لم يكن وليـد جرأتـي   
الذاتية وحدها، وشبابي الفائر وحده، وإنّما كان لها ما يسـندها ـ كمـا أشـرتُ ـ      

يؤيـدني فـي مـوقفي؛     )١(لمن الاُمور المشجعة، فقد كان الحاج عطيـة أبـو كل ـ  
ــه المتشــدقون بقــوتهم،     ــر زعــيم يهاب ــة كــان أكب لعــدة أســباب، والحــاج عطي

  والمغرورون بسلاحهم.
وأن أهــم أســباب تأييــد الحــاج عطيــة لمــوقفي مــن تلــك الجــرأة، التــي 

                                                           

عطية أبو كلل: ينحدر من اُسرة عربية عريقة، هي قبيلة طي، نزحت مـن >جـوف< الواقعـة    ) ١(
  الحاج مراد. في بادية الشام، وأول من نزح من هذه الاُسرة هو

م، ودفن فـي   ١٩٤٢م، وتوفّي فيها سنة  ١٨٦٣ولد الحاج عطية في مدينة النجف الأشرف سنة 
  مقبرة وادي السلام.

يعتبر الحاج عطية من الشخصيات النجفية المشهورة في القـرنين التاسـع عشـر والعشـرين، ولـه      
الانكليـزي، إذ كـان    مواقف كثيرة شجاعة في الدفاع عن العراق ومقارعة ظلم الاسـتعمار 

من أبرز الشخصيات التي شاركت فـي الثـورة العراقيـة الكبـرى ضـد الاحـتلال البريطـاني        
ضــد المحتــلّ  بــهللعــراق، وكــان ضــمن الإحــرار الــذين التحقــوا بالســيد الحبــوبي فــي حر

.الأجنبي  
ث بقي فـي منفـاه   وبعد فشل الثورة، نفته حكومة الاحتلال إلى الهند، مع بقية أبطال الثورة، حي

  سبع سنوات تقريباً.
  نقلاً عن موقع >شخصيات نجفية<.
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غير يسير: هو أن الحاج عطيـة كـان    اًسجلت منها جريدة >الفجر الصادق< جزء
الحسن، إضافة إلـى أن للحـاج عطيـة صـلة صـداقة جـد        من مقلّدي السيد أبي

  متينة باُسرتي.
حتّى كان من مظاهر تلك الصداقة، أنّه خـرج مـن بيتـه ذات يـوم ـ علـى       
أثر مشاجرة جرت بينه وبين أولاده وأهله ـ زعلان غاضـباً، وعلـى كثـرة بيـوت      

الخليلـي،  أرحامه وأصدقائه، فإنّه لم يقصد بيتاً غيـر بيـت عمـي الميـرزا كـاظم      
وقد مكث فيه عـدة أيـام، لـم يتـرك أولاده فيهـا طريقـة لـم يسـلكوها لكسـب          

  رضاه، حتّى رضي وانتقل إلى بيته.
هذا فضلاً عن اتّفاق كان قد جرى بيني وبين الحاج عطية، على أن نقوم 

صـفر   ٢٨ببثّ الدعاوة لحمل المواكب ووفود المدن، على أن يتّخذوا من يوم 
يوم وفاة النبي ـ يوماً من الأيام الدينية الرسمية؛ لكي يقصـد    من كلّ سنة ـ وهو 

الزوار مـن جميـع الجهـات مدينـة النجـف، علـى غـرار مـا يفعلـون فـي زيـارة            
  كربلاء، في يوم الأربعين.

وهذه الحركة وإن لم تخل مـن نكايـة للنجـف بمدينـة كـربلاء، لسـبب       
النجـف، ولكنّهـا كانـت     ليس هذا محلّ ذكره، ولـم يكـن باعثهـا الأول منفعـة    

ة والسياسيتها الروحية بالنسبة لمدينة النجف.حركة لها أهمية والاقتصادي  
تلك الحركة التي كان الحاج عطية بطلهـا الأول والأخيـر، وقـد تكلّلـت     

  بالنجاح.
ومنذ ذلك اليوم والنجف تغـصّ بالمواكـب والوفـود لزيارتهـا فـي هـذه       

ثـرة الازدحـام، وكثـرة المواكـب ـ أن تسـتدعي       المناسبة، حتّى لـزم الأمـر ـ لك   
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الحكومة قوة احتياطية من الشرطة؛ للمحافظة على الأمن والنظام لهذا اليوم من 
  كلّ سنة.

وللآن والكثير لا يدرون بأن محدث هذه الحركة كانت جريدة >الفجـر  
الصادق<، وكان الحاج عطية أبو كلل، وقد أصبح عشرات الآلاف يؤم النجف 

  كلّ سنة من مثل هذا اليوم.في 
أقول: كان كلّ هذا ممـا يسـندني، ويشـجعني أكثـر للوقـوف فـي وجـه        

صالح الحلّي، الذي كان الجميع يخشاه ويتهيبونه، بالإضافة إلى ماكنـتُ   السيد
  أنال من تأييد (الأمويين) وإن كانوا قليلين يومذاك.

تم الانتقــام النجــاح، ويــبولكــي تتكلّــل الحملــة علــى الســيد صــالح 
لدعوة السيد محسن الأمين الإصـلاحية، قامـت جريـدة >الفجـر الصـادق<      

    اليعقـوبي ـد علـيالـذي يسـكن الحيـرة    )١(بالدعوة للخطيب الشـيخ محم ،
                                                           

  هـ ) في كتابه >معارف الرجال< قائلاً: ١٣٦٥ذكره الشيخ محمد حرز الدين (ت ) ١(
>الشيخ محمد علي ابن الشيخ يعقوب ابن الحاج جعفر بن حسـين الحلّـي النجفـي، المعـروف     

.باليعقوبي  
هـ ، نشأ برعاية والـده المقـدس الخطيـب الـواعظ      ١٣١٣رمضان سنة ولد في النجف في شهر 

الشهير الشيخ يعقوب، وأخذ الأدب والخطابة عن والده، والشعر على أدبـاء الحلّـة. وكـان    
شاعراً مجيداً، يتفوق على غيره بنظم المناسبات في الشعر، ونظمه سهل غيـر معقّـد، يسـاير    

ء، وأرخ عام وفاتهم وهنأهم، أضف إلى أنّه الخطيـب  عامة الطبقات في فهمه. ورثى العلما
  الجليل المبرز في عصره المتأخّر.

  هـ في النجف، مطلعها: ١٣٥١ومن شعره هذه المقطوعة نظمها عن لسان حال الفلاحين سنة 
ــدة     أنّوابنـــا قـــرب البرلمـــان   ــواتكم هام ــق أص ــلا تب   ف
ــدة      ولا نفع للشـعب فـي مجلـس    ــه راكـ ــف نوابـ   عواصـ

� 
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ــت  ــم دورةمض ــت لك   ولكــــن نتائجهــــا بــــاردة    وانقض
  وتبقــى مســاعيكم الخالــدة      وهذي ستنقضـي مثيـل اُختهـا   
ــبحت ــا أصـ ــأن انتخاباتنـ ــدة     كـ ــم عائــ ــا لكــ   منافعهــ
ــاهدة     أفي الحق أن يستضام الضعيف ــه ش ــنكم ل ــاراً وأعي   جه
ــدة      نُــذاد عــن الحــق قســراً كمــا ــن المائ ــاع ع ــذاد الجي   تُ

ــداة   ــا غ ــوزير فرحن ــا ال   وروح الســـرور بنـــا ســـائدة    أتان
  فعـــاد وعـــدنا بـــلا فائـــدة    وقلنــــا سيشــــملنا عفــــوه
  ولتحـــــى أدواره البائـــــدة    سلام على عصر عبـد الحميـد  
ــدة      فما العذر لـو يقبـل الاعتـذار    ــم الناق ــدى الأم ــنكم ل   م

القـدس والخليـل   ومن شعره قصيدته النونية، التي ألقاها في الصحن الغروي، عند قدوم مفتـي  
  أمين الحسيني، مع بعض أعيان مصر، والسيد جلال.

وفي هذا الحفل ألقى كلمته العالم الجليل والزعيم الاسلامي الشيخ محمد حسين آل كاشـف  
  الغطاء، وتقدم في ترجمته ماله صلة بالموضوع.

  ومطلع قصيدة الشيخ المترجم له قوله:
  هــا الشــهم الأمــينقــدومك أي    يحيى الشـعب والبلـد الأمـين   

  وفي نفس الوقت نالت إعجاباً واستعادة<.
  وعلّق الشيخ محمد حسين حرز الدين، حفيد المؤلّف وناشر هذا الكتاب، قائلاً:

هــ العربيـة والمعـاني     ١٣٣٥>وقرأ فيها [الحلّة] على الحجة السيد محمد القزويني المتوفّى سنة 
  بحثه في الاُصول خارجاً.والبيان، كما أخذ الأدب عنه، وحضر 

ج، يبحث عن علماء الحلّة واُدبائها، من تأسيسها إلى العصـر الحاضـر، أي    ٤مؤلّفاته: البابليات 
  القرن الرابع عشر.

  هـ ، والثاني جاهز للطبع. ١٣٧٦وديوان شعر بجزئين، طبع الجزء الأول سنة 
  ، طبع في النجف.×ومقتل الإمام علي أمير المؤمنين

  ر في السفر، ديوان شعر في مدح النبي| وأهل بيته ورثائهم، طبع في النجف.والذخائ
  علي النجفي. مّ� وتعليق على ديوان الشيخ عباس 

� 
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ليحلّ محلّ السيد صالح الحلّي، في مهمة الخطابـة فـي    يوم ذاك، )١((الجعارة)
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  وتعليق على ديوان الشيخ عبد الحسين شكر، وأخرجه للطبع أيضاً.
  هـ . ١٣٤٤وتعليق على ديوان أبي المحاسن الكربلائي، وزير معارف العراق السابق، المتوفّى سنة 

  وتحقيقات على ديوان الشريف السيد الرضي، يقع في مائة صحيفة.
  وله ملاحظات على جملة من الكتب والدواوين.

إجازاته: أجازه أن يروي عنه الشيخ أقا بـزرك الطهرانـي، والشـيخ محمـد حسـين آل كاشـف       
عـاملي القمـي،   الغطاء، والسيد عبد الحسين شرف الـدين العـاملي، والسـيد صـدر الـدين ال     

  والسيد هبة الدين الشهرستاني، والسيد حسين القزويني الحائري حفيد صاحب الضوابط<.
   ،ه المتعلّق بقصيدة الشـيخ اليعقـوبيد حسين حرز الدين أيضاً على كلام جدوعلّق الشيخ محم

  التي نظمها عن لسان حال الفلاحين، فقال:
الحيرة، يستصرخون بها نواب العراق، حينمـا خطّـط المهنـدس    >نظمها عن لسان الفلاحين في 

(باروخ) اليهودي جادة على ضفة نهر الفرات، مانعة من الفيضان بـين الحيـرة وقضـاء أبـي     
  صخير، وجعلت الحكومة نفقاتها البالغة على أرباب البساتين.

 د رضا الصـافيد محمكان جلّهم من أهل النجف، وفي طليعتهم السي والوالـد الشـيخ   ويومئذ ،
  علي حرز الدين، والشيخ عبد اللطيف الجزائري، والشيخ محمد رضا قفطان.

فقام أصحاب السـماحة بالـدفاع عـن الفلاحـين، ومـن جملـة الخطـوات التـي قـاموا بهـا: نشـر            
ــر اُغلقــت الصــحيفة، وأرادوا اعتقــال    المقطوعــة فــي الصــحيفة العراقيــة، وعلــى هــذا الأث

  القائمين بالأمر.
شراف على ظلامة الفلاحين، وكتـب الـوزير   ثم أرسلت حكومة بغداد وزيرها إلى الحيرة؛ للإ

ملاحظاته، ثم سقطت الوزارة قبـل عـودة الـوزير إلـى بغـداد، والـوزارة الجديـدة سـمعت         
  ظلامتهم، وكان النصر بجانب أصحاب السماحة<.

  .الحيرة: مدينة تاريخية قديمة، تقع في جنوب وسط العراق) ١(
: >الحيرةُ، بالكسر ثم السكون وراء: مدينة كانـت علـى    ٣٢٨: ٢قال الحموي في معجم البلدان 

ثلاثة أميال من الكوفة على موضع يقال له: النجف، زعموا أن بحر فارس كـان يتّصـل بـه.    
� 
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  المآتم الحسينية.
مـن   ليل؛ بـالنظر لمـا كـان يتمتّـع بـه اليعقـوبي      قغير  الدعوة إقبالاً فلقيت

ميزات، وشعر النـاس بعـد وقـت قصـير، بمـا كانـت تتـرك مجـالس         مواهب وم
  من لذّة في نفوسهم. اليعقوبي

ونجحت الفكرة، وأصاب السـيد صـالح الحلّـي شـيء كثيـر مـن الفشـل        
لمـس  وبان أثر هذا الانكسار والفشل على السيد صالح أكثر، حـين   .والانكسار

أنصار الحركة الإصلاحية ضعف السيد صالح وانكساره، وبدا الجو يتغير، فلـم  
  يعد يتردد اسم (الأمويين) كثيراً، كما كان يتردد من قبل.

ــه، أن قمــتُ    وزرتُ دمشــق مصــطافاً لأول مــرة، وكــان أول عمــل عملت
المحسـنية<،   بزيارة السيد محسن الأمين، وكان يسكن بيتاً إلى جوار >المدرسة

وجاء عنده ذكر الحركة الإصـلاحية، فأفـاض السـيد كثيـراً فـي وصـف العلـل        
والأسباب التي تؤول إلى فشل تعميم الإصلاح، وما يسود النـاس مـن فوضـى.    

  وقال:
إن الحركة الإصلاحية بحاجة إلى أيد فعالـة لإزالـة الموانـع والعراقيـل؛     

  ن جهالتهم.لكي تتمكّن من انتشال هؤلاء الجهلاء م
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وبالحيرة الخورنق يقرب منها مما يلي الشرق على نحو ميل، والسدير في وسط البرية التي 
ها وبين الشام، كانت مسكن ملـوك العـرب فـي الجاهليـة فـي زمـن نصـر ثـم مـن لخـم           بين

  النعمان وآبائه<.
والحيرة اليوم، هي ناحية تابعة لقضاء المناذرة >أبو صخير<، ويتبع لهذا القضاء أيضاً المشخاب 

  والقادسية، وهذا القضاء يقع ضمن محافظة النجف الأشرف الآن.



 ٤٧٩ .................................................... رد في كتاب >هكذا عرفتهم<ما و

وقد أعطى الدعاوة والعظة والإرشاد والجـرأة أهميـة كبيـرة، وقـال: إنّنـا      
  يجب أن نعد للإصلاح خطباء ماهرين.

وحين جاء ذكر السيد صالح الحلّي ـ وهو العدو الأول والأكبـر لحركـة    
السيد محسن الإصلاحية ـ قال عنه السيد محسن بهـذا المضـمون، الـذي أكـاد      

  نصّ:أورده بال
>إن السيد صالح الحلّي هو أحسن خطيب عرفته المنـابر الحسـينية، وأنـا    
أود أن نعد الخطباء على غراره، إذا ما أردنا أن ننبه الناس ونوقظهم، ونوجههم 

  توجيهاً صحيحاً<.
ثم أضاف قائلاً: >أما موقفه ضد الحركة الإصلاحية وضدي أنا بالـذات،  

  .)١(يجوز أن تصدني عن قول الحقيقة< فله تفاسير خاصّة، لا
ودعاني السيد محسـن فـي تلـك الزيـارة لحضـور مجلـس مـن مجـالس         

  المآتم الحسينية، تقام في تلك الليلة بدمشق، فقلت له:
>إنّني أشكو التخمة؛ لكثرة ما حضرتُ هذه المجالس، ومـا سـمعتُ مـن    

  أحاديثها<.
د سـمعتَ، وسـترى   ن ق ـلس ما لم تكقال: >ولكنّك ستسمع في هذا المج

  دتهم لمثل هذا، وأنا أسعى لإعداد المزيد منهم<.خطباء جدداً أعد
تخلّـف<،  تثم قال: >وإنّـي اُلزمـك بالحضـور فـي هـذه الليلـة، فإيـاك أن        

                                                           

 ٣٥: ٥الأمين في رسـالته >التنزيـه< المطبوعـة ضـمن هـذه المجموعـة       ذكره السيد محسن ) ١(
قائلاً: >ولا ننكر أن فيهم [الخطباء] الفضلاء الكاملين، الذين يفتخر بأمثالهم، وقليل ما هم، 

  كالسيد صالح الحلّي، خطيب الذاكرين، ومفخرة القارئين، وأمثاله<.
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  ولكنّي خرجت ولم أعد.
وبعد يومين أو ثلاثة زرته في بيته المذكور، فلامني على عدم حضوري 

  المجلس في تلك الليلة.
من زيارتي له مدة إقامتي فـي دمشـق، وقـد علمـتُ أنّـه ينـوي        وأكثرتُ

القيام بجولة فـي بعـض الأقطـار الإسـلامية: كـالعراق، وإيـران؛ للوقـوف علـى         
المصادر التاريخية النـادرة، لكـي يعـول عليهـا فـي إخـراج موسـوعته الكبـرى         

  >أعيان الشيعة<.
الأخبـار تُنبـىء أن السـيد محســن قـادم إلـى العـراق، فــاختلف        وجـاءت 

 حه؛ ذلك لأنن لم يرجحه، ومنهم من رجأنصاره في أمر هذا القدوم: فمنهم م
        رد ـ لم تكـن قـد خمـدت بعـد تمامـاً. وأن (نالعلويي)و (نالأمويي) الفتنة ـ فتنة

بحيـث يسـتهان بـه أو     الفعل وإن كان قد بدأ أخف من السابق، ولكنّه لم يكـن 
  تتجاهل عواقبه.

وقد كتب البعضُ إلى السيد محسن، ينصحه بتأجيـل قدومـه إلـى وقـت     
أنسب؛ وذلك خشية أن يلقى ما لا يليق به مـن الإعـراض والتنديـد والتحـرش،     

  بصفته البطل الأول في تلك الدعوة، التي مست السواد في الصميم.
  كان غير هياب، فتحرك من دمشق.اً، وئولكن السيد محسن كان جري

ولستُ أدري كيف؟ كيف انقلب الوضع مرة واحدة؟ وكيف دبت فـي  
ــإذا بالجمــاهير كلّهــا تتحــرك، وتســتعد لاســتقباله،     ــدة؟! ف النفــوس روح جدي

السيد محسـن ملهبـة    وجاءت إشارة السيد أبي الحسن بوجوب التهيؤ لاستقبال
نظيـراً لـه فـي كـلّ      قبالاً، لـم تشـهد النجـف   لشعور الناس، فإذا بـه يسـتقبل اسـت   



 ٤٨١ .................................................... رد في كتاب >هكذا عرفتهم<ما و

  المناسبات الماضية.
يقـام خـارج   الكبيـر ـ وهـو أكبـر مـا تملـك النجـف ـ           )١(وإذا بالسـرادق 

المدينة، فلم يبق عالم أو تاجر أو وجيه أو وضيع، دون أن يخرج إلى استقباله، 
  يوصف. على نحو من الجلال الذي لا

ـــ >كلّــو الحبيــب<، وهــو مــن   الزعمــاء، ومــن وجــوه الطبقــة التــي  وإذا ب
  <، والمعروفة باستخدامها السلاح في حلّ مشاكلها.ةيسمونها بـ >المشاهد

و الحبيب<، الذي كان أكبر دعامة للسيد صالح الحلّي، وأكبـر  إذا بـ >كلّ
خصوم السيد محسن الأمين، إذا به يدنو من السيد محسن، ويأخذ يده، وينهال 

  بعد اُخرى، وهو يقول ويردد هذا المضمون: عليها بالتقبيل مرة
       فهـا هـو ذا وجهـك النـوراني ،(ًـاأموي) رك لـيلعن االله من غشّني، فصو<
يشع بالإيمان، فاغفر لي سوء ظنّي، وأعف عنّي، فإنّما كان الذنب ذنب اُولئـك  

  المغرضين المارقين، الذين شوهوا الحقائق، وقالوا عنك ما قالوا<.
اً وفي غاية البهـاء،  وكان وجه السيبالإيمان حقّاً، وكان بهي د محسن يشع

  فقــد كانــت لــه جاذبيــة، وســحر، يشــعرك بــنفس وادعــة بعيــدة عــن التعقيــد،  
  وأحبه. إّ� بهام، فلا يكاد يراه الرائي إغموض فيها ولا  لا

ونزل في ضيافة السيد أبي الحسن أول ما نزل، ثم انتقل إلى بيت الشـيخ  
  على ما أذكر. خليل مغنية،

وقد زرته هناك، وكان محلّه غاصّاً بطبقة كبيرة، ومـن بيـنهم عـدد ممـن     
                                                           

رة، يجتمع فيها الناس في مناسبة عامة. يقال: السرداق، ويجمع >سرادقات<: وهو خيمة كبي) ١(
  أقام سرداق عزاء، واجتمع المدعوون في السرداق.
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  كـان قـد تألّـب عليـه، أو كـان يؤلّــب النـاس عليـه إلـى عهـد قريـب، ولكــنّهم          
مــا كــادوا يرونــه حتّــى ذابــوا أمامــه، كمــا يــذوب الــثلج أمــام شــمس الصــيف 

  الساطعة.
ا أدخـل مجلسـه؛ ســتراً   وبـالغ الحاضـرون فـي اسـتقبالي وجـاملوني، وأن ـ     

لمواقفهم النابية، وخوفـاً مـن أن اُشـير ـ وأنـا العـارف بفعلـتهم ـ إلـى مـا كـانوا            
يبذلون من مجهود ومساعٍ للنيل مـن السـيد محسـن والحـطّ مـن شـأنه، وكـان        

  معظمهم من >العامليين<، كما قد أشرت إلى ذلك.
لائم والـدعوات  وبولغ في إكرام السيد محسن والاحتفاء به، وكثرت الو

التي اُقيمت تكريماً له، وفرضت شخصيته نفسها علـى خصـومه فرضـاً، فبـالغوا     
كريمه وتبجيله، ولـم يخـرج مـن النجـف حتّـى سـقط اسـم        تهم الآخرون في 

  .)١(>العلويين< و>الأمويين< نهائياً من سجل الاستعمال<
  الرابعة:

  قال في ترجمة الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء:
ــاد     > ــي الاجته ــد ف ــق التجدي ــن طري ــد الحســين ع ــيخ محم ــرف الش وع

والفتاوى، وعن طريق الأدب الذي كان قد مكّنه من الشعر والنثر تمكيناً قويـاً،  
  وجعله فذاً من الأفذاذ.

ولكنّه كبشرٍ، لم يستطع أن يتجرد عـن العاطفـة التـي كانـت تـتحكّم بـه       
سـن الأصـفهاني الموسـوي، وكـان     أحياناً، فقد كانت بينه وبين السـيد أبـي الح  

السيد أبو الحسن حينذاك، قد انفرد بزعامة الشيعة في مختلف جهاتهم، انفراداً 
                                                           

  . ٢١٧ـ  ٢٠٧: ١هكذا عرفتهم ) ١(
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  كاد أن يكون مطلقاً.
لقد كانـت بينـه وبـين السـيد أبـي الحسـن حـزازات، لـيس هـذا موضـع           
شرحها، وقد حملته هذه العواطف ـ أي حملت الشيخ ـ على أن يتناسـى ـ ولـو       

رة التجديـد، ومبـدأ الاجتهـاد الـذي يجـب أن يتمشّـى فيـه العقـل         لحـين ـ فك ـ  
  والنصوص الدينية جنباً إلى جنب.

محسـن   ه السيد أبي الحسن، الذي كان قد أيد السيدافمضى يناوىء تج
الأمين في تحريم شج الرؤوس بالسيوف، وإدمـاء الصـدور بـاللطم، والضـرب     

 ورالحسـن قـد اعتبـر ضـرب الظه ـ     عليها في يوم عاشـوراء، إذ كـان السـيد أبـو    
ــول    ــرؤوس بالســيوف، واللطــم علــى الصــدور، ودق الطب بالسلاســل، وشــج ال
والصنوج ـ مما كان يجري في أيام عاشوراء ـ بدعـة مـن البـدع التـي يحاسـب        

  عليها االله.
ومع أن مثل هذا التحريم كان من مبادىء الشيخ محمد الحسين، وكـان  

لاحية، ولكن العواطف كانت قد عملت عملهـا، فلـم   تجاهاته الإصامما يتّفق و
  يؤيد السيد أبا الحسن في فتاواه.

وقوبلت فتاوى السيد بحملة قويـة مـن الحمـلات الرجعيـة، التـي غـذاها       
خصوم السيد أبي الحسن، واستغلّ السيد صالح الحلّـي سـكوت الشـيخ وعـدم     

السـيد أبـي الحسـن، تلـك     تأييد السيد أبا الحسن، فـي حملاتـه المختلفـة علـى     
  عملت عملها في وقتها. الحملات التي

د ما لبث أن استظهر عليها، حتّى تلاشت مع الزمن،  ولكنأنّه لـم   إّ� السي
يستطع أن يلغي: التطبير، والتزمير، والتطبيل، ودق الصدور، الذي بدأ يتضاعف 
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  يوماً بعد يوم حتّى يومنا هذا.
يد أبـي الحسـن، بـل إنّنـي لـم أكـن قـد        وكنتُ يوم ذاك إلى جانب الس ـ

تعرفتُ بالشيخ محمد الحسين عن قـرب بعـد، وإن كنـتُ أعـرف أن أبـي مـن       
  ته.قائه، وقلّما كان يتخلّف عن زيارأصد

أما هو فقد رأيته في بيتنا عدة مرات، وأكثرها كان على أثر زلة قدم أبي 
مـدة   قبل أن يجبـر الكسـر   في الحمام، التي كُسرت بسببها ساقه، فلازم الفراش

طويلة، مكنتني أن أرى فيها الشـيخ محمـد الحسـين عـن كثـب، وهـو يتفضّـل        
  بزيارتنا عدة مرات.

ولا أكتم القارئ، لقد كنتُ أشعر بعدم الميل إليه يومذاك؛ بسبب موقفه 
من حركة السيد أبي الحسن الإصلاحية، ولم أكن أدري أن الإنسان لا يستطيع 

  زمن طويل. إّ� ه بعض المعرفة، أن يعرف نفس
وحين أصدرتُ جريدة >الفجر الصادق<، تحاشيتُ على قدر الاسـتطاعة  
تأييده، وصرتُ اُهاجم السيد صالح الحلّي، الخطيب الشهير، الذي شـن غاراتـه   

  على السيد أبي الحسن؛ مستنداً على تأييد الشيخ.
قاسـية، عبـرت عـن    وكانت مهاجمتي للسيد صالح حقّة، ولكنّهـا كانـت   

  طيش الشباب وحرارته وغروره لحد كبير.
والحقيقة أن مصـاحبةَ السـيد صـالح الحلّـي للشـيخ، واسـتناده عليـه، قـد         
ألحق بسمعة الشيخ محمد الحسين بعـضَ الضـرر؛ ذلـك لأن السـيد صـالح قـد       

ون اشــتهر ـ حقّــاً أم بــاطلاً ـ بكونــه رجــلاً زمنيــاً، يســتجيب لعواطفــه الآنيــة، د    
  الالتفات إلى المصالح العامة، والدواعي العقلية والفكرية.
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ثم هو بعد ذلك جريء في الحق والباطل، جريء في الجد والهزل، وقد 
  يسلك في مزاحه مسالك وعرة ملتوية، ليس هذا محلّ شرحها.

ة، أن مرولقد صادف مر     د صـالح بحـرمِ الإمـام علـيوالشـيخ  ×السي ،
يصلّي بالناس في الرواق، ومن عادة الشـيخ محمـد الحسـين أن    محمد الحسين 

  يجهر في الصلاة، ويتلو الآيـات مفخّمـة مضـخّمة بعـض التفخـيم والتضـخيم،      
 مالك يومِ الدينِ} الرحمان الرحيمِ{وما كاد السيد صالح يسمع الآية الكريمـة  

م المضـخّم، حتّـى قـال    بـذلك النحـو مـن الأداء المفخّ ـ    متلوةً على فـم الشـيخ،  
  يخاطب الشيخ مازحاً، وهو مار من امامه:

إنّك يا سيدي كسمك أبي خريزه (السردين)، واالله لو ظللـتُ أنفـخ فيـك    
دهراً لما كبرتَ، ولما صرتَ حوتاً قبال السيد أبي الحسن، فعلام هـذا التفخـيم   

  !!؟ مالك يومِ الدينِ} الرحمان الرحيمِ{والتضخيم 
وحين اُتيح لي بعد ذلك أن اتّصل بالشـيخ، وأن أكـون مغمـوراً بألطافـه،     
بحيث بلغ من دالّتي عليه، ومن اللطف الذي أفاضه علي، أن صرتُ لا أمتنع أن 

لـى أبعـد حـد ممكـن إذا لـم اسـتطع أن أمشـي إلـى         إأمشي معه في صـراحتي  
  النهاية.

أشـعر بـه فـي السـابق، مـن       أقول: وحين اُتيح لي ذلك، لم أخف عنه ما كنـتُ 
عدم الميل إليه وأسباب ذلك، وقـد ازددت حبـاً لـه بـل كـدتُ أعبـده عبـادة، حـين         

وكررهـا مـرتين.    }عفَـا اللَّـه عمـا سـلَف    {ي بهذه الآية ولا يزيد عليها نرأيته يجيب
  .)١(ت لي طهارة نفسه، وتجلّى لي صدق إيمانه وابتعاده عن التدجيل<مسجتوهناك 

                                                           

  . ٣٣٤ـ  ٣٣٢: ١هكذا عرفتهم ) ١(
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  وقال في مورد آخر من ترجمته للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء:
>أردتُ ذات يوم أن أقوم بدعوة منظّمة لتهذيب خطباء المنابر الحسـينية  
    اء صـعود عـددطاق، من جـراً لا يفي >جريدة الهاتف<، فقد بلغت المهزلة حد

ة مكذوبـة علـى االله   من أشباه الاُميين المنابر الحسينية، والإتيان بأحاديـث ملفّق ـ 
  ورسوله وأوليائه.

وجئتُ إلى الشيخ مستفتياً عن رأيه في هؤلاء، الذين يرقون المنابر علـى  
ه يكـاد يتفجـر غيظـاً،    تهذه الكيفية، والذين كثيراً ما يسمعهم الشيخ بنفسه. فرأي

وقد صـب جـام غضـبه علـيهم، وعلـى الـذين يسـتقرؤونهم فـي بيـوتهم، وهـم           
  يعرفون عجزهم.يعلمون شأنهم، و

فاســتكتبته، فكتــب لــي رأيــه فــيهم، واعتبــر الإصــغاء إلــى مثــل هــؤلاء   
الخطباء، وحضور مجالسهم، والاستماع إلى خطبهم، من الاُمور المحرمة، التي 
لا يجيزهــا الشــرع بوجــه مــن الوجــوه. وقــد حــدد فــي هــذه الفتــوى مــؤهلات 

أي العـام، ومـا يمكـن أن    الخطيب وواجبـه تحديـداً جيـداً، دون أن يهـتم بـالر     
  ينتهى إليه الأمر.

ولما كنتُ أعلم بخطورة المهمة التي أقوم بها؛ نظراً لكثـرة عـدد هـؤلاء    
سيصبحون خصوماً للجريدة، اندفعتُ اُعد العـدة، وأبحـث عـن الكتّـاب      الذين

والمساعدين، الذين يمكن التعاون معهم في هذه الحملة، وتهيأت لـي أسـباب   
بعض المفكّرين من الروحـانيين، وكانـت جماعـة >منتـدى النشـر<      الحملة عند 

إيمانــاً،  فــي طليعــة المــؤمنين بــالفكرة، وكــان الشــيخ محمــد الشــريعة أشــدهم
  هم في الصرخة.وأجرأ
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وكانت جمعيـة >منتـدى النشـر< قـد تهيـأت لـذلك فـي فـتح صـف مـن           
رجحـتُ أنـا   صفوفها المدرسية لإعداد خطباء تتوفّر فيهم هذه الشـروط، ولقـد   

أن أستعين بعد ذلك في هذه الصرخة التي نويتُ أن أصرخ بها بخطبـاء المنـابر   
المثقّفين ثقافة عاليـة، وممـن لـن يكونـوا مشـمولين بفتـوى تحـريم صـعودهم         

  المنابر.
وكنتُ أحسب أن الخطيب الشهير الشيخ محمد علي اليعقـوبي سـيكون   

هم في هذه الحملة، ولكن شـيئاً مـن   في مقدمة هؤلاء، الذين يمكن الاستعانة ب
البرودة حينذاك كـان مسـتحكماً بينـي وبـين اليعقـوبي، حملـه علـى أن يطلـب         
مواجهة الشيخ محمد الحسين، ويقنعه بأن يسحب منّي تلـك الفتـوى، التـي لـو     
كانت قد نُشرت لأضافت حسنة اُخـرى إلـى حسـنات الشـيخ محمـد الحسـين       

  ان الإصلاح الديني والاجتماعي.الكبيرة والكثيرة العدد في ميد
 ــ   ــي اليعقــوبي نفســه، مــن اُولئــك الزع ــد عل ــد لقــى الشــيخ محم   انفوق

ـ المحسوبين على رجال المنابر، والذين دافـع عـنهم اليعقـوبي ـ الأمـرين فيمـا        
  .)١(بعد، وقد جوزي منهم بما جوزي >سنمار<

                                                           

من الأمثلة العربية الشهيرة، التـي لازالـت تُسـتعمل حتّـى يومنـا هـذا، هـو >جـزاء سـنمار<،          ) ١(
جزاؤه جزاء سنمار<. و>سنمار<: هـو مهنـدس يقـال: إنّـه آرامـي نبطـي مـن سـكان         فيقال: >

العراق الأصليين، وينسب له بنـاء قصـر الخورنـق الشـهير، حيـث إنّـه عنـد انتهائـه مـن بنـاء           
القصر، قال لصاحب القصر الملـك النعمـان: إن هنـاك آجـرة ـ يعنـي مجـرة أو طوبـة ـ لـو           

لا يعلـم مكانهـا غيـره. وإنّـه يسـتطيع بنـاء قصـر أفضـل مـن           زالت لسقط القصر كلّه، وإنّـه 
أن ألقاه من أعلى القصر، كي لا يخبر أحـداً عـن    إّ� الخورنق، فما كان من صاحب القصر 

  تلك الآجرة، ويعتقد أن هذا السبب في ضرب المثل. >موقع ويكيبيديا<.
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سـحب الفتـوى   بويستطيع المرء أن يعلّل موافقـة الإمـام كاشـف الغطـاء     
   منّي، بمختلف التعليلات والأسباب، ما عدا الخوف من الرأي العـام؛ ذلـك لأن
الإمام في سنيه الأخيرة قد برهن على أنّه لا يهاب سـلطة، ولا يخشـى مجتمعـاً،    

  ولا يهتم بتهديد.
ــلاح      ــديني، والإصـ ــلاح الـ ــاء أول داعٍ للإصـ ــف الغطـ ــيخ كاشـ والشـ

أداء مهمـة الاجتهـاد ضـمن حـدود الإمكـان،      الاجتماعي، وأول مجتهد أتقـن  
  لذلك كان من الغريب أن يعدل عن رأيه، ويسحب الفتوى منّي.

ومشت جمعية المنتدى في أمـر إصـلاح خطبـاء المنـابر، وفَتحـت صـفّاً       
خاصّاً للخطباء، وكانت للشيخ محمد الشريعة وقفتـه التـي لا تُنسـى، وأحـدثت     

لنجف، لم يعبأ بهـا الشـيخ محمـد الشـريعة     هذه الوقفة، ضجة كبيرة في وسط ا
  يتضعضع. ولم يلن، ولم

وتبلورت الضجة والنقمة على جمعية المنتدى، حتّى صارت ثـورة، فلـم   
  ثباتاً، واستهزأ بالتهديد الذي لقيه. إّ� يزد الشيخ محمد الشريعة ذلك 

ولـم يكـن الشـيخ محمـد رضـا المظفّـر ـ عميـد المنتـدى ـ حاضـراً فـي             
يومها، فأصـاب أعضـاء المنتـدى أمـام تلـك الثـورة شـيء مـن الخـور،          النجف 

 إّ� فقرروا إيقـاف حـركتهم الإصـلاحية بالإجمـاع، ولـم يعـارض هـذا القـرار         
  الشيخ محمد الشريعة.

ولو كان المشروع قد نجح، لكنّا قد حصلنا علـى عـدد أكبـر مـن نظـراء      
شـبر، وغيرهمـا ممـن    الخطيب الشيخ أحمـد الـوائلي، والخطيـب السـيد جـواد      

  دى النشر.تأنجبتهم جمعية من
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      ل داعٍ للإصــلاح الــدينيــين، كــان أو ــول: إن الشــيخ محمــد الحس أق
والإصلاح الاجتماعي، وكان يتمتّع بسليقة قلّ أن تمتّع بها زعـيم روحـاني فـي    

  استنباط الأحكام.
فلقد لامني حـين سـمعني أخطـب فـي حفلـة تـأبين السـيد أبـي الحسـن          

صفهاني، حين قلت: >إن السيد أبـا الحسـن كـان أول مجتهـد حكـم بطـلاق       الأ
  امرأة معدمة من زوج، كان قد حكم عليه بالسجن خمس سنوات<.

بطلاق  فقال لي الشيخ محمد الحسين: >بل أنا الذي كنتُ أول من حكم
  امرأة من زوج مسلول، وكان ذلك قبل حكم السيد أبي الحسن بسنوات<.

الشـيخ ـ بنـاءً علـى ذلـك ـ أول مـن أخـذ الحـق ـ حـق الطـلاق،             فيكـون  
المفروض أن يكون بيد من أخذ بالساق ـ من الرجل، وطلّق الزوجة دون أخـذ   

طبعـاً ـ    عـن المسـوغ الشـرعي ـ لا المـدني      موافقة الزوج، فسألته عن المسـوغ؟ 
ئمـة، فضـلاً   الذي يبيح له إصدار مثل هذا الحكم، بينما لم يسبق لأحـد مـن الأ  

  هه؟بتطاع أن يفتي بمثل هذا، أو ما يشعن العلماء، من اس
  فأجابني بكلّ ثقة وصرامة قائلاً: >إن المجتهد مشرع يا عمي<.

ومن هذا يستبان، أن الشيخ كان يعطي الاجتهاد حقّاً، لم يعطه أحد قبلـه  
  .)١(هاء<قمن الف

  الخامسة:
  الجزائري:قال في ترجمة الشيخ محمد جواد 

>وحتّى قامت قيامة السيد صالح الحلّي، في وجه المصلح السـيد محسـن   
                                                           

  . ٢٤٦ـ  ٢٤٤: ١هكذا عرفتهم ) ١(
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الأمين، الداعي إلى حرمة التطبير، وما كان يجري في شهر محرم من كلّ سنة، 
باسم عزاء الحسين من: ضرب السلاسل، ودق الطبول والصنوج. فكـان الشـيخ   

محسـن الأمـين، بعـد المرجـع      عبد الكريم الجزائري في مقدمة مؤيدي السـيد 
.د أبي الحسن الأصفهانيالكبير السي الروحاني  

ولكن الأكثرية المطلقة من العلماء والناس، وفي طليعـتهم السـيد صـالح    
ة الدعايـة، كـانوا ضـد    فّ ـ، الخطيب المعروف بلباقته وقدرته على تسيير دالحلّي

فلـم يكـن فـي ميـدان      حركة الإصلاح، التي نـادى بهـا السـيد محسـن الأمـين،     
لها فئة قليلة من بعض العلماء، وفئة من الشباب، لا حول  إّ� الدعوة الإصلاحية 

في ما كانـت تكتبـه مـن المقـالات، وتنشـره فـي بعـض الصـحف          إّ� ة، ولا قو
العراقية واللبنانية، وفي وسائل قام بتأليفها ونشرها الشيخ محمـد الكنجـي، ممـا    

  نسبي في القضية.كانت تعد أكبر أثر 
وكان لابد لهذه الأقلية المؤيدة لفكرة الإصلاح الـديني أن تتكتّـل، وأن   
يتعرف بعضها بعض، فكان الشيخ محمـد جـواد الجزائـري، هـو المحـور لهـذا       

  التكتّل.
ولما كنتُ واحداً من الشباب المتحمسين لفكـرة الإصـلاح، التـي نـادى     

ألفيتنـي فـي زمـرة آل الجزائـري، وتحـت شـعاع       بها السيد محسن الأمين، فقد 
الشيخ محمد جواد، الذي كان يساكن أخاه الكبير الشيخ عبد الكريم في بيتـه،  

  ويشاركه في مجلسه.
وبدأتُ أتردد على بيت الجزائري، وأحضر مجلسه منذ ذلك اليوم، تردد 

لسـه، وأنّنـي   الغريب المتهيب، على رغم أنّي كنتُ أعلم أن أبي قلّما فـارق مج 
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  كثيراً ما التقيته عنده.
ثم صار ترددي على الجزائري تـردد الجـار القريـب، ولـم يطـل الـزمن       
حتّى صار ترددي عليه تردد الصديق الحميم، وعلـى الأخـصّ حـين أصـدرتُ     
جريدة >الفجر الصـادق<، وحـين وضـعتُ نصـب عينـي محاربـة السـيد صـالح         

دعوة الإصـلاحية علـى أوسـع وجوههـا، وعلـى      الحلّي، وحين تبنّيتُ الدعاية لل
  .)١(قدر ما كانت تصل إليه يدي طبعاً<

  السادسة:
:اليعقوبي د عليقال في ترجمة الشيخ محم  

، يـوم كنـتُ أصـدر جريـدة >الفجـر      ١٩٢٩إلـى سـنة    >تعود بي الذكرى
الصادق< فـي النجـف الأشـرف، ويـوم بلغـت الخصـومة بينـي وبـين الخطيـب          

صالح الحلّي أشدها، فانعكست في هجـوم عنيـف علـى لسـانه،     المرحوم السيد 
وألسنة الخطباء الآخرين من تلامذته ومؤيديه فوق أعواد المنابر، وفـي هجـوم   

  عنيف من قلمي فوق صفحات جريدة >الفجر الصادق<.
وكانت هذه الخصومة من ذيول المعركة، التي كان سببها تحريم السـيد  

والسلاسـل فـي أيـام عاشـوراء، والـذي أيـده        محسن الأمين الضرب بالسـيوف 
المرجـع الروحــاني الكبيـر الســيد أبــو الحسـن الأصــفهاني، فانشـق النــاس إلــى     

  حزبين:
  حزب مشى وراء دعوة الأمين في تحريم هذه المراسـيم، فسـمى هـؤلاء   

  بـ >الأمويين<؛ نكايةً بهم.
                                                           

  هكذا عرفتهم.) ١(
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بور، فسموا وحزب شجب هذه الدعوة، وكفّر معتنقيها، ودعا بالويل والث
  بـ >الحسينيين<؛ تمجيداً لهم.

وكان يقود هذه الحركة الخطيـب السـيد صـالح الحلّـي، صـادعاً بـأوامر       
كان يتلقّاها من مراجع دينية اُخرى، هي والسيد أبو الحسن على خـلاف كبيـر   

  بسبب المرجعية، وكنت أنا من >الأمويين<.
نيين<، ولكـن  اعة >الحسـي وعلى أن العاصفة كانت قد هدأت بانتصار جم

لى ملاحقة السـيد صـالح الحلّـي، وتعقيبـه، وتأليـب القـراء       بقايا لها دفعت بي إ
  الصادق<. رجفي ما كنتُ أنشره في جريدتي >الفعليه، 

الغرور ـ وهو الخطيـب البـارع، العـارف      واشتد هو في غلوائه، وأخذ منه
لاُصـول والاجتهـاد بالنقـد    بكيفيـة اسـتهواء الجمـاهير وجلـبهم ـ حتّـى تنـاول ا       

والتعـريض، الأمــر الــذي كبــر علــى السـيد أبــي الحســن، وعــده خروجــاً علــى   
نواميس المذهب، فحرم اسـتماع محاضـرات السـيد صـالح، والجلـوس تحـت       

  منبره.
ولكن مثل هذا لم يكن كافياً لمنع الناس عن حضور مجلسـه، خصوصـاً   

يد صالح خطيب فـذّ، وعلـى جانـب    وأن مراجع اُخرى كانت تؤيده. ثم إن الس
كبير من اللياقة واللباقة ومعرفة مواضع الكلم، وكان لمن يريد أن يخرجـه مـن   

  الميدان أن يأتي بمن يسد هذا الفراغ، ثم يدعمه بالفتوى.
والتفت الملتفون إلى جميع الجهات، فلم يجدوا شخصاً تتوفّر فيـه هـذه   

وبي، الذي اُختبر بعض الاختبار مـن تـردده   المزايا، غير الشيخ محمد علي اليعق
  على النجف والقراءة فيها بعض الأحيان، وعرف البعض ملكاته.
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وكان الشيخ محمد علي اليعقـوبي يقـيم يومـذاك فـي الحيـرة >الجعـارة       
  سابقاً<، وأهل الجعارة معروفون بحسن اختيارهم للخطباء، وتمسكهم بهم.

ـ خطيـب الثـورة العراقيـة ـ مـن خطبـاء       وكان الشـيخ محمـد علـي قسـام     
بشـق الأنفـس، كمـا     إّ� الجعارة، ومن ساكنيها قبل اليعقوبي، ولـم ينتقـل منهـا    

يقولون. لذلك لم يكن انتقال الشـيخ محمـد علـي اليعقـوبي مـن الجعـارة إلـى        
النجف سهلاً، على رغم أنّه لم يكسب بعد الشهرة التـي كسـبها الشـيخ القسـام     

  لحلّي.والسيد ا
افرت الجهــود، مدعومــة برغبــة مــن المرجــع الروحــاني الســيد أبــي ظــفت

ــين مجــالس النجــف ومجــالس     ــى أن يجمــع ب الحســن، لتحمــل اليعقــوبي عل
  الجعارة، وأن يعطي النجف أكبر حصّة من المجالس.

    ،ــى اليعقــوبي ــداعين إل ــدة >الفجــر الصــادق< مــن أشــد ال ــت جري وكان
ومـن هنـا بـدأت معرفـة النجـف ومعرفتـي أنـا         عريـف بـه،  تومروجي اسمه، وال

  باليعقوبي بصورة واسعة.
ولم يمر بعض زمن، حتّى اضطر اليعقوبي ـ بداعي كثرة مجالس النجف  
والكوفة، التي شعرت بخطورته الأدبيـة والتاريخيـة ـ إلـى الانتقـال مـن الحيـرة        

نجـل اليعقـوبي   وبدأ نجم السيد صالح الحلّـي بـالاُفول، كمـا بـدأ      إلى النجف،
بالصعود، وهو يتلالأ ويشع أكثر يوماً بعد يـوم. علـى الـرغم ممـا كـان يوجهـه       
السيد صالح إليه من نقـد وتنديـد، يفرغـه فـي صـراحة مـرة، وفـي كنايـة مـرة          

  اُخرى.
فقد كان السيد صالح سليط اللسان، جريئاً، يخشاه أجـرأ العلمـاء. وكـان    
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  ، بعيـداً عـن اللمـز والغمــز. لـذلك لـم تبـد منــه      اليعقـوبي مسـالماً، عـف اللســان   
وإنّما كان يستظهر على السيد صالح فـي   ،ولا كلمة شائنة في حق السيد صالح

ما كان يبهر به حضّار مجلسـه، مـن اطّـلاع واسـع، ووقـوف تـام علـى التـاريخ         
  الإسلامي، وتاريخ الأدب.

ممتـازة، تضـافرت   فقد كان اليعقوبي موهوباً، وكانت له ملكات طبيعيـة  
هـا أبـوه   ّ� على رعايتها وصقلها وإخراجها إلـى حيـز الوجـود، تنشـئته التـي تـو      

الشيخ يعقوب، الذي كان هـو الآخـر مـن خطبـاء الحلّـة الموهـوبين البـارعين،        
ودعمه هذا الغرام العارم بمطالعة الكتب والدواوين، حتّـى كـون منـه شخصـية     

  فذّة.
 يكي في جريدة >الهاتف< مرة فقـال عنـه:  وقد وصفه الاُستاذ توفيق الفك

  >هو ربعة، لم يكن بالخيط الباطل، ولا بالقصير البائن<.
وتكاد قامة هذا الشاعر توازي قامة صديقه الفكيكي الناثر، وقد أخـذتُ  
أنا في وقته على الفكيكي هذا الوصف، الذي ينطبق على اليعقوبي، ولا ينطبـق  

.على الفكيكي  
أمـا عينـاه ـ يقـول الفكيكـي ـ فيبـديان الشـكوى والظلامـة مـن السـهر             >

أنّهمـا يشـعان إشـعاع كيـوان أو      إّ� الطويل على صيد الشـوارد، وقيـد الأوابـد،    
  سهيل في ليل الشتاء البهيم، أو كبصيص الأمل للمأمل.

وهذا الشيخ الأديب البارع، والشاعر المبدع المخترع، والمـؤرخ الضـليع   
ع، والخطيب المصقع، الذي يتصرف بالعقول والقلـوب مـن فـوق منبـره،     المتتب

الخـاطر،   مملو الإهاب بالفتوة، ذكي الفؤاد، مرهف الحس، قوي الذهن، سريع
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حلـو المـذاق،    أنّـه  إّ� حاضر البديهة، ذو شاعرية فياضة دفاقـة. ومـا فيـه عيـب     
أقول فيه كما قال الثعـالبي   وريحانة الندماء، وإذا جازت الاستعانة بكلام البلغاء

  النيسابوري:
ع والإبداع، قريحة غير قريحة، وطبع غيـر طبـع، وخـيم    ايجمع بين الإسر

غير وخيم، ولبيد عنده بليد، والفرزدق عنده أقـلّ مـن فرزدقـة خميـر، وجريـر      
  يقاد إليه بجرير<.

  هذا ما قاله الفكيكي عنه في جريدة >الهاتف<.
أو أول مجلس لمس فيـه المسـتمعون قـدرة    ياه، إوأول مجلس ضمني و

اليعقوبي وملكاته، كان هو المجلس الذي عقـد فـي بيـت السـيد أبـي الحسـن،       
والذي أمه النجفيون؛ ليروا المنـافس الجديـد، الـذي وضـعوا الثقـة فيـه ليحتـلّ        
مكان السيد صالح الحلّي، ثم ليستمع المستمعون مـاذا سـيقول هـذا عـن السـيد      

  اذا يستطيع أن يتغلّب عليه.صالح، وبم
، وهذا الامتحان، فقـد رقـى اليعقـوبي    وحدثت المعجزة في هذه التجربة

المنبر، ولم يذكر السيد صالح الحلّي بشيء، ولم يتعرض به صراحة ولا كناية. 
وكلّ ما فعل هو أن تناول موضوع الاجتهاد والاُصول عند الاُصـوليين، اللـذين   

بالتعريض من بعض الجهات، فوفّاهمـا اليعقـوبي حقهمـا،    تناولهما السيد صالح 
كما لو كان مجتهداً بارعاً، درس الاجتهاد ومراحله ودرجاتـه. وهـو الموضـوع    
الذي كان قد تطرق إلى جانب منه السيد صالح غير مرة، بشـكل اعتبـره السـيد    

  أبو الحسن خارجاًَ على اُصول المذهب.
بمــا أورد مــن شــواهد وأمثــال علــى   فــي ذلــك اليــوم، وأبــدع اليعقــوبي
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محاضرته، ورصّع المحاضرة بالشعر والنصـوص الأدبيـة، ثـم ربـط ببراعـة مـن       
، ونـزل مـن المنبـر    ×ين موضوعه وبين ذكر شهادة الحسينحسن التخلّص ب

  وقد خلب ألباب الحاضرين وسحرهم.
وحانت الفرصة لتعرفي به هنـاك، فكـان هـذا أول يـوم اتّصـالي بـه عـن        

وقد أحس الجميع بسرور السيد أبي الحسن في ذلك اليوم، إذ عثر علـى   كثب،
  الشخص الذي يستطيع أن ينسي الناس ذكر السيد صالح في زمن قصير.

وعلى الرغم مـن أن اليعقـوبي كـان محسـوباً علـى السـيد أبـي الحسـن،         
 حسـن  ـ ويعتبر من مقلّديه، فقد كانت صلاته بالجميع ـ حتّى بخصوم السـيد أبـي ال   

جيدة، وكانوا يحبونه ويحترمونه، منذ أن انتقـل إلـى النجـف وقبـل أن ينتقـل،      
  النجف كثيراً. فقد كان تردده على

الشـيخ أحمـد كاشـف الغطـاء ـ وقـد كـان المرجـع          وكانت له في رثـاء 
الروحاني المنافس للسيد أبي الحسن، والذي كان يدعم السيد صـالح الحلّـي ـ    

بها أخاه الإمام الشيخ محمد الحسين، الذي يعتبر أول من  قصيدة عامرة، يعزّي
  أجاز اليعقوبي إجازة أشبه ما تكون بإجازة الاجتهاد على ما أعرف.

ن، ومخلصون، فجاؤوا السيد أبا الحسوكان لم يزل للسيد صالح محبون 
ن و كلل مبوعلى رأسهم السيد محمد علي القزويني من الحلّة، والحاج عطية أ

النجف، وجمع من وجوه كربلاء، يرجون منه أن يشـمل السـيد صـالح بعفـوه،     
ويسحب فتوى تكفير سماع قرائته. فطلب السيد أبو الحسن من السيد صالح أن 

  يصعد المنبر، ويعترف بخطئه، ويتوب إلى االله مما قال.
وفي الليلة المعينة صعد السيد صالح الحلّي المنبر في الصحن الشـريف،  
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وكنتُ أنا من شهود هذا المجلس، وقد ضاق الصحن في تلك الليلـة بـالجموع   
  المحتشدة؛ ليروا كيف سيتوب السيد صالح.

ولكن السـيد صـالح مـا كـاد يرقـى المنبـر، ويـرى بعينيـه هـذا المجتمـع           
الزاخر، حتّى تيقّظ في نفسه غرورها، وبدا له أنّه قد تسـرع فـي إجابـة الطلـب.     

مضى كبار الزعماء، ويخشاه حتّى رجال الحكـم فـي العهـد    ألم يخضع له فيما 
  العثماني، ويطلب رضاه الناس؟

فما حدا مما بدا؛ لينزل على رأي السيد أبي الحسن، وهو لـم يـزل ذلـك    
  الفارس، الذي لا يحاربه في الميدان فارس؟

أما اليعقوبي، فهو لا يصلح أن يكون تلميـذاً مـن تلاميـذه علـى مـا كـان       
  يرى.

لذلك حمد االله، وصلّى على نبيه، وقال: إنّه لـم يقـل شـيئاً يسـتوجب فيـه      
  سخط االله وعدم رضـاه؛ لكـي يتـوب عليـه، ومـع ذلـك فـإذا كـان فـي مـا قـال           
ما يسـمى ذنبـاً عنـد الـبعض، ويطلـب منّـي ان أسـتغفر االله عليـه، فأنـا اسـتغفره           

  وأتوب إليه؛ لمجرد طلبهم ليس غير.
لس دوي هائل، وانتشـر بـين النـاس خبـر عـدول      ونزل من المنبر، وللمج

السيد عن التوبة، وأنّه لم يتب ولم يستغفر، وإنّما أيد آراءه السابقة ودافع عنها، 
  فكان ذلك سبباً آخر للتعجيل بانهيار مجد السيد صالح والاطاحة به.

وما لبث اليعقـوبي حتّـى عـرف فضـله مـن لـم يعرفـه بعـد، وبـدأ يحتـلّ           
ـات الطلـب       مجالس السيد صالح الحلّي في أغلـب ألويـة العـراق، وكانـت برقي

 تتقاطر عليه من جميع الجهات، فلا يدري أيها يجيب، ولأيها يعتذر، حتّى قـلّ 
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ولربما ضاقت به الواسعة في أيامـه الأخيـرة،    ،أتباع السيد صالح الحلّي ومحبوه
  .)١(إذ انفض الناس من حوله تقريباً<

  من ترجمة الشيخ محمد علي اليعقوبي:وقال في مورد آخر 
>وجاءت قضـية قيـام جريـدة >الهـاتف< بالـدعوة إلـى إصـلاح الخطبـاء         
الذين يصعدون المنابر، وكان أغلبهم غير جدير بارتقاء هذه المنابر، من حيـث  
القابليــة والملكــات والدراســة، بــل إن أغلــبهم لــم يكــن يعــرف حتّــى النحــو   

  زمة.والصرف والمقدمات اللا
فلقيت هذه الدعوة من >جمعية منتدى النشر< صدى حسـناً، بـل وفعاليـة    
محسوسة قام بها الشيخ محمد رضا المظفّر والشيخ محمد الشريعة، وكـان مـن   

الخطيـب   والدعوة إلى تأييـد فكـرة المنتـدى    أنشط العاملين في حلبة الإصلاح
خاصّاً لتعليم الخطبـاء فـن    السيد جواد شبر، وقد فتحت >جمعية المنتدى< صفّاً

الخطابة، وتهذيب الأخبار التي يروونهـا، وإعـدادهم إعـداداً يتّفـق وروح هـذا      
العصر، وكان السيد جواد شبر من أبـرز المنتسـبين إلـى هـذا الصـف، وبسـبب       

  ذلك انصبت عليه وعلى زملائه الطلّاب النقمة.
بسـبب غيـاب    كما انصبت على الشـيخ محمـد الشـريعة بصـورة خاصّـة،     

 الشيخ محمد رضا المظفّر، وبسبب تبنّيه الفكـرة يومـذاك، وأخـذه الأمـر علـى     
  ليته الواسعة.قعاتقه، وهو رجل جريء وفعال، إضافة إلى علمه الغزير، وع

وكنتُ قد حصلت مـن الإمـام الشـيخ محمـد الحسـين كاشـف الغطـاء،        
ق والتشــذيب فتــوى بوجــوب القيــام بمثــل هــذا العمــل، وتأييــد حركــة التنســي 

                                                           

  . ١٤٩ـ  ١٤٥: ٢عرفتهم هكذا ) ١(
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  والتهذيب.
فقامت هنالـك قيامـة المعارضـة، وتزعمهـا اليعقـوبي؛ بـداعي مقتضـيات        
التنافس لجمعية المنتدى، وليس بـداعي العقيـدة، فـاليعقوبي كـان أعـرف مـن       
غيره بوجوب إصلاح هؤلاء الخطباء، ولكنّه انجرف بتيار المنافسـة، فـي شـيء    

كاشف الغطاء، وحمله علـى سـحب   غير قليل من الحماس، وسعى لدى الإمام 
  الفتوى منّي قبل نشرها في الهاتف.

سوء التفاهم بيننا رسوخاً، وفقدت الوجوه عند الالتقاء طابع  ومن هنا زاد
الانشراح والبهجة، حتّى محا مرور الأيام آخر أثرٍ في النفوس، وعادت الطبيعة 

بي كشـاهد فـي   الأدبيـة الصـافية إلـى صـفائها مـرة اُخـرى، حـين وقـف اليعقـو         
المحكمة، في دعوى اُقيمت على جريدتي >جريدة الهاتف<، وقـد كـان سـوء    

  التفاهم في أوجه يومذاك.
أقول: لقد زال بعد ذلك من النفوس كلّ شيء، حين وقف اليعقوبي مـن  

  .)١(شهادته في المحكمة موقفاً لا يفسر بأكثر من (بين بين)<
  السابعة:

  الدين الشهرستاني:قال في ترجمة السيد هبة 
>أقول: وحين أصـدرتُ جريـدة >الفجـر الصـادق<، بـدأت تصـلني عـن        
طريق الصديق الشيخ كاظم الخطّـاط، اقتراحـات ورغبـات للسـيد هبـة الـدين،       

الإصـلاحية   لنشرها في الجريدة، وكان من أهمها الحثّ على شـد أزر الحركـة  
  الدينية.

                                                           

  . ١٦٠ـ  ١٥٩: ٢هكذا عرفتهم ) ١(
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شـجب حركـة التطبيـر وشـج      وكان السيد محسـن الأمـين العـاملي، قـد    
الرؤوس بالسيوف، والضرب بالسلاسل على الظهور، والطبـول والمزاميـر، فـي    

  أيام عاشوراء، باسم الحزن على الحسين.
وقد أيد هذا الشجب المرجع الديني الأكبر السـيد أبـو الحسـن، واعتبـر     

هبـة   فـي البصـرة، والسـيد    )١(تلك الأعمال من المحرمات. فكان السـيد مهـدي  
إلـى   ، مـن أشـد أنصـار الـدعوة    )٢(الدين الشهرسـتاني فـي كـربلاء والكـاظمين    

  تحريم هذه الأعمال.
ولما كان الخطيب السيد صالح الحلّي، هو الذي تولّى الدعاية المضـادة  
ــى مناهضــة الســيد صــالح     ــا إل لحركــة الإصــلاح، فقــد اتّجهــت الأفكــار كلّه

ة الدين، دعوة إلـى اسـتنفاد آخـر القـوى     هب ومكافحته، فكنتُ أتلقّى من السيد
  في إزالة السيد صالح كعقبة كأداء في الطريق.

وعلى أن السيد هبة الدين لم يكن هو الذي شجعني فـي تأييـد المرجـع    
الكبير السيد أبي الحسن، ذلك التأييد الذي هدم كيان السيد صـالح، فإنّـه كـان    

ة الخطيب الحلّي، كما كان غيره من دواعي التشجيع في استمراري في مهاجم
  من دواعي هذا التشجيع.

ثم بدأتُ أتلقّى منه مباشرةً اقتراحـات وتوصـيات وكلمـات مغفلـة عـن      
                                                           

هــ )، تقـدمت لـه فـي هـذه       ١٣٥٨السيد محمد مهدي الموسـوي القزوينـي البصـري (ت    ) ١(
، مقالة في جريدة الأوقات العراقية، ورسالة >صـولة الحـق علـى    ١٦١و  ١٥٣: ٢المجموعة 

  جولة الباطل<.
ع من هذه المجموعة >الشعائر الحسينية، رسائل ومقالات، عربيـة  تقدم له في المجلّد التاس) ٢(

  وفارسية<.
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ما أنجز منهـا، وأقـوم بمـا يمكـن القيـام بـه، وكلّهـا تحـوم          التوقيع، فكنتُ أنجز
  حول الإصلاح والمصلحة.

ة >الهاتف< دون وهكذا كان معي وأنا أصدر جريدة >الراعي<، ثم جريد
  .)١(أن أراه<

  الثامنة:
:البعلبكي د حسين الحسينيقال في ترجمة السي  

العشرينات، شبت نـار الفتنـة، وانقسـمت طائفـة الشـيعة       ي>في أواخر سن
  إلى قسمين، حول شج الرؤوس بالسيوف:

فمنهم من كان يحرمها، ويحرم معها الضـرب بالسلاسـل علـى الظهـور،     
طبـول والصـنوج، فـي أيـام المحـرم؛ حزنـاً علـى أبـي عبـد االله          والضرب على ال

  ×.الحسين
  ومنهم من كان يبيح للعوام مثل هذا العمل، ولا يرى فيه بأساً.

وقـد تبنّــى فكـرة الصــرخة بـالتحريم، المجتهــد المصـلح الســيد محســن     
  الأمين العاملي، وهو في الشام.

بسبب الخصومة الشخصـية، فقـد كـان     ،أما الذين ناوؤه، أو الذي تحداه
في طليعتهم المجتهد الشهير السيد عبد الحسين شرف الدين بصور، والمجتهد 

  الشيخ عبد الحسين صادق بالنبطية.
والحقيقة أن السيد العاملي لم يكن أول من حرم الضـرب بالسـيوف، أو   

كـان المرجـع الـديني    و حلّل ذلك، وإنّما سبقه علماء قبله ومراجع دينية كبيرة،
                                                           

  . ٢٠٩ـ  ٢٠٨: ٢هكذا عرفتهم ) ١(
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الكبير السيد أبو الحسن الأصفهاني فـي مقدمـة اُولئـك المحـرمين، حتّـى أورد      
الجواب على السائل الذي سأله فـي رسـالته الفارسـية، عمـا يقـول فـي ضـرب        

  الرؤوس بالسيوف، في محرم الحرام حزناً على الحسين.
  ل والصـنوج، لقد أجاب بأن الضـرب بالسـيوف والسلاسـل، ودق الطبـو    

م  × م الحرام باسم الحـزن علـى الحسـين   وما جرت العادة عليه في محرمحـر
.اً وغير شرعيكلي  

ولكن هذا التحريم مـن لـدن السـيد أبـي الحسـن، ومـن لـدن غيـره فـي          
السنين السابقة، لم يثر الناس، ولم يحدث صدى في النفوس، كما حـدث يـوم   

منع القائمين به في الشام وفـي النبطيـة   دعا السيد محسن الأمين إلى تحريمه، لي
  من عوام الشيعة.

والتف حول كلّ واحد من السيد محسن الذي حرم، وحول السـيد عبـد   
الحسين شرف الدين والشيخ عبد الحسين صادق اللذين حلّلا، جماعـات، بـل   

  جماهير من الناس.
واتصل صدى المعارك الكلامية والـدعوات بـالعراق، وهاجـت النجـف     
وماجــت، وهاجــت معهــا المــدن الشــيعية وماجــت، وتناولــت الصــحف هــذه   
الاختلافات، وكُتبت فيها كتب يؤيد بعضها دعوة التحريم، ويفنّد بعضـها هـذه   

  الدعوة.
ــ إلـى   )١(وانقسم كبـار العلمـاء ـ بـداعي الأغـراض الشخصـية والأحقـاد       

الجمـاهير فـي   قسمين، وبدأ خطباء المنابر ـ من جانـب أهـل التحليـل ـ يثيـرون       
                                                           

  هذا تعبير عجيب من المؤلّف.) ١(
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  وجوه أهل التحريم.
ولما كانت الأكثرية المطلقة هي من العوام، فقـد رجحـت كفّـتهم علـى     
كفّة الداعين بالتحريم، حتّى ضيقوا الخناق عليهم، وحتّى صـار يتخفّـى الـذين    

  لم يجارهم في آرائهم.
، وقد نعتَ الذين يسوغون شج الرؤوس بالسيوف أنفسهم بــ >العلـويين<  

ووصفوا معارضيهم، الذين كانوا ينادون بتحريم الضرب بالسيوف ومـا شـاكل   
القليـل   إّ� بـ >الأمويين<. ولم يبق في الميدان من هؤلاء الذين يعارضون السواد 

من الجريئين، وقد تعرض غير واحـد مـنهم للتنكيـل والـبطش، ممـا مـر بعـض        
  >هكذا عرفتهم<. وصفه وأحواله في الجزء الأول والجزء الثاني من

وكان هؤلاء المعارضون للعوام يعرف بعضهم بعضاً، فكثيراً مـا تضـمهم   
حلقــات الــدرس فــي النجــف، أو مجلــس مــن مجــالس البيــوت، فيتكاشــفون  
ويتسارون، ويتناقلون الأخبار التي تصل إليهم من مختلـف الجهـات، فيعرفـون    

  تنة.من لهم، ومن عليهم، وما مكانة كلّ واحد من هذه الف
وكان من أبرز دعاة التحريم ـ بعد طبقة العلماء الكبـرى ـ مـن النجفيـين      

قلمـه ولسـانه، وكـلّ نشـاطه، فـي شـجب        ، الذي سـخّر )١(نجيگالشيخ محمد ال
  الضرب بالسيوف، وقد شجعت جرأته الكثيرين على الالتفاف حوله.

ان من أما البارزون من غير النجفيين، فقد كان الشيخ محسن شرارة، وك
العناصر المليئة بالإيمان وحرارة الدعوة في تحريم هذه التقاليد، وهو رجل لـم  
ينل بعد يومذاك درجة الاجتهاد، فالتفـت حولـه مـن أهـل بلـده مـن العـامليين        

                                                           

  ، رسالة >كشف التمويه عن رسالة التنزيه<.٢٢٩: ٦تقدمت له في هذه المجموعة ) ١(
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  جماعة، فيهم الجريء العامل والموالي المؤيد بالعقيدة.
لا تكـاد  وكان من بين اُولئك سيد علوي، قصير القامـة، بشـوش الوجـه،    

  الابتسامة ثغره، وكان يدعى بالسيد حسين البعلبكي. تفارق
ولما كنتُ يومذاك من >الأمويين<، وكانت لي بهذه الجماعات صـلات  
صداقة، كـان لابـد لـي أن أعـرف الكثيـر مـن هـؤلاء، فعرفـتُ السـيد حسـين،           

حب وزادت معرفتي به حين علمتُ بأنّه صهر لاُخت السيد محسن الأمين، صـا 
  الدعوة الإصلاحية.

ولكـن هـذه المعرفـة لـم تـزد علـى تبـادل التحيـة، والالتقـاء عرضـاً فــي           
  الطريق، أو في أحد المجالس العامة أو الخاصة.

وعندما أصدرتُ جريـدة >الفجـر الصـادق< فـي النجـف، وكثـر مرتـادو        
مكتب الجريدة وزوارها، كان السيد حسـين ممـن يزورنـي غبـاً، مـع زميـل لـه        
يدعى الشيخ إسماعيل، والذي يشغل اليوم مركـز العـالم الروحـاني فـي جـوار      
حلب، والذي قلّما كان يفترق عن السيد حسين في الدرس، وفي زيارة الحرم، 

  وفي دخول المآتم الحسينية.
ــى بعــض تقــارب الآراء،     ــان، يحبــب بعضــهما إل فهمــا صــنوان لا يفترق

وكـان السـيد حسـين مـن أكثـر مـن        وشظف العيش. فقد كان كلاهمـا مملقـاً،  
عرفت قناعة وصبراً على المكروه، حتّى لم أره شاكياً ولا مرة، بعد أن اشـتدت  
علاقتي به، وحتّى لقد اعتبرتُ حياته مثلاً للمؤمنين الصابرين، الـذائبين فـي االله   

  والراضين بقضائه.
جـاب،  وإن مثل هذه الصور من الناس، لتثير في نفسي الفضول، بـل الإع 



 ٥٠٥ .................................................... رد في كتاب >هكذا عرفتهم<ما و

  وتجعل منّي جهازاً كلّ همه أن يلتقط حتّى الهمسة مـن الأصـوات، بـل كثيـراً    
ما ذُبت في الشخص وهو يحدثني عـن حياتـه، واسـتبقتُ الحـديث وتصـورته      

  .)١(كما لو كنتُ أنا الذي يقصّ القصة، ويتحدث عن نفسه<
:البعلبكي د حسين الحسينيوقال في مورد آخر في ترجمة السي  

يخ حسين همدر، هو صهر آل الأمين، فقد تزوج بشقيقة المجتهـد  >والش
  د حسين بعلبكـيلذلك ارتبطت عائلة السي ،د محسن الأمين العامليالكبير السي

  من آل الحسيني بزواجه بعائلة الأمين وآل همدر، واتّسعت هذه الروابط.
وكانت هـذه الـروابط بـآل الأمـين، مـن دواعـي انضـمام السـيد حسـين          
البعلبكي، إلى الجماعة التـي أيـدت الـدعوة الإصـلاحية، التـي قـام بهـا السـيد         
محسـن الأمـين، الأمـر الـذي جعـل روابـط المعرفـة بينـي وبـين السـيد حســين           

  البعلبكي تشتد وتتوثّق.
ومع ذلك، فلم تكن تلك الروابط بالشدة التي كانت بيني وبين الآخـرين  

ن شـرارة، أو حسـين مـروة، أو محمـد شـرارة،      من العامليين، أمثال الشيخ محس
ممن كانوا يتفانون في الدعوة إلى مبادىء السيد محسن الأمين العـاملي، ذلـك   
لأن حماس السيد حسين البعلبكي، لم يبلغ درجةَ حماسنا يومذاك، ومـع ذلـك   

  .)٢(فقد كان من هذا الحزب، الذي اطلق عليه اسم >الأمويين< نكايةً به<
  

                                                           

  . ٢٣١ـ  ٢٢٩: ٣هكذا عرفتهم ) ١(
  . ٢٤٥: ٣هكذا عفتهم ) ٢(
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  ) إقناع اللائم على إقامة المآتم:١(
هـــ )، مؤسســة المعــارف     ١٣٧١للســيد محســن الأمــين العــاملي (ت    

  هـ . ١٤١٨الإسلامية، مراجعة وتحقيق محمد البدري، 

  ) الإمامة والسياسة:٢(
المعروف بـ >تاريخ الخلفاء<، لابـن قتيبـة الـدينوري، عبـد االله بـن مسـلم       

هـ )، تحقيق علي شيري، منشـورات الشـريف رضـي، قـم المقدسـة،       ٢٧٦(ت 
  هـ . ١٤١٣

  ) تذكرة الخواصّ:٣(
هــ )، تحقيـق    ٦٥٤لسبط ابـن الجـوزي يوسـف بـن قرغلـي البغـدادي (ت       

  هـ . ١٤٢٦زادة، مركز الطباعة والنشر لأهل البيت^، قم المقدسة، حسين تقي 

  ) جمع الجوامع:٤(
(الجامع الكبير في الحديث والجامع الصـغير وزوائـده)، للحـافظ جـلال     

هـ )، تخريج وتعليق وضبط  ٩١١الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت 
  هـ . ١٤٢١بنان، خالد عبد الفتاح شبل، منشورات محمد علي بيضون، ل

                                                           

نذكر هنا المصادر التي لم نوردها في فهرس المصادر الذي أوردناه فـي المجلّـد السـابق،     )∗(
  لأننا بدأنا بالعمل بهذا المجلّد بعد إكمال المجلّد التاسع من هذه المجموعة.
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  ) دولة الشجرة الملعونة الشامية:٥(
هـــ )، مطبعــة دار  ١٣٥٨للســيد محمــد مهــدي الموســوي البصــري (ت  

  هـ . ١٣٤٥السلام، بغداد، 

  ) الدولة الاُموية في الشام:٦(
هـ )، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،  ١٣٧٧لأنيس زكريا النصولي (ت 

  م . ٢٠١٢القاهرة، 

  رد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد:) ال٧(
هــ )، تحقيـق    ٥٩٧لابن الجوزي عبد الرحمن بـن علـي بـن محمـد (ت     
  هـ . ١٤٢٦الدكتور هيثم عبد السلام محمد، دار الكتب العلمية، لبنان، 

  ) الصواعق المحرقة:٨(
هــ )، الطبعـة الحجريـة،     ٩٧٣لابن حجر أحمد بـن محمـد الهيثمـي (ت    

  هـ . ١٢٩٢يح محمد البلبيسي بن محمد، المطبعة الوهبية، مصر، تصح

  ) كشف الحق لغفلة الخلق:٩(
هـــ )، مطبعــة دار الســلام،  ١٣٥٨للســيد مهــدي الموســوي البصــري (ت 

  هـ . ١٣٤٥بغداد، 

  ) مجلّة العلم:١٠(
هــ )،   ١٣٨٦لمنشئها وصاحب امتيازها السيد هبة الدين الشهرستاني (ت 

  هـ . ١٤٣٠بة الروضة الحيدرية، النجف الأشرف، نشر مكت



 ٥٠٩ ....................................................................... فهرس المصادر

  ) مقدمة المجالس الفاخرة في مأتم العترة الطاهرة:١١(
هــ )، تحقيـق السـيد نــور     ١٣٧٧للسـيد عبـد الحسـين شـرف الـدين (ت      

هـ )، نشر مركـز الحقـائق الإسـلامية، قـم المقدسـة،       ١٤٢٥الدين الميلاني (ت 
  هـ . ١٤٣٠

  ) نقض الوشيعة:١٢(
أو >الشيعة بين الحقـائق والأوهـام<، للسـيد محسـن الأمـين العـاملي (ت       

 هـ . ١٤٠٣هـ )، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت،  ١٣٧١
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